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 مقدمة:
حسب طاقته،  اشتغل علماء المسلمين عبر التاريخ بالنص القرآني المعجز واجتهدوا في الكشف عن أسراره كل  

ر التزم فيه المفس   التفسير في القرون الثلاثة الأولى غلبت عليه المعالجات النحوية والصرفية واللغوية، حيث أن   غير أن  
ر لدى أصحاب اذا التحفظ في تفسير النص القرآني أخذ طريقه تدريجيا إلى التحر   رفية النص فل  يتجاوهاا، ولكن  بح

والزمخشري في كشافه، والفخر  ،سرار البلاغة" و "دلائل الإعجاه"الاتجاه التأويلي كعبد القاار الجرجاني في كتابيه "أ
ففي اذه المرحلة تجاوه  وعمرو بن عبيد في مذابه المعتزلي التأويلي، سيره،وابن العربي في تف الراهي في تفسيره الكبير،

التفسير تلك النظرة التي صبغت القرون الأولى فانطلق بعنانه في تفسيره القرآن الكريم وفق ما يمليه عليه العقل متجاوها 
لكن  في معناه في مالا يحتاج إلى تأويل، التقي د بالنقل وبالمأثور دون انحراف عن المتفق عليه بين المفسرين والذي فصل

سرعان ما تراجع التفسير القرآني بعد اؤلاء الأربعة إلى مرحلة الركود والخمول واكتفى فيها المفسرون بتكرار ما قاله 
  أو إضافة جديد في مضمار التفسير أو البحث القرآني. السابقون دونما إضافة تذكر،

ايات النهضة الفكرية الحديثة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين اذا الوضع قائما حتى بد وقد ظل  
ميلادي. ففي اذه المرحلة شهد التفسير مرحلة متمي زة حيث استطاع المفسرون المحدثون استحداث قوالب جديدة 

ات حديثة إلى جانب منااج جديدة واتجاا ظهوروكان من آثار ذلك  ،بالجانب التطبيقي للتفسير وأولوا عناية كبيرة
  كالاتجاه الهدائي والاجتماعي والعلمي والأدبي والبياني.  ،التفسير المعروف قديما

واو امتداد طبيعي  -في اذا البحث إلى دراسة أحد اذه المنااج الحديثة ألا واو المنهج البياني وقد عمدت
الذي تدور مباحثه حول بلاغة القرآن  -لقرآنيللدراسات البلاغية القديمة التي كانت تسعى إلى بيان جمالية النص ا

والوقوف على جهوده في  ،السامرائي فاضل صالح أعلام اذا المنهج ألا واووذلك من خلال دراسة أبره  .ونظمه
 واستنباط آلياته التي يقوم عليها تفسيره. ،في التفسير من خلال استقراء كتبهوإبراه منهجه  التفسير البياني،

نحو  ناهتوج   كما أن   ،واو الهدف الأسمى لطلاب العل  ؛بهتاكل حب ا في الله وخدمةذا الموضوع اختيار ا وكان
 ناالعلمي في الجامعة وبين دراست ناوذلك للجمع بين اختصاص ،في فه  كتاب الله لتعمقاكان قصد الدراسات القرآنية  

 .للقرآن الكريم في المدرسة القرآنية ناوتدريس

 وطريقته في التفسير البياني هبكتابات ناإعجاب لسامرائي دون غيره من المفسرين المحدثين اور اأما بالنسبة لاختيا
ة ااتمام الباحثين قل   اذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ،وحصصه التلفزيونية التي عر فتنا به وبعلمه كتبهت في  التي تجل  

التي تناولت السامرائي بالدراسة اي في الأغلب كاديمية الأإن أبره الأبحاث ف ؛بجهود السامرائي في الساحة البيانية
 .والأبنية دراسات في كتبه النحوية وفي معاني النحو

إلى مجلس   حمد البكريأطلال وسام  صاحبها تقد م بهاالتي  ومن بين تلك الدراسات نذكر رسالة الماجستير 
مظفر عبد رومي والرسالة التي تقد م بها  ،ويةجهود فاضل السامرائي النحكلية التربية، جامعة تكريت، بعنوان: 

 .(آراء الدكتور فاضل السامرائي في كتابه )معاني النحوإلى كلية العلوم الإسلامية، بعنوان:  الظااري
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ا قليلةفهي دراسات  الدراسات التي تناولت الجانب البياني من كتبهعن أما  وقد تحص لنا منها على رسالة  .جد 
 توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين،، موسومة بمحمد رجائي أحمد الجبالي دكتوراه من إعداد

الدراسة البيانية  مجموعة من المقالات نذكر من بينها:إلى إضافة ، دراسة مقارنة أحمد الغرناطي وفاضل السامرائي:
جهود ، و  تفسير القرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائيالمنهج البياني في، الكريم عند فاضل صالح السامرائي للقرآن

 .الدكتور فاضل السامرائي في التفسير البياني

بنت  نذكر منها: ،فقد اعتمدنا على مجموعة معتبرةالمنهج البياني في التفسير لدراسات التي تناولت أما عن ا
-المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم، الرابع عشراتجااات التفسير في القرن ، الشاطئ وجهوداا في التفسير البياني

 .الإعجاه البياني في الدراسات المعاصرة، بنت الشاطئ نموذجا

ما او منهج السامرائي في التفسير البياني؟ وما ملامح التجديد  وقد انطلقت الدراسة من إشكالية أساسية ألا واي:
 فيه؟

اي القواعد  وما وما اي مراحل تطوره عبر الزمن؟ ا او التفسير البياني؟موتفر ع من ذلك عد ة تساؤلات نذكر منها: 
وما اي الآليات التي اعتمداا  وما اي عناصر المنهج البياني عند السامرائي؟ التي اعتمد عليها السامرائي في تفسيره؟

وما ملامح ائي في تفسيره؟ ما اي أا  القضايا التي طرحها السامر  في تفسيره؟ وما اي خطواته في التفسير البياني؟
 وما المآخذ التي يمكن توجيهها إلى منهجه؟ التجديد في تفسيره؟

 ،البحثطبيعة  اهاقتضت التي ةتأصيليالالدراسة  علىقد اعتمدنا في سبيل الإجابة على اذه التساؤلات و 
 الإجراءواذا ، اريحيفي التاء الوص، منها الإجر ه الدراسةنطوية تحت اذمجموعة من الإجراءات الم معتمدين في ذلك

وذكر كل ما يتعلق  متعلق بجمع المعلومات واستقصائها من مصادراا، الوصفي  فل جميع فصول الدراسة، يتخل  
وقد استخدمته عند دراستي لشخصية السامرائي ، قوال ومناقشتهابتحقيق الأ قيتعل  اريخي والت ،وانب المطروحةبالج

 .البيانيفي بيان تاريخ التفسير  هواعتمدت

أملته ضرورة الوقوف على معظ  الجزئيات التي تناولها السامرائي أثناء  ءالاستقراف واعتمدت على الاستقراء والتحليل،
اولة رد اا إلى محا التحليل فاعتمدته بعد الاستقراء لتحليل اذه الجزئيات أم   دراسته للجانب البياني من القرآن الكريم،

 .في التفسير هلخصائص البارهة التي مي زت منهجومن ذلك الوقوف على ا اا في تفسيره،القواعد العامة التي اعتمد

والترجيح بين  ،على مناقشة الأقوال والأفكار قائمةدراسة الطبيعة ال التي اقتضتها اعتمدت على آلية المقارنة كما
عن  اذا فضلا على تفسير السامرائي،الأقوال والمواهنة بين الآراء خاصة فيما يتعلق بالمتشابه اللفظي الذي ايمن 

ومن ثم بيان  ،المقارنة بين السامرائي وغيره من المفسرين القدماء منه  والمحدثين للوصول إلى منهجه وتم زه عن غيره
 .مواطن التجديد والسمة البارهة التي ميزت تفسيره دون باقي التفاسير

 :مدخل نظريا مهتقد  مت خطة البحث إلى ثلاثة فصول تطبيقية قس   وقد
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والمحدثين  امىفيه للتفسير البياني عند القد تكما تطرق،  ت فيه مصطلحات العنواندرسف مدخل البحثأما 
مباحث: تناولت في  ن تفاسيرا ، وقد قسمته إلى أربعةمن المفسرين ودراسة نماذج م من خلال اختيار مجموعة

في المبحث  درست، و التفسير البيانيمصطلح الثاني:  المبحث ، وتناولت فيول مصطلح الخطاب القرآنيالمبحث الأ
ر المنهج البياني بداية عت من خلالها مراحل تطو  دراسة تاريخية تأصيلية تتب  الثالث التفسير البياني عند القدامى والمحدثين 

لح السامرائي، الرابع فاضل صاالمبحث ، وقد تناولت في ره في العصر الحديثمن جذوره الأولى وصولا إلى نضجه وتطو  
 وبمؤلفاته وبمجالاته في التفسير. فعر فت به

وقد قسمته إلى  في التفسير وطريقته في الاستفادة منها، السامرائي فيه مصادر درستف الفصل الأولا أم  
تناولت في المبحث الأول مصادره من كتب التفسير وعرضت فيه مجموعة من التفاسير القديمة والحديثة التي  مبحثين،

وتناولت في المبحث الثاني مصادره من الكتب الأخرى سواء كانت اذه المصادر كتبا في  عتمداا بكثرة في تفسيره،ا
الحديث أو في علوم القرآن أو في المتشابه اللفظي أو في علوم البلاغة والنحو الإعجاه أو في غيراا من الكتب 

 .المتنوعة

ل خاص بمنطلقات التفسير البياني عند السامرائي، ونقصد و  مباحث، الأ ةثلاث فيه درستف الفصل الثانيأما 
بها المنطلقات التي انطلق منها السامرائي قبل تفسيره، والمبحث الثاني خاص بالقواعد والضوابط التي حضرت بقوة في 

ريم أو بالدراسة فها في منهجه، سواء أكانت اذه القواعد لغوية أو أصولية أو خاصة بالقرآن الكتفسيره وتقي د بها ووظ  
سواء تعل ق البيانية للقرآن الكريم، واختص المبحث الثالث بالآليات والإجراءات التي استخدمها في منهجه البياني. 

 ذلك بالآليات الترثية التقليدية أم بالآليات المنهجية الحديثة.

خمسة وقد قسمناه إلى  ياني،ه أا  القضايا اللغوية التي يطرحها في منهجه البفي درسناف الفصل الثالثأما 
 رابعخاص بالتعبير القرآني، وال ثالثبالمفردة القرآنية، وال نيخاص بااتمامه بالحرف القرآني، والثا مباحث، الأو ل منها

 .خاص بالسورة القرآنية وخطواته في تفسيراا امسخاص بالقصة القرآنية، والخ

 ف في جميع الدراسات العلمية.ثم ختمنا الدراسة بمجموعة من النتائج كما او مألو 

 في بوتقة الدراسة من المصادر والمراجع التي تصب  معتبرة على مجموعة  إنجاه اذا البحثوقد اعتمدنا في سبيل 
 والتي كان لها الفضل في إثراء موضوع البحث، وإضاءة الجوانب الصعبة فيه.

اختيار موضوع الدراسة وسهر على إنجاهاا  الذي ساا  فيالأستاذ الدكتور صالح غريبي وأخيرا نشكر المشرف 
 وإخراجها إلى حيز الوجود بالشكل الذي اي عليه الآن.

الدكتور  من قريب أو من بعيد وأخص منه  بالذكر: وأتقدم بشكر خاص لكل من ساا  في إنجاه الدراسة
در قسنطينة، الدكتور رهيق مظفر عبد رومي الظااري من العراق والدكتور كمال العرفي من جامعة الأمير عبد القا

 حبيلة من جامعة تبسة.الشريف  الأستاذبوهغاية والدكتور بن سراي و 
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 مدخل: إضاءة لمصطلحات الدراسة
  الخطاب القرآني المبحث الأول:
 الخطابمفهوم  المطلب الأول:

 الخطاب القرآنيمفهوم  :نيالمطلب الثا
 التفسير البياني المبحث الثاني:
 نالبيا مفهوم المطلب الأول:
 التفسير مفهوم المطلب الثاني:

 التفسير البيانيمفهوم  المطلب الثالث:
 التفسير البياني عند القدامى والمحدثين المبحث الثالث:
 لمحة موجزة عن تاريخ التفسير البياني المطلب الأول:
 نماذج من التفسير البياني عند القدامى المطلب الثاني:

 لبياني عند المحدثيننماذج من التفسير ا المطلب الثالث:
 فاضل صالح السامرائي ومجالاته في التفسير البياني المبحث الرابع:
 لمحة موجزة عن حياته العلمية المطلب الأول:
 مؤلفاته المطلب الثاني:

 مجالاته في التفسير البياني المطلب الثالث:
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 إضاءة لمصطلحات الدراسة :مدخل
 الأول: الخطاب القرآني المبحث

 المطلب الأول: مفهوم الخطاب 
 عند العرب: أولا:

الأمر العظي  الذي تقع  ومن الخطب، والخطب الشأن أالخطاب  :ردت في لسان العرب مادة )خ ط ب (و  أ/لغة:
 .1عظ  الشأن والأمر :أي ؛أي: ما أمرك، ويقال: جل  الخطب ؛فيه المخاطبة، يقال ما خطبك

أجابه، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد  :يأ ؛فلان خطب لفلان فخطبه وأخطبه ويقال في موضع آخر
ا يتخاطبان، والخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسج ع، والمخاطبة من الخطاب خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهم

عظَُ ، ج:  والَخطْبُ: الشأنُ، والَأمْرُ صَغُرَ أوكذا ورد في القاموس المحيط، وهاد على ذلك في قوله:  ،2والمشاورة 
اي الكلامُ  و، بالضِ ، وذلك الكلامُ: خُطْبَةٌ أيضاً، أخُطوُبٌ. وخَطَبَ الخاطِبُ على المنِ ْبَرِ خَطاَبةًَ، بالفتحِ، وخُطْبَةً 

سَجَّعُ ونحوهُ. ورجلٌ خطيبٌ: حَسَنُ الخطُْبَة....
ُ
ثوُرُ الم َن ْ

 .3الفقه في القضاء واليمين، أ والحك  بالبي نة أ :والخطابالم
ل معنى الكلام، وقد في تراثنا اللغوي يحم وأحد مصدري فعل )خاطب( يخاطب مخاطبة وخطابا وا وفالخطاب إذن ا

استمدت دلالته على الكلام من السياق القرآني، حيث وردت عد ة آيات في القرآن ذكر فيها الخطاب بمعنى الكلام، 
 يز ير ُّ  وقوله أيضا:، 20ص َِّّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  منها قوله تعالى:
 23ص َّيي يى ين يم

نا أن نفر ق بينهما لغويا قبل أن نتطر ق إلى الدارسين لذلك آثر وغالبا ما يقترن مفهوم الخطاب بمفهوم النص عند 
 أما الخطاب فهو مرتبط بالإفهام يستلزم الظهور وبالتالي فهو لنص مرتبط بالرفع واوفا .التفريق بينهما اصطلاحيا

المواجهة بالكلام والقدرة على الإقناع ومواجهة الخص ، وبالتالي نلمح في الخطاب قصدية التوجه؛ واذا لا يقتضي 
 .4المخاطب فعلا، وإنما يقتضي ذلك بالقوة على تقدير التوجه بالكلام إليه وإن تباعد الزمان والمكان حضور

بين النص والخطاب من الناحية اللغوية ولكن الدلالة اللغوية وحداا  امن خلال ما سبق يتضح أن انالك اختلاف    
عريف الخطاب اصطلاحا إلى بيان مفهوم النص من غير كافية لتحديد الفروقات بين المصطلحين، لذلك سنتطرق في ت

 الناحية الاصطلاحية ومن ثم بيان الفروقات الأخرى بينهما.
 ب/ اصطلحا:

الأرضية التي استقامت عليها  وإن لفظ الخطاب قد ورد أكثر ما ورد عند الأصوليين انطلاقا من أن الخطاب ا      
قات )مادة خطب( في مواضع متعددة عندا ، ومن أبين الأدلة على أعماله  بل كان محور بحثه ، فقد ترددت اشتقا

                                                           

 2/98 مادة )خ ط ب(، ،2000، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط الفضل جمال الدين محمد بن مكرم وأب - 1
 98ص المرجع نفسه، - 2
، 8ط وت،بير  مؤسسة الرسالة، محمد نعي  العرقسوسي، إشراف: مكتب تحقيق التراث، تح: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروهابادي: القاموس المحيط، - 3

 109، ص 2005
 149، ص2013، مجلة مقاليد، العدد الخامس، ديسمبر، والخطاب بين المفهوم والاستعمال نصيرة لكحل: النص -4
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البعض قد أغفل  غير أن   ،ذلك إيرادا  لاس  الفاعل )مخاطِب( ولاس  المفعول )مخاطَب( بوصفهما طرفي الخطاب
تعريفه؛ وقد يكون ذلك لبدااته ووضوحه عندا  وعند غيرا  حينذاك ، حيث لم يجدوا لتعريفه من داع، في حين 

اللفظ المتواضع عليه المقصود  وا" :هه( حيث تطرق لتعريفه بقول631رض البعض الآخر له مثلما فعل الآمدي )تع
في اذا التعريف يخرج العلامات غير اللغوية من مفهومه للخطاب ويقتصر  ووا ،1"متهيء لفهمه وبه إفهام من ا

 فقط على العلامات اللغوية المتواضع عليها.
، ونجد الكلام وفي عرفه  يدل على ما خوطب به وا وصوليون إلى تطور مصطلح )الخطاب(، فهوقد أشار الأ     

ما  والكلام والخطاب والتك ل  والتخاطب والنطق واحد في حقيقة اللغة، وا"الجويني في قوله:  ذلك واضحا جليا عند
 ، لأنه يفه  بهما الكلام.، حيث يرى أن الكتابة والعبارة يسميان كلاما مجاها2"يصير به الحي  متكلما

  .3"الغير للإفهام وتوجيه الكلام نح ": وقريب من اذا المعنى ما نجده عند التهاوني حين عر ف الخطاب بأنه
 
الكلام الذي يقصد به  والخطاب ا "حين يقول : (كلياته)ء الكفوي في ما نجده كذلك عند أبي البقا ووا

 .4"م الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباالكلاو أال للفه ،  والإفهام، إفهام من ا
 وإنه الكلام اللفظي أ"الجانب النفسي فيقول:  وعنصرا جديدا إلى التعريف وا ويضيف الكفوي في )الكليات(

  تعريف موافق لتعريف الغزالي في المستصفى، حيث عر فه بقوله او: "اس و، وا5 "الغير للإفهام والنفسي الموجه نح
مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته وقد يطلق على مدلول 

 ير ىٰ ني نى ُّ  :العبارات، واي المعاني التي في النفس، ولا سبيل إلى إنكار كونه مشتركا بدليل قوله تعالى
  .136 الملك  َّمج لي لى لم لخ  ُّ  ، وقوله تعالى:َّيى ين يم يز

أي إضافة الجانب النفسي في تعريف الخطاب_ نوعية للتعريف توحي بعنصر - ريب أن اذه الإضافةولا       
 .7السياق واذا ما تؤكده خلود العموش في كتابها الخطاب القرآني

وقد التصق مفهوم الخطاب عند الأصوليين بمفهوم النص، حيث أنه لا يكاد يذكر الخطاب إلا وذكر معه  
دلالة النص عند أغلب الأصوليين "ين دلالة المصطلحين، حيث نجد أن صوليون في التفريق بالنص، وقد أجاد الأ

                                                           

 .1/136 ،1986 ،2بيروت، ط الآمدي: المحصول في عل  الأصول، تح: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، علي بن محمد -1
 32، ص1979في الجدل، تح: فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاارة، الكافية  الجويني: المعالي أبو -2
، 2006، 2كتب العلمية، بيروت، ط أحمد بسج، دار ال :كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه محمد علي بن علي بن محمد التهانوي الحقي: -3
2/5  
 194ص ،1992 ،1تح: عدنان درويش، الرسالة، بيروت، طوالفروق اللغوية، في المصطلحات  معج  :الكليات :البقاء الكفوي أبو -4 

 194المرجع نفسه، ص - 5
 1/64 المدينة المنورة، شركة المدينة المنورة للطباعة، ،حمزة بن هاير حافظ تح: المستصفى من عل  الأصول، :حامد محمد بن محمد الغزالي أبو- 6
 ،2008 ،1طالأردن،  اربد، عالم الكتب الحديث، "مثل من سورة البقرة"، والسياقفي العلاقة بين النص  خلود العموش: الخطاب القرآني دراسة- 7
 23-22ص
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يدل على شكل محدد من أشكال الكلام لا الكلام في جملته، فالنص عندا    وتقترن بالتعيين وتنفي الاحتمال، وا
 . ص تحيل دائما على البروه والظهورة نفدلال .1"لا يحتمل التأويل والمقصود به النص القرآني ما وكما يبي نه الشافعي ا

وذلك أن محل الاختلاف  .وذلك لاعتبارا  النص في حد ذاته خطابا ،لم ينفوا كون القرآن خطابا الأصوليونو 
 بين النص والخطاب يكمن في الوضوح والتأويل.

الخطاب فيطلقوه على ما واضح في القرآن لا يحتمل الاجتهاد والتأويل أما  ويطلق الأصوليون النص على كل ما ا 
 يحتمل التأويل وتعدد المعاني وما يجوه معه الاجتهاد.

ويجدر الإشارة انا إلى أن  مفهوم الخطاب في التراث العربي لم يقتصر على الأصوليين فقد أشار له البلاغيون والنحويون 
)المخاطَب( عند  د اس  المفعولفقد ور ، إذ تعاملوا مع المتكل  والمخاطب ووضعوا له  ضمائر تعود على كل منه 

متلقي  والمستمع أ والنحاة للدلالة على طرف الخطاب الآخر الذي يو جه المتكل  كلامه إليه ؛ أي المرسل إليه أ
معروف عندنا اليوم، وقد ااتموا بتصنيف الأداة اللغوية التي تشير إلى المخاطَب، فقد ذاب النحاة  والخطاب كما ا

لمت صلة والمنفصلة بحديثه  عن الكاف التي تدل على المخاطَب، حيث تحتلف حركات اذه إلى تصنيف الضمائر ا
  2الكاف باختلاف أحوال المخاطَب من تذكير وتأنيث، كما تلحقه علامات تدل على عدد المخاطبين.
ا ، خاصة فيما كما نجد أن النحويين قد ااتموا بعلاقة التواصل بين المتكل  والمخاطب ولم يهملواا في وضع قواعد

إذ كان ااتمامه  ينصب على وضع قواعد يتفهمها  ،ولوه عناية بارهة في وضع قواعدا ب فقد أيتعلق بالمخاطَ 
ب، فقالوا بأن الحذف يحصل لعل  ب، وبناء على ذلك وج هوا العديد من المسائل اعتمادا على المخاطَ المخاطَ 
ب وغيراا من ب، والتقديم يحصل للعناية بالمخاطَ عن المخاطَ  ب بالمحذوف، والزيادة تحصل لإهالة الإبهامالمخاطَ 

 المسائل.
ا أضمروا ما كان يقع مُ " حيث قال سيبويه بهذا الصدد:  .3"ظهرا استخفافا ،ولأن الخطاب يعل  ما يعنيوإنم 

والاختصار في   والمحذوفات في كلامه  كثيرة،"أما ابن السر اج فيوضح دور المخاطب في بناء الظواار النحوية بقوله: 
 .4"كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا بعل  المخاطب ما يعنون

 ب قد تطورت في الدراسات الحديثة ولا سيما ما يتعلق بالوظيفيةونجد أن اذه العناية والااتمام بالمخاطَ 
يتطل به، وإلى المعنى الذي لى المقام وما توجهوا إب وما يستفيده، و ومقاصده وبالمخاطَ  والتداولية، إذ ااتموا بالمتكل 

 يمكن أن يستفاد في النهاية من العملية التواصلية.
تعريفه عليه  بل حظي  ء الأصول فإن النص أيضا لم يقتصرا أن الخطاب لم يقتصر تعريفه على علمامكو  

النص قد اختلف عند علماء العرب كل حسب  لذلك نجد أن تعريف ،اتمام العديد من المجالات الأخرىبا
عند باقي القطاعات المعرفية التراثية العربية وعلماء  وعند النحويين مرتبط بالفعل والحدث، وا واختصاصه، فه

                                                           

 28ص ،2008، 1طعالم الكتب الحديث، الأردن، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، :نعمان بوقرة - 1
 بتصر ف 36-35ص ،2004 ،1ط بيروت، دار الكتاب الجديد، غوية تداولية،مقاربة ل استراتيجيات الخطاب: :عبد الهادي بن ظافر الشهري -2
 1/224 )د، ت(، ،1ط ،بيروت ،: عبد السلام اارون، دار الجيلح: الكتاب، تسيبويه بن عثمان قنبر بشر عمرو أبو -3
وانظر عمر محمد  .2/324 ،1988، 3ط بيروت، عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، :تح الأصول في النحو، :بكر محمد بن سهل ابن سراج أبو -4

 104-102ص ،2011، أفريل ،2العدد ،7المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد  ،ب بين التوجيه النحوي والتداوليةعل  المخاط نواس: أبو
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مالا  واالشافعي الأصول يدل على شكل محدد من أشكال الكلام لا الكلام في جملته، إذا فالنص عندا  كما يبي نه 
  .والمقصود به النص القرآني ،يحتمل التأويل
جماع أال البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده إ"...اعل  أن  بصيغة اس  المفعول: له ابن جنيكما استعم

 .وذلك في باب القول على إجماع أال العربية متى يكون حجة .1ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص"
فالنص في نظرا   عاشور والمنصفومحمد عزام،  كمحمد مفتاح، وسعيد يقطين، أما عند العرب المحدثين

 .حدث كلامي ذي وظائف متعددة يكون شكلا لسانيا للتفاعل الاجتماعي، قابل للتبليغ باللغة
 

، ويعرفه أيضا من خلال بعض "2فنجد أن محمد مفتاح يرى أن النص "وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة منسجمة
لي، وتفاعلي، وله بداية ونهاية، أي أنه مغلق كتابيا، المقومات الأساسية، فالنص عنده مدونة كلامية، وحدث تواص

 3"لكنه توالدي معنويا لأنه "متولد من أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية...وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له
ويعرف سعيد يقطين النص بأنه:" بنية دلالية تنتجها ذات )فردية أو جماعية(، ضمن بنية نصية منتجة، وفي 

 4"ر بنيات ثقافية واجتماعية محددةإطا
وعند غير اؤلاء نجد تعريف آخر للنص واو: "مجموع تلك الكلمات الموجودة على الصفحة بعناصره السياقية 

 .5"منهتاريخية القابلة للأخذ والرد وال
صطلح وإذا كان النص قد نحا اذا المنحى في الاصطلاح العربي فإنه عند الغرب على خلاف ذلك تماما...فم 

يدل على النصوص والمتون العائدة لمؤلف ما، كما يحيل (texte) النص في اللسانيات الغربية مقابل للدلالة اللغوية 
 ن  .فمثلا نجد أعلى النسج، بينما دلالته الاصطلاحية تحيل على سلسلة من الكلمات تؤلف تعبيرا حقيقيا في اللغة.

 لنص يعتمد على ثلاثة مكونات: ا يرى أن   (Lotman )  الباحث الروسي لوتمان
فهو يحقق دلالة ثقافية محددة، وينقل ، والتحديد: أي أن للنص دلالة لا تقبل التجزئة، التعبير: أي الجانب اللغوي -

وتعني أن النص بنية منظمة وليس مجرد متوالية من العلامات، بل التنظي  الداخلي  :والخاصية البنيوية، دلالتها الكاملة
 .6ص وأساس في تكوينهضروي للن

"الن ص إنتاج لغوي منغلق على ذاته، ومستقل بدلالاته، وقد يكون جملة، أو كتاباً  (Todorov)وعند تودوروف
 .1بأكمله"

                                                           

 1/189، 2001، 1ت، طعبد الحميد انداوي، دار الكتب العلمية، بيرو  : الخصائص، تح:ابن جنيالفتح عثمان  أبو-1
 .15، ص1996، 1بيروت، طز الثقافي العربي، التشابه والاختلاف، المرك :مفتاح محمد - 2

 120، ص 1992، 3بيروت، طالمركز الثقافي العربي، تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص،  :محمد مفتاح - 3

 32ص ، 2001، 2بيروت، ط ز الثقافي العربي،كالسياق، المر ين: انفتاح النص الروائي: النص و سعيد يقط - 4

 28نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، ص - 5
 216، ص 1992 أوت،، 164بلاغة الخطاب وعل  النص، عالم المعرفة، عدد  :صلاح فضل - 6
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سيج من الكلمات، نحيث يرى أنه " يحيل على النسج،للنص تعريفا لغويا فيعطي  (Roland Barthes) أما بارت
يعرفه في إطار  واذا المعنى يبقى عالقا حتى في مفهومه الاصطلاحي للنص، حيث، 2"يجس  لغو ومجموعة نغمية و 

، وقد شبه اذا النسيج بنسيج العنكبوت فهو محك  3"السيميائيات بأنه" نسيج من الدوال التي تكون العمل
 .4ط بعضه ببعض، في إطار وحدة كليةومتماسك، ويرتب

 ثانيا: الخطاب عند الغرب:
ب منها: الكلام: محاضرة المصطلح الخط تقدم المعاج  الغربية المتخصصة مجموعة من المقابلات والتحديدات أ/لغة:

اب تلقى على مستمعين، ومن العلماء من يعطي مقابلات أخرى للمصطلح منها: الحديث، الإنشاء، كما يأتي الخط
 بالفرنسية.  discoursبالإنجليزية و  discourseفي المقابل اللغوي لمصطلح:

، ويقصد به discursereالمشتق من الفعل   dircursusالاس   وواذا المصطلح مشتق من أصل لاتيني، وا
فوي، وإرسال فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ الع"كما يقول جابر عصفور:  و، وا5إياباو الجري ذاابا 

الكلام والمحادثة الحرة والارتجال، وغير ذلك من الدلالات التي أفضت في اللغات الأوروبية الحديثة إلى معاني العرض 
 .6"والسرد

: تعددت مفااي  الخطاب عند الغرب بتعدد تصورات المهتمين به، تلك التصورات المتمايزة عن بعضها ب/اصطلحا
إذ تنوعت المنطلقات نتيجة تنوع واختلاف فه  المهتمين على وفق التطور فيما أنتج، والمتكاملة في الوقت ذاته؛ 

دي  فرديناند ل تعريف يبادرنا ما قد مهويمكن إيراد مفااي  متنوعة للخطاب حسب تنوع المنطلقات، فأو  
 (rrisah)هاريس، أما (parole) مرادف للكلام (الخطاب) نباعتباره أ (Ferdinand de Saussure)سوسير

حيث  ،أيضا ما ذاب إليه بنفنست و)المتكل ( تتجاوه أبعاد الجملة والرسالة، وا فيرى أنه وحدة لغوية ينتجها الباث
فعل   وأي منطوق أ وفنجد أن الخطاب حسب رأيه ا .7"وحدة لغوية تفوق الجملة تولد من لغة جماعية"قال أنه: 

 ميشال فوكوة التأثير في الثاني بطريقة ما، ومن بعده نجد ومستمع، تكون لدى الأول ني وكلامي يفترض وجود را
(michel foucault الذي يقرر أن الخطاب شبكة معقدة من النظ  الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبره فيها )

انا قد أخرج الخطاب عن منظوره اللساني ليدخل فيه النظ   و، فه8الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب

                                                                                                                                                                                           

 14، ص2001تاب العرب، دمشق، النص الغائب: تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الك :محمد عزام - 1
 44، ص2007، 1نظرية النص من بنية المعنى الى سيمائية الدال، منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم ناشرون، ط :حسين خمري - 2
  44، ص نفسهالمرجع - 3
 .85، ص1993، 3العالي، دار توبقال للنشر، ط عبد درس السيمولوجيا، ترجمة: بن :ينظر رولان بارت - 4
 90ص  ،م2000 ،بريل   مايوأالقاارة،  بغورة الزواوي: منهج في تحليل الخطاب، مجلة إبداع،- 5

 48-47، ص1997 ،1ط، ، دار الهدى للثقافة والنشر، دمشقجابر عصفور: آفاق العصر- 6
 39، ص2003 بيروت، ،1ط الأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات، فرحان بدري الحربي: - 7
  20، صالتحليل الللساني للخطاب الشعري مدخل إلى :نعمان بوقرة -8

https://www.alukah.net/literature_language/0/123857/#_ftn33
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تواصل لساني ينظر إليه كإجراء بين عندهما الخطاب ف (chort)( وهميله litch) ليتشجتماعية والثقافية، أما الا
 .1المتكل  والمخاطب، أي باعتباره فاعلية تواصلية يتحدد شكلها بواسطة غاية اجتماعية

والحقول المعرفية، واذه ومن انا نستطيع القول أن الخطاب عند الغرب تعددت أشكاله بتعدد المدارس الفكرية 
مفهوم الخطاب قد ناله التعدد والتنوع، وذلك بتأثير الأشكال تتداخل فيما بينها إلى حد بعيد وتتكامل أيضا، ف

)الوظيفية(،  الدراسات التي أجرااا عليه الباحثون، حسب اتجااَي الدراسات اللغوية الشكلية والدراسات التواصلية
هومين، يتفق أحدهما مع ما ورد عند العرب، أما المفهوم الآخر فيت س  بجد ته في الدرس يطلق إجمالا على أحد مف وفه

 .2اللغوي الحديث
 واذان المفهومان هما:

حيث ينظرون إلى الخطاب داخل إطار السياق ه إلى الغير، بإفهامه قصدا معيّنا: إنه ذلك الملفوظ الموجّ  :أوّلا
"كل تلفظ يفترض متكلما  حينما يحدد الخطاب بقوله: بنفنستا يمثله م والاجتماعي واشتغاله في التواصل، وا

 واذا المفهوم يتطابق مع مفهوم الخطاب عند الأصوليين. .*ومستمعا وعند الأو ل ادف التأثير على الثاني بطريقة ما "
، خاصة ما يتعلق المفهوم الغالب في الدراسات اللغوية الحديثة ووا الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة: :ثانيا

ه عناية الباحث بعناصر انسجامه، بالمنهج الشكلي، إذ يعر ف الخطاب بوصفه تلك الوحدة الأكبر من الجملة، فتتج  
خر وذلك على مستوى بنيته وترابطه وتركيبه، ومعرفة علاقة وحداته بعضها ببعض، بل ومناسبة بعضها للبعض الآ

  .3المنجزة
من جهة كونه ملفوظا لأن بعض اللسانيين والشكلانيين رأوا بأن الخطاب ول الأالمفهوم  نستطيع أن ننقدو 

وبذلك لا يكون النص المكتوب خطابا ولا يكون القرآن خطابا أيضا، ويمكن أن نقول انا  ،ملفوظ والنص مكتوب
ن قبل أن يدو   ناسلى الإالرسول صلى الله عليه وسل  ومنه لى إان خطابا منطوقا من الوحي جبريل بأن النص القرآني ك

الخطاب قد يكون نصا والنص قد يصبح خطابا، فالخطاب يمثل النص حالة الفعل....اذا من ف ويصبح مكتوبا،
 نظر، إلى يحتاج أمر الكتابة أساس على قائ  "الخطاب"و "النص" بين الفرق اعتبارناحية ومن ناحية أخرى نرى أن 

 .4شفوية فتصبح إنتاجها يعاد وقد ابيةكت  إلى تتحو ل قد الشفوية الخطابات لأن وذلك
 قد الأخير وفي الكتب، في حفظت إذا نصاً  تصبح وقد إنتاجها، لحظة شفهية لأنها خطاباً  تعتبر الخطبةنجد أن  مثل:
 أخرى. خطبة في بها الاستشهاد أعُيد إذا خطاباً  تُصبح

                                                           

 22ص ،نفسهالمرجع -1
 36استراتيجية الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري: -2
يقول  حدة لغوية تفوق الجملة، كمانستطيع الجمع بين المفهومين في تعريف واحد إذ أن "بنفنست" نفسه يقول بالمفهوم الثاني حيث يعتبر الخطاب و  *

 .بالمفهوم الأول
 38-37ص استراتيجية الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري: -3
  19ص ،(ت.د) ، (ط.د) ،المغرب العربي، الثقافي المركز ،تحليل الخطاب الروائي ) الزمن ، السرد ، التبئير ( يقطين: سعيد -4 
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 قوله على قدرتنا لعدم لا النص نكتب لأننا وذلك أيضا، نظر فيه الكتابة تثبته كلام  النص اعتبار أن إلى إضافة
 كون  اعتبار من يعُفي ولا نصاً  الكلام من يجعل لا الكتابة بواسطة فالتثبيت ذلك، فرض السياق لأن بل مشافهة،

 .1...إلخ والأشعار والحك  بالأمثال كالاستشهاد ،خطاباً  المختلفة مراحله في النص
 رأسه  على-الألسنين بعض لدى "الخطاب" مصطلح خدماسُت قدأما في ما يخص المفهوم الثاني ف

 توسيع )ااريس( حاول حيث جملة، من أكثر فتشمل تمتد التي المكتملة اللغوية الوحدة باعتباره - ( harris ااريس)
 عر ف ولذلك بأكمله،  الخطاب ليشمل ااايتعد   فجعله الجملة عند توقف قد كان  الذي اللساني الموضوع حدود

  .2"عبارة عن متتالية من الجمل وملفوظ طويل أ": بأنه بحت لساني منظور من الخطاب
 وبينه  الجمل من مجموعة والنصوص النصوص، من مجموعة الخطاب واعتبروا الخطاب من وحدة النص اعتبروا وبذلك
 .3ومشتركة قوية علاقة

 تجاورت الجمل من مجموعة نصال اعتبار الصواب من ليس لأنه فيه القول بسط إلى يحتاج أيضا الرأي واذا
 للنص، الفنية والوظائف النوعية الخصائص عن الابتعاد إلى يؤدي المباشرة المادية بالوحدات فالاعتداد للنص، نةمكو  
 نوع من وحدة وا بل كبرى  جملة وأ جمل مجرد وأ أوسع نحوية وحدة ليس النص فإن نحوية وحدة الجملة كانت  فإذا

 جمل. شكل في يتجسد معنى لها دلالية وحدة إنه ،مختلف
 جملة من أقل وفي واحدة جملة في يتجسد قد دلالية كوحدة  فالنص للتحجي ، قابل غير النص يجعل ما واذا

 كتابا  يكون وقد ...وغيراا، ممنوع التدخين ،للبيع مثل والإعلانات: والعناوين التنبيهات في الحال وا كما  أحيانا،
   .4النص لطول معين حد   يوجد لا وبالتالي وغيراا، والمسرحية ايةالرو  في الحال وا كما  بأكمله

 قد النص مثل ووا المقام، وبحسب الحال، مقتضى بحسب ويقصر يطول بالك ، محدداً  ليس الآخر وا والخطاب
   .5المجلدات من عدد في كتاباً   يكون قد ،كما جملة يكون
 الخطاب عند العرب المحدثين: ثالثا:

اين والخلط والتعدد في تعريف الخطاب عند الغرب إلى اختلاف وتباين وخلط في تحديد مفهومه ى التبلقد أد  
عند الباحثين العرب شأنه في ذلك شأن أي مصطلح منقول من ثقافة إلى ثقافة أخرى، وقد ساعد على اذا 

اني اذه اللفظة بتنوع الاختلاف عوامل كثيرة، منها تعدد التخصصات التي ينتسب إليها الباحثون، فقد تنوعت مع
الحقول المعرفية المستخدمة لها، وذلك لتأثرا  بالغرب، فأصبحت تؤدي معاني جديدة ومتنوعة لم تكن و الاتجااات 

معروفة في اللغة العربية رغ  أن اذه الكلمة قديمة كانت مستخدمة في التراث العربي القديم كما بي نا ذلك فيما سبق 
 من الدراسة.

                                                           

 151ص  ،ستعماللمفهوم والاالنص والخطاب بين ا :نصيرة بلكحل - 1
 17ص ،تحليل الخطاب الروائي ) الزمن ، السرد ، التبئير ( :يقطين سعيد -2 
 91ص ،1998 ،1ط الكتب، عالم حسان، تمام ترجمة: ،النص والخطاب والإجراء :بوجراند دي روبرت -3 
 57 ص ،2008 ،1ط ،دينيةلا الثقافة مكتبة ،النص بين الأصالة والحداثة نحو :الراضي عبد محمد أحمد -4 
 43 ص ،2006 ،(ط.د) ، دمشق ،العرب الكتاب اتحاد منشورات ،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص :شرشار القادر عبد -5 
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لفظة عند العرب القدامى ولم يكتسب صفة  ولإشارة انا أن الخطاب كان عبارة عن كلمة أولكن الجدير با
المصطلحية إلا في العصر الحديث لما تأثروا بالغرب وبمفاايمه  وااتمامه  بهذه اللفظة التي تعتبر عندا  مصطلح له 

ا يندرج ضمن لفظ جعله مصطلحا مهم  مفاايمه الخاصة حسب كل اتجاه، واذا الااتمام المتزايد عند العرب لهذا ال
، لذا نجد أن 1فئة المصطلحات الدخيلة، والتي تشير حقولها الدلالية إلى معان وافدة ليست منبثقة من الثقافة العربية

عند الأصوليين بل  ومصطلح الخطاب عندما يعر ف لا يعر ف على أساس أنه الخطاب في المعاج  العربية القديمة أ
في   diskursوبالفرنسية أ  discoursفي الإنجليزية أو  discourseتعريب لمصطلح  وأنه ترجمة أ أساسيعر ف على 

 الألمانية.
نظرا لهذا الخلط والتعدد في مفهومه_ مع عد ة مصطلحات مقاربة له في المفهوم -وقد تداخل مصطلح الخطاب

ب تداخلا كبيرا جعل الكثير من النقاد لا يفر قون مثل الكتابة والقراءة والجملة والنص، واذا الأخير تداخل مع الخطا
خصوصا ما يتعلق بمصطلح النص الذي عد ه البعض مساويا لمصطلح الخطاب ويحمل نفس دلالته، وعد ه  بينهما،

 البعض الآخر مخالفا لمصطلح الخطاب ومباينا له.
منه  من النص والخطاب، ف نفسه  في تحديد العلاقة بينا الاختلاف نتيجة لاختلاف الغرب أوقد وقع اذ

 ، ومنه  من يرى اختلافا بي نا بين المصطلحين:يطابق بينهما في المعنى
 (Van Dijk)فان دايك نجديرون أن مفهوم النص يتداخل مع مفهوم الخطاب، الذين الدارسين ومن بين 

وفي الاتجاه نفسه يربط  .ب، فالسياق يحيل على الخطا2"الذي يرى أن "النص والسياق يعتمد كل  منهما على الآخر
بين النص وعناصر خارجية تؤكد ارتباط النص بالخطاب، فيقول: "ينبغي للنص  (De Beaugrande) بوجرانددي 

أن يتصل بموقف يكون فيه، تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات، والتوقعات، والمعارف، واذه البيئة الشاسعة تسمى 
  .3سياق الموقف

لنطلق كلمة نص على كل " او خطاب تمت كتابته، حيث يقول: أن النص ( Paul Ricœur ) ويرى بول ريكور
: (Derrida)، فالكتابة إذن تضمن استمرارية الكلام، واي كما يعرفها دريدا4"خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة

 .5""تثبيت الأصوات اللغوية بواسطة علامات خطية
و أي " قطعة ما ذات دلالة وذات وظيفة، وبالتالي اي قطعة أن النص ا (G.Hartman) ويرى جوفري ارتمان

إن وجود الوظيفة وبالضبط الوظيفة الاتصالية التي يدل عليها الكلام يوحي بأن اارتمان يعطي . 1م"مثمرة من الكلا
 .للنص بعدا تداوليا، ومن ثمة فهو لا يختلف عن الخطاب

                                                           

 47ص )د،ت(، دبي، مؤسسة سلطان بن علي عويس الثقافية، آفاق العصر، آفاق الخطاب، ،خطاب الخطاب :جابر عصفور - 1
 .156، ص 2001، 1ص: مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة: سعيد بحيري، دار القاارة للكتاب، طفان دايك: عل  الن - 2
 .91ص  تمام حسان، :، ترروبرت دي بوجراند: النص والخطاب والاجراء - 3
 .219صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعل  النص، ص  - 4
 .45حسين خمري: نظرية النص، ص  - 5
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 ( Michel Adam) ميشيل آدمنذكر  ين النص والخطاباناك اختلافا ب أن  يرون الذين الدارسين ومن بين 
هو خطاب دون ظروف الإنتاج، وبعبارة أخرى" فالنص أما لخطاب او النص مع ظروف الإنتاج، الذي يرى أن ا

الخطاب يدمج السياق أي الظروف الخارج لسانية المنتجة له. في حين أن النص يبعداا بوصفه ترتيبا لقطع تعود إلى 
بالتلفظ والتداول، أي له الخطاب يرتبط  وبذلك ، فالنص بناء لغوي غير إنجاهي عكس الخطاب.2"البعد اللساني

  .بوجود لساني خارج السياق، أي له وجود نسقي إن صح التعبير النص يتعلق وجود سياقي، بينما
 من ثَّ ومن خلل ما جاء عند العرب والغرب فيما يخص مصطلحي النص والخطاب يمكن التفريق بينهما و 

 بيان العلقة بينهما:
 اذا يتجلى مقامي، خارجي الخطاب مرجع أن   الدارسين من كثير  وعي في "النص" عن "الخطاب" زيتمي  

 السياق عليه نطلق أن يمكن ما ووا التخاطبية العملية أطراف بين الفعل وأ بالقوة القائمة العلاقات شبكة في الأخير
  .3الداخلي السياق عليه نطلق أن يمكن ما ووا مقالي وأ نصي فداخلي النص مرجع أما الخارجي،

فالنص في اذه الدراسات " كتابه استراتيجيات الخطاب بقوله:واذا ما يؤكده عبد الهادي بن ظافر الشهري في       
صد، يتضمنه من مقا ومجمل القوالب الشكلية والنحوية والصرفية والصوتية، بغض النظر عما يكتنفه من ظروف أ وا

في حين يحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وتشكيله اللغوي، وكذلك تأويله، مما يفترض معرفة 
)مثل أسباب النزول وغيراا(، كما أن اناك فرقا في العلامات المستعملة فقد ينتج الخطاب  شروط إنتاجه وظروفه

 .4"كاتوري، الخطاب الإعلاني، الرس  الكاريات غير لغوية مثل التمثيل الصامتبعلام
أن اذا التعريف يوافق مفهوم الخطاب عند الأصوليين خاصة فيما يتعلق بالجانب التأويلي إذ أن  والملاحظ

النص يعنى بالمفهوم الواحد وبالآيات التي لا تحتاج إلى تأويل بينما الخطاب يعنى بالجانب التأويلي والاجتهادي فضلا 
 عددة.عن عنايته بالمعاني المت

تناقض بل تكامل وتداخل إذ أن النص يعنى بالجانب الشكلي وبالعلاقات  ووالحق أن ليس بينهما خلاف أ
اه الخطاب أيضا يحيل على ما يحيل عليه النص من الجانب اللغوي والسياق الداخلي والمقالي ثم يتعد  و  ،الداخلية

 المقامي.و ليشمل السياق الخارجي 
 القول خلال من عليه الاعتراض يمكن بالخطاب، مرتبط والمقام بالنص امرتبط المقال جعل فإن إذن     

 في يوضع لأن القابل الخطاب وا والتأويل للفه  القابل الخطاب لأن ؛الخطاب لفه  مه  أيضا المقالي اقالسي نبأ
 قد هولكن   لغته حيث نم للغاية بسيط خطاب أمام المتلقي يكون ما فكثيراً  الخارجي، سياقه ثم أولا الداخلي سياقه

                                                                                                                                                                                           

 102-101ص ،1977، 1لونجمان، ط -مكتبة لبنان ناشرون  ص المفااي  والاتجااات،سعيد بحيري: عل  اللغة الن - 1
عن نقلا  -315، ص2012، 1النظريات اللسانية العربية، ترجمة: محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط :ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي - 2

 13، ص2015، 1المثقف، ط محاضرات في لسانيات النص، مكتبة :جميل الحمداوي

 ،2008 ،1ط لبنان، بيروت، توهيع،وال والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ،، السلطة (الخطاب والنص ) المفهوم، العلاقة :الحميري الواسع عبد -3 
 175ص
 39ص، استراتيجيات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري:- 4
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 يتبين   ذلك خلال ومن الداخلي، بسياقه الإحاطة دون مفهوم غير غامضا تجعله ( ظروف وأ ضمائر ) قرائن يتضمن
 مع بعلاقاتها إلا معنااا يتحدد لا الكلمة أن حيث ،1 انسجامه وفي الخطاب تواصلية في فعالاً  دوراً  المقالي للسياق أن
 تأويله وأ فهمه يمكننا لا الخطاب أن نجد أخرى ناحية ومن ناحية، من اذا ،الكلامية ةالسلسل في الأخرى لماتالك
 الخارجي بالسياق يتعلق ما وكل التواصلية العملية في وبالمشاركين والمكان بالزمان المرتبط التواصلي سياقه في بوضعه إلا
 فيها تستخدم التي المواقف باختلاف ولاتالمدل تصيب التي التغيرات أوجه إبراه في ذلك يفيد حيث المقام، أي

  .2الكلمات
ذلك جمعا بين المفهومين باعتبار الخطاب يشمل النص ويفوقه  ما واعتباريمكن الجمع بينه ن خلال ما سبقوم      

 ،اذه الدراسة إلى السياق الداخلي والخارجي تطرقت قد، فواذا الذي عنيت به الأطروحةفي بعض الجوانب، 
الااتمام بالجانب ف؛ الصوتي والنحوي والصرفي وغيرهودرست ما يتعلق بالجانب اللغوي  ،لمقال والمقامواعتمدت ا

لا يتسنى لنا فهمه إلا من خلال مثلا وذلك أن الااتمام بالذكر والحذف وكذا التقديم والتأخير  ،اللغوي يخدم الخطاب
وغالبا ما يكون ذلك  ،التقديم في ذلك الموضع ذف أووالنظر في السياق الذي استوجب الح ،ربط الااتمام بالمخاطب

الااتمام إضافة إلى ، الذكر لكي لا يتوا  المخاطب أمرا آخر ب فه  المقصود ولا حاجة للذكر، أولأن المخاطَ 
لسياقات الخارجية وأحوال المخاطبين وظاارة الالتفات وغيراا...كما عنيت الدراسة بالجانب الاستعمالي للألفاظ با
 رآنية.الق

 فالخطاب -الأطروحة في الدراسة به تعنى الذي واذا– معا والمقام المقال يشمل الخطاب بأن نقول أن يمكن انا ومن
 بكليهما. بل فقط الخارجي وبالسياق الخارجي بالجانب فقط يتعلق لا

 ،3للموقف مناسبتها ضوء في الآيات فس روا حيث ،فهمه في المقام أهمية والبلاغيون المفسرون أردك القرآني النص مثل:
 لفهمه كافيا  يكن لم وحده المقال سياق لأن   وذلك ،القرآني النص من بدل قرآنيا خطابا عليه يطلق أن صح   ولهذا

 ولم الخطاب دراسة إلى انطلقوا وبذلك ،وتفسيراا آياته لفه  والموقف المقام سياق إلى انتقلوا لذلك ،معانيه وتأويل
 ملفوظ وا الخطاب بأن ذلك يعني ولا النص من أشمل الخطاب بأن انا نقول أن الممكن ومن النص، بدراسة يكتفوا
 أن مفاداا عديدة تعريفات في الغرب به نادى كما  بالتحجي  يقاس لا الخطاب لأن النصوص من مجموعة وأ طويل

 من مجموعة وأ الجمل من مجموعة يعد   لا وفه الجملة وأ النص تجاوه وإن الخطاب أن إذ الجملة، تجاوه ما وا الخطاب
 .مختلفة دلالية وحدة وا بل النصوص

نستطيع أن نقول بأن النص وحدة مجر دة لا تتجسد إلا من خلال الخطاب كفعل تواصلي، وفي إطار اذه  وبهذا    
 .4العلاقة يت  الربط بين النص وسياقة التداولي

                                                           

 165 ص ،2001 ،1ط ،تونس ،منوبة جامعة ، النظرية النحوية العربيةأصول تحليل الخطاب في :الشاوش محمد -1 
 70 ص ،نفسة المرجع -2 
نحو النص بين  :الراضي عبد محمد أحمد ينظر:و  .576 ص ،1423 ،1ط السعودية، القرى، أم جامعة ،: دلالة السياقالطلحي الله ضيف بن الله ردة-3 

 96 ص ،2008 ،1ط مصر، القاارة، الدينية، الثقافة مكتبة ،الأصالة والحداثة
 24ص خلود العموش: الخطاب القرآني، - 4
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فعل الإنتاج  ون اه سعيد يقطين بقوله: "الخطاب افالنص يشكل الخطاب والخطاب يحقق النص، واذا الذي تب
 ومجموعة من البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبه، أ واللفظي، ونتيجته المسموعة والمرئية، بينما النص ا

النص حالة  والخطاب ا وأ ،د والمفترضالموضوع المجر   والموضوع المجس د أمامنا كفعل، فه وبتعبير آخر: الخطاب ا
كل نص او خطاب في سياق تواصلي محدد، والخطاب لا يمكنه أن يكون إلا نصا  كننا القول أنوبالتالي يم. 1الفعل"

 .في سياق ما
  
 
 

 

 المطلب الثاني: الخطاب القرآني:
كان   جنس الأدبي الذي يتنمي إليه سرديايوجد من يرفض ربط الخطاب بالقرآن باعتباره أن الخطاب يخضع لل

مكتوبة، تخضع في  ومظهر نحوي مركب من وحدات لغوية، ملفوظة أ" :من التعاريف الحديثة للخطاب أنهفأم شعريا، 
الذي ينتمي إليه التعيين مما يجعله خاضعا لشروط الجنس الأدبي و في تكوينه الداخلي لقواعد قابلة للتنميط و تشكيله 

ينتمي إليه، لذلك نجد الخطاب الأدبي والخطاب بل إن الخطاب يخضع للحقل المعرفي الذي  .2"سرديا كان أم شعريا
  يديولوجي...الفلسفي والسياسي والأو النقدي والديني 

ل الأدبية ومغايرا زا عن الأشكاشكالا في نظرنا فمن الممكن أن نربط الخطاب بالقرآن باعتباره ممي  إواذا لا يعتبر 
 فة عن غيره من الخطابات.ويكون بذلك الخطاب القرآني ذا خصوصية مختل ،ةلها وله خصوصي

ت السياقات نص، وإذا ما خرج ليندرج تح وايندرج تحت نظام اللغة وقوانينها كل ملفوظ  والحقيقة أن
مغمور في الأيديولوجيا، ومبالغ في  وفالخطاب إذن يضطلع بمهمة توصيل رسالة، ومن ثم فه ،الاجتماعية سمي خطابا

نى العيد إلى الخطاب. وانطلاقا من قولها اذا نصدر حكما مقتضاه أن خرق النظام بحثا عن المرجع، اكذا تنظر يم
ولأنه كذلك،  ()كلام النص الأدبي في أبسط مظااره"اب، وليس سوى خطابا. ومن ثم فإن خط والنص الأدبي ا

اء، مجموع القر   وجدت العلوم المهتمة بالأفراد طريقها إليه،...والنص الأدبي يبدعه فرد منغرس في الجماعة، ويتجه به إلى
لذلك تناوله عل  الاجتماع بالدرس، واكذا إلى آخر العلوم الإنسانية علما علما، لكل منها طريقا تسلكه، إلى 

 .3"الظاارة الأدبية فتمتحن منااجها عليها 
من انا نصدر حكما يقتضي أن النص القرآني خطاب وليس سوى خطاب لأنه تجاوه نظام اللغة وقوانينها  
  رسالة كونية من تحت سياقات خارجية كأسباب النزول وغيراا، كما أنه يقوم بمهمة توصيل رسالة واي أعظواندرج 

 .عظ  رسول إلى أشرف قوم تم وصفه  بالخيريةأإلى  الواحد العظي  القالخ

                                                           

: النص والخطاب بين المفهوم نصيرة بلكحل، 16ص ،2001 ،2ط المغرب، المركز الثقافي العربي، )النص والسياق(، سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي -1
 . 153-152والاستعمال، ص

 59ص  ،1993، آذار، 18غداد، السنة  ب،صطلح النقدي ) الخطاب والنص(. مجلة آفاق عربيةإشكالية الم :عبد الله إبرااي  -2
  37، ص1985 ، )د.ط(،، دار سراس للنشر، تونسفي منااج الدراسة الأدبية حسين واد: -3
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أن -في ضوء ما يسمح به الخطاب-مجموع المعاني التي يستطيع متلقي الخطاب" وقد عر ف الخطاب على أنه:
كأي فعل اختياري من فالكلام  ، 1"يستخلصها...من الخطاب وأ يستنتجها يستنبطها، أو يعقلها، أو فهمها أوي

إرادة، واذا القصد واذه الإرادة ل   "فعل الكلام" لا و أفعال العقلاء، لا يصدر عن المتكل  إلى المخاطب إلا عن قصد 
  2غرضه إلى المخاطب. ولإيصال رسالة ما تتضمن حاجته أ غرض لديه ويتوالدون في نفس المتكل  إلا نتيجة لحاجة أ

هت جهود الكثير من العلماء المعاصرين إلى تحليل الخطاب القرآني، وآثر بعضه  "الخطاب" على "النص" وعليه توج  
أن كلمة "نص" قد توحي بمعنى  حين في، معللين ذلك بأن لفظ "الخطاب" ين  عن التوجيه والقصد وينبض بالحياة

 .3اثي جامدتر 
 وجود الفرق بينهما.بن يقول م الفرق بين الخطاب والنص عند واذا ا ولعل  

 ن القرآن لا يصح أن يطلق عليه خطاب من خلال عد ة نقاط:بأ يقولومن ناحية أخرى نرد على من 
ع مفهوم يوجد من يرى بأن الخطاب يستوجب حضور المتكل  والمخاطب أثناء العملية التخاطبية واذا يتنافى م-1

 .غائبا ولأن المخاطب قد يكون حاضرا أ -في نظره-الخطاب القرآني
ا دون أن يطلق عليه لفظ خطاب،   أن يسمى القرآن نص  ولكن اذا القول فيه نظر، إذ أن غياب المتلقي لا يحت   

 وغيابه أ م معموجها إليه الكلا ووذلك لأن الخطاب لا يستلزم بالضرورة حضور المخاطب فعليا، فقد يكون ضمنيا أ
حالنا اليوم ونحن نتلقى الخطاب القرآني الذي أنزل منذ قرون  وحضوره في المستقبل وإن تباعد الزمان والمكان، كما ا

 باعتبارنا متلقين ومخاطبين غير حاضرين ساعة تلقي الخطاب لكننا معنيون بما جاء فيه.
من فكرة بديهية جدا، واي أن القرآن خطاب، وكونه  إن نا ننطلق"ول عبد الله صولة في اذا الصدد: يق        

ه خطاب كثرة مخاطباته حتى جعلت معرفة اذه المخاطبات في القرآن ه إقناع وتأثير ومما يثبت أن  خطاب يقتضي أن  
علما من علومه، فهؤلاء ا  المتلقون الأولون ويسمون )الجمهور الخاص( ونوع آخر من المخاطبين واقع خارج النص 

جمهور السامعين والمتلقين على خلاف عصورا   وني غير مذكور، ولكنه مع ذلك معني بخطاب القرآن، واالقرآ
 .4"وأمكنته ، ويسمون )الجمهور الكوني(

                                                           

 17ص ،2005 ،40أيمن صالح: تلقي النص الديني، إسلامية المعرفية، السنة العاشرة، العدد  -1
 17ص سه،المرجع نف -2
 92ص ،2000 القاارة، دار الفكر، ،21استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن  :جمال البنا -3

البلاغة تتعامل مراكش: حيث يقول: -*واذا المعنى للخطاب القرآني يوافق ما جاء في فيديو الخطاب القرآني: ورشة علمية: علي المتقني "كلية اللغة العربية
وللخطاب القرآني أسئلته، حيث أن  ،وباعتباره خطابا أعمق من كل الخطابات....ويقول بأن للتفسير التقليدي أسئلته ،باره نصا روحياعتبامع النص القرآني 

ما البحث في ني،....بينالمفسرون القدماء يبحثون عن الحقيقة المطلقة، عن المعنى الواحد، الفرقة الناجية التي تصل للمعنى الواحد، ومن ثم رفض غيره من المعا
التميز مالا يوجد في لى المعرفة، وانتاج المعنى من خلال القراءة، إضافة إلى أن الخطاب القرآني له من الخصوصية و إب القرآني في العصر الراان يسعى الخطا

 خرى.الخطابات الأ
 42-41ص، 2001 ،1ط ،منوبة تونس، عبد الله صولة: الحجاج في القرآن، كلية الآداب والفنون الإنسانية، -4
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لأن الخطاب قد يكون  ،أيضاالرأي نظر  وفي اذايرى البعض أن النص يكون مكتوبا والخطاب يكون منطوقا، - 2
 حيث إن ،لى نص منطوق فيصبح خطاباإقد يحو ل  ،المكتوب :أي ؛النص ذاته   مكتوبا وقد يكون منطوقا، كما أن  

 النص حالة الفعل وبالتالي يصبح الخطاب نصا ويصبح النص خطابا. اناك من عر ف الخطاب بأنه او
 الآتي: المثال خلال من اذا ويظهر

 من وذلك ،معا آن في وخطاباً  نصاً  لمنظورا اذا من – أنها يفُترض المسرح خشبة على تُمثل باعتباراا مثلا: المسرحية
 خلال:

 إحدى اطبةمخ خلال ومن ،– وُجد إن– الحدث في مشاركين وممثلين شخصيات وجود خلال من *المسرحية خطابا:
 . المسرحية لهذه الفعلي المخاطَب بمثابة وا  ومتفرجين مستمعين وجود خلال ومن ،أخرى لشخصية الشخصيات

 للقراءة ضهاوتعر   تدوينها خلال ومن الورق، على نمدو   كلاما  البداية في أنُتجت أنها لخلا من المسرحية نصا:*
 والنقد. والتحليل

أن من يعطي تعريفات للخطاب من المحدثين قد أشكل عليه  مفهومه والتبس عليه   واناك أمر مه  للغاية وا -3
لك لتأثرا  بمفهوم الخطاب عند الغرب واختلافاته التفريق بين النص والخطاب خاصة من ناحية الاستعمال، ويعود ذ

حسب تعدد المجالات التي تعنى به. والحقيقة أنه من المفروض لم ا ندرس الخطاب القرآني خاصة ننظر للخطاب على 
نفسه ذلك المصطلح الذي أتانا وافدا من الغرب بمفاايمه المتعددة، وذلك لأننا لا نستطيع  وأنه مصطلح عربي ليس ا

 ة بآليات خاصة باللغة الغربية.ستطيع تحليل اللغة العربيند غربي لا علاقة له بالقرآن ولا القرآن بواف فه 
أن اذا الخطاب الذي  ولذلك حينما نتحدث عن الخطاب ونربطه بالقرآن علينا حينها أن ندرك أمرا مهما وا

هوم، وفيها من الآليات ما يسمح بفه  اذا خطاب متولد من بيئة عربية اي البيئة التي انتجت اذا المف ونقصده ا
وبناء على ذلك نبحث عن التأصيل لمفهوم الخطاب في التراث العربي، ولا يتسنى لنا فه  ذلك إلا بالعودة المفهوم، 

 .لمفهوم الخطاب عند الأصوليين وغيرا  من علماء العرب القدامى من النحويين والبلاغيين
من النص القرآني بالرغ  من أن  اختيار الخطاب القرآني في عنوان الأطروحة بدلاوسيتساءل القارئ عن سبب        

الأطروحة تعنى بالتفسير البياني الذي يعنى بالنص القرآني وبألفاظه وتراكيبه المختلفة، وسنحاول الإجابة عن اذا 
 التساؤل في عد ة نقاط:

ليس مجر د نص  ومحم ل بالدلالات السياقية والأن القرآن خطاب -في الأطروحة-نحن ندرس الخطاب القرآني-1
قال بأن وجود  لغوي، فالخطاب له متلقي ولكن ليس بالضرورة حضور ذلك المتلقي المخاطَب، أي أن قول من

واجب أثناء العملية التخاطبية لا يشكل أية مشكلة في بحثنا وفي اختيارنا للفظة خطاب بدل  المخاطب في الخطاب
لخطاب ليس بالضرورة أن يكون وجوده فعليا لحظة إنتاج الخطاب، بل قد يكون الكلام موجها لفظة نص، وذلك أن ا

إليه تقديرا وإن تباعد الزمان والمكان، واذا الذي نجده في الخطاب القرآني؛ ففي الخطاب القرآني عد ة متلقين ا  
من جبريل، والأمة متلقية من الرسول صلى  الذين أنزل الخطاب إليه  همن النبوة، والرسول صلى الله عليه وسل  متلق  

الله عليه وسل ، واناك متلقين غائبين، وآخرين ضمنيين وآخرين موجودون في المستقبل ا  نحن ومن بعدنا، فالخطاب 
 القرآني موجه لكل اؤلاء.
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والمخاطِب والفرق نحن في دراستنا نحاول كشف العلاقة بين الجانب اللغوي والجانب السياقي بالنظر إلى المخاطَب -2
بين التعبيرات المتشابهة نظرا للسياقات المتعددة، اذا من ناحية ومن ناحية أخرى الخطاب الذي ندرسه له بداية ونهاية 

 منفتح ومنغلق في الوقت نفسه مثله مثل النص. ووا
بليغ والهداية والإقناع، ليس رسالة ودعوة ادفها الت وإن نا في التفسير نتعامل مع خطاب قرآني موج ه إلى متلقين، فه-3

 مجرد كلمات لها علاقة صوتية وصرفية ونحوية...
لقد انطلقنا في اخيار لفظ الخطاب من مفهوم الأصوليين وذلك أن النص يدرس مالا تأويل فيه ونحن في التفسير -4

أن النص لا يتجاوه الشكل سندرس ما يحتمل التأويل والاجتهاد من قبل المفسر البياني، ومن ناحية أخرى انطلقنا من 
 اللغوي النحوي والصرفي ولكن الخطاب يهت  بالسياقات الخارجية مثل أسباب النزول وغيراا...

 
 المبحث الثاني: التفسير البياني

 المطلب الأوّل: البيان
 أ/ لغة:

لبعيدة القعر للشيء البعيد عن الأنظار ثم ينكشف، فقالوا عن البئر ا استخدم العرب الأوائل مادة )ب ي ن(
وا بذلك قطعة الأرض التي اي قدر مد  البصر )بِين(، وأطلقوا ارتفاع في غلظ فسم   وبيونا، وكذلك البين عندا  ا

البين بالكسر أيضا على الناحية، وكان البين عندا  يطلق على الأشياء الحسي ة المناسبة للبيئة الصحراوية فسم وا به 
ب الحيرة وموضع قرب نجران وقيل واد قرب المدينة، وقيل بأن المبين اس  ماء، وأبين: المواضع، فقيل بأن البين موضع قر 

ويطول في استواء مثل  وموضع، اس  قرية، واس  رجل ينسب إلى عدن: يقال: عدن أبين، والبان: اس  شجر يسم
 .1نبات الاثل، والبائن: الحالب الذي يحلب الناقة
سب البيئة العربية الصحراوية آنذاك من ترحال وبعد وفرقة بين الأحبة كما أطلق البين على الفراق الذي ينا

وأبانه غيره،  ،انقطع :بان الشيء بينا وبيونا وبينونة :ة أيضا بمعنى الفصل والقطع، نقولويأتي البيان في اللغ والخلان،
 إبانة: قطعه.

ارقة. وتباين القوم: تهاجروا... وتقول: ضربه المباينة: المفو  انفصلت عنه بطلاق. :وبانت المرأة عن الرجل فهي بائن
 .2مبين وفأبان رأسه من جسده وفصله، فه

وبذلك تطورت الكلمة ليصبح البيان   ،الها المحسوس إلى مجالها المجر دومن ثم   انتقلت مادة )بين( فيما بعد من مج
ن البيان من الانفصال والظهور، وبمعنى يطلق على إظهار المتكل  المراد للسامع، وبهذا ظهرت عد ة تعريفات تبين  أ

مثلما ورد في  واي تعريفات قريبة من المعنى الاصطلاحي وتنسج  معه. ،الفصاحة واللسن عنىيالاتضاح والوضوح و 
إظهار المقصود  والفصاحة واللسن، وفي النهاية: ا والإفصاح مع ذكاء، وفي الصحاح: ا البيان هو:تاج العروس بأن 

                                                           

، تح: على الالي، وس من جواار القاموسوانظر: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العر  ،2/200 )ب،ت(، ،لسان العرب ابن منظور: - 1
 34/293 )فصل الباء(، باب النون، 2001 ،1ط ،الكويت مراجعة: مصطفى حجاهي، سلسلة التراث العربي،

 196-2/195 ،وانظر: ابن منظور: لسان العرب. 34/295، جواار القاموس دي: تاج العروس منالزبي - 2
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من الفه  وذكاء القلب مع اللسن، وأصله: الكشف والظهور...وفي شرح الجوامع: البيان: إخراج  وبأبلغ لفظ، وا
الشيء من حي ز الإشكال إلى حي ز التجلي. وفي المحصول: البيان: إظهار المعنى للنفس، حتى يتبين من غيره، وينفصل 

عم ا يلتبس به
1. 

 الظهور والإظهار، والقطع، الالانفص الفرقة والوصل، ني منها:عاة موم  سبق يتبين أن البيان لغة يحمل عد         
 الفصاحة واللسن.  المنطق الفصيح، الكشف، الوضوح والتوضيح والإيضاح،

 واي: وقد آثرنا الوقوف على ثلاث محطات مهمة في تعريف اذا المصطلح،ب/اصطلحا: 
 البيان عند الجاحظ ومن بعده:-1

الدلالة سواء   والجاحظ في كتابه البيان والتبيين، والبيان عنده ا وتعمالا بلاغيا اإن  أو ل من استعمل البيان اس
فهام وايصال أصناف الدلالات التي يت  بها الإ بغيره وبخصوص ذلك يشير الجاحظ في كتابه إلى وكانت باللفظ أ

 المعنى، وقد حصر اذه الدلالات في خمس، ألا واي:
 لسانالدلالة اللفظية: واي النطق بال-
 لإشارة باليد وبالرأس وبالعين...ا-
 الدلالة بالخط-
 ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين والدلالة بالعقد: وا-
 بالنصبة الدلالة-

جعل شروطا لإنتاج لم يذكر تعريفه للبيان إلى بعد أن استوفى كل متعل قاته، ف والجدير بالذكر أن الجاحظ
 واي: ،الخطاب البياني

 ة اللسان التي بها حسن التبليغالبيان وطلاق-
 البيان وحسن اختيار الألفاظ-
 البيان وكشف المعنى-
 )التوافق بين اللفظ والمعنى( البيان والبلاغة-
 .2البيان سلطة: له سلطة وتأثير على السامع-

 وكل اذه الشروط تساا  في تحقيق التوافق والانسجام في اللفظ والمعنى.
الفه  والإفهام، ورك ز على الافهام حيث اات   ولغرض الأساسي من البيان اوقد جعل الجاحظ في كتابه ا

الفه   والسامع، ا و"والغاية التي إليها يجري القائل أ بالمتلقي وطرق ايصال المعنى له، ويظهر ذلك جليا في قوله:
 .3البيان في ذلك الموضع" ووالإفهام، فبإي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك ا

                                                           

 34/304 الزبيدي: تاج العروس، -1
 دراسة تحليلية نقدية لنظ  المعرفة في الثقافة العربية، سلسلة نقد العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بنية العقل العربي: :محمد عابد الجابري-2

  30-27ص ،1986، 1ط بيروت،
 1/75 ،1938، 3، طالقاارة ،مكتبة الخانجي ،عبد السلام اارون الحيوان ،تح: :الجاحظ بن بحر عثمان عمرو أبو -3
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وقد عر ف البيان بقوله: "البيان اس  جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى واتك الحجاب دون الضمير حتى 
 .1يفضي السامع إلى حقيقته ويهج  على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان"

 
عن البلاغة  لف في معناهلا يخت وواالدلالة بأنواعها،  ووالملاحظ من خلال التعريف أن البيان في نظر الجاحظ ا

الدلالة في نظره  و، ولكن بينهما علاقة العموم والخصوص، إذ يرى أن البيان أع  من البلاغة؛ فالبيان اوالفصاحة
بغيره، وغايته اي الفه  والافهام، أم ا البلاغة فهي الأدب والتعبير وسواء كانت باللفظ أ

2. 
 ة في كتابه ضمن باب البيان.، وقد تحدث عن البلاغبذلك يكون البيان أع  من البلاغةو  

الدراسات القرآنية والأدبية قبل ات ضاح فكرة البلاغة وبروهاا كعل  له أصوله وأقسامه التي البيان قد شغل و 
الأصل الذي تندرج ضمنه  واي التي جعلت البيان ا امىتعرف بها الآن، اذه النظرة الشمولية للبيان عند القد

، وسنوضح العلاقة بين الفصاحة والبلاغة والبيان فيما يأتي من تقاربه في الدلالة والمفهوم أترادفه في المعنى و  والبلاغة أ
 الدراسة.

، ونذكر من بينه  شرحه ونقده وفوا كتبا ورسائل لدراسة كتابه أفأل   ،وقد تأثر بالجاحظ العديد ممن جاء بعده
، حيث درس بن واب كتاب "في وجوه البيانالبراان "ابرااي  بن واب الذي أل ف كتاب  الحسين إسحاق بن وأب

البيان دراسة متعمقة ومستوعبة ااتدى من خلالها إلى بيان ما حوى عليه الكتاب من دقائق البحث في أصول البيان 
عامة والأدب خاصة، ونجده من خلال كتابه يتبع الجاحظ في كثير من الآثار والمواضع، وينقده في بعض ما ذاب إليه 

 .ىفي مواضع أخر 
هدار فيها الدرس البلاغي عامة ا قد -ي النصف الثاني من القرن الثالثألا وا-اذه الفترة  والجدير بالذكر أن  

ريقة ط والمنهج أ ووالبياني خاص ة وظهرت فيهما العديد من الكتابات القي مة التي تختلف عن بعضها من ناحية المادة أ
كتبا متشابهة في طياتها، ومن بين تلك المؤلفات نذكر: كتابي  وظ أاة عن كتاب الجاحولم تكن نسخا مشو  ، الدراسة

 .الكامل والبلاغة للمبرد، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، والبديع وطبقات الشعراء لابن المعتز
 البيان عند الجرجاني ومن بعده: -2
تكل موا وأخبروا السامعين عن  وقوا أالتعبير عن فضل بعض القائلين من حيث نط وا"يعر ف الجرجاني البيان بقوله:  

 .3"أغراضه  ومقاصدا  ورموا إلى أن يعلموا  ما في نفوسه  ويكشفوا له  من ضمائر قلوبه 
في  "البلاغة" و يقارب مصطلحي "الفصاحة" ومصطلح البيان عنده يرادف أ  أن  يتبين   هومن خلال تعريف

 .في النفس والدلالة عليها الكشف عم   والمعنى، والمقصود منه حسب التعريف ا
وقد أفادت من كتابي عبد القاار آثار كثيرة، منها من احتفظ أصحابها بشخصياته  ومنااجه ، ومنها ما دفع 

ذلك  و "دلائل الإعجاه "و"أسرار البلاغة"، " فرط إعجاب أصحابها بعبد القاار إلى أن يؤلفوا صور مصغ رة من كتابيه

                                                           

 1/76 المرجع نفسه، -1
 90ص ،1988 ،7ط جدة، دار المنارة، دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومنااجها ومصادراا الكبرى، البيان العربي: :بدوي طبانة -2
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"التبيان في عل  (: ابن الزملكاني) يجاه في دراية الإعجاه" وفي كتاباية الإ"نه (:الراهي)كان واضحا في كتاب 
 .1البيان"

 البيان عند السكاكي ومن بعده:-3
قبل أن نعرج لمفهوم البيان وتقسيماته عند السكاكي آثرنا أن نبين  العلاقة بين البيان والبلاغة والفصاحة قبل 

 آلت إليه على يديه ومن تبعه. ة البلاغية والبيانية قبله ومايه الدراسالسكاكي لتسهيل المقارنة بين ما كانت عل
 *العلقة بين البيان والبلغة والفصاحة قبل السكاكي:

وا به عن مفهوم اذا  لقد كتب في البيان علماء وأدباء كثيرون عبر همن طويل، وقد اختلف المصطلح الذي عبر 
خر بديعا، كما أطلق عليه لفظ البلاغة والفصاحة، وذلك لتقارب اه الآب، فسم اه البعض بيانا، وسم  العل  المتشع  

ترادفها  ومدلول اذه المفااي  وارتباطها في الموضوع، اذا الذي يجعل الباحث يتساءل عن مدى ترابط اذه الألفاظ أ
 وما مدى اختلافها.

كة مفهومية متحد ة من الصعب البلاغي لهذه الألفاظ يجد الدارس نفسه أمام شبو وبتتبع الاستعمال اللغوي 
البيان، فصح  :الفصل بينها، فالناظر في مفهوم الفصاحة لغة يجداا تحمل معنى البيان: ورد في لسان العرب: الفصاحة

 صم صخ صح سم  ُّ :المقصود في قوله تعالى ووا. 2من قوم فصحاء وفصاح" ،فصيح وفه ،الرجل فصاحة
بين مني  نطقا، ، أي أ34القصص  َّ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج

، واي تحمل معنى 3وتحمل معنى الافهام: "أفصح الصبي في منطقه افصاحا إذا فهمت ما يقول في أو ل ما تكل  "
 .4أي بليغ، ولسان فصيح أي طلق" ؛"رجل فصيح وكلام فصيح البلاغة أيضا، يقال:

الكشف والإبانة، وتشترك  ووا ،دع للمعنى اللغوي للفصاحة يجداا تشترك مع البيان في حقل دلالي واحوالمتتب  
وقد استعمل كثير من المتكلمين وعلماء  ،التبليغ عن المقصود بوضوح ووا ،أيضا مع البلاغة في حقل دلالي واحد
الفصل بينهما، ومن بينه  الجرجاني، حيث يقول: "غرضنا  نكمتلاهمين لا يم والبلاغة اذين المصطلحين كمترادفين أ

تكون في المعنى أن المزية التي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأن ه فصيح عائدة في الحقيقة إلى من قولنا إن  الفصاحة 
ا فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها  ومعناه ول ا تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة إنه  قيل إنه 

لفظ دون البلاغة لا يدل على أن  المزي ة فيه بل ، حيث يبين  في اذا القول بأن قصر الفصاحة على ال5بكل حال"
ترتيب الألفاظ حسب المعاني ينطبق على البلاغة  ويصح أن يوصف بالبلاغة أيضا لأن معنى الفصاحة والذي ا

أيضا، وبذلك يقر بأن المزية لا تكون في اللفظة الفصيحة فحسب بل في اعتبار مكانها من النظ  وحسن ملاءمتها 
 ا.لمعاني جاراته
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الال العسكري: "فالفصاحة والبلاغة  وويوجد من العلماء والبلاغيين من فر ق بينهما ونذكر منه  تعريف أب
الإبانة عن المعنى والإظهار له، قال بعض علمائنا:  وترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما لأن كل منهما إنما ا

، وقد جمع 1 تعالى فصيحا، ولا يجوه على الله الوصف بالآلة"الفصاحة تمام آلة البيان فلهذا لا يجوه أن يسمى الله
ه أشار بانة والكشف، لكن  الإ والعسكري في اذا التعريف بين الفصاحة والبلاغة والبيان وكان القاس  المشترك بينهما ا

المثل السائر بقوله: ي سانده فيه ابن الأثير في ذالرأي ال والفصاحة تتناول اللفظ والبلاغة تتناول المعنى، وا بأن  
ا كان مألوف الاستعمال الظاار البين   و"الفصيح من الألفاظ ا ا كان ظاارا بي نا لأن ه مألوف الاستعمال وإنم  ، وإنم 

ا اولمكان حسنه، وحسنه يدرك بالسمع، والذي يد ن الفصاحة ولم ا لم يكن كذلك علمنا أاللفظ... رك بالسمع إنم 
  .2"تخص  اللفظ دون المعنى

 *البيان عند السكاكي:
 .اي: المعاني والبيان والبديعو البلاغة إلى أقسام ثلاثة، السكاكي قس    

معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه  ويعر ف عل  البيان بقوله: "وأم ا عل  البيان فه
 .3قة الكلام لتمام المراد منه"ليحتره بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطاب ،وبالنقصان

براه المعنى الواحد في صور إواعده الخاصة التي بواسطتها يت  فقد أصبح البيان على يدي السكاكي علما له أصوله وق
مع مطابقة كل اذا لمقتضى الحال. وينقس  إلى عد ة مباحث اي: المجاه والاستعارة والكناية  تراكيب مختلفةو 

في القرون الأولى من  ه التي تمتع بهاتالبيان من شموليته وكليته وفني   قسام وأنواع، وبذلك خرجأبيه...ولكل منها والتش
 .قسما من أقسام البلاغة وجزءا منها حنشأته ليصب

ف البحث البلاغي عند الشروحات والتلخيصات، إذ فتن العلماء بكتاب ا ما بعد السكاكي فقد توق  أم         
لذي يدورون حوله، فبعد أن كان لكل منهجه وتقسيماته في البيان والعلوم المحيطة به السكاكي وجعلوه القطب ا

محاولة التقسي   وأصبح الدرس البلاغي في تلك الفترة وما بعداا جامدا، يقتصر إم ا على شرح وتلخيص المفتاح أ
 والتشويه أكثر للدرس البلاغي.

في مقدمته يقول:  ابن خلدونأقسام البيان نجد  ومن أبره من ساند السكاكي في جعله البيان قسما من
"والصنف الثاني يبحث فيه عن الدلالة على اللاهم اللفظي وملزومه واي الاستعارة والكناية كما قلنا ويسمى عل  

  .4البيان"
 

                                                           

تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبرااي ، دار إحياء الكتب ،الكتابة والشعر العسكري: الصناعتينالحسن بن عبد الله بن سهل الال  أبو -1
 7ص، 1952، 1عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،ط العربية،

 115ص ،1ج ،1،طبدوي طبانة، دار نهضة مصر المثل السائر، تح: د.أحمد الحوفي، :بن الأثيرضياء الدين ا - 2
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عنى عل  يعُرَف به إيرادُ الم نفس الاتجاه الذي سلكه السكاكي، فالبيان عنده او:" الخطيب القزوينيوقد سلك 
 .1الواحدِ بطرقٍ مختلفةٍ في وضوحِ الدَّلالة عَليهِ"

"التلخيص"، إذ لخ ص فيه كتاب المفتاح وشرحه حتى أصبح أكثر شهرة  وكتاب عني بالمفتاح وا  ف القزويني أا   وقد أل  
الذي سم ى  وتداولا منه، واعتنى به العديد من البلاغيين فتداولوا شرحة وإيضاحه، ومن بينه : بهاء الدين السبكي 

 .2"شرح تلخيص المفتاح للقزويني ى كتابه:عروس الأفراح شرح كتاب المفتاح"، ومحمد البابرتي وسم   كتابه:
 :نقد تقسيم البلغة وتضييق دلالة البيان عند السكاكي ومن تبعه* 

ن اذا التقسي  ، إذ لم يكاتقسي  تاريخي وليس معرفي وتقسي  البلاغة إلى بيان ومعاني وبديع ان يمكن القول أ
 موجودا في بدايات نشأة اذا العل ، خاصة لدى رو اده أمثال الجاحظ والجرجاني والزمخشري. 

اذا التقسي  خاصة فيما يتعلق بالإشكالات المعرفية والتصنيفية  جر اءشكالات كثيرة إوقد عانت البلاغة العربية 
البديع عند  ومن أقسام البيان نجده يدخل ضمن المعاني أ للظواار البلاغية، إذ ما يعتبره بلاغي من البلاغيين قسما

 .بلاغي آخر وذلك للصلة الوطيدة بين اذه المفااي  وصعوبة الفصل بينها
واذا الاتجاه باعد بين معنى البيان الشامل المتسع الأطراف وبين أثره في إرااف الحس والتأثير في المتلقي وتنمية 

يته وأصبح علما مجردا أشبه بالعلوم الرياضية والمنطقية، وقد أحسن الدكتور بدوي الملكات، فابتعد البيان عن جمال
 السكاكي مؤلف "مفتاح العلوم" واذا الأثر ا بالبيان عند السكاكي بقوله: "وصاحطبانة لما وصف ما آل إليه 

ا عقلية ليست بيانية"  .3الذي عالج فيه البيان بعقلية أصح ما توصف به أنه 
عة الفنية والتأثير في دراسة العوامل المؤدية إلى المت وكاكي قد ابتعد عن المقصد الأساسي من البيان واوذلك أن الس

 .4من البيان لسحرا" إن  " قناع، تلك المتعة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال:النفس والإ
 المطلب الثاني: التفسير:

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ البيان والكشف، ومنه قوله تعالى: مأخوذة من "الفسر" بمعنى  أ/لغة:
  33الفرقان  َّ  مى مم مخ

 ويقال: فسر الشيء تفسيرا، والفعل الماضي من التفسير ا ،"فسر" وفعله الثلاثي ،"تفعيل" والتفسير مصدر على وهن
 الفسر. ور"، والجذر الثلاثي للكلمة االرباعي "فس  

  .5كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، "تقول: فسرت الشيء وفسرته"يقول أحمد بن فارس عن الفسر :"الفسر  
                                                           

 وضع حواشيه: إبرااي المعاني والبيان والبديع،  :الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني:جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد -1
 163ص ،2003، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط ، دار الكتبشمس الدين

  340-339ص بدوي طبانة: البيان العربي، -2
  323ص ،المرجع نفسه -3
(، عن عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هيد بن أسلَ ، 5767روى الإمام البخاريُّ في صحيحه، كتاب الطب، باب: إن من البيان سحراً، )رق : -4

شْرق، فخطبَا فعَجِبَ الناسُ لبيانهما، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ : "إنَّ مِنَ البَيان  -ضي الله عنهما ر  -عن عبدالله بن عمر 
َ
أنَّه قَدِمَ رجلان من الم

 –"أوْ إنَّ بَ عْضَ البَيانِ سِحْر -لَسِحراً 
  4/504 ابن فارس: معج  مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام اارون، -5
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أبانه،  :كسر، ويفسره بالض ، فسرا، وفس رهوقال ابن منظور في لسان العرب عن الفسر: البيان، فسر الشيء يفسره بال
 التفسير والتأويل والمعنى واحد. :التفسير مثله، يقول ابن الأعرابيو 

رد أحد  :لمراد عن اللفظ المشكل، والتأويلا، الفسر:كشف المغطى، والتفسرة: كشف اأحسن تفسير  وقوله عز وجل:
والتفسرة: البول الذي يستدل به على المرض،  ره لي.سألته أن يفس   :ما يطابق الظاار، واستفسرته كذا المحتملين إلى

 1تفسرته. والشيء ومعناه فه ف به تفسيرحيث ينظر فيه الأطباء فيستدلون به على عل ة المريض، وكل شيء يعر  
"فس ر" واي بمعنى البيان والإيضاح  التفسير مشتق من ماد ة على أن   معظ  المفااي  اللغوية تدل   ومن الواضح أن  

لفظ مقلوب  ولدى بعض علماء اللغة يقول بأن التفسير ا اناك رأي آخر والكشف، وإهالة الإشكال، ولكن نجد أن  
يقال: سفرت المرأة سفورا إذا ألقت خماراا عن وجهها واي سافرة، وأسفر  ،"الكشف": ومعناه أيضا من "السفر"

 .2"فس ر" على التفعيل فقالوا "تفسير" للتكثير واا بنَ الصبح: أضاء...وإنم  
البيان  و"الفسر" يدل على معنااا الأصلي، وا فالتفسير مشتق من "الفسر" والاشتقاق الأصغر من اذه المادة

 كذلك الاشتقاق الأكبر لهذه المادة يدل على اذا المعنى.   ،رلكشف والإظهاوالتوضيح، وا
عل  يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية " التفسير او:ب/ اصطلحا: 

  .3"ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب
اب الله المنزل على نبي ه محمد صلى الله وبيان معانيه، واستخراج عل  يعرف به فه  كت" ه:ويعر ف على أن  

 .4"والتصريف وعل  البيان وأصول الفقه والقراءات وأحكامه، واستمداد ذلك من عل  اللغة والنح
فه بأنه عل  يعنى بمعرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث أحواله، ومن حيث دلالته على ما ومنه  من يعر  

 5يظن أنه مراد الله بقدر الطاقة البشرية. و  أيعل
 التفسير والتأويل: الفرق بين*

"جامع البيان عن تأويل آي  قد يحمل التأويل معنى التفسير، واذا ما سار عليه الطبري في تفسيره الموسوم ب :
ويقصد بذلك  ذه الآية"،واختلف أال التأويل في ا "القول في تأويل الآية كذا، فنجده يقول في تفسيره:. "القرآن

تفسيراا، فلا فرق عنده بين التفسير والتأويل، إلا أن اناك من يفر ق بينهما، وقد اختلفوا في جوار الفرق بينهما 
 فانقسموا إلى ثلاثة أقسام:

 

                                                           

  5/55 لسان العرب، :ورابن منظ -1
  7ص ا ،1419 ،4ط الرياض، فهد عبد الرحمان بن سليمان الرومي: بحوث في أصول التفسير ومنااجه، مكتبة التوبة، -2
 ديث،تح: أبي الفضل الدمياطي، دار الح البراان في علوم القرآن، وينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي:. 5/55 ،لسان العرب ابن منظور:-3

 2/146 ،2006 ،1ط القاارة،
 2/148 البراان في علوم القرآن، الزركشي:-4
 25ص ،2012، 1ط دمشق، العزاوي: المنهج البياني في تفسير القرآن في العصر الحديث، دار العصماء، عقيد خالد حمودي محيي-5
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فمنه  من قال بأن جوار الاختلاف يكمن في العموم والخصوص، فقال بعضه  بأن التفسير أع  من التأويل -1
أويل في المعاني لهية وغيراا بينما يستخدم التالألفاظ والمفردات وفي الكتب الإ يستعمل في واستعمالا منه، فهوأكثر 

 .1لهية لا غيرويختص بالكتب الإ
يطلق على  والقطع بأن مراد الله كذا، فه وومنه  من يرى بأن الاختلاف بينه  بالتباين، فقيل بأن التفسير ا-2

 .2ترجيح المحتملات بدون قطع ولا وجها واحدا بدليل مقطوع به، والتأويل االلفظ الذي لا يحتمل إ
"الفرق بين : ومنه  من قال بأن التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية، فكما قال ابن الخاهن-3 

 .3حيح"التفسير والتأويل أن التفسير يتوقف على النقل المسموع، والتأويل يتوقف على الفه  الص
ا  فارس وأال اليمن،  ؛9 الحجرات َّ نن نم نز نر مم  ُّ  مثال ذلك في التفسير: قوله تعالى:

الرواية.و فهذا ونحوه لا يتكل  فيه إلا بالسماع   

، قال بعضه : أي شبانا وشيوخا، وقال 41التوبة   َّ لى لم لخ  ُّ  ومثال ذلك في التأويل: قوله تعالى:
م: أي عزبانا ومتأالين، وقال آخرون: أي أصحاء ومرضى...فهذا من التأويل، آخرون: أي فقراء وأغنياء، وقال قو 

.4ف العقولله جائز ومقبول ولا بأس بالقول به بما يوافق الأصول ولم يخاوكل    

  الجمع بين التفسير والتأويل:*
سياسة، وبناء على إن التفسير فيه معنى الكشف والبيان والتفصيل، والتأويل فيه معنى الرجوع والرد والصرف وال

  عن نوع من الأنواع التي تنطوي تحت التفسير والتأويل.ل يعبر  اذلك نرى أنه لا تعارض بين الأقوال وإن كل اذه الأقو 
الذي يعتمد  والقطع على أن المراد من اللفظ اذا إنما نظر إلى نوع من التفسير، وا وفالذي قال بأن التفسير ا

إجماع، واذه لا شك إحدى الحالات التي تواجه المفس ر، ومثله الذي قال بأن  وة أسن   وعلى دليل قطعي من قرآن أ
بيان موضوع اللفظ، فالملاحظ بأن التفسير في كل اذه  وا وما يتعلق بالرواية، أ وا وبيان مراد المتكل ، أ والتفسير ا

 وأحد محتملات اللفظ دون القطع أ ترجيح والأقوال لا يخرج عن معنى الكشف والبيان، وكذا من قال بأن التأويل ا
 صرف الآية إلى معنى تحتمله . وا وما يتعلق بالدراية أ وا

يتبين بأن الاختلاف بين  ذلك يلاحظ أن كل ما ذكر من أنواع وأمثلة تدخل تحت معنى التأويل، وبناء على
ق منه  على نوع من أنواع ع لا اختلاف تضاد، حيث عبر  كل فرياختلاف تنو   والعلماء في النظر للمصطلحين ا

 .5عن نوع من أنواع التأويل والتفسير أ
حنا أن الاختلاف ويمكن الجمع بين كل الأقوال السابقة التي فرقت بين التفسير والتأويل، لأنه كما سبق ووض  

دلالته لا معانيه واستخراج  هأن فه  القرآن وفق تبين  اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ومن ثم  وفي معظ  الأقوال ا
                                                           

 9ص ،بحوث في أصول التفسير ومنااجه :فهد الرومي -1
صول أبحوث في  فهد عبد الرحمان الرومي: وينظر، 2/173ا ، 1343 ،2لإتقان في علوم القرآن، المطبعة الأهارية، مصر، طالسيوطي: ا جلال الدين -2

 .10-9ص التفسير،
 10ص فهد عبد الرحمان الرومي: بحوث في أصول التفسير،-3
 10ص المرجع نفسه،-4
 27ص ،2006، 1ط عنابة، دار العلوم، تطبيق،بين النظرية وال منااج المفسرين في العصر الحديث منصور كافي: -5
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كل   تتحقق إلا باجتماع التفسير والتأويل معا، وذلك بالاعتماد على التفسير أو لا ثم التأويل ثانيا، ويمكن القول بأن
لأن المفسر بقي في المرحلة الأولى واي التفسير ولم ينتقل للمرحلة الثانية واي  ؛مؤول مفسر وليس كل مفسر مؤول
لم  ن مفس را أو لا ليصلح تأويله فإنأن العملية عكسية؛ فلا بد للمؤول من أن يكو التأويل، ولكن في الوقت ذاته نجد 

 .يكن مفسرا فلن يكون تأويله صحيحا
من ف، من معاني التأويل التفسير بالنسبة لذكرنا التفسير في العنوان بدل التأويل فذلك لا حرج فيه لأن  أما 

يوجد من قال التأويل  ه متعارف عليه فلاواستخدمناه لأن   اصالتفسير مصطلح عام والتأويل خ الممكن القول بأن  
. ناه من ناحية العموم والخصوصاختر ف ،ليس منااج التأويلالبياني بل المعروف التفسير البياني ضمن منااج التفسير و 

سندرسه في  ما واو ،مصطلح الخطاب يحمل معنى التأويل وبذلك نكون قد جمعنا بين التفسير والتأويل أن  إلى ضافة إ
يفسر بالرواية  لفاظ، فهور ويؤول خاصة في ما يتعلق بالمتشابه وأسرار اختيار الأالسامرائي بدوره يفس  ف، أطروحتنا

 يؤول ويعلل ويقارن،فنجده ر بالدراية في مواضع أخرى، ه يفس  كما أن    ،اعتمادا على أقوال السلف وأسباب النزول
فق عليه عند أال التفسير إذ لم يخرج عن المألوف والمت   ،بلاغي وليس دلاليانحوي لغوي تأويله  ونستطيع القول أن  

 قريب للتفسير منه للتأويل. يؤول بالرأي المحمود واو فهو واللغة،
 العلقة بين البيان والتفسير:-

؛ قال ابن التفسير في اللغة كما أشارت إليه صفحات اذه الدراسة، والتفسير في اللغة او: البيان والبيان اإن  
منظور في لسان العرب عن الفسر: "البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر، ويفسره بالض ، فسرا، وفس ره :أبانه، 

 مج لي لى لم لخ  ُّ :مأخوذ من الفسر بمعنى البيان والكشف، ومنه قوله تعالى و، فه1والتفسير مثله"
 2دق بيانا وتفصيلا.. ويقصد به أحسن بيانا، وقيل: أصأي :بيانا، 33الفرقان  َّمى مم مخ مح

ن معانيه عل  يعرف به فه  كتاب الله المنز ل على نبي ه محمد صلى الله عليه وسل   ، وبيا" :ووفي الاصطلاح ا
 .شتركان في الكشف والإيضاح والفه وهما ي. 3"واستخراج أحكامه وحكمه

وكان من الأجدر أن  .33سورة الفرقان الآية وقد ورد البيان في القرآن مئات المرات ولم يرد التفسير إلا مر ة واحدة في 
تفسيره،  :أي ؛19القيامة َّ  يخ يح يج هٰ هم  ُّ  :يسمى التفسير بيانا لما نص عليه الشارع الحكي  في كتابه

ة بيانا للقرآن ؛ وما سمي ت السن  103آل عمران  َّلم كي كى كم كل كا قي قى  ُّ وقوله:
أدبيا وصار مع الوقت جزءا من أجزاء البلاغة وبعد عن التفسير  إلا لأنها شارحة ومفس رة له، ولكن البيان أخذ طابعا

يتجلى شيئا فشيئا على الرغ  من العلاقة الوثيقة بينهما، فما التفسير إلا بيان لألفاظ القرآن ومعانيه ومقاصده، ولا 
اذا كان عالما بعلوم اللغة العربية وعلى رأسها البيان. للمفس ر تفسير كلام إلا  

 

                                                           

  5/55 ،ابن منظور: لسان العرب - 1
  187ص ،2010، 1ط ، القاارة ، دار الآثار،كلمات القرآن تفسير وبيان :وفحسنين محمد مخل - 2
 22ص البراان في علوم القرآن، :الزركشي - 3
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 التفسير البياني: الث:المطلب الث
هت الدراسات في العصر الحديث إلى إحياء نوع من التفسير من ثنايا التفاسير والكتب البيانية ة فيما خاص   ،اتج 

 وول ،بالبيان القرآني في كتبه ن اات   مم   ،وغيرا  ،والزمخشري ،وابن قتيبة ،وعبد القاار الجرجاني ،يتعل ق بكتب الجاحظ
ات كتبه ، اذا التفسير الذي اصطلح على تسميته التفسير البياني، ومن ات متناثرة بين طي  كانت إشارات وتلميح

والبلاغة  ومنااج تجديد في النح"، "فن القول"اشهر من كتب فيه وأرسى معالمه الدكتور أمين الخولي في كتبه المتعددة: 
شة عبد الرحمان بنت الشاطئ التي حاولت وغيراا، وسارت على منوال ذلك تلميذته وهوجته عائ "والتفسير والأدب

ومسائل ابن  للقرآن الإعجاه البياني"و ،بجزأيه "للقرآن الكريم التفسير البياني"تطبيق اذا المنهج البياني في كتابيها: 
في   من الكتب التي أثرت بهما المكتبة البيانية والدراسات القرآنية، والدكتور فاضل صالح السامرائي وغيرهما ،"الأهرق

، "التعبير القرآني"، و"بلاغة الكلمة في التعبير القرآني"بأجزاءه الثلاث، و "على طريق التفسير البياني"كتبه المتعددة: 
، حيث لبيان في آن معااعتبار للتفسير و وغيراا من الكتب التي أعادت الا "لمسات بيانية في نصوص من التنزيل"و

عيدوا له دلالته الكلية التي بها ورد في القرآن الكريم وبها نشأ كعل  مرادف أخرجوا البيان من تقسيماته وجزئيته لي
الكشف عن أسرار التركيب ومواطن الجمال في التعبير، اذا الذي   ويشملهما، وادفه الأسمى ا وللفصاحة والبلاغة أ

 .1ن العلوم التي لم تنضج ولم تحترقأد ى بأمين الخولي إلى اعتبارهما م
لت تحتاج من ينضجها ويبحث فيها عسى ولعل  تتغير النظرة إلى التفسير وتتجلى خفايا اماه  لعلوماذه فه 

 سبيل التحد ي.و عجاه طن الإبيان مو صية العظمى لكتاب الله ألا واي التعبير من خلال الاعتماد على الخا
 تعريف التفسير البياني: أولا:

تناولت التفسير البياني بالدراسة لم تضع للتفسير البياني الدراسات والكتب التي  جل   وأشرنا إلى أن  كما سبق 
بل كانت جل ها إشارات إلى تطور التفسير  ،يفرده عن باقي المصطلحاتو  تعريفا خاصا به يميزه عن غيره من التفاسير

 .مراحله دون ضبط مفهوم خاص لهو البياني 
لكتب فعثرنا حسب اجتهادنا على أربعة وقد اجتهدنا في البحث عن تعريف للتفسير البياني بين طي ات ا 
 واي: ،تعريفات

تحكمه في همام و حديثه عن إعجاه القرآن البياني  بعد-"بيان إعجاه القرآن" في كتابه (سليمان الخطابي أبو)يقول -1
رآني اذا البيان الق وخلاصة الأمر أن  " :-البلاغة والفصاحة وأسلوبه الفريد الذي يعد مثلا أعلى في صناعة البيان

، والصور البيانية التي تؤلف أبدع تأليف بين جيب الحسن المخالف لأساليب العربيجمع أمورا جملتها النظ  الفريد الع
 .2"أصح المعاني الحسنةو أفصح الألفاظ الجزلة 

اذا  وقد ظهر ،اتسعت الدراسات حولهاو أولواا عنايته  و ة طائفة من المفسرين إلى اذه الوجوه البيانية فاتجهت هم  
تاريخ دراستنا لفي اللون من التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسل  والصحابة رضي الله عنه  كما سنبين ذلك 

 .في مبحث لاحقالتفسير البياني 
                                                           

  229ص ،1995 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،والأدبوالبلاغة والتفسير  منااج تجديد في النحو :أمين الخولي - 1
 65ه القرآن، دار المعارف، مصر، صأبو سليمان الخطابي: بيان إعجاه القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجا  - 2
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بأن المراد بالمنهج البياني في  :"المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم"في كتابه  (محمد حسين الصغير) يقول -2
كناية وتمثيل ووصل، و المنهج الذي تدور مباحثه حول بلاغة القرآن في صوره البيانية من تشبيه واستعارة "و: التفسير ا

تقويم للبنية  واستجلاء للصورة أ واستدراك لفظي، أ واستخدام مجاهي أ وما يتفرع من ذلك من استعمال حقيقي أو 
 .1"المقالية  والحالية  كشف للدلالات والمعنوية أو تحقيق في العلاقات اللفظية  وأ

التفسير الذي يعنى بدراسة النظ  القرآني، ويهدف إلى بيان  و"ا بقوله: (خليل إبراهيم حمودي السامرائي) يعر فه-3
الصوتي، وغير ذلك، وإظهار  والبلاغي، أ والدلالي، أ والصرفي، أ ودة من العدول النحوي، أأسرار صور التركيب المتول  

 . 2ول، ومناسبته للسياق الخاص به"القصد من ذلك العد
او التفسير الذي يبين  أسرار التركيب في التعبير "للتفسير البياني:  هتعريففي  (فاضل صالح السامرائي) يقول -4

ير من الناحية الفنية كالتقديم والتأخير فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعب القرآني.
 .3" ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير وما إلى ،الحذف واختيار لفظة على أخرىوالذكر و 
التفسير البياني لم يعد  التعريفات السابقة الذكر يجد أن التعريف الأول فيه نقص وقصور إذ أن   +والمتمعن في        

إنما التفسير البياني و  ،للبيان دون غيرااتلك العناصر التي اعتبراا البلاغيون أقساما  ،التشبيهو الكناية و يشمل الاستعارة 
 (محمد رجب البيومي)خرج من حدود التضييق واذا الذي يؤكده و في العصر الحديث ابتداء من محمد عبده قد اتسع 

لدى و  -يقصد محمد عبده-إذ لم يعد الشرح البلاغي لديه"البياني للقرآن الكريم" بقوله : في كتابه "خطوات التفسير
يتقيد في أكثر أموره  والكناية في دائرة البيان أو الاستعارة و يرين يدور في أكثر مناحيه حول تحديد التشبيه أتباعه الكث

الإنشاء في دائرة المعاني بل أصبح الشرح البلاغي يمس  ذلك وأكثر من ذلك في و الخبر و الوصل و بمصطلحات الفصل 
لعك روح البلاغة وجواراا مطالعة تشبعك وترضيك، وجاء دائرة الأسلوب الأدبي الواضح بأسراره السافرة بحيث تطا

القارئين، وأصبح لدينا من التفسير البياني و كوا بنهجه، وارتضوا طريقته فوصلوا إلى عقول السامعين تلاميذ الإمام فتمس  
 .4"صر آثارا رائعة تستأال الدراسة المعا
هوم أكثر من غيره، إذ أجاد الدكتور خليل إبرااي   كما يلاحظ بأن التعريف الأخير يحمل تدقيقا في المف       

وقد كان تعريفه  ،ا المفسر البياني من خلال تفسيرهالسامرائي في تعريف التفسير البياني وذكر المواطن التي يبحث فيه
كالتقديم  ،ااتمامه على كشف أسرار التعبير في النظ  القرآني فينصب  عريف السامرائي للتفسير البياني والذي تمقاربا ل

استقى الدكتور خليل إبرااي  تعريفه للتفسير البياني من خلال كلام فاضل  وقد ،والتأخير والذكر والحذف وغيره ...
"إذ كل عدول من تعبير إلى تعبير، لابد أن يصحبه عدول من معنى إلى معنى.  صالح السامرائي في كتابه معاني النحو

 5.صور لأوجه معنوية متعددة" فالأوجه التعبيرية المتعددة إنما اي
                                                           

 103ص ،1983 ،1ط ، بيروت،المؤسسة الجامعية، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم _دراسة مقارنة_  :محمد حسين الصغير - 1
 8، ص2016 ،1ط دمشق، دار العصماء، نماذج من التفسير البياني عند قدماء النحاة واللغويين، برااي  حمودي السامرائي:إخليل  - 2
 1/7 على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي: - 3
  ،والأربعونالسنة الثالثة، الكتاب الثاني  ،1971 ،1قاارة، ط، الالشركة المصرية ،ت التفسير البياني للقرآن الكريمخطوا محمد رجب البيومي:-4 

  298-297ص
 1/9 ،2000، 1ط عمان، دار الفكر، فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، - 5
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إذ يرى بأن العدول يؤدي إلى توالد الدلالات، واختلاف المعاني في سياقات النظ  القرآني من التقديم والتأخير،        
من التغيير في الإعراب غير التغيير في اللغة  ووالذكر والحذف، والتعريف والتنكير، وإيثار صيغة على صيغة، والتوكيد، أ

لا يصحبه عدول في المعنى، كإعمال )ما( النافية عند الحجاهيين، وعدم إعمالها عند التميميين، وغير ذلك من الذي 
 العدول. 

نا في ضوء ذلك، وفي ضوء ما ذكرنا من المعنى اللغوي لمادتي )التفسير( و)البيان(، وفي ادي ما ذكرنا من ويمكن
ني على أنه ذلك التفسير الذي يعنى بالنظ  القرآني وبالكشف عن أسرار تعاريف للتفسير البياني أن نعر ف التفسير البيا

ة التعبير القرآني في اختيار ألفاظ الاستعمالية التي تبين  دق   والتعبير في التركيب دون إهمال اللفظ ودلالاته سواء اللغوية أ
  مواضع متشابهة معها.في ومرادفة لها أ تبدودة لا يمكن تغييراا حتى بكلمات دة في سياقات محد  محد  

ياني الذي وقع به التحدي، الوجه الب وذلك التفسير الذي يعنى بأعظ  وجه إعجاهي للقرآن الكريم ألا وا وفه
 ،ولا بقصص مثل قصص القرآن ،ولا بعل  مثل عل  القرآن ،ب بالإتيان بكلمات مثل كلمات القرآنطالَ لم تُ  فالعرب

خبار الأم  السابقة مثل التي جاء بها القرآن وإنما التحدي  ولا بالغيبيات ولا بأ ،نولا بإعجاه علمي مثل الذي في القرآ
ه وليس لجزء منه، لذا اات  أصحاب التفسير كان بالإتيان ببيان مثل بيان القرآن، لأن بيانه شامل للقرآن الكريم كل  

 مفرداته وتراكيبه ونظمه وسياقاته البياني بالبحث عن أسرار اذا البيان القرآني وسر إعجاهه من خلال البحث في
مفردة  ويحذف حرف أ ومفردة أ وخاصة فيما يتعلق بالمواضع المتشابهة التي يغير  فيها التعبير القرآني حرف أ ،المتعددة

خصوصية  وأ -إن صح التعبير-كشفا عن أسلوب القرآن الكريم   لأن الكشف عن اذه الأسرار يعد   يقدم ويؤخر؛ وأ
 وآن الكريم للألفاظ والتراكيب ولا يتسنى للمفسر البياني بيان ذلك إلا إذا كان متمر سا في اللغة والنحاستعمال القر 

 والبلاغة وكل ما يتعلق بكلام العرب وأشعارا  وأمثاله  وحكمه  وأساليبه  في التعبير.
 التفسير البياني وتداخل المصطلحات: ثانيا:

ع التفسير البياني والتي تشكل خلطا عند جل الدارسين يجدر بنا قبل الخوض في المصطلحات التي تتداخل م
  .التفريق بين الاتجاه والمنهج والطريقة ليسهل علينا الفصل بين المصطلحات المتقاربة

 تجاه والمنهج والطريقة:الفرق بين الا-1
قدامى الذين كانوا إذ تعتبر اذه الكلمات اصطلاحات حديثة لم يكن لها ذكر في الدراسات القرآنية عند ال

التي تعتمد على الالتزام بتسلسل النظ  القرآني سورة سورة وآية آية و يلتزمون الطريقة التقليدية طوال عصورا  السابقة، 
واتجااات مختلفة  متعددةحسب ترتيب المصحف على خلاف ما ظهر في العصر الحديث من طرق متنوعة ومنااج 

نا لا نكاد نجد اتفاقا في ر اذه الاصطلاحات في العصر الحديث إلا أن  في تناول موضوعات القرآن، ورغ  ظهو 
 .الدراسات الحديثة على معنى واحد لهذه المصطلحات الثلاث

يطلق لفظ الطريقة على مدلول  وولهذا تجد أن منه  من يعبر عن مدلول واحد بالاتجاه مرة وبالمنهج مرة أ 
يفرق بينهما، مثل ما ظهر في كتاب اتجااات التجديد في تفسير القرآن  المنهج ولفظ المنهج على مدلول الطريقة ولا

إن منااج التفسير تتنوع وتتعدد " ، وذلك في قوله:المنهج ولم يفرق بين المنهج والطريقةو الكريم، إذ فر ق بين الاتجاه 
ما و كيفية نطقها و ببعضها  علاقتهاو د المفسرين أنفسه ، فلكل منه  مسلك خاص في تفسير المفردات مثلا تعد  و بتنوع 
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اذا من جهة، ومن جهة غيراا... وأدبية أ ومعطيات دينية أو ما تحمله من دلالات وأحكام و ورد حولها من آثار 
كثيرا بفكرة الاتجاه التفسيري -على خصوصيتها بصاحبها-أخرى فلقد كانت تلتبس فكرة المنهج والطريقة في التفسير

ك  يخلط بين مدلولي المصطلحين، -ونسنع أيضا-تخصصين في اذا الميدان القرآنيعلى عموميتها، وما هلنا نقرأ لم
 .1"فيطلق لفظ اذا على مدلول ذاك أو يطلقهما معا على مفهوم بعينه

يعبر عنها بالمنهج معتبرا إياهما شيئا واحدا، فهما الوسيلة المحققة و إذ نجده من خلال اذا النص يتحدث عن الطريقة 
 مبادئ. و التفسيري بما يحمله من أفكار لغاية الاتجاه 

ما ذكره الدكتور فهد بن عبد الرحمان بن  وللتوضيح بين المصطلحات الثلاث اوخير مثال أضربه_رغ  طوله_ 
جماعة يريدون  :" حيث قال: "أضرب لذلك مثلاعشر "اتجااات التفسير في القرن الرابع سليمان الرومي في كتابه

فانطلقوا واتجااه  تلك  المدينة لكنه  سلكوا منااج مختلفة ،منه  من سلك المنهج البري السفر إلى مدينة واحدة، 
كلها منااج لاتجاه و منه  من سافر بحرا وغير ذلك و منه  من سافر جوا و منه  من سلك المنهج البري الثاني و الأول 

وجعل الآخرون سفرا  سياحة فلا يمرون  واحد، أما الطريقة فتظهر حيث أن أحد اؤلاء اتجه اتجااا مباشرا إلى الهدف 
قرية إلا ويتجولون فيها...يفعلون اذا وا  سائرون على المنهج لا  وفي استراحة إلا واستراحوا فيها ولا يمرون بمدينة أ

 .2"يخرجون عنه بعيدا ولا يسلكون منهجا آخر بعيدا عن الهدف
الاتجاه  واضحا جليا، إذ أن المقصود بالهدف امن خلال المثال السابق يتبين لنا الفرق بين المصطلحات و 

غيره، وقد يسير المفسرون وفق اذا  وعلمي أ وعقدي أ والذي يسير وفقه المفسرون سواء كان اذا الاتجاه أدبي أ
منه  من يفسر بمنهج الشيعة و الاتجاه بمنااج مختلفة، فمثلا في الاتجاه العقدي يوجد من يفسر بمنهج أال السنة 

يفسر بمنهج الإباضية وغيره ولكل مفسر طريقته في التفسير  فمنه  من يبدأ من الجزء إلى الكل ومنه  من ومنه  من 
منه  من يعتمد طريقة جمع الآيات ذات و منه  من يتناول الآيات وفق تسلسلها في المصحف و يقوم بالعكس 

 الموضوع الواحد ومن ثم دراستها واستخراج دلالاتها والحك  عليها.
 فسير البياني وتداخل المصطلحات:الت-2

"التفسير  و"التفسير الأدبي"و تداخلت مع التفسير البياني عد ة مصطلحات من بينها :"التفسير الموضوعي"
فنجد خلطا عند معظ  الدارسين في بيان المقصود من التفسير البياني والتفريق  والمنهج البياني في التفسير"، البلاغي":

والحقيقة أننا اجتهدنا في توضيح اذه الفروقات وبيان السمات التي  ت المقاربة له والمتداخلة معه،بينه وبين المصطلحا
وقد وصلت الدراسة إلى أن  التفسير الموضوعي ليس  تمير  التفسير البياني عن غيره من المصطلحات المتداخلة معه،

فسير يتناول بواسطته كل المنااج التفسيرية، وسيلة من وسائل الت وإنما او منهجا مستقلا عما سواه من المنااج 
طريقة من طرق التفسير وليس كما اد عى البعض بجعله منهجا من منااج  ووبذلك يكون التفسير الموضوعي أسلوبا أ

 منهج التذوق الأدبي.و المنهج البياني و التفسير الأدبي واذه المنااج حسب هعمه  اي: المنهج الموضوعي 

                                                           

 63-62، ص2008، 1ط القاارة، مصر، دار السلام، محمد إبرااي  شريف: اتجااات التجديد في تفسير القرآن الكريم،- 1
 23-22، ص 1997، 3الرياض، ط السعودية، مؤسسة الرسالة، اتجااات التفسير في القرن الرابع عشر، الرحمان بن سليمان الرومي: فهد بن عبد - 2
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هما المنهج البياني و وضوعي من دائرة المنااج يتبقى لنا منهجين من منااج التفسير الأدبي ألا وبإخراج التفسير الم
إنما و اذا لا يعني بالضرورة  أننا دمجنا التفسير الموضوعي مع التفسير البياني فصارا شيئا واحدا، و منهج التذوق الأدبي و 

 الاتجااات.و أشمل من المنهج فهي متواجدة في جل المنااج و  الطريقة أع و الثاني منهج و الفرق بينهما أن الأول طريقة 
ويمكن الجمع بينهما من خلال العلاقة الرابطة بينهما واي أن التفسير الموضوعي يعتبر الخطوة الأولى للتفسير 

الآيات  الحذف مثلا نجده يجمع كلو البيان كالذكر و البياني، فالمفسر البياني عندما يتطرق لموضوع من مواضيع اللغة 
من ثم ربطها بسياقها و إنعام النظر في التعبيرات المختلفة الواردة في المواطن المتشابهة و من ثم دراستها و المتعلقة بالموضوع 

بياني في الموضوع الذي الحذف في موطن آخر ليصل بعد اجتهاده إلى حك  القرآن الو ليعرف سبب الذكر في موطن 
خطوة أساسية من  ووعي عبارة طريقة وآلية تساعد المفس ر البياني في منهجه، بل اذ يعتبر التفسير الموضإيتناوله. 

كتورة عائشة بنت خطواته، واذا الذي نجده في خطوات التفسير البياني عند أمين الخولي، وكذلك أقر ت به الد 
الذي يفرغ لدراسة  التناول الموضوعي" :وا ستاذااأصل في اذا المنهج كما تلقته عن بأن الأ االشاطئ في قوله

ديد الدلالة الأساليب بعد تحو يهتدي بمألوف استعماله للألفاظ و الموضوع الواحد فيه فيجمع كل ما في القرآن عنه 
 .1"اللغوية لكل ذاك...

منهج من منااج  والتفسير الموضوعي أشرنا إلى أن التفسير البياني او ن خلال تفريقنا بين التفسير البياني وم
علاقة العام بالخاص، و بذلك تتضح العلاقة بين التفسير الأدبي والتفسير البياني أنها علاقة الجزء بالكل و دبي التفسير الأ

البيانية التي نادت عائشة عبد الرحمان بنت و يشمل النزعة اللغوية  وأشمل من التفسير البياني فهو فالتفسير الأدبي أع  
عبد الكريم الخطيب، كما يشمل النزعة و التي نادى بها سي د قطب  الشاطئ، كما يشمل النزعة الانطباعية الذوقية

 .2عبد الوااب حمودةو النفسية التي نادى بها أمين الخولي 
أحد الاتجااات التي تقوم على دراسة النص القرآني من  وعلى العموم يمكننا القول بأن الاتجاه الأدبي في التفسير او 

 من بينها المنهج البياني.ة منااج يشمل عد   واو الجانب الأدبي 
فإن التفسير البياني مر  بعد ة مراحل حتى وصل  المنهج البياني في التفسيرو أما بالنسبة للفرق بين التفسير البياني 

عليه الآن، فالمرحلة الأولى اي مرحلة التأسيس حيث كان التفسير فيها مجرد فكرة غير  وإلى منهج متكامل كما ا
بدأت اذه المرحلة من و المرحلة الثانية انتقلت فكرة التفسير البياني إلى عل  التفسير البياني،  مكتملة النضوج، ثم في

خير كتاب و عل  أساليب البيان في القرآن  ومطلع القرن الرابع الهجري حيث نشأ في اذه المرحلة عل  البلاغة القرآنية أ
بهذه الدراسات أصبح البيان القرآني علما و رجاني، كتاب "دلائل الإعجاه" لعبد القاار الج ويمثل اذه المرحلة ا

الأخيرة اي و ، أما المرحلة الثالثة "" البلاغة القرآنيةو" النظ  القرآني" أو" التعبير القرآني" أويسمى "عل  البيان القرآني" أ
لى منهج سطرت به لى أن وصل في عصرنا الحاضر إإ وينمو فيها أخذ التفسير البياني يتسع و الشمول و مرحلة الاتساع 

 3الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها "التفسير البياني للقرآن الكريم.

                                                           

  1/18، 7دار المعارف، القاارة، طللقرآن الكريم،  التفسير البياني :عائشة بنت الشاطئ - 1
  62ص  ،2008 ،1ط دار السلام، القاارة، لكريم،اتجااات التجديد في تفسير القرآن ا محمد إبرااي  شريف: - 2
 11-8ص  ماليزيا، ،جامعة مالايا مركز بحوث القرآن، ،لتفسير البيانيوفيق علي علي هبادي: جهود الدكتور فاضل السامرائي في ات - 3
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وبالرغ  من اذه الفروقات الدقيقة بين المصطلحات إلا أننا نجد أن اناك اختلافات عند الدارسين في ذكر 
آخر يختار له لفظ المنهج و  منهج، فنجد كل باحث يختار له كلمة التفسير البياني واتجاه أ والتفسير البياني كعل  أ

ذلك و لفظ المنهج  تمنااجه اي التي تختار و أن كتب اتجااات التفسير  والبياني لكن الذي أريد أن أوضحه ا
التطبيق للمنهج البياني  ولكن في المقابل نجد أن كتب التأصيل للتفسير البياني أو المنهج، و لتفريقها الدقيق بين الاتجاه 

البياني لأنها تدرس التفسير البياني مند نشأته الأولى أي منذ كان مجرد فكرة تدور في كتب  تختار له اس  التفسير
البلاغة، فلكل اختصاصه و النظ  و نجده تحت اس  الإعجاه البياني في كتب الإعجاه و علوم القرآن، و التفسير 

 بي نا.و تاريخي بينه  كما سبق و لكن اذا لا ينفي وجود رابط وثيق و مصطلحه الذي يخدمه و 
منهج من منااج الاتجاه  وا بل التفسير البياني لا يعتبر اتجااا القول أن يمكنناومن خلال اذا الموجز التاريخي 

التفسير ، بل  همن أنواع امن التفسير العام ونوع انطلق عليه التفسير البياني باعتباره جزء وإنمابي نا، و الأدبي كما سبق 
لم يبدأ كمنهج متكامل بل مر  بمراحل:  ولدلالة العامة على تطور مراحل التفسير البياني فهنطلق عليه التفسير البياني لو 

                        من فكرة إلى عل  إلى منهج.
 ،وخطواته التي أرسااا أمين الخولي ،قواعدهو  ،من منااج التفسير الأدبي له آلياته نورده كمنهج -في بحثنا-ونحن

 صل إلى مرحلة النضوج.تج إلى ممارسة وتطوير حتى والتي تحتا  ،عائشة بنت الشاطئرت على تطبيقها سهو 
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 دراسة تأصيلية التفسير البياني: المبحث الثالث:
 لم تتحدث عنه الدراسات السابقة ألا واو: قبل الخوض في تاريخ التفسير البياني تجدر الإشارة إلى أمر مه   

 ياني:التأريخ للتفسير الب
في كتب منااج  وأ ، ما ظهر في تاريخ التفسير بوجه عامخ للتفسير البياني عدد كبير من الباحثين إلا  لم يؤر  إذ   

يه صاحبه )نعي  مثل كتاب "فكرة إعجاه القرآن" الذي تابع ف ،وكذا كتب الإعجاه ،واتجااات التفسير ،المفسرين
فعر ف بأشهر من تحدثوا عن إعجاه القرآن في كل قرن منذ البعثة سلامي عجاه عبر التاريخ الإالحمصي( مسيرة الإ

ذكر أا  كتبه  وكذا و عجاه ووجواه ن الإعما قالوه  را  بل تطرق لأا   بذك بوية حتى عصرنا الحاضر، ولم يكتفالن
 خلاصة تلك الكتب.

"وقد تابع  ":صدره الربانيم إعجاه القرآن البياني ودلائل"به ا قال في كتالم   (صلاح الخالدي)واذا الذي أك دة 
 الباحث "نعي  الحمصي" مسيرة الإعجاه عبر التاريخ الإسلامي، ومشى معها قرنا قرنا، وقد م خلاصة ذلك في كتابه
"فكرة إعجاه القرآن: منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق. وعر فنا الحمصي في كتابه بأشهر من 

الكتب التي أل فواا حوله، وخلاصة  ما قالوه عن الإعجاه ووجواه، وأا    ن في كل قرن، وأا   تحد ثوا عن إعجاه القرآ
 .1ستفادة منه"والكتاب متابعة جي دة نافعة، ننصح بالا .تلك الكتب
خ الإعجاه" والذي عنون بابه الأول ب  "تاري (فضل حسن عباس)ذا كتاب "إعجاه القرآن" للدكتور وك

عجاه الأولى وتتبع مراحله ر الإوالمحدثين دراسة تفصيلية تبره جهده وتفانيه في استقراء جذو  ىاموعرض فيه جهود القد
 .2*وتطوره في العصر الحديث

ا ما يتعلق بالكتب المتخصصة في التفسير البياني فمنها ما اتسمت بالإعجاه البياني ومنها ما اختار لها أم  
مقارنة بالكتب المتخصصة في اصة ما يتعلق بالجانب التطبيقي_ خ مؤلفواا اس  التفسير البياني واي غير كثيرة_

ه أقرب إلى فه  الواقع المعاصر ف في الاعجاه العلمي في العصر الحديث الذي يرى أصحابه أن  الإعجاه ومقارنة بما أل  
 وحل مشاكل العصر الراان.

ريم " ات التفسير البياني للقرآن الكخطو " ن أر خ للتفسير البياني في كتابهأول م (محمد رجب البيومي)ويعد 
خ فيه للتفسير البياني منذ جذوره البعيدة التي تعود لعصر النبوة وتدر ج في التفصيل أر   حيث كان كتابه كتابا شاملا

والتمثيل إلى أن وصل لأعلام التفسير في العصر الحديث فكان كتابه مصدرا ااما لكل من كتب في التفسير البياني 
 بعده.

انطلق في كتابه مما كتبه مؤرخوا البلاغة والنقد في كتبه  إذ بذلوا جهدا كبيرا في اذا الموضوع فتحدثوا عن  وقد
كتب أبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وعبد القاار وغيرا  من البلاغيين فأشبعوا الحديث ولكن حديثه  _حسب قول 

                                                           

 83ص ،2000 ،1ط عمان، صلاح عبد الفتاح الخالدي: إعجاه القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، - 1
 سامي محمد اشام حريز: ونحيل أيضا إلى كتاب ،الكريم إعجاه القرآن :، سناء فضل عباسعباسحسن فضل للاستزادة والتفصيل نحيل إلى كتاب  - *

ية لإعجاه القرآن فقد عرض المسيرة التاريخ 26-25ص ،2006، 1دار الشروق، عمان، ط ،-نظريا وتطبيقيا-عجاه البياني في القرآن الكريمنظرات من الإ
 عرضا موجزا انتقاه من كتاب فضل عباس نفسه.
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ياني ترتيبا وتعديلا وإضافة ومعارضة، بل كان يتطلب منه البيومي في مقدمة كتابه_ كان يتطلب من مؤرخ التفسير الب
ما  وأن يسلك حباته  الجديدة في نظام خاص ليض  إليها حبات جديدة يستوي بها بهاء التأريخ لهذا اللون البياني، وا

ان وأساتذة حاول البيومي رصده في اذا الكتاب ليكون بذرة أولى في التأريخ للتفسير البياني تستدعي بذلك رجال البي
 .1النقد إلى مواصلة مسيرته من إضافة ونقد وتعديل وإتمام وتصحيح وتوجيه

حفني ) وإضافة لكتاب البيومي يوجد كاتب آخر أعطى لنفسه فضل السبق في التأريخ للتفسير البياني وا
اليوم أضع  أنذا واا": بهلتطبيق" حيث يقول في مقدمة كتافي كتابه " إعجاه القرآن البياني بين النظرية وا (محمد شرف

لبنة اذا البناء الضخ  راجيا أن أكون أسهمت بعض الشيء في تشييده، وأجدد العزم لأبدأ شوطا جديدا أكشف 
فيه لدارسي بلاغة القرآن بخاصة، والبلاغة العربية بعامة عمن كتب في إعجاه القرآن البياني، ومدى أثر اذه الكتابة، 

كل ذلك الطريق الواضح للوصول إلى الحقيقة التي لا مناص منها، ولا تحول عنها واي والدافع إليها عسى أن يرس   
 .2"بيان القرآن وبلاغته

فقد عدت لتاريخ  ،ينسب فضل السبق إلى نفسه ولا أحد منهما ذكر اس  الكتاب الآخر امنهم وبما أن كلا        
عجاه القرآن إوكتاب " ،1971 البياني طبع سنة يركتاب خطوات التفس  منهما فوجدت أن   نشر الطبعة الأولى لكل  

ومن المحتمل أن يكون كل منهما كتب مسودة الكتاب  ،وبذلك يكون بينها سنة واحدة ،1970طبع سنة  "البياني
لع على كتاب حفني ولكن لم يشر وكذلك من المحتمل أن يكون البيومي قد اط   ،في الوقت نفسه ولكن حفني طبع أولا

 "خذ عنه كل فحواه، وذلك في قوله: ه أ، وقد يكون أشار إليه دون ذكر اسمه لكي لا يظن القارئ أن  إليه في كتابه
 .3"أولى وأجدر... والتأريخ للتفسير البياني إذ يكون اناك من الدارسين من ا ولست أهع  لنفسي حق  

وا الفترة الأولى في أن يتعد   وقد ألَِف الدارسون حين يتحدثون عن التفسير البياني للقرآن "وكذلك حين قال: 
أت الأسباب العلمية إلى الحديث الاصطلاحي عن مسائل البلاغة النقدية في صدر الإسلام إلى ما بعداا حين تهي  

 .4"صدر العصر العب اسي
 بل تجاوهه فعلا ،ه لم يبدأ تاريخ التفسير البياني من عصر النبوة كما فعل البيوميوبالعودة لكتاب حفني نجد أن  

عبيدة معمر بن المثنى. فهل قصده البيومي  وحيث أرجع الجذور الأولى للتفسير البياني إلى أب ،إلى العصر العباسي
 بقوله ذلك؟ وال تأثر به وأخذ عنه ؟ 

كتاب التفسير   حفني لم يذكر في كتابه أمين الخولي ولا عائشة بنت الشاطئ بالرغ  من أن   وكذا نلحظ أن  
 !!أي قبل تأليف الكتاب بثماني سنوات  1962الشاطئ صدرت طبعته الأولى سنة البياني لعائشة بنت 

فل  تجاال ذكرهما مع أن أمين الخولي يعد مؤصل المنهج البياني في العصر الحديث وعائشة بنت الشاطئ من أبره من 
 كاتب تجاال ذكرهما لأن  ال فهل اذا يعد  نقصا في القيمة للعلمية لكتاب حفني أم أن   ؟ساا  في تطبيق ذلك المنهج

                                                           

  7-6ص  خطوات التفسير البياني، محمد رجب البيومي: -1
 المقدمة ،1970 ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، الكتاب الرابع،آن البياني بين النظرية والتطبيقإعجاه القر  :حفني محمد شرف -2
 6، ص ت التفسير البيانيخطوا محمد رجب البيومي: -3
 9ص المرجع نفسه، -4
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أع  وأشمل وأكثر  ويجعل دراسة البيومي تبد -حسب رأيي الشخصي-اناك من فص ل القول فيهما؟ واذا النقص
 تفصيلا ونضجا من دراسة حفني.

البيومي قد اط لع على كتاب حفني ولكن تظل مجر د تخمينات استدعتها  وفي الحقيقة لا يمكننا الجزم بأن  
لاع على الكتابين واد عاء كل منهما فضل السبق إلى نفسه. ولكن ما يمكن قوله من خلال قراءة ط  الدراسة بعد الا

لكن كتاب ، البيومي رك ز على التفسير البياني من حيث تاريخه ونماذج التطبيق فيه منذ كان مجرد فكرة أن   والكتابين ا
تي ظهرت منذ العصر العباسي إلى غاية العصر عجاه الاه البياني وآيات التحدي وكتب الإعجز على الإحفني رك  
 الحديث .

 نبذة عن تاريخ التفسير البياني: المطلب الأول:
حيث يعتبر الرسول صلى الله عليه وسل  أول من فس ر  ،سلامولى للتفسير البياني إلى صدر الإتعود الجذور الأ

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم ُّ القرآن ووض حه لقومه امتثالا لقول الله عز وجل:
ونجد في تفسيره جملة من التلميحات البيانية نذكر منها تفسيره لقوله  ،44النحل ٌٍَّّّ ىٰ رٰ
ببياض الليل وسواد 187البقرة الآية َّ بيبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّّٰ تعالى:

 .1النهار منتقلا في ذلك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاهي
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ اه في قوله تعالى:للفظة الظل  بالشرك على سبيل المج وتفسيره
؛ إذ شق على المسلمين معنى الآية وقالوا للرسول صلى الله عليه وسل  وأي نا 82الأنعام   َّ نح نج مي مى

، واستشهد من الكتاب تبادر إلى الذانلا يظل  نفسه، فأخبرا  بأن المقصود بالظل  انا الشرك وليس الظل  بالمعنى الم
13لقمان  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  : بقول لقمان لابنه  

كما ظهرت بذور التفسير البياني في تفاسير الصحابة رضوان الله عليه  ومن أشهرا  تفسير ابن عباس رضي     
  .*الله عنهما إذ اشتهر بالتفسير اللغوي لكتاب الله الذي يرجع فيه إلى تراث العرب وأشعارا 

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ ل الله تعالى:ونضرب مثالا لتفسير ابن عباس في قو  

  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم

سورة  َّ كم كل كا قي قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي
راا بأن الله عز وجل قال أيود أحدك  أن يعمل حيث أجاد في بيان المقصود التمثيلي من الآية ففس  ، 266البقرة الآية 

                                                           

  12 - 11ص  ،المرجع السابق -1

لى عراقة إفصحاء ينتمون  -حسب رأيه-  لى الشعر المخضرم وشعر صدر الإسلام، لأنه  إلم يكتف ابن عباس في استشهاداته بالشعر الجاالي بل تعداه  -*
 . 16يومي: خطوات التفسير البياني، ص الجاالية بأصالته  الصٍريحة. أنظر كتاب محمد رجب الب
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ا يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله خت  بعمل أال الخير وأال السعادة، حتى إذا كان أحوج م
  .1ذلك بعمل من عمل أال الشقاء فأفسده كله

 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى  ُّ  :ونذكر مثالا آخر في تفسيره لقوله تعالى
 ؛حيث أتى عبد الله بن عمر من سورة الأنبياء 30الآية  َّ ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني  نى نننم

فذاب فسأله فقال كانت  ،فقال اذاب إلى ابن عباس ثم تعالى فأخبرني" ،الآية سائل فسأله عن تفسير اذه
الرجل إلى ابن عمر  عالسماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق اذه بالمطر، واذه بالنبات، فرج
 .2"أوتي علمافأخبره فقال قد كنت أقول ما تعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه 

وإذا كان ابن عباس قد هرع بذرة التفسير البياني فقد سقااا تلامذته و نحوا نحوه ، فتجد أن ملامح اذا النوع من 
التفسير غالبة على تفاسيرا  من أبرها  "مجااد" الذي ساا  في تفسير بعض الآيات تفسيرا بيانيا، مثل تفسيره لمعنى 

3بالذاب والفضة. 34الكهف َّ مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ  الثمر في قوله تعالى:
 

.4بالحرج 39ص  َّ كح كج قم قح فم فخ فح  فج   ُّ  وتفسيره لمعنى الحساب في قوله تعالى:  

 :ن السجود اوبأ 26 الفتح َّذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ  وتفسيره لمعنى السجود في قوله تعالى:
. 5التواضع  

ذبون بالقرآن ثم لا أتك معنااا: بأن   5الزخرف َّ  لي لى لم كي ُّ  وتفسيره لقوله تعالى:
.6تعاقبون عليه  

بعد أن عرضنا للجذور البعيدة التي قد أهملت في معظ  كتب الإعجاه و التأريخ للتفسير البياني يمكننا الانتقال      
.* ا ( 210")ت آن "لأبي عبيدة معمر بن المثنىللدراسات البيانية في عصر التدوين و التي تبدأ غالبا بكتاب مجاه القر   

بنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية للقرآن الذي وضع الل   عبيدة" "أبول ما يصادفنا في اذا العصر أو   أن   حيث
عليه من حقيقة ومثل وتشبيه  ض فيه للنصوص القرآنية وما تدل  الذي تعر   " مجاز القرآن "وذلك في كتابه ،الكريم

                                                           

  47 /3 ،1978، )د،ط( : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت،الطبري ابن جرير - 1
 20ص خطوات التفسير البياني، محمد رجب البيومي: -2
الأهرق لابن عباس، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي محمد عبد الباقي: معج  غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري، ويليه:مسائل نافع بن -3

 23، ص1950الحلبي، 
 35ص المرجع نفسه، - 4
 100ص ،نفسهالمرجع  - 5
 118المرجع نفسه، ص - 6
دثين دراسة مثل: كتاب "إعجاه القرآن" للدكتور "فضل حسن عباس" والذي عنون بابه الأول ب  "تاريخ الإعجاه" وعرض فيه جهود القدماء والمح -*

ة ومعاني القرآن للفراء تفصيلية تبره جهده وتفانيه في استقراء جذور اإاعجاه الأولى وتتبع مراحله وتطوره في العصر الحديث ،لكنه بدأ بمجاه القرآن لأبي عبيد
ني بين النظرية والتطبيق"، فبالعودة لكتابه نجد أنه لم وكذا الدكتور حفني محمد شرف في كتابه: "إعجاه القرآن البيا دون ذكر الجذور البعيدة للتفسير البياني،

 .ر بن المثنىيبدأ تاريخ التفسير البياني من عصر النبوة بل تجاوهه إلى العصر العباسي حيث أرجع الجذور الأولى للتفسير البياني إلى أبو عبيدة معم
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قسي  الحقيقة وإنما عنى  وكن يقصد بالمجاه حينئذ ما اتقديم وتأخير، ولم ي ووكناية وما تتضمن من ذكر وحذف أ
 .1بمجاه الآية ما يعبر به عن الآية

وقد خاض  "معاني القرآن"كتابه   ه( 207اء )ت الفرّ وخاض بعده عدد من المؤلفين في اذا المجال، فألف 
في منهجه التفسيري وتوسع في  وعبيدة من ألوان العربية واللمسات البيانية إلا أنه غل ب النح مثل ما خاض فيه أبو

 توجيه القراءات.
كتاب مفقود لكن الجاحظ نفسه وغيره من  ووا"نظم القرآن" فكتب  ه(225الجاحظ )توجاء بعدا  

اللذان  " البيان والتبيين"و "الحيوان"الدارسين أشاروا في كتبه  إلى قيمة اذا الكتاب ولطائفه البيانية، كما كتب 
ومع أن الجاحظ لن يترك لنا كتابا مستقلا بالتفسير إلا أنه يعد ، شارات البلاغية في القرآنلإاشتملا على كثير من ا

رجل التفسير البياني الأول بوقوفه على كثير من آيات القرآن بالدراسة والشرح والتحليل. وسنفصل القول فيه فيما 
  بعد.

الذي رد فيه على الطاعنين ل القرآن " " مشكواشتهر بكتابه  ه( 276"ابن قتيبة" )ت وجاء بعد الجاحظ 
 .في بلاغة القرآن

فألفت عجاز القرآن" إ"أما في القرن الرابع الهجري فقد اختار أغلب أصحابه لهذا اللون من التفسير عنوان : 
" "بيان إعجاز القرآنو ه(،384الرماني)ت" ل  : "النكت في إعجاز القرآنفيه العديد من الكتب من بينها كتاب 

"المغني في أبواب التوحيد ، وكتاب ه(403الباقلني)تل  "إعجاز القرآن" ،  وكتاب ه(386: الخطابي)تل  
  والذي خص  إعجاه القرآن بجزء مستقل. ه(415عبد الجبار)تللقاضي  والعدل"

 ه( بعد471)ت " عبد القاهر الجرجاني"ومن أشهر من اات  بهذا اللون من التفسير في القرن الخامس الهجري
الرسالة الشافية في إعجاز القرآن "ورسالته التي أسمااا:  ،" أسرار البلغة"و "دلائل الإعجاز"أن أل ف كتاب 

  .2"الكريم
حيث طب ق فيه صاحبه نظرية  " تفسير الكشاف"الذي أل ف  (538الزمخشري)توفي القرن السادس اشتهر 

انيا تطبيقيا بامتياه حتى وإن تخللته بعض أفكار الاعتزال التي النظ  التي أرسى قواعداا الجرجاني فكان تفسيرا لغويا بي
 . 3انتصر لها صاحبها في تفسيره
 "نهاية الايجاز في دراية الاعجاز"رسالته  ه(606ت)فخر الدين الرازي وفي نهاية القرن نفسه أل ف 

 ".السوائح في أسرار الفواتح"الخواطر و "بديع القرآن": كتابيه (654ت) صبعالأ أبيابن وفي القرن السابع ألف 
الذي أملاه على أصحابه بناء  "الطراز"كتابه   ه(749مام يحي بن حمزة العلوي" )ت "الإوفي القرن الثامن وضع 

 .على طلبه ، وذلك بعد أن قرأوا تفسير الكشاف.

                                                           

 1/971، 1997، 3الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، طاتجااات التفسير في القرن  :بن سليمان الروميفهد بن عبد الرحمان  -1
  122-121ص  ،ت التفسير البياني للقرآن الكريمخطوا :، وانظر: محمد رجب البيومي972ص  ،نفسهالمرجع  -2
  61، ص الكريم نظريا وتطبيقاعجاه البياني في القرآن نظرات من الإ :سامي محمد اشام حريز -3
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بن عمر برهان الدين " لصاحبه "نظم الدرر في تناسب الآيات والسورأما القرن التاسع فقد عرف بكتاب 
ف كتابا على في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر  فأل   ه(911السيوطي)ت، وتبعه ه(885البقاعي)ت 
 ."تناسق الدرر في تناسب السور"منواله سم اه 

القرن الثاني عشر، أما عن القرن الثالث  وولم يصلنا كتاب في اذا اللون من التفسير يعود للقرن الحادي عشر أ
اات  فيه بالمسائل البلاغية والنحوية حتى عد ه  روح المعاني"" تفسيره (ا  1270 )ت"" الألوسيف فيهأل   عشر فقد

  .1بعض المعاصرين امتدادا لتفسير الزمخشري
ني شارة إلى وجود التفسير البياالتفسير حقه وإنما فقط أردنا الإ التي لا تستوفي اذاشارة السريعة _بعد اذه الإ

لى امتداد إالقرن الرابع عشر للهجرة ننتقل  لتاريخ التفسير البياني من جذوره الأولى إلىعند الأقدمين _ للقرآن الكريم
 ف به وكتب فيه.اذا اللون من التفسير في العصر الحديث وأشهر من عر  

بتكار ، فاختفت لوامع الاسلاميةوم العربية والدراسات الإكان انتهاء القرن الثالث عشر مؤذنا بانحدار العل
وساد الترديد والتقليد وكذا الجدل حول المسائل التي خل فها التراث، فأصاب كل من البلاغة والتفسير نوع من الهبوط 

نتيجة متوقعة لكل ما يِجدُّ في حقل التفسير والبلاغة من  وإذ ا؛ الفكري تبعهما ابوط مماثل أصاب التفسير البياني
 .أوضاع

 محمد عبدهسلامي تلك الفترة نتيجة الحروب والاستعمار نهض ب العالم الإمود الفكري الذي أصاوبعد الج
ه( في مطلع القرن الرابع عشر بتفسير القرآن لا ليض  نسخة جديدة تتشابه مع تفاسير من  1323 –ه  1266)

القرآنية  ه الغافلين وتهدي الحائرين، فكانت دروسهسبقوه بل ليجعله صيحة البعث، فكان صاحب دعوة إسلامية تنب  
ق طالب للعل  ملتمس للحقيقة، وليس مجالنا التطر   وكل   ،ورجل الاجتماع ،والفقيه ، حاجة اللغويدائرة معارف تلبي  

ر محمد عبده القرآن تفسيرا يعيد السامعين إلى عهود كيف فس   ولهذه المعارف في موضوعنا اذا، بل ما يهمنا ا
 البلاغة العريقة.
ه قد نا عندما نقرأ ما بقي لدينا من تفسير الرجل نجد أن  تابا شاملا للتفسير البياني إلا أن  ه لم يترك لنا كورغ  أن  

د لتلاميذه الشروط التي يجب على وذلك حين حد   ،وضع حجر الأساس في نهوض التفسير البياني في العصر الحديث
، إبرااي  الجبالي، محمد مصطفى المراغي ومن أشهر من تأثر بدروس محمد عبده: عبد القادر المغربي المفسر التزامها،

 اذا الأخير اات  بجمع كل دروس الشيخ ومحاضراته ودو نها في تفسير المنار. ،ومحمد رشيد رضا
ه( أن ينهض بالتفسير البياني في القرن الرابع عشر اجري، 1385–ه 1313)مين الخوليوقد حاول أ

ه وضع منهج له خطوات يسير وفقها المفسر للوصول إلى التفسير وبالتحديد في كتابه منااج التجديد، وذلك بمحاولت
 البياني، واذا الذي سنفصل القول فيه فيما بعد.

م( على  1998-1913وقد سارت تلميذته وهوجته عائشة عبد الرحمان_ المعروفة بعائشة بنت الشاطئ_ )
تطبيقا  ا في كتاباتها التي تعد  ا به واضحا جلي  ما أتى به الخولي من منهج بياني في تفسير القرآن الكريم، وظهر تأثرا

                                                           

 303، صن البياني بين النظرية والتطبيقه القرآإعجا حفني محمد شرف: - 1
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لمنهج أستاذاا، ونذكر من كتبها: التفسير البياني للقرآن الكريم، الإعجاه البياني ومسائل ابن الاهرق، القرآن والتفسير 
يث عن منهجها العصري، وكذا في بحوثها المنشورة: كتابنا الأكبر، من أسرار العربية في البيان العربي، وسنفصل في الحد

 فيما بعد، وذلك بانتقاء بعض النماذج التطبيقية من تفسيراا.
ر كل منه  خطوات اذا المنهج، وأضاف ما رآه د المجتهدون في التفسير البياني في العصر الحديث وطو  وقد تعد  

كل حسب ما يمتلكه  ،مناسبا للمنهج البياني دون غيره، ومنه  من اقتصر على بعض الأمور البيانية وفصل القول فيها
واستخراج اللمسة البيانية التي تكمن وراء   ،وحس فني في تذوق الآية القرآنية،ومعرفة نحوية وبلاغية  ،من آليات لغوية
 كل تعبير قرآني.

 –م 1933الدكتور فاضل صالح السامرائي)ولد رين البيانيين في العصر الحديث لمع صيت من بين المفس  
وذلك لطلاب الدراسات العليا في المعااد  ،م دراسات تطبيقية في التفسير البيانيلذي قد  ا أطال الله في عمره(

سلامي بعد الإ بل ذاع صيته في العالم ،والكليات، ولم تقتصر جهوده على تلك المحاضرات التي كان يلقيها على طلابه
 أن ألقى دروسه في حصة لمسات بيانية في قناة الشارقة.

إعادة  ي مجموعة معتبره من الكتب التي اختصت بممارسة التفسير البياني لا مجرد التنظير له أوف السامرائوقد أل  
، فقد كان تفسيره محاولة لتجديد المنهج البياني في التفسير، وإعطاء تعليلاته الخاصة امىما جاء في كتب القد

 وإضافاته على المسائل التي لم تقنعه في تفاسير السابقين.
وسنفصل القول فيما يأتي من الدراسة بعد أن نذكر في اذا  ،اذا الأخير ليكون موضوع دراستناوقد اخترنا 

الذين اخترنا منه : الجاحظ والجرجاني والزمخشري ليكونوا نمادج  ىماالموضع بعض النماذج من التفسير البياني للقد
ة في التفسير البياني، وكذلك نذكر نماذج من وذلك لما يزخر تفسير كل منه  من لمسات بيانية وبدايات رائع ،الدراسة

ليكونوا نماذج  ،التفسير البياني عند المحدثين الذين اخترنا منه : محمد عبده، أمين الخولي، عائشة بنت الشاطئ
ل من نهض بالتفسير البياني في القرن الرابع عشر بعد الخمول والجمود الذي وذلك باعتبار محمد عبده أو   ،الدراسة
لقرن الثالث عشر، وباعتبار أمين الخولي مؤسس المنهج البياني ورائده، وباعتبار عائشة بنت الشاطئ من أا  ساد ا

 وأبره من عني بالتفسير البياني ووفقت في تطبيقه ولقربها من عصر السامرائي.
 التفسير البياني عند القدماء: المطلب الثاني:

 التفسير البياني عند الجاحظ: أولا:
نا ام وخالف قوله بالصرفة مبي  ز دراسة البيان عند الجاحظ فكرة النظ  التي عارض بها أستاذه النظ  ما مي  من أا  

، عجاه القرآن الكريم وبيان نظمهإ الجاحظ المختصين في ن ضاع كتابَي وحتى إ بالنظ . وعجاه القرآن الكريم إنما اإ أن  
نا لا نستطيع أن نستنطق جهد اذا البياني الكبير في التفسير أن   فهذا لا يعني ،وآي القرآن ،وهما كتابي: نظ  القرآن
على اتجاه  بك  اائل من اللمسات البيانية التي تدل   ن يزخرانياللذالحيوان والبيان والتبيين  :البياني من خلال كتابيه

 الرجل الواضح في توضيح المذاب البياني وهرع بذوره الأولى في القرن الثالث الهجري.
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نا على أنه صدق، نظمه البديع وفي كتابنا المنزل الذي يدل  " نجده في كتاب الحيوان يقول في وصفه لبيان القرآن:حيث 
 .1"الذي لا يقدر على مثله العباد، مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها

فقد أطال الجاحظ النظر في إضافة إلى فكرة النظ  التي أسس عليها الجاحظ مذابه البياني فقد اات  أيضا بالمفردة، 
كتبوه عن   ألفاظ القرآن ومعانيه ليهتدي إلى فطن بارعة في التحليل والاستنتاج كانت عون البلاغيين جميعا في كثير مما

 .اللفظ والجملة والصورة
ي قصد ه على المعنى الذ أنه قد نزل منزلته التي أريدت له، وأختير ليدل بدق  وفي حديثه عن اللفظ القرآني يبين  

 له. والقرآن الكريم قد تمي ز بروعته في الاختيار، ووضع كل لفظ ليدل على معناه بدقة.
وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيراا أحق بذلك منها، ألا ترى أن الله تبارك "ويشرح الجاحظ ذلك بقوله: 

دقع، والعجز الظاار، والناس لا يذكرون قر المفي موضع الف لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، أو وتعالى
الغب ويذكرون الجوع حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، 
والأمة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر والغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل إذا ذكر الأبصار لم يقل 

، وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضين، ولا السمع أسماعا، والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون الأسماع
  .2"أحق بالذكر وأولى بالاستعمال ومن الألفاظ ما ا

ضح مما سبق أن الجاحظ من الباحثين الذين أكدوا أن القرآن معجز من حيث بلاغته ونظمه، وأنه لا ويت  
اء ألفاظه ومعانيه، وقد تناثرت أقوال أخرى للجاحظ بين ثنايا كتبه تدل على إيمانه العميق بالإعجاه يجارى في انتق

 البياني.
وإذا تركنا الألفاظ فإننا نجد حديث الجاحظ عن الصورة البيانية في القرآن حديثا متنوع الأمثلة ومختلف التحليل 

بشوااد كثيرة من القرآن الكريم يدلل بها على ما كان للقرآن  والاستنتاج، فنجده يعرض لمباحث بلاغية ويستشهد لها
من أثر في التنبيه على فنون القول، وأنه يفوق كلام البشر في التعبير والمعاني؛ فقد خطا الجاحظ خطوة غير مسبوقة 

ومجاه، ولكنه لم يورداا  في ملاحظاته البلاغية، فألم  في كتبه بجميع الأساليب البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية وحقيقة
في تعريفات اصطلاحية، وإنما جاء تعريفه لها والدلالة عليها عن طريق الأمثلة والنماذج لا عن طريق القواعد البلاغية 

 وا "اللبنة الأولى في وجوداا، ولهذا واضع  والتي عرفت وحددت فيما بعد وأصبحت تؤلف مباحث بلاغية كان ا
 3."ريق أمام من أت ى بعده من رجالهاربية الأول، ومعب د الطيعد بحق مؤسس البلاغة الع

 *نماذج من التفسير البياني في كتب الجاحظ:
 ولنعرض فيما يلي بعض النماذج التي وردت في كتابيه الحيوان والبيان والتبيين:

65الصافات الآية َّيم يز ير ىٰ ني  ُّ :يعرض لقوله تعالى التشبيه:-1  
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تعالى قد جعل في طباع شيطانا قط على صورته ولكن لما كان الله  وليس الناس رأو " :حا التشبيه فيهافيقول موض  
استقباح جميع صور الشياطين...وكراايته، وقد أجرى على ألسنة جميعه  ضرب المثل في ذلك، رجع  جميع الأم 

الأم  على خلاف ، وعند جميع بالإيحاش والتنفير، وبالإضافة والتفريع إلى ما قد جعله الله في طباع الأولين والآخرين
 .1"طبائع جميع الأم 

وفي ذلك رد واضح على من هع  من المفسرين أن رؤوس الشياطين نبات ينبت في اليمن له منظر كريه، ورد 
أيضا على أال الخلاف الذين طعنوا في قول المتكلمين بأن رؤوس الشياطين ا  المعروفون بهذا الاس  من الجن 

همه ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق و هعمه  أنه لا يجوه أن يضرب المثل بشيء لم نره فنت ومردته ، وذلك حسب
الجاحظ ..وبذلك يجيبه  لخوف والفزع من شيء لم يعاينوه .خبر صادق، وبذلك حسب هعمه  كيف سيحصل ا وأ

 .2"بيحق كل  نه أقبح مناجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أ"بأن 
 فج ُّواي عنده تسمية الشيء باس  غيره إذا قام مقامه، ثم يأتي ليفسر الاستعارة في قوله تعالى: الاستعارة:_ 2

فيبين أن المراد بالخزنة الحفظة، وجهن  لا يضيع منها شيء فيحفظ،  .49غافر َّقم قح فم فخ فح
 .3مقام الحافظ الخاهن سميت به ولا يختار دخولها فيمنع عنها، ولكن لما قامت الملائكة

في غيره، فقد  ويستعمل الجاحظ المجاه بالمعنى المقابل للحقيقة وبذلك يرد على من أنكر المجاه في القرآن أ المجاز:_ 3
تعاطى تفسير القرآن في همان الجاحظ نفر ممن يجمدون أمام اللفظ فلا ينتقلون عن معناه الحرفي إلى دلالته المجاهية وإن 

ر الجاحظ  إشاراته القوية إلى المجاه القرآني في عدة مواضع من كتبه، فقد كان ضى السياق اذه الدلالة، لذلك كر  اقت
 ثز  ُّ :قوله تعالىيوضح الواضح ليضع اللبنات الأولى في المجاه القرآني الذي كان بعيدا عن عقول قوم يفسرون 

 68النحل َّكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم
 .4اء أوحى إليه  الله، ويأتون بأساطير عن نبوة النحلبأن النحل أنبي

"فالعسل  قائلا: 69النحل  َّ ين يم يز ير ىٰ ني ُّ :ويمثل الجاحظ للمجاه بقوله تعالى
  .5اه كما ترى شرابا إذ كان يجيء منه الشراب"بالماء نبيذا، فسم   شيء يحو ل بالماء شرابا، أو وليس شرابا، وإنما ا

بين نوع المجاه في الآية الكريمة، واكتفى بقوله مجاها وذلك أنه وضع البدايات الأولى للمجاه والملاحظ أن الجاحظ لم ي
.وبهذا كان أول من فطن إلى تقسي  اللفظ إلى حقيقة ومجاه، ولا غيره.. ودون التفصيل في أنواعه من مرسل وعقلي أ

إلى حقيقة ومجاه تقسي  حادث بعد القرن  يمان من أن تقسي  اللفظي ما هعمه ابن تيمية في كتابه الإشك اذا ينف
 .6الثالث الهجري
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أن قائلا قال لبعضنا ما الإيجاه لظننت أنه يقول  وول" :يجاه فيقول عنهل الجاحظ مبحث الإيتناو  الإيجاز:_4
 .1"الاختصار، والإيجاه ليس يعنى به قلة عدد الحروف واللفظ

بالغة القمة في إيجاهاا، يقول:  وبلاغته، وكيف كانت اذه الآياتويبين من خلال بعض الآيات الكريمة جمال الايجاه 
إنه آي القرآن قد يدل بالكلمة الواحدة والكلمات المختصرة على معان متعددة يطول شرحها، وإذا أراد المتكل  "

 2 "بلفظ أطول وأقل دلالة إلاالعادي التعبير عن المعاني التي أراداا القرآن لم يصل إلى بغيته 
 َّ هج ني نى نم نخ نح ُّ   :وله تعالى حين وصف خمر أال الجنةالأمثلة التي يورداا الجاحظ قومن 

  19الواقعة 
 مم ُّ  :ل الجنةفيقول بأن ااتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر أال الدنيا، وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أا

اذا المثال في حديثه عن  وقد ذكر جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني، 33الواقعة  َّنن نم نز نر
  .الإيجاه

 3والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة مما كتبه في باب الإيجاه وترك الفضول.
 التفسير البياني عند الجرجاني: ثانيا:
بل لم يكتف بالدراسة التقليدية،  وعرف الجرجاني بتمي زه في الميدان البلاغي، مع أنه في نشأته العلمية رجل نح      

قد حيد به عن مذابه الأكمل حين قصره معظ  دارسيه  وأخذ يتعمق المسائل وينقب على العلل حتى عرف أن النح
على أواخر الكل  وما يخصها من إعراب وبناء، مع أنه من المفروض أن يكون علما يؤدي للمعرفة الصحيحة لتركيب 

ة محط ااتمام الجرجاني وغايته، فأخذ يحلل النظ  القرآني الجمل وبناء الأساليب، انا كانت الأساليب العربية البليغ
 .4تماسك النص القرآني وموطن إعجاه ويوضح البلاغة العالية ليقف على دقائق الإعجاه ويبين سر  

أسرار )وقد شق طريقا طويلا يلتمس ذلك حتى وصل إلى أسرار البلاغة ودلائل الإعجاه من خلال كتابيه         
الذين كانا آية خلوده وسبب مجده ولا يذكر إلا من خلالهما، وبدأ طريقه من خلال  (ئل الإعجاهودلا) (البلاغة

التساؤل عن الكلمات المفردة في القرآن ال من الممكن أن تكون اي سبب الإعجاه في النص القرآني؟ ثم انتقل إلى 
كما أنه نفى أن يكون  الإعجاه ...س له أثره القوي فيتركيب الحركات والسكنات في الجمل فوجد أن كلاهما لي

وقد أجاد  الإعجاه في المقاطع والفواصل التي تعتمد على مراعاة الوهن، فالفواصل في الآي مثل القوافي في الشعر،
بآية مثل القرآن، وكذلك نفى أن يكون الإعجاه في  وتيان ولظ  الشعر ولم يستطيعوا مع ذلك الإالعرب في ن

والمجاه لأنها لا تشمل جميع القرآن بل تقتصر على آيات معدودة، والقرآن معجز جميعه لا الاستعارات والكنايات 
 .5آيات منه
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فكل اذه الأوجه نظر إليها عبد القاار نظر الفاحص المتأمل والمدقق في كتاب الله بفطرته القوية ونظرته الثاقبة وتمكنه  
 و يكمن في أي شيء مما سبق وإنما السر الذي ااتدى إليه االنحوي والبلاغي ليصل إلى أن  سر  الإعجاه القرآني لا

 النظ  القرآني.
 .1"وأحكامه فيما بين الكل  وتوخي معاني النح غيرليس النظ  شيئا " فه الجرجاني بقوله:وقد عر  

أن عل  أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك إ" عن فكرة النظ  وشرحه في قوله: وقد عبر       
لا نظ  في الكل  ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض وتجعل اذه سبب تلك، اذا مالا 

 .2"يجهله عاقل، ولا يخفى على أحد من الناس ...
"إعل  أن ليس النظ  إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عل  النحو، وتعمل على قوانيه وأصوله،  :وكذا في قوله
 .3التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل  بشيء منها" اجةوتعرف منا

وإذا نظرنا في ذلك علمنا ألا  محصول لها غير أن تعمد إلى اس  فتجعله فاعلا " ل لتلك العلاقة بين الكل  بقوله:ويمث
الاس  اسما على أن يكون الثاني صفة تتبع  وتعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أ ومفعولا، أ ولفعل أ
 .4"...بدلا منه وتأكيدا له أ وللأول أ
أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث اي  ويورد العديد من الأمثلة على اذا القياس ليبين أن ما عناه بالنظ  او 

اراتها وفضل مؤانستها ج إنما تثبت لها الفضيلة في ملائمة معنى اللفظة لمعنىو ألفاظ مجردة ولا من حيث اي كل  مفردة 
 .لأخواتها

لا واو يعتبر مكانها من النظ ، وحسن ملاءمة د أحدا يقول: اذه اللفظة فصيحة، إيقول في ذلك: "وال تج
 .5معنااا لمعنى جاراتها وفضل مؤانستها لجاراتها؟"

ا نظ  الكل  ويقول أيضا: "إن نظ  الحروف او تواليها في النطف فقط، وليس نظمها بمقتضى عن معنى...وأم
فليس الأمر فيه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو إذن 

 .6نظ  يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس او النظ  الذي معناه ض   الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق"
 :*نماذج من التفسير البياني في كتب الجرجاني

 ظم  ُّ :قوله تعالى. مثل تطبيقه على بعض آيات القرآنقد ساق لنا الدليل على نظريته من خلال و        
 لج كم  كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج
 44اود  َّلخ لح
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حيث شرح الآية شرحا بيانيا أوضح فيها ما يعنيه بالنظ  من خلالها إيضاحا مفصلا، حيث أك د أن أي لفظة من 
خذت من موضعها وأفردت لما أدت ما تؤديه من الفصاحة واي بين أخواتها في الآية، ووضح أن مبدأ أ وألفاظ الآية ل

دون غيراا  (يا)العظمة في الآية ليس في لفظة من ألفاظها بل في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم في اختيار أداة النداء 
من شأنها نداء  و، ثم أتبع نداء الأرض وأمراا بما اثم إضافة كاف الخطاب إلى الماء، فقال ماءك ولم يقل ابلعي الماء

الدالة على أن الماء لم يغض بمفرده وأنما لا   (فعُِلَ )بصيغة  َّفخ فحُّ :أمراا كذلك بما يخص ها، ثم قيلو السماء 
 كج قم ُّ قوله تعالى:  ويتسنى له ذلك إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم بعد ذلك ذكر فائدة كل اذه الأمور وا

 ة، ثم بعد ذلك خت  الآية بقوله:ضمراا للدلالة على العظمة والفخامألتي استوت اي السفينة لكنه وا َّ كخكح

 عم عج ظم ُّ  : تعالى وذلك في قوله ،في الفاتحة (قيل)  في الخاتمة ب (قيل)فقابل  َّ لح لج كم  كلُّ

 1.َّغج
ا أمام اذا النظ  البديع وبين  من خلال كل ذلك أن توالي الحروف والكلمات واختيار الألفاظ لا يعتبر شيئ 

 والاتساق العجيب ما بين الألفاظ.
وضرب الجرجاني عد ة أمثلة في النظ  وفي الجملة وفي الوصل والفصل.... وإذا ما تركنا ذلك إلى باب الذكر والحذف 

ف، ونضرب المثل مثلا فإننا نجد تفصيلا شافيا بليغا لأحوال حذف المبتدأ والمفعول به واللمسة البيانية وراء ذلك الحذ
 هم هج ني نى نم نخ  ُّ وذلك في قوله تعالى: ،لذلك بما استشهد عليه في باب حذف المفعول به

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى

 23 القصص َّ بز بر ئي  ئى ئنئم ئز
 ،مواشيه  ووجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامه  أ ذ المعنى:إحذف للمفعول به في أربع مواضع،  ففي الآية

لجرجاني أن الحذف انا أبلغ من الذكر  انسقي غنمنا، فسقى لهما غنمهما، ويبين  مرأتان تذودان غنمهما، وقالتا لا وا
قال وجد من دونه  امرأتين تذودان غنمه  بذكر  وحيث أن الذكر يخرج الآية عن غرضها ويوا  خلافه، وذلك أنه ل

لاف الإبل وغيره، مثلما إذا قلت: مالك لا تمنع أخاك، المفعول جاه أن يفه  من الآية أن الذود خاص بالغن  بخ
 امنع، وبذلك يبين أنه إذا حذف في القرآن لفظ ومنع أخ وليس من حيث ا ويفه  منه أنك منكر المنع من حيث ا

 فلأن الحذف والترك له فائدة عظيمة في ذلك الموضع وأن الغرض من الآية لا يصح إلا من خلال الحذف دون الذكر.
القرآن الفريد يوضح بها دقائق البلاغة القرآنية الرائعة ونظ   (دلائل الاعجاه) وللجرجاني أمثلة كثيرة في كتاب       

عجاه القرآني الأول، وكذا جهوده البيانية لتفسير الآيات القرآنية والتي عد اا من بعده من الذي جعله موضع الإ
دقيق في المسائل البيانية والتعامل مع القرآن كمنظومة متكاملة متسقة في للتو المفسرين المنطلق الأول للتفسير البياني 

 .عباراتها لتشكل بناء بيانيا شاملا يعجز أفصح الفصحاء عن مجاراتهو تركيبها وفق ترابط ألفاظها 
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بلاغي بيان الوجه ال"، حيث نادى من خلال نظريته إلى حيث فتح الجرجاني بابا كان مغلقا في وجه متعاطي التفسير
جعل ذلك الوجه ملاك المعنى المستفاد من التركيب، بحيث أن احتمالات المعاني و المعجز من كل تركيب قرآني، 

  1."تتجافى عنه وتتفاوت قوة وضعفا على نسبة ما تتلاقى مع السر البلاغي المتمثل في التركيب، أ
 من بينهما: د ة انتقاداتأنه انتقد عوبالرغ  من شهرة الجرجاني وثقل نظريته البيانية إلا 

من أا  ما لوحظ في كتاب "دلائل الإعجاه" أن عبد القاار أولى عناية بالغة بالشوااد الشعرية وبكلام العرب -
ااتمامه بالقرآن وإعطاءه الحظ الوافر من الدراسة والاستشهاد ليبين بذلك  وخلاف ما كان يتوقع من العنوان، وا

 .مزي ته على كلام العرب
إنه لم يعن العناية المرجوة بنصوص " كتابه "النظ  في دلائل الاعجاه":لك يقول الدكتور مصطفى ناصف في  وفي ذ

 .2"القرآن، فكان واجبا أن يبدي  مدى تفوق القرآن على غيره من النصوص
أن سر  إنكار مزيتها، وذلك باعتبارهو على حساب المفردة  و_ كما نقد عبد القاار أيضا في قضية ااتمامه بالنح

إقراره أن الإعجاه لا يكون في الكلمة المفردة ولا في الفواصل و الإعجاه يكمن في مراعاة النظ  النحوي وحده، 
 .3التأليفو والمقاطع ولا في الاستعارة ولا المجاه، حيث قصره على النظ  

تعارة وأمثالها الأصل في لكن في الحقيقة المدقق لكلام الجرجاني في "دلائل الإعجاه" يجده حينما لا يجعل الاس
 ووتعليله لسبب جعلها ليست موضع الإعجاه ليس لكونها غير مهمة أ ،الإعجاه يجعلها داخلة فيه ومن مقتضياته

الاستعارة لأدى  وكان الأصل في الإعجاه ا ولأن الاستعارة لا توجد في جميع القرآن ول لكونه أهملها في نظريته بل 
 عجاه في آيات معدودة في مواضع من بعض السور لا غير وليس في القرآن أكمله.ذلك في نظره إلى أن يكون الإ

ونجده يضمن الاستعارة ضمن نظريته ويشرحها وفق نظريته لا لبيان مكوناتها فحسب، فهي في نظره شيء لا        
 يح يج  ُّ يمكن بيانه إلا من بعد العل  بالنظ  والوقوف على حقيقته، ويدلل على كلامه بقوله تعالى:

زية التي توجد في نا أن المزية ليست في الاستعارة بمفرداا كما يظن البعض بل إن الشرف والممبي   ،4مريم  َّ يخ
اشتعل "أي المعنى:  ؛سناد والنظ  .... ويشرح ذلك بقوله أن الاشتعال في الحقيقة للشيب وليس للرأسالآية سببها الإ

إن أسند إلى ما و  ،وللرأس في اللفظ ،نعل  أن  الاشتعال للشيب في المعنىوذلك أننا  ،شيب الرأس، والشيب في الرأس"
 (واشتعل شيب الرأس)حين نأخد قولنا:  الدقة في المعنىو أسند إليه، ويتبين الشرف في ذلك والجمال في العبارة 

نجد ذلك الحسن والفخامة تظهر في  َّ يخ يح يج ُّ :ونقارنها مع قوله تعالى( الرأسالشيب في )وأ
ية دون القول الآخر، ويعلل سبب المزية التي استعار لأجلها القرآن الاشتعال للشيب بأن السبب يفيد مع اللمعان الآ

الشمول، أي أن الشيب قد شاع فيه وع   جملته حتى لم يبق من السواد شيء، واذا  والأصل أمرا آخر وا والذي ا
الرأس، وضرب الجرجاني مثالا مشابها للتوضيح وتقريب  الشيب في والمعنى لا يظهر إن قال: واشتعل شيب الرأس أ

                                                           

  229، ص محمد رجب البيومي: خطوات التفسير البياني -1
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زل واستولت عليه أما إذا قلنا: قولنا: )اشتعل البيت نارا( فيكون المعنى أن النار قد شملت جميع المن والمعنى، وا
  .1بل يفيد فقط وقوع النار في جزء من المنزل اشتعلت النار في المنزل( فلا يفيد ذلك الشمول،)

إمكانية و ما أنه عندما لا يجعل الأصل في الإعجاه للمفردة القرآنية لا يقصد بذلك انتقاصا من مزيتها ك          
 ويؤكد في مواضع كثيرة على أنه لا يكفي العل  بالنح والإتيان بألفاظ غير منسجمة لكنها مترابطة نحويا، فهو تغييراا 

نجده يشترط أن يكون تأليف الكلام مراعى  والنح فقط لإنشاء نظ  حسن، بل إضافة إلى التأليف حسب مقتضيات
 والبلاغة. ولفظ على لفظ حسب ما يقتضيه النح والمزايا التي يتسنى بها تفضيل تركيب على تركيب، أو فيه التخير 

وثم له بشرط  ،للجمع، والفاء للتعقيب بغير تراخ وفنجده يقول في دلائل الإعجاه :"...فليس الفضل للعل  بأن الوا
، وأن تعرف لكل من اخي، وإن لكذا وإذا لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت وأل فت رسالة أن تحسن التخير  التر 

 2."ذلك موضعه...
  بين الألفاظفي معاني الكل  أو لا ثم التخير   وبين أن النظ  لا يصح إلا من خلال توخي النحيومن خلال ذلك 

المآخذ فهي لا تنقص الرجل حقه فله مكانته العلمية بين علماء عصره  وحتى إن أُخِذت على عبد القاار بعض ثانيا،
يرجعون إلى كتبه و البلاغة يقتدي به الكثير من الدارسين و وله السبق في وضع نظرية النظ ، وسيظل رائدا في النقد 

 عجاه الخالدة.دلائل الإو ليشربوا من نهر البلاغة القرآنية 

ه الدارسون أحسن تقدير فإن أثره في مجال البلاغة مما يقدر  و في النقد  وإن كان جهد عبد القاار الجرجاني
تفاسير من جاء بعده، فنهلوا من نظريته_ إلا بعض ممن لم يتوغلوا في و التفسير البياني قد ظهر واضحا جليا في كتب 
وسعوا في ما دعى إليه نقدوا نظريته دون فهمها فهما صحيحا _ وت وفه  أفكاره فل  يستطيعوا الاستفادة من كتبه أ

حاولوا تطبيق أفكاره على حظ كبير من الآيات القرآنية بل يوجد من طبقها على القرآن كله مثل الزمخشري الذي و 
 سنخصص له المبحث التالي.

 التفسير البياني عند الزمخشري: ثالثا:
فكان تفسيره  ،لجرجاني تطبيقا عملياإن أا  ما يمي ز تفسير الزمخشري أنه قام بتطبيق نظرية النظ  التي جاء بها ا

"الكشاف" من أا  التفاسير البلاغية التي عم قت الدراسة البيانية للآيات القرآنية من خلال ما استقاه من نظرية 
من نكت بلاغية وتعليلات نحوية وبلاغية وشروحات كلامية وااتمامه بالمسائل البديعية  والنظ  أو لا وما أضافه ا

ع آيات كتاب الله آية آية ليو ضح ما عناه ه بالبيان والمعاني وعلاقتهما بالنظ  القرآني، حيث تتب  فضلا عن عنايت
الجرجاني بالنظ  القرآني، فكان في تفسيره يبحث عن البلاغة العالية من خلال التفسير البياني للآيات ليصل إلى 

فكان أا  مصدر يرجع إليه المفسرون البيانيون الذين الإعجاه القرآني، وقد أجاد الزمخشري في كثير من مواطن تفسيره 

                                                           

 ََّّتن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ  نظير ذلك من التنزيل قوله:و .  144-143دلائل الاعجاه، ص  :الجرجاني -1
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حذوا حذوه، فاعتبر تفسيرا بلاغيا بالدرجة الأولى بالرغ  من المسائل الكلامية التي غلبت على تفسيره والتي لم تنقص 
  1من قيمته.

كانوا يرجعون الاعتزال  و وقد ذكر المؤلف ما دعاه إلى تفسير القرآن، فقال أن بعض إخوانه من رجال البلاغة 
إليه في كثير من الأحيان في تفسير الآيات فيستحسنون غاية الاستحسان ما يبره له  من مكنونات المعاني، فاجتمعوا 
مقترحين عليه أن يؤلف كتابا يض  أطراف تفسيراته المتعددة لمواطن مختلفة من الكتاب لكنه تباطأ واستعفى، ثم هاد 

عل ة إلا أن يتفر غ لتفسير كتاب الله وأي عذر أ تدخل الأمراء فل  يجدو الاستشفاع 
2. 

عالم كلامي، فحتى و مفسر بياني و مكانة علمية مرموقة جعلته مصدر كل دارس لغوي  هوقد احتل الكشاف بعد تأليف
حقائق لغوية ودقائق و أال السنة جعلوه مصدرا ااما من مصادر التفسير لما حواه من كشف لأسرار بيانية ونحوية 

وصرفية وجمالية في النصوص القرآنية، واكتفى مخالفوه بنقد آرائه المذابية وتعليلاته الكلامية، وتأويلاته لبعض صوتية 
 .3الآيات القرآنية مع ما يتماشى مع مذابه الاعتزالي

 ،را له أن يكمله في ثلاثين سنةكان مقد  و ة تأليفه للكشاف لم تتجاوه الثلاث سنوات ويذكر الزمخشري أن مد  
لكن الذي يقرأ  و حه يتعاظ  أن يت  الزمخشري اذا الجهد العظي  في اذا الوقت الوجيز، يتصف   ولذي يقرأ الكشاف أوا

أسرار بيانية رائعة وتمثيل بالآيات القرآنية في مواطن متعددة، كذا و كتبه السابقة للكشاف وما تحتويه من مسائل نحوية 
ثمرة جهد  وعة يهون عليه الأمر ويعل  أن الكشاف لم يأت من العدم بل اثقافته المتنو و يعل  مكانة الزمخشري العلمية 

الاستدلال بها حتى كانت المعاني و متواصل، فقد كان المفسر في حياته العلمية دائ  الرجوع إلى آيات الله والتدبر فيها 
همين للغتها ونحواا وصرفها واضحة في ذانه لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها خاصة وأنه أكبر أعلام العربية الفا

خفايا تراكيبها، فساعدته تلك الخبرة والتمكن من اللغة وكذا الموابة من تناول النص القرآني و والمتمكنين من أساليبها 
من شتى نواحيه، فوقف عند الحرف والكلمة والآية والسورة وقوف ملك مواهين البيان فجعل لكل حرف وهنه ولكل  

ة نظمها الفريد ولكل سورة بناءاا المتماسك الذي يتماشى مع السياق الذي وضعت من كلمة ايحاءاا ولكل آي
  .4منهجاو تفكيرا و أجله، حتى أخرج لنا تفسيرا لغويا ااتدى فيه إلى أسرار البيان القرآني صياغة 

 نماذج من التفسير البياني في الكشاف:* 
رآني فحسب بل أعطى المفردة القرآنية مكانتها المميزة في لم يهت  الزمخشري بالنظ  الق موضع اللفظ من الجملة:-1

يبين  سر جمالها في الموضع الذي وضعت له، فنجده مثلا في و تفسيره، إذ تغلغل إلى باطن المفردات ليكشف أسراراا 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ قوله تعالى:

                                                           

   233-232ص خطوات التفسير البياني، محمد رجب البيومي:-1
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 59-58، ص1970
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 ثن ثم ثز ثر  تي تىتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي  ئى ئن ئم
 23زمر الآيةسورة ال َّفى ثي ثى

اقشعر  الجلد إذا تقب ض تقب ضا شديدا،  "ل للدلالة المقصودة منها فيقول: بناءاا التركيبي ليصو يحل ل لفظة اقشعر  
الراء ليكون رباعيا ودالا على معنى هائد،  والأديم اليابس مضموما إليه حرف رابع وا ووتركيبه من حروف القشع وا

مثل في شدة التخويف، فيجوه أن يريد به الله سبحانه التمثيل تصويرا  وره وايقال اقشعر جلده من الخوف وقف شع
 1."أن يريد التحقيق و لإفراط خشيته  

له ليعرف فأخذ يحل   ،ز فيها إن صح التعبيراللفظ الممي   وفل  يفس ر الآية فحسب بل رك ز على اللفظ الغريب فيها أ
أخذ بتحليل تركيب تلك اللفظه وأعطااا دلالة جديدة غير مألوفة  سبب اخيار الله تعالى لهذا اللفظ دون غيراا ثم

عند سابقيه وذلك باعتبار اللفظة مكونة من حرف القشع مضافة لها حرف الراء ليزيد دلالة جديدة غير الدلالة التي 
 تؤديها اللفظة باعتباراا رباعية يت  بها التأثير.

موقعها من خلال السياق القرآني، ونضرب و أسرار الكلمات ومن خلال تفسيره يتبين حس ه الفني في اكتشاف 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  ُّ  مثالا في تفسيره لقوله تعالى:

  2سورة الحج الآية  َّ يخ
تصريفها، ويتساءل لم قال مرضع ولم يقل مرضعة، ثم و وينظر في بنائها  (مرضع)فتجده يحلل الآية ويقف عند لفظة 

لم تباشر بالإرضاع في حين وصفها به، أما  لمرضع التي من شأنها أن ترضع وإنأن ا و، وا الفرق بين اللفظتينيبين  
 (المرضعة) أن السياق في حاجة للفظة المرضعة فهي التي في حال الإرضاع أي ملقمة ثديها لرضيعها، وبذلك يتبين  

امة فالمرضعة حينئد تنزع ثديها عن ف  الداشة من أاوال يوم القيو لأنها تعبر  أكثر عن الذاول  (المرضع)بخلاف لفظة 
  .2الداشةو اي في حالة إرضاع له من شدة المفاجئة و رضيعها 

أجاد في تذوق موضع و لقد أجاد الزمخشري تذو ق موضع الجملة من الآية كما سبق له  موضع الجملة من الآية:-2
  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ :اللفظة من الجملة، فنجده في قوله تعالى

 63سورة الحج الآية  َّ عم عج ظم طح ضم ضخضح
ذلك لأن في مجيئها على صيغة المضارع نكتة و بدل قوله )فأصبحت( بالماضي،  َّ صمُّيعلل قوله تعالى 

أن تقول: أنع  علي  فلان عام كذا، فأروح  واو يضرب مثالا للتوضيح و بلاغية، واي إفادة بقاء المطر همانا بعد همان، 
غدوت شاكرا في الماضي فقط وليس  و غدوت شاكرا لم يقع اذا الموقع، أي رحت و قلت: فرحت  ووأغدوا شاكرا، ول

 .3بذلك يتضح معنى الآية؛ فالتمثيل يغني عن كل تعليلو كلما تذكرت أنعامه عليك في المستقبل. 
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 يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ :وكذلك في تفسير قوله تعالى

 2ر الآيةسور الحش َّ  تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي
مانعته " وبين النظ  الذي جاءت عليه الآية  ويحاول الزمخشري التماس الفرق بين "وظنوا أن حصونه  تمنعه  أ

ويعلل ذلك بأن في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على وثوقه  الشديد بحصانتها ،َّ بج  ئه ئم ئخُّ
ا ، وكذلك في تصيير ضميرا  اسما واسناد الجملة إليه د   أنه  في عزة ومنعة لا ليل على اعتقادا  في أنفسهومنعها إيا 

 .1وليس اذا المعنى موجودا في قولك "وظنوا أن حصونه  تمنعه " ،التعرض إليه  ونيستطيع
ويمكن أن نضيف في تفسير اذه الآية أن اختيار الاس  )مانعته ( بدل الفعل المضارع )تمنعه ( دليل على أنها تمنعه  

ك لأن الاس  دال على الثبوت، ولم يقل تمنعه  لأن المضارع يفيد فقط المستقبل؛ أي تمنعه  في دائما وا  واثقون بذل
المستقبل لما يغيروا عليه ، وفي ذلك شك في عدم تحقق ذلك يوم الإغارة لأنه  لم يجربوا منعها إياا ، ولكن باختيار 

 ون بالاطمئنان والسكينة أكثر، والله أعل . مانعته  )اس  فاعل لمنع ( وكأنها منعته  وانتهى الأمر وفيها يحس
تفطن الزمخشري في كشافه إلى الحديث عن بعض الإشارات النفسية التي تضمن خلود  عنايته بالتفسير النفسي:-3
يحل ل اللفظة والجملة ويكشف عن أسراراا المتعلقة بشعاب النفس ومتطلباتها، ويشير إلى  ذسلوب، وذلك حين أخالأ

من أثر بعيد في أعماق المتلقي، وقد أشار فاضل السامرائي إلى اذه النقطة في حديثه عن كتاب أساس ما تدل عليه 
القاس  لا يكتفي بسرد اللفظة المفردة وإلى جانبها معنااا المجر د الذي ليس إلا  فأبو» لبلاغة للزمخشري حيث قال: ا

د...إنما يهدينا إلى شيء غير قليل من مصادر إيحاء الهيكل العظمي لدلالتها بل يقدمها في تركيب ويهدي إلى مراش
،وقد أشار أمين الخولي في تجديده 2«معيار تقديراا الأدبي ووسيلة تقويم النظ  الفني واللفظة وأثراا النفسي الذي ا

 وفي فن القول إلى الااتمام بالتفسير النفسي في أكثر من موضع.
 يج هي هى  هم هج ني نى نم ُّ لقوله تعالى:ونضرب مثالا عن ذلك في تفسير الزمخشري     
سورة البقرة َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح
 25الآية 

ظهر بشيء لم  وفيعلل السبب في مشابهة ثمر الآخرة لثمر الدنيا بأن الإنسان إلى المألوف آنس وإلى المعهود أميل، ول
بذلك كان ثمر الآخرة متشابها مع ثمر الدنيا في و  ،يعهده لعافته نفسه ولما فرح به مثل الشيء الذي يعرفه ويأنسه

الشكل لكنه مختلف عنه في الطع ، لتكون بذلك المزي ة ظاارة والفضيلة بي نة في نفس الإنسان المؤمن الذي سيؤتى 
 .3الثمرات في الجنة

لامية انسجاما الزمخشري قد تناول بعض الآيات القرآنية تناولا ينسج  مع معتقداته الك ويجدر الإشارة إلى أن  
 فى ثي ثى ثن ُّ لى:مثال ذلك تفسيره لقوله تعا، تعس فيراه متفقا مع أسرار القول البياني دون 
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 نز نر مم ما  ُّ ، وقوله: 255البقرة  َّ كحكج قم قح فم  ُّ ، وقوله:5سورة طه الآية َّفي

افق مذابه الاعتزالي كان الإمام الزمخشري كثيراً ما يصرف معاني القرآن الظاارة التي لا تو فقد  ، 115البقرة  َّ نننم
ثم  فنراه يحاول إبطال المعنى الذي يراه مخالف لمذابه،. بمعاني لغويه كي تساعده على تقرير مذابه في آيات القرآن

يثبت لهذا المعنى لفظا يتفق مع مذابه، ويستشهد على ما يذاب إليه من المعاني التي يحمل ألفاظ القرآن عليها بأدلة 
 .اللغة والشعر العربيمن 

انا مقام التفصيل في اذا الموضوع لذلك سنكتفي بمثال واحد واو: نفيه لرؤية الله، فنجده  موليس المقا
 سورةَّني نى نم نحنخ نج مي مى  ُّ تعالى: قوله عليه الظاار في نحو لذي يدل  ص من المعنى ايتخل  

عناه الرجاء ، فيقول بأن النظر إلى الله م 23المطففين َّحمخج حج جم  ُّ وقوله تعالى: ،23-22القيامة
واستشهد على  والتوقع للنعمة والكرامة، واستدل  على ذلك بأن النظر إلى الشيء في العربية ليس مختصا بالرؤية المادية،

 ذلك من الشعر العربي، حيث قال الشاعر:
 .1وإذا نظرت إليك من ملك   والبحر دونك هدتني نعما

حنكة بارعة في تأويل كل مشكل وتطويع ذكائه البلاغي  والحقيقة أن الزمخشري أظهر بتفسير مثل اذه الآيات
لخدمة آرائه ومعتقداته، فالنظر البياني يحل المشكلات التي يقف أمامها أصحاب النظر الحرفي جامدين، إذ يتشبثون في 

 .2المعاني الحرفية الحقيقة ولا ينفتحون على معان مجاهية اي من طبيعة اللسان البشري
ليه من آراء اعتزالية ولكن نشهد له بذكائه وحسن استخدامه للمجاه إالزمخشري فيما وصل انا لا نساند ونحن 

 كانت خاطئة. ووللمعان البيانية لخدمة أفكاره وتأييد آرائه حتى ول
إلى تفسيره من نقد خاصة فيما يتعلق بآرائه الاعتزالية سيظل الكشاف أول خطوة  وومهما وجه إلى الزمخشري أ

من جاءوا بعده ويرجعون إليه ليغوصوا في دقائق تحليلاته التي مس ت  لغوي البياني الذي يعتمد عليه جل  في التفسير ال
وتطرقت للنظ  القرآني الشامل والبلاغة القرآنية والإعجاهية  ،الحرف واللفظة والجملة والصور البيانية والأساليب القرآنية

 .التي ات س  بها القرآن الكريم  دون غيره
 ب الثالث: التفسير البياني عند المحدثين:المطل

، فاختفت لوامع الابتكار الدراسات الإكان انتهاء القرن الثالث عشر مؤذنا بانحدار العلوم العربية و  سلامية  
وساد الترديد والتقليد وكذا الجدل حول المسائل التي خل فها التراث، فأصاب كل من البلاغة والتفسير نوع من الهبوط 

البلاغة من نتيجة متوقعة لكل ما يِجدُّ في حقل التفسير و  إذ او -تبعهما ابوط مماثل أصاب التفسير البياني الفكري
فقد شهد العصر الحديث تحك   الجاالية الغربية، وبالمقابل شهد انحطاط وتداور وجمود فكري طمس معالم  ،-أوضاع

عن ركب الحضارة والتطور، فانتشرت في بلاد المسلمين  الإسلام، حيث ابتعد المسلمون كثيرا عن إسلامه ، وتأخروا
واذا الواقع المؤلم دعا للمسلمين في العصر الحديث دعا الأفكار والمذااب الجاالية الغربية التي لا صلة لها للإسلام، 
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كن إصلاحة من الدعاة والمصلحين إلى الإقبال على القرآن الكريم، يتدارسونه ويتدب رونه ويفس رونه بغية إصلاح ما يم
 أوضاع سادت المجتمع آنذاك.

 أولا: بوادر التفسير البياني عند محمد عبده:
ويبدأ العصر الحديث في التفسير بظهور الإمام محمد عبده الذي أرسى أسس المدرسة الاجتماعية في التفسير، 

سلامي تلك صاب العالم الإكري الذي أالف بعد الجمودف حيث أحدث از ة وتجديدا في الطرق السابقة في التفسير،
ه( في مطلع القرن الرابع عشر بتفسير  1323 –ه  1266الاستعمار نهض محمد عبده)و الفترة نتيجة الحروب 

القرآن لا ليض  نسخة جديدة تتشابه مع تفاسير من سبقوه بل ليجعله صيحة البعث، فكان صاحب دعوة إسلامية 
ه القرآنية دائرة معارف تلبي حاجة اللغوي والفقيه ورجل الاجتماع وكل ه الغافلين وتهدي الحائرين، فكانت دروستنب  

ر محمد كيف فس   وطالب للعل  ملتمس للحقيقة، وليس مجالنا التطرق لهذه المعارف في موضوعنا اذا، بل ما يهمنا ا
 عبده القرآن تفسيرا يعيد السامعين إلى عهود البلاغة العريقة.

ه قد من تفسير الرجل نجد أن   وصل إليناشاملا للتفسير البياني إلا أننا عندما نقرأ ما ورغ  أنه لم يترك لنا كتابا  
د لتلاميذه الشروط التي يجب على وضع حجر الأساس في نهوض التفسير البياني في العصر الحديث وذلك حين حد  

 :التزامها ، والمتمثلة باختصار فيالمفسر 

قرآن وتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد فه  حقائق الألفاظ التي أودعها ال – 1
في الكتاب، ومن ثم يحث على تفسير القرآن بالقرآن نفسه وذلك بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، وينظر  

  .، فيعرف المعنى المطلوب بين معانيهف يتفق معناه مع جملة معنى الآيةكي

 البيان.و عراب متقنا لعلمي المعاني الإو يطا بعل  الأسلوب يجب أن يكون مح – 2

 عل  أحوال البشر. – 3

العل  بوجه اداية البشر كله  بالقرآن، يجب على المفسر أن يعل  ما كان عليه الناس في عصر النبوة من  – 4
 كيف كان اذا القرآن سببا في ادايته .و غيرا  و العرب 

تصرف في الشؤون و عمل و ما كانوا عليه من عل  و أصحابه و سل  و عليه العل  بسيرة النبي صلى الله  – 5
 .1أخرويهاو دنيويها 

ذكائه في تركيزه على و التي تدل على علمه و ز عليها الشيخ محمد عبده في تفسيره اذه أا  النقاط التي رك  
أسراراا و ى سعة اطلاعه بالبلاغة كذا ااتمامه بالجانب البياني ااتماما يدل علو الفوائد التي تحتاج لها حالة العصر ، 

د تقي  ي والكناية في دائرة البيان أو الاستعارة و "إذ لم يعد الشرح البلاغي لديه يدور في أكثر مناحيه حول تحديد التشبيه 
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الانشاء في دائرة الأسلوب الأدبي الواضح بأسراره السافرة، بحيث و الخبر و في أكثر أموره بمصطلحات الفصل والوصل 
 .1ترضيك"و جواراا مطالعة تشبعك و روح البلاغة  تطالعك

حيث خرجوا من الدائرة  ،الذي ظهر عند مفسري العصر الحديثالمفهوم الواسع للتفسير البياني  واذا او 
من ثم تقسيمه  و البديع و البيان و لى عل  المعاني إاعه  السكاكي في تقسيمه للبلاغة المغلقة التي سار عليها القدماء باتب

المجاه دون أن يولوا ااتماما أكثر بمفهوم البيان الشامل لجميع أسرار التعبير و الكناية و الاستعارة و لى التشبيه إبيان العل  
 الآيات في السورة.و من ثم ترتيب الجمل و ة اختيار ألفاظه دق  و نظمه الفريد و القرآني 

كذا ما ورد و لبياني إلا أن تفسيره لجزء ع  لم يترك لنا تفسيرا مستقلا يعنى بالتفسير ا بالرغ  من أن محمد عبدهو 
، ائتلاف السياقو انتقاء الكلمات و في تفسير المنار يجعلنا ندرك ما لهذا الرجل من حس فني بلاغي في رس  الصور 

 من أمثلةو نظرته الأدبية التي تدفعانه إلى إيراد آراء حية في الأسلوب البياني للقرآن الكريم، و ته العقلية فضلا عن قو  
جنس ذلك الوقت  وبأن الفجر ااانا "ا 2-1الفجر  َّيم يخ يح يج هي ُّ :لقوله تعالىذلك تفسيره 

وقت تنفس  واو المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد الليل الأسود، وينبعث الضياء لمطاردة الظلام، 
من ليال عشر ليال يتشابه  –  الله أعلو –المراد و اللام، و معهود في كل يوم، فصح  أن يعر ف بالألف  واو الصبح، 

ه وضع التناسب اي ما يكون ضوء القمر فيها مطارد لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة، فكأن  و حالها مع حال الفجر، 
ة في ضوء الأال  و  لا يزال الضوء إلى الليل،و على شيء من التقابل، فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع النهار 

 . 2الظلام، ثم لا يزال الظلام يغالبه إلى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبه" شهر يشق  عشر ليال من أول كل 
لكن المقام انا لا يستدعي التفصيل بقدر ما يستدعي انتقاء بعض الأمثلة و الأمثلة كثيرة على تفسيره البياني و 

حتى إن غلب على تفسيره الطابع  رو ادهو البيانية التي تدل على أن محمد عبده كان فعلا من أال التفسير البياني 
من بينه : الشيخ محمد و  ،صلاحي الاجتماعي والنفسي، وقد تبعه في ذلك تلاميذه ونهجوا نهجه في التفسير البيانيالإ

 .*الأستاذ إبرااي  الجبالي، والأستاذ محمد رشيد رضاو الأستاذ عبد القادر المغربي، و مصطفى المراغي، 

 عند محمد عبده: *نماذج من التفسير البياني
إذ يرى بأن  يرى محمد عبده بأنه لا يجوه أن يقال بأن لفظا قد م على لفظ لرعاية الفاصلة، التقديم والتأخير:_1

ويضرب الإمام  أما القرآن الكريم البليغ فلا يحتاج لمثل ذلك، رعاية الفواصل ضرورات يلجأ إليها العاجز غير المتمكن،
 143البقرة َّ نز نر مم ما لي لى  ُّ  :تعالىمثالا على ذلك في قوله 
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مت الرأفة على الرحمة في منطق الإمام "إنما قد   مت على الرأفة لرعاية الفاصلة بقوله:على من قال بأن الرحمة قد   فيرد    
لأنها تشمل من وقع في البلاء ومن  والرحمة أع    لأن الرأفة أخص من الرحمة ولا تستعمل إلا في حق من وقع في البلاء،

 .1يقع" لم
تطابقت كلمتان على معنى واحد  وويقول بأنها ل ،الترادف في القرآن الكريموجود محمد عبده  يينف نفي الترادف:-2

 3 الفاتحة َّ نخ نح نج  ُّ  لكانت إحداهما لغوا يتنز ه عنه القرآن، ومثاله في ذلك قوله تعالى:

ة مفاداا الثانية جاءت لتأكيد الأولى، ويرد عليه  بحجوينفي ما قاله بعض المفسرين من أن الرحمان بمعنى الرحي  وأن 
إذ يأتي بالألفاظ لمحض التزويق والتنميق، وحاشا القرآن  أن من قال بهذا الرأي جعل القرآن لا يلتزم بتحديد المعاني،

 الكريم من مثل ذلك.
ان جاءت على صيغة فعلان واي صيغة ثم يأت الإمام برأيه في اذه المسألة مفر قا بين دلالة اللفظين، إذ يرى بأن الرحم

واي تدل على  ،مبالغة تستعمل في الصفات العارضة كعطشان وغضبان، أما رحي  فقد جاءت على صيغة فعيل
على مصدر الرحمة المعاني الثابتة، وبذلك يؤكد الإمام أن اناك فرقا بين اللفظين إذ يعطي الأول ما يفيد الدلالة 

 .2وامها وثبوتهايدل على د ما ويعطي الثاني
يبدأ الأستاذ الإمام بذكر سبب نزول السورة واي استهزاء نفر من المشركين بمحمد صلى  تفسير سورة الكوثر:- 3

وأضافوا إلى ذلك تهكمه  بالمستضعفين من  الله عليه وسل   حين رأوا أبناءه يموتون صغارا فقالوا شامتين إنه أبتر،
فأنزل الله  يرونه  شيئا غير ذي بال في النصرة والتمكين وذلك لضعفه  وقل ته ،المسلمين في قل ته  واحتياجه  إذ 

السورة ليؤكد لنبي ه الوعد بالفوه والظفر مع قلة أتباعه حينئذ، ولأعدائه البتر الذي يمحوا  محوا، ولذلك أمره أن يشكر 
ة مبالغة من الكثرة، ويذكر أراء بعض ه مصليا ناحرا، وبعد ذكر المناسبة يذكر بأن الكوثر في مذاب العرب صيغرب  

وبذلك يرد  رد ا بليغا على  الخير الكثير والنع  الدنيوية والأخروية، والنبوة والدين الحق أ والسلف في أن المراد بالكوثر ا
يه سياق يتطلبه السياق، بل الذي يدل عل والقائلين بأن الكوثر نهر في الجن ة، ويؤكد بأن اذا مالا توحي به المناسبة أ

الخير الكثير، ثم انتقل الإمام بعد ذلك إلى صلة الآية  وما ذكره من أحد القولين، وهما النبوة أ والسورة وموضع نزولها ا
بأن الرسول  (محمد عبده) الثانية بالأولى، إذ أن الصلاة والنحر ما هما إلا شكر لله على نعمه وخيره الكثير، وبين  

من حرم الهداية  وبتر المقطوع مادام موصول الأسباب بهذه النع  إذ أن الأبتر في نظره اصلى الله عليه وسل  ليس بالأ
والنور بل جعل الإمام كلمة الأبتر أوسع من ذلك فهي في نظره تشمل كل من فر قوا دينه  ورو جوا للبدع ونشروا 

 الضلالات.
 ،للتفسير الهادف الذي ينبع بالحياة من ناحية تلك خلاصة ما جاء به الإمام في تفسيره لسورة الكوثر، واي أنموذج

 .3واي نمط من الشرح البياني الذي تمي ز به الإمام من ناحية أخرى
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 دوره في تأصيل المنهج البياني في التفسير: و أمين الخولي  ثانيا:
ل للمنهج البياني في لذلك لم ترد في مؤلفاته  محاولة لتأصي ،ذاته  يدرس السابقون البيان القرآني كغاية في حد  لم

جوانب معدودة، فقد كانوا فقط يلتقطون شوااد منه على  ومنها جانبا أ إنما تناول كل  و التفسير وتحديد معالمه، 
كاشف و خطوات يسير وفقها المفسر للوصول إلى تفسير شامل و لم يحاولوا التأصيل لمنهج و النحوية و قواعدا  البلاغية 

ه( في القرن 1385–ه 1313اذا الذي حاول أن ينهض به أمين الخولي)و قرآن الكريم، التعبير في الو لأسرار البيان 
ذلك بمحاولته وضع منهج له خطوات يسير وفقها المفسر و الرابع عشر اجري، وبالتحديد في كتابه منااج التجديد، 

منااجه للدكتور و فسير اذه الخطوات نذكراا باختصار كما جاءت في كتاب أصول التو للوصول إلى التفسير البياني، 
 : 1فهد عبد الرحمان بن سليمان الرومي

 يفسراا.و يتدبراا جميعا و أن يجمع المفسر الآيات ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض  أولًا:
 ب آيات الموضوع الواحد ترتيبا همنيا حسب تاريخ نزولها.أن يرت   ثانياً:
 ذلك من علوم القرآن. ونحو قراءته و كتابته و جمعه و أسباب نزوله و ه أن يدرس دراسة خاصة ما حول النص كتاريخ ثالثاً:
السهول و السماء والجبال و أن يقدم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها اذا النص، البيئة المادية المتمثلة في الأرض  رابعاً:

 اا.عاداتها وتقاليدو أعرافها و البيئة المعنوية المتمثلة في تاريخ اذه الأمة و الأودية، و 
 دراسة النص القرآني في مفرداته وذلك بدراسة: خامساً:
 استعمالات اذه المفردة لغويا.-أ

 مدلولها في كل موضع. و دراسة استعمالاتها في القرآن الكريم في مواضع مختلفة -ب
 .وصرف وبة، وذلك عن طريق العلوم الأدبية من نحدراسة النص القرآني في معانيه المرك   سادساً:

هوجته عائشة عبد و التي سارت وفقها تلميذته و أبره النقاط التي رسمها أمين الخولي للتفسير البياني  تلك  اي
ظهر تأثراا به واضحا جليا في كتاباتها التي نذكر و م(  1998-1913الرحمان_ المعروفة بعائشة بنت الشاطئ_ )

كذا في بحوثها و التفسير العصري، و ن الاهرق ، القرآن التفسير البياني للقرآن الكريم ، الإعجاه البياني ومسائل اب منها:
 .2المنشورة :كتابنا الأكبر، من أسرار العربية في البيان العربي

 *نماذج من التفسير البياني في كتب الخولي:

لات عناية بالغة بالمفردة القرآنية، وحث  على تتبع دلا (الخولي) أولى فقدالعناية بالاستعمال القرآني للألفاظ: -1
الألفاظ ومعانيها في كل مواطن وروداا في القرآن الكريم ليصل المفسر البياني إلى خصوصية استعمال القرآن الكريم 

 نن نم نز نر ممُّ ند تعر ض)الخولي( لقوله تعالى:عللألفاظ، ومن أمثلة تلك الخصوصية ما نجده 

تى أن القرآن الكريم داا في آيات شد  )أخذ( بالدراسة فبين  من خلال تر  فقد تناول لفظة ،103التوبة  َّ ني نى

                                                           

 109 -108ص  ،بحوث في أصول التفسير ومنااجه فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي: -  1
  267-264ص ،2001 ،1ط ،دار الكتب الحديث الشاطئ من قريب،بنت  حسن جبر:-2
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 ذٰ  ييُّ  :يستعمله في الميثاق كما في قوله تعالى وفي مواطن الحوه الجاد، فه (الأخذ)يستعمل لفظ 
 حم  حج ُّ  ، وكذلك تستعمل في مواطن القهر والعنف كما في قوله تعالى:63البقرة  َّرٰ

البقرة  َّ ّٰ  ِّ ُّ َُّّ   تعالى:، وتستعمل أيضا مع التحصيل القوي كما في قوله 153النساء َّ
 .1التناول الجاد الحاهم القوي و، فيترجح بذلك لدى أمين الخولي أن الأخذ في الاستعمال القرآني ا63
ينفي الخولي أن يكون الذكر والحذف في القرآن الكريم من باب مراعاة الفواصل، وقد أشار إلى  الذكر والحذف:-2

، إذ استنكر 3الضحى َّكي كى كم كل كا قي ُّ :عول به في قوله تعالىاذا الموضوع عند تعر ضه لحذف المف
)السعد  قول و)سجى(، وا قول من قال إن الحذف كان بسبب مراعاة الفاصلة لتتناسب مع فاصلة الآية التي قبلها

ولي بأن التفتاهاني( الذي يرى بأن تلك الرعاية للفاصلة اي ضرورة نثرية مثل الضرورة الشعرية، وقد رد  عليه أمين الخ
 .2اذا لا يجوه في منطق الفن ناايك بمنطق القرآن وأن اذا الحذف له أثره في المعنى

لكن الملاحظ أن )الخولي( اكتفى بالرد على من خالفه في اذا الموضع دون أن يذكر سبب حذف المفعول به 
نه في مقام نقد أصحاب المدرسة لأ ومن الآية واكتفى بقوله أن لهذا الحذف أثره في المعنى ربما لوضوحه في ذانه أ
 الكلامية وليس في مقام بيان الأسرار البيانية للذكر والحذف في القرآن الكريم. 

يعتني )الخولي( في تفسيره لبعض الآيات بالجانب النفسي، ومن أمثلة تلك العناية توجيهه لقوله  التفسير النفسي:-3
فسيا، وذلك بقوله أن  ذكر توجيها ن 8الإنسانَّ يم يخ يح  يج هي هى هم هج ُّ :تعالى

التعبير القرآني لعبارة "على حب ه "من باب تقدير النواهع البشرية والرغبات النفسية، إذ يريد تقديره لتلك النواهع البشرية 
 .3أن يكبح المرء جماحه وفطرته وحب ه للمال ويساعد غيره بإيتاء المال والصدقات للفقراء والمساكين

رى الخولي بضرورة ترتيب آيات القرآن الكريم على الموضوعات وذلك بجمع الآيات ذات ي التفسير الموضوعي:-4
، 4الموضوع الواحد لدراستها وإدراك المعنى الكامل لذلك الموضوع دون بتر تلك الآيات عن سياقها التي جاءت ضمنه

كتابه: "من ادي القرآن في أمواله "   من بينها وقد كتب الخولي سلسلة من الموضوعات القرآنية التي تعد تطبيقا لرؤيته،
ابه: "من ادي القرآن في وكذا كت والذي جمع فيه كل ما يتعلق بالتصرف المالي والمسائل الاقتصادية في القرآن الكريم،

 واات  بدراستها من مختلف الجوانب. الذي جمع فيه الآيات المتعلقة بالصوم، "رمضان
 )بنت الشاطئ(: د الرحمانثالثا: التفسير البياني عند عائشة عب

نجد أن عائشة بنت الشاطئ في تفسيراا تعتمد على استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى 
وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم  ،دلالته، وعرض الظاارة الأسلوبية على كل نظرائها من الكتاب المحك 

 ا لسر اا البياني.سياقها العام في المصحف كله التماس

                                                           

 51-50ص )د.ت(، )د.ط(، الهناء،سلسلة الأمناء، دار  )مثالية لا مذابية(، من ادي القرآن في أمواله  :أمين الخولي-1
 87ص ،1947، 1ط القاارة، دار الفكر العربي، فن القول، :أمين الخولي-2
 13-12ص ،من ادي القرآن في أمواله  :أمين الخولي-3
 20ص ،نفسهالمرجع -4
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إذ تضع بنت الشاطئ معاج  العربية وكتب التفسير في خدمة اذا المنهج، فهي تحاول أن تدرك حس العربية 
ه استعمالها لكل لفظ، وواضح أنه و راا من النص القرآني عن طريق لمح الدلالة المشتركة في شتى وجللألفاظ التي تتدب  

ن فقه لألفاظ لغته، ثم يكون للنص بعد ذلك أن يحدد لكل لفظ دلالته لا سبيل إلى دراسة أي نص في لغة ما دو 
 يضيف إليها ملحظا ينفرد به. والخاصة من شتى الدلالات المعجمية، أ

لا يعني تخطئة سائر الدلالات المعجمية، كما  -من منظور بنت الشاطئ-والقول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية 
يعني تخطئة سوااا من الصيغ في فصحى العربية، بل يعني أن بنت الشاطئ تقدر أن  أن إيثار القرآن لصيغة بعينها لا

الدلالة قرآنية، ثم لا يعترض عليها بأن العربية  ولهذا القرآن معجمه الخاص وبيانه المعجز، فتقول إن اذه الصيغة أ
 تعرف صيغا ودلالات أخرى للكلمة.

ه بيانية وظواار أسلوبية، تقدمها منه دون أن تخشى فيها مخالفة والأمر كذلك فيما يهدي إليه الاستقراء من وجو 
لبعض قواعد النحويين وأحكام البلاغيين، لأن الأصل أن تعرض قواعدا  وأحكامه  على البيان الأعلى لا أن نعرض 

 .1القرآن عليها ونخضعه لها
المدرسية وأحكام الصنعة  ولنحأننا في حاجة ماس ة إلى إعادة النظر في قواعد ا-في ظل اذا الرأي-ويبدو 

 البلاغية، في ضوء ما ادى ويهدي إليه التدبر الاستقرائي لكتاب العربية الأكبر في بيانه المعجز.
 وتقر  بنت الشاطئ بمسألتين في مقدمة الجزء الثاني من كتابها التفسير البياني:

التي لابست نزول الآية، مع تقدير أن الصحابة  أن المرويات في أسباب النزول موضع اعتبار في فه  الظروف أوّلهما:
معنى  وفه  أنه السبب في نزولها، واذا ا والذين عاصروا نزولها ورويت عنه  أقوال فيها، ربطها كل منه  بما وا  أ

 قول علماء القرآن: إن المرويات في أسباب النزول يكثر فيها الوا .
لية التي لولااا لما نزلت الآية، وأن العبرة في كل حال بعموم اللفظ ة ليست بعنى العيوتبين  بنت الشاطئ بأن السبب

بقرينة  والمفهوم من صريح نصها، إلا أن يتعين  الاعتبار بخصوص السبب الذي نزلت فيه بدليل من صريح النص أ
 وبي نة.

قرآن ودلالات ألفاظه ترتيب النزول موضع اعتبار كذلك، لفه  السياق العام لما نتدبر من آيات ال أن   وثانيهما:
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  ُّ فقد قال تعالى: ،هوخصائص بيانه في المصحف كل  

 82النساء  َّثن ثم
 كلمة يمكن أن تقوم  تقديماي أنه لا يعنى ب تفسيرترى بنت الشاطئ أن القضية الكبرى في التفسير البياني وكل 

 دف، فهيهات لبشر أن يأتي بآية من مثل اذا القرآن.مقام الكلمة القرآنية في سياقها على وجه المماثلة والترا

                                                           

سرار العربية في البيان من التفصيل في بحث )من أ وقد عالجت اذه القضية بشيء )المقدمة(، 2/8، التفسير البياني للقرآن الكريم: عائشة عبد الرحمان -1
 1982والذي نشرته جامعة بيروت العربية سنة ، القرآني(
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فالتفسير في نظراا ليس إلا محاولة للفه  على وجه الشرح والتقريب بالكلمات المفسرة لا على أنها والكلمات القرآنية 
لآية ا وعلى الإطالة في الشرح والتكثير في وجوه التأويل للكلمة أ-حسب رأيها-سواء، ولعل اذا مما حمل المفسرين

 . 1ر علينا جميعا الإتيان بكلمة أخرى مماثلة لها في موضعها من البيان المعجزالقرآنية، من حيث يتعذ  
 منهجها في التفسير البياني:  

تقول بنت الشاطئ عن منهجها في التفسير البياني:" والأصل في منهج التفسير الأدبي كما تلقيته عن شيخي 
لدراسة الموضوع الواحد فيه، فيجمع كل ما في القرآن عنه، ويهتدي بمألوف  غالذي يفر التناول الموضوعي  وا

منهج يختلف تماما عن الطريقة المعروفة في  واستعماله للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك، وا
ا لا سبيل معه إلى الااتداء الآية مقتطعا من سياقه العام في القرآن كله مم وتفسير القرآن سورة سورة، يؤخذ اللفظ أ

استجلاء ظوااره الأسلوبية وخصائصه البيانية. وقد طبق بعض الزملاء اذا المنهج  وإلى الدلالة القرآنية لألفاظه أ
ه بمحاولتي اليوم إلى تطبيق المنهج في تطبيقا ناجحا في موضوعات قرآنية اختارواا لرسائل الماجستير والدكتوراه، وأتج  

لعناية بالأصول الكبرى ملحوظ فيها وحدة الموضوع فضلا عن كونها من السور المكية حيث ا بعض سور قصار
سلامية، وقصدت بهذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير وبين منهجنا الحديث للدعوة الإ

ر بعضه بعضا الصالح :"القرآن يفس  لسلف قولة امالذي يتناول النص القرآني في جو ه الإعجاهي، ويلتزم في دقة بالغة 
وقد قالها المفسرون ثم لم يبلغوا منها مبلغا، ويحرر مفهومه من كل العناصر الدخيلة والشوائب المقحمة على أصالتها "

 .2"البيانية
من تتفتح أمام الدارس المتدبر آفاق من الدراسات اللغوية والبلاغية، ويهتدي إلى أسرار باارة  وبهذا المنهج

 .إعجاهه البياني
 القواعد التي اعتمدت عليها بنت الشاطئ في التفسير البياني:

وقد أشارت إلى اذه القاعدة في مقدمة تفسيراا "...ونقدر معه أن  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: - 1
م اللفظ المفهوم من صريح نصها ية التي لولااا ما نزلت الآية، وأن العبرة في حال بعمو السببية فيها ليست بمعنى العل  

 وقد ذكرت ذلك أثناء حديثها عن أسباب النزول. .3إلا أن يتعين الاعتبار بخصوص السبب الذي نزلت فيه"
أوردت اذه القاعدة في مقدمة الجزء الثاني من كتاب التفسير  استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده: - 2

الذي خضعت له فيما قد مت من قبل،  والمنهج المتبع انا ا" هجها. وذلك بقولها:حديثها عن منالبياني، وذلك أثناء 
 .4"بضوابطه الصارمة التي تأخذ باستقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى دلالته

                                                           

 9-7 /2التفسير البياني،  عائشة عبد الرحمان: -1
  334-333ص ،خطوات التفسير البياني :محمد رجب البيومي-2
 1/10عائشة عبد الرحمان: التفسير البياني للقرآن الكريم، -3
 2/7 ،المرجع نفسه -4
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اولها التفسير وقد اعتنت بنت الشاطئ بهذا الأصل عناية كبيرة فجاء تفسيراا محتويا على معج  لألفاظ السور التي يتن 
في الانتقادات   طال ما دعت إليها، كما سيأتي بيانهتين عنايتها تلك جاءت على حساب فكرة الموضوع الإبل 

 .الموجهة إلى منهجها في التفسير
الذي خضعت له فيما قدمت من قبل بضوابطه  ووالمنهج المتبع انا ا" قول:حيث ت :الاهتمام بدلالة السياق - 3

سلوبية على كل لى دلالته وعرض الظاارة الأإخذ باستقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول الصارمة التي تأ
اا نظائراا في الكتاب المحك ، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام في المصحف كل ه التماسا لسر  

  .1"البياني
يكفي " لى القرآن وليس العكس، حيث تقول:قواعد العربية عسقاط الإلى إ وحيث تدع القاعدة: القرآن هو -4

 والشااد والحجة والأصل الذي تعرض عليه كل قاعدة لغوية أ وأن يأتي التعبير في الكتاب العربي المبين ليكون ا
 2."في دراسته  للعربية علما وصنعة ن نحك  فيه قواعد للنحاة والبلاغيين،أبلاغية، لا 

ة للكلمة القرآنية لا يعني تخطئة سائر الدلالات المعجمية، كما أن إيثار القرآن لصيغة بعينها لا القول بدلالة خاص -5
بل يعني أننا نقدر أن لهذا القرآن معجمه الخاص وبيانه المعجز،  يعني تخطئة سوااا من الصيغ في فصحى العربية،

 .3خرى للكلمةأالعربية تعرف صيغا ودلالات بأن  الدلالة قرآنية، ثم لا يعترض علينا وفنقول إن اذه الصيغة أ
كثيرا ما تذم بنت الشاطئ أولئك الذين يطنبون في بيان أمر أغفله  ترك الإطناب عما أبهم في القرآن الكريم: -6

 ترتب عليه معنى لذكره القرآن. وكان في ذكره فائدة أ وإذ ل ،النص القرآني
في بعض  ، قالت: "ولا نرى أن نقف انا عندما ورد 3وما قلى"الضحى مثلا في تفسيراا لقوله تعالى:" ما ود عك رب ك

كتب التفسير من تحديد سبب الإبطاء في الوحي...كذلك لا نرى وجها للوقوف عندما ذكر المفسرون مد ة 
 .4الإبطاء...إذ يغنينا عن مثل اذا سكوت القرآن نفسه عن تحديد فترة الوحي باليوم أو بالشهر"

ن نخايلها بهذه أخطر على عقلية الجمااير، "وصفت التفسير العلمي بأنه  لعلمي التجريبي:رفض التفسير ا -7
لفاظ المضخمة من بدع التأويلات العصرية العلمية، تمسخ عقليته  ويختل بها منطقه ، وتخذر وعيه  بغرور السبق الأ
 .5"لى علوم العصرإ

 ا ولا شك نرى أن أا  اذه الأسس:نني فإنسس المنهج البياألى إذا نظرنا إالتفسير الموضوعي:  -8
 الاستقراء للمفردات -1
 التفسير الموضوعي  -2
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وقد ااتمت بنت الشاطئ بالتفسير الموضوعي وعد ته الأصل الذي يقوم عليه المنهج في التفسير، فقالت: "والأصل في 
فيجمع   دراسة الموضوع الواحد فيه،التناول الموضوعي الذي يفرغ ل وا -كما تلقيته عن أستاذي–منهج اذا التفسير 

 .1كل ما في القرآن منه، ويعتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب، بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك"
 * نماذج من التفسير البياني عند بنت الشاطئ:

  المفسرين "الإعجاه البياني للقرآن" معظ  آراء ذكرت عائشة بنت الشاطئ في كتابها فواتح السور:-1

حول قضية فواتح السور وأوردت اختلافاته  في مجيء اذه الحروف بهذه الصورة التي أتت بها في القرآن الكريم سواء    
  ،رٰ    نن ،لخ ،يز ، لخ  ُّ  :مركبة مثل قوله وأَّثن ،لخ  ،لخُّ :كانت اذه الحروف مفردة مثل قوله تعالى

 . َّلخ

"كل سورة افتتحت  ظ ابن كثير في تفسيره، حيث يقول:فوقد انتهت بنت الشاطئ إلى تأييد قول رأي الحا
واقع في  وأن يذكر فيها الانتصار للقرآن الكريم وبيان إعجاهه وعظمته، واذا معلوم بالاستقراء، وا فلابد  بالحروف 

 .2تسع وعشرين سورة"
يذكر فيها  أن بد  لاحيث انتصرت لهذا الرأي واعتبرت كل سورة نزلت في مفتتحها حروف مقطعة اي سورة 

 .3الانتصار للقرآن الكريم وبيان إعجاهه، وأخذت تدافع عن اذا الرأي وترد على من يخالفه
واي محاولة جديدة  بة حسب النزول.مرت   ه منهجها إلى استقراء كامل لجميع السور المفتتحة بالحروف المقط عة،وقد اتج  

"واي محاولة لا أعل  أن  أحدا ممن قرأت له   يث تقول:ح تقر  بها بنت الشاطئ وتنسب فضل السبق فيها إلى نفسها،
 .4في اذه الفواتح قد اتجه إليها، مع أنها التي يمكن أن تهدينا إلى ملحظ مشترك في اذه السور جميعا

وبدأت بنت الشاطئ في استقراء جميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة حسب ترتيب نزولها، حيث ابتدأت بسورة 
ا أول سورة نزلت مفتتحة بالحرف وانتهت بسورة الرعد التي اي خاتمة السور المبدوءة بفواتح من أحرف )ق( باعتبارا

 مقطعة حسب ترتيب نزولها.
 وقد خلصت بعد استقرائها الكامل للفواتح في سوراا وترتيب سياقها إلى عد ة ملاحظ نذكر منها:

وتقرير نزوله من عند الله، ودحض لدعاوى من جادلوا  أي سورة بدأت بالحروف المقطعة كان فيها احتجاج للقرآن-
عليه  عقاب  مع التنظير لموقف المجادلين فيه بموقف الأم  السابقة له  إذ كذ بوا بآيات الله واستهزؤوا برسله فحق   فيه.

 الله عز وجل .
فقد حملوا الوحي على  ه،أشد   المشركين و  أغلب السور المبدوءة بالحروف المقطعة نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عت-

فتحد اا  أن  الافتراء والسحر والشعر والكهانة، فواجهه  القرآن بالتحدي ما داموا يزعمون أن محمدا افتراه وتقو له،
فكانت تلك الحروف  اا  أن يأتوا بحديث مثله.وتحد   يأتوا بسورة مثله مفتراة، وتحد اا  أن يأتوا بعشر سور مفتريات،
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إذ يخبرا  الله تعالى من خلالها أن اذا القرآن ألفاظه  بين،بدايات السور دليل إعجاه وموطن تحدي للمكذ   عة فيالمقط  
 .1كان بعضك  لبعض ظهيرا وثله ولبمتيان ك  لا تستطيعون الإمن لغتك  ولكن   من لغتك  وحروفه كذاك

 استعمال الألفاظ ونفي الترادف:-2
وتؤكد على أنه ما  ة وألفاظ القرآن خاصة،ف في ألفاظ اللغة العربية عام  تنكر عائشة عبد الرحمان وجود التراد

من لفظ في القرآن الكريم يمكن أن يقوم غيره مقامه إلا أن يجيء في لغتين، أم ا أن يجيء في لغة واحدة فمحال أن 
 يختلف اللفظان والمعنى واحد.

أقوالا دون أن تأتي بالدليل من الكتاب المبين، فهي  دوفي تعامل بنت الشاطئ مع قضية نفي الترادف نجداا لا تفن  
 من خلال تتبعها لدلالات تلك الألفاظ أن القرآن تستقريء مجموعة معتبرة من ألفاظ القرآن الكريم في سياقها لتبين  

تيان الكريم يستعمل اللفظ بدلالة معي نة لا يمكن أن يؤديها لفظ غيره مهما حاولت المعاج  وكتب التفسير من الإ
 .2بأقرب لفظ لذلك المعنى

 ومن بين النماذج التي استقرأتها في كتابها الإعجاه البياني للقرآن نذكر:
تستقريء بنت الشاطئ مواضع ورود اللفظين في القرآن فتجد أنهما لا يترادفان، فقد استعمل  الرؤيا والحلم:-1

لجمع دلالة على الخلط والتشوش حيث لا يتمي ز القرآن الكريم لفظ )الأحلام( ثلاث مرات جاءت جميعها بصيغة ا
حل  عن آخر، ويشهد سياق اذه الآيات على أنها أضغاث أحلام مشوشة واواجس مختلطة. واذه المواضع وردت 

  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ُّ :في قوله تعالى

 44يوسف  َّمي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ  :وقوله تعالى، 5الأنبياء َّكل
وجاءت كلها بصيغة المفرد  تقول بأنها قد جاءت في القرآن الكريم في سبعة مواضع كلها في الرؤيا الصادقة،أم ا الرؤيا ف

 لا الجمع دلالة على التمي ز والصفاء والوضوح وعدم التشوش والخلط.
ريب من وتضيف بنت الشاطئ بأن لفظ الرؤيا جاء خمس مرات للأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق فهي من صدق الإلهام الق

 ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محُّ اء في رؤيا إبرااي  عليه السلام:الوحي، مثلما ج

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  :، ورؤيا يوسف عليه السلام105-104الصافات َّ هم هج

 5يوسف  َّنيهج نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ
 لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى  ُّ :تعالى وقد تحققت اذه الرؤيا في قوله

 100يوسف َّ نننم نز  نر مم ما لي لى
اا من الآيات التي استعمل فيها القرآن الرؤيا للأنبياء، أما الموضعين الذين لم يستعمل القرآن فيهما الرؤيا للأنبياء وغير 

 ضخ ضح ضج ُّ :فكانتا في رؤيا العزيز وقد صدقت وإن بدت للملأ وكأنها أضغاث أحلام، وذلك في قوله تعالى
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 كح كج  قمقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ لهلم لخ لح لج كم كل كخ
 .441-43يوسف  َّمي
ما ورد  ومتى تحد ث عن آدم وهوجه، وا (هوج)بأن البيان القرآني يستعمل لفظ  ترى بنت الشاطئ زوج وامرأة:-2

في مثل: امرأة فرعون، امرأة العزيز،  (امرأة)في حين يستعمل لفظ  117وطه  ،19الأعراف  ،35في آيات البقرة 
وكانت الزوجية  بل كانت وحداا اي الزوج، ن هوج آدم لم تكن امرأة من أخريات،امرأة نوح وامرأة لوط. وذلك لأ

 .2وحداا اي مناط علاقتها بآدم وسر  وجوداا
البيان القرآني المعجز يأبى ذلك  ومع أن اللفظين متقاربين ويمكن لأحدهما أن يقوم مقام الآخر إلا أن  

لالات اللفظين في جميع مواطن ورودهما في القرآن الكريم لتبين  واذا الذي تبي نه بنت الشاطئ عند تتبع د ويرفضه،
وقد ااتدت من خلال سياق استعمال القرآن للكلمتين إلى سر  الدلالة، حيث وجدت بأن   الفروق الدقيقة بينهما،

 تشريعا وحكما: وأ حكمة وآية، كلمة هوج تأتي حيث تكون الزوجية اي مناط الموقف:
 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ  :عالىالزوجية قال تآية ففي 
21الروم َّ  ليلى لم كي  

تباين في العقيدة فامرأة لا هوج، مثلما ورد في امرأة فرعون  وفإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة، بخيانة أ
 َّنج مم  مخ مح مج له ُّوامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة العزيز، فقد قال تعالى في سورة يوسف:

 نته.لأنها خا 30يوسف
 ني نى نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي ُّ وقال في سورة التحريم:

 .وذلك لأن الزوجية تعطلت بالخيانة 10الآية  َّيى ين يم  يز ير ىٰ
، وذلك لأن آية 11الآية َّ تح تج به بم بخ بح بج  ُّ وقال أيضا في سورة التحريم:

 الزوجية تعطلت بينهما بإيمانها وكفره.
ها بنت الشاطئ إلى اتصال الحياة عئنات من حيوان ونبات فترجوسائر الكا  الزوجية في الإنسان حكمةأما عن 

ما ورد في آيات عد ة من الذكر الحكي ،   وبالتوالد، وفي اذا السياق يكون المقام لكلمة هوج وأهواج من ذكر وأنثى، وا
وغيراا. 8،النبأ 45،النج 36،يس 7،الشعراء 5،الحج103،الأنعام 1كآيات: النساء   

ت في امرأة إبرااي  وامرأة كالآيات التي ورد فامرأة لا هوج، ل،ترم   ومة الزوجية في البشر بعق  أأم ا إذا تعطلت حك
 .وغيراا 35آل عمران  ،29والذاريات  71اود  :عمران
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فقد كان يتضرع إلى الله لكي يهبه ولدا  ة هكريا،وذلك في قص   ة من القرآن ذاته،وتبين  بنت الشاطئ صدق رأيها بحج  
، فاستعمل لفظ 5مريم  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ  عاقراأته وكانت امر 

لأن حكمة الزوجية تعطلت بعق .  (امرأة)  
قت الزوجية حكمتها استعمل القرآن الكريم لفظ "الزوج" بدل "امرأة"، فقال أما عندما استجاب له ربه وحق  

 90الأنبياء  َّ  ضجصم صخ  صح سم سخ سح سج خم  ُّ  تعالى:
فيها بالزوج والأهواج حين تكون الزوجية قائمة، واقعا  لأحكامتتعلق االتشريع  أن آيات كما تشير بنت الشاطئ إلى

إيلاء، فلا تذكر  وأما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق أ .وحكما. كأحكام المواريث، وعد ة اللائي توفى أهواجهن  
   .1جتصبح متعلقة بالنساء لا بالأهوا  ما الأحكامأالأهواج و 

ا "الة الحطبوامرأته حم  "في سورة المسد  (هوجة)بدل  (امرأة )ر سبب ذكريذكا لمأنه   لاحظولكن الم  ة مثله كافر   مع أنه 
ومع ذلك لم يقل هوجته بل قال امرأته.  ،قةو مطل  وتساعده وليست بائنة عنه أ  

فها ومواداا بل أنكرت ولم تكتف بنت الشاطئ بهذه النماذج من إنكار الترادف في الألفاظ التي تختلف حرو        
إذا كان ذلك  حتى في حركتها إلا   وأيضا ترادف الألفاظ التي تتفق في ماد تها وحروفها وتختلف في صيغها وأبنيتها أ

فأما قول أال اللغة إن  الشَّعَر والشَّعْر،  "الال العسكري: ولغتان وليست لغة واحدة، وتستشهد على كلامها بقول أب
لمعاني عنى واحد فإن ذلك لغتان. وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني فاختلاف ار، بمالنهْ  والنهَر و

 .2"أنفسها أولى أن يكون كذلك
في الملحظ العام  يلتقيان، إذ (الإنسان)و (الإنس)فريقها بين ومن الشوااد التي ساقتها في اذا الموضع نذكر ت

رت سياق اللفطين وااتدت إلى أن إذ تدب   ،ترادفهما عند بنت الشاطئ لدلالة مادتهما المشتركة، ولكن اذا لا يعنى
ولكن الإنسان مع أنه في  نقيضا للتوحش، قليطما  والأنس يأتي في القرآن دائما مع الجن على وجه التقابل، وا

لقراءة والعل  با نس إلا أن مناط إنسانيته لا تتوقف على مجر د كونه إنسا بل مع إنسيته يختص إنساناإم اجنسه الع
 3والكسب والتكليف وحمل الأمانة، وما يلابس ذلك من تعر ضه للخير والشر والجزاء والحساب.. والبيان والجدل

وكذا تفريقها بين النعمة والنعي  وهما لفظان من مادة واحدة يلتقيان في الدلالة العامة لمادتهما المشتركة ولا 
ولكن اذا لا يمنع بنت الشاطئ من البحث عن الدلالة الخاصة لكليهما من  تكاد المعاج  اللغوية التفريق بينهما،

والااتداء إلى أن كل نعمة في القرآن إنما اي لنع  الدنيا على اختلاف  خلال استقراء الصيغتين في القرآن كله،
 .4خاص بنعي  الآخرة ووكل نعي  في القرآن إنما ا أنواعها،
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ئ في تفسيراا البياني لقضية الذكر والحذف التي شغلت الدارسين منذ أمد قت بنت الشاطتطر   الذكر والحذف:-3
إلى إعادة بعيد وقد أشار إليها اللغويون والبلاغيون في دراسته  للنص القرآني وقد رأت فيها من التقصير ما دعااا 

 َّ فج غم غج عم عج ُّ :)لا( النافية في قوله تعالى تقدير حرف :النظر فيها: ومثال ذلك

 85يوسف
 تم تز تر بي  ُّ  إذ رأوا بأن اذه الآية وشاكلتها مثل قوله تعالى: لا تفتأ، وقد قد روا الكلام في الآية ب :

البقرة  َّ ثزثر تي تى  تم تز ُّ : وقوله ،176النساء  َّثن ثم ثز ثر تي تىتن
184 

متى "التقدير أمر لا داعي له، إذ أنه ، ولكن بنت الشاطئ رأت بأن اذا (لا) وتستوجب تقدير حرف محذوف ألا وا
 .1"فالسياق حتما مستغن عن المحذوف، ولا وجه إذن لتقدير الحرف ثم تأويل حذفه اطرد الحذف

فقد دعت بنت الشاطئ من خلال كلامها إلى فه  السياق القرآني على ما ورد عليه دون تقدير، إذ لا وجه لتقدير 
ق القرآني فهذا يعني بالضرورة اروف في السيستغنيا عن حرف من الحالحرف ثم تأويل حذفه، فمتى أطلق المعنى المراد م

والفضول الذي يتنز ه عنه  ومن باب الحش والقول بحذفه ا وأن عدم ذكره أبين وأبلغ من ذكره، وأن تقدير ذكره أ
 البيان القرآني المعجز.

اذج بعد تتبع منهج بنت الشاطئ في التفسير والتطر ق لبعض النم *بعض المؤاخذات على جهود بنت الشاطئ:
 بداء بعض المؤاخذات على منهج بنت الشاطئ ومنها:إيمكن 

ذلك واضحا في تفسيراا لسورة الضحى ولغيراا  وويبد عدم عنايتها بالمنهج الموضوعي الذي طالما دعت إليه:-1
 تشير بل نجداا أحيانا ليه في منهج كتابها،إشارت أمن السور إذ لا تولي عناية كبيرة بالتفسير الموضوعي للسور كما 

ر السورة تفسيرا موضوعيا كما فعلت في سورة العاديات، وأحيانا وتفس   ،لى وحدة الموضوعإفي مقدمة تفسير السورة 
أخرى لا تشير إلى التفسير الموضوعي للسورة إطلاقا بل تتجاوهه وتكتفي بذكر أسباب نزول السورة وتصنيفها إن  

تي لا نجد فيها تفسيرا موضوعيا للسورة إلا ما ورد في تفسيراا مدنية كما فعلت مع سورة الضحى ال وكانت مكية أ
ه ذالكريم، دون أن يكون الاعتناء بهمن تتبع لبعض ألفاظ السورة واستقراء دلالاتها في كل مواطن وروداا في القرآن 

 الألفاظ كمواضيع.
تفسير القرآن الكريم"، حيث  "اتجااات التجديد في اذه الفكرة في كتابه إلىوقد أشار الدكتور إبرااي  شريف 

ست واذا ما وقع فعلا من بنت الشاطئ فل  ترتبط بفكرة الموضوع التي طالت دعوة أستاذاا إليها، وتحم  »...قال:
منحى آخر في تطبيقها للمنهج عندما لم تلتزم موضوعا واحدا  واي كثيرا في الترويج لها....ولكنها شاءت أن تنح

يم، وإنما اختارت بعض سور قصار ملحوظ في كل منها وحدة الموضوع إلى حد  ما، فهي بعينه تتبعه في القرآن الكر 

                                                           

 .198-192، صالسابقالمرجع  - 1
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كما أنها لم تخرج في ذات الوقت عن التفسير التقليدي بالتزامها للسورة  بذلك لم تبعد كثيرا عن التفسير الموضوعي،
 .1«إطارا لتفسيراا

بنفسها وترفض تفاسير  اا في معظ  تفسيراا تعتد  فنجد اعتدادها بنفسها وبآرائها وتخطئتها لآراء الآخرين:-2
رأيها غالبا  وبل تؤمن بالرأي الواحد الذي ا ةغيراا كما أنها لا تقبل تعدد التفاسير والاحتمالات للآية الواحد

وترفض آراء غيراا من المفسرين، ولكن في ذلك تعسف وشطط ينبغي على المفسر الابتعاد عنهما، إذ أن السياق قد 
أكثر من وجه من الدلالة، وفي اذه الحالة ليس من حق المف سر أن يجزم بصحة كل الوجوه الممكنة في النص،   يحتمل

كما لا يمكنه الجزم بصحة أحداا مع نفي غيراا، ولكن الأجدر به أن يحاول الوصول إلى مدلول الآية بتعقب المعاني 
 .2المحتملة اجتهادا في الوصول إلى مراد الله دون قطع صريح

 ومن أمثلة ذلك في تفسيراا:
اذا ما نطمئن إليه في التفسير البياني للقس  بالضحى "اا لآيتي القس  في سورة الضحى: نجداا تقول في تفسير -

أحدا من المفسرين التفت إلى اذا الملحظ التفاتا واضحا متمي زا، وإن يكن -فيما قرأت–والليل إذا سجى، ولا أعرف 
 .3"من تكلف وإغراب وبعيد، لكن وسط حشد من تأويلات شتى، لا تخل بعضه  قد استشرف له من

كما بي نا ذلك -وفي تفسيراا للفظ )النعي ( في سورة التكاثر بأن اذا اللفظ خاص بنعي  الآخرة وليس بنع  الدنيا-
المعنى  ولرغ  من أنه اتعتد بتفسيراا وترى بأنه لم ينتبه إلى اذا المعنى غيراا من المفسرين با-سابقا في نفيها للترادف

فيما -الوحيد الذي لم يذكره المفسرون وولكن اذا المعنى المتعين، ا"لا يحتمل أن يوجه المعنى لغيره: الصحيح الذي 
ويذكرون فيه ذلك الحشد المختلط إلا نعي  الآخرة الذي  (النعي )أن يقال في تفسير  وا  يعدون كل ما يمكن-قرأت

 .4"فظ النعي  به، والذي يجب أن يحتك  وحده في توجيه آية التكاثريصر  القرآن على تخصيص ل
اءة في الكشف عن أسرار البيان في الأسلوب القرآني، فقد واذه المؤاخذات لا تنقص من قيمة جهوداا البن  

إلى  نجحت نجاحا بارها في تتبع الاستعمال القرآني لصيغ الألفاظ وذلك بالانتقال من الدلالة المعجمية للألفاظ
                                                           

 424، صالتجديد في تفسير القرآن الكريم اتجااات محمد إبرااي  شريف: -1
 318)د،ط(، )د،ت(، ص عفت الشرقاوي: اتجااات التفسير في مصر في العصر الحديث، مكتبة سعيد رأفت، -2
 1/26 ،للقرآن الكريم شة عبد الرحمان: التفسير البيانيعائ -3
 .1/215 نفسه،المرجع -4
"ولعل  من الطريف أن أذكر  فنجده يقول في كتابه: صديق الدكتور فاضل صالح السامرائي ويعرفه معرفة جي دة وقد كان يتنافس معه في قول الشعر، واو -*

كانت سيارة الجامعة تقل نا صباح   طل ة على البحيرة.وم وكنت أسكن إلى جواره في عمارة "ريم بلاها" الم1999أني صحبته منذ باشرنا في جامعة الشارقة عام 
وكان يجيز على الفور وباقتدار بارع.. فتجم عت لدينا  أقول صدر بيت ارتجالا، وأطلب منه أن يجيزه، ة وكن ا يوميا نتبادل الأشعار،،كل  يوم إلى مبنى الجامع

القصيدة الإسلامية : بهجت عبد الغفور الحديثي الحكمة والإيمان والحنين إلى الوطن".مجموعة كبيرة من الأبيات المفردة والمقطوعات...وكان جل ها في 
 307ص  نصوص، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية،-ترجمة-دراسة :وشعراؤاا المعاصرون في العراق

 سأله محاوره في مجلة الرائد العراقية قائلا:فقد  -**
وذلك لانشغالي ، 1965"كنت في شبابي أنظ  الشعر وتركته سنة  قال: ؟ك لا تحاول أن تظهره لماذاعرا إلا أن  "في موقعك على الانترنت عرفت أن لديك ش

، مجلة الرائدعن معاناتي في الغربة".  والأخرى قبل عودتي إلى بغداد ،لحجإحداهما عن ا ،عندما كتبت قصيدتين 1999ولكني عدت إليه عام  ،أا  بما او
 2006سبتمبر،  ،العدد التاسع العراق،
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خصوصية استعمال القرآن الكريم لتلك الألفاظ، وكذا برهت جهوداا في العناية بالجانب البياني على حساب غيره من 
على الصنعة الإعرابية والقواعد النحوية التي ترى في إقحامها على النص القرآني اجحافا في حق البيان  والجوانب ول

 يجاريه أي بيان.لا العالي الذي 
الدكتور فاضل صالح  واو التعبير القرآني ألا و  والراان نجد أيضا بروه مفسر بياني مختص في النح في العصرو 

من الكتب التي اختصت  ةف السامرائي مجموعة معتبر وذج الدراسة،  وقد أل  أنمالذي اخترناه ليكون  ووا– السامرائي
، فقد كان تفسيره محاولة لتجديد المنهج امىكتب القدإعادة ما جاء في   وبممارسة التفسير البياني لا مجرد التنظير له أ

وسنخصص  إضافاته على المسائل التي لم تقنعه في تفاسير السابقين.و البياني في التفسير، وإعطاء تعليلاته الخاصة 
فة اذا للقارئ معر المبحث الآتي من الدراسة للتعريف به وبمؤلفاته قبل الولوج إلى منهجه وخطواته في التفسير ليتسنى 

 .المفسر البياني
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 :التعريف بالدكتور فاضل صالح السامرائي ومجالاته في التفسير البياني المبحث الرابع:
رائي أن كتب ترجمة ذاتية لحياته إلا ما بدر منه في بعض الحصص التي ملم يسبق للدكتور فاضل صالح السا
 ب عنه في بعض الدراسات والدوريات العلمية والمقالات المعدودة.ما كُت وأ استضيف فيها من تعريف موجز لنفسه،

سلامية وشعراؤاا المعاصرون في السامرائي نجد كتاب "القصيدة الإ ومن أبره المراجع التي عر فت الدكتور فاضل صالح
والحقيقة  لرجل،وقد اقتبس منها كل دارس أراد تقديم لمحة عن حياة ا* العراق" لصاحبه )بهجت عبد الغفور الحديثي(

التعريف به وبأعماله  أن   :أي ؛ابياني امفس ر و  لغوياباعتباره أن اذا الأمر حز  في نفسي كثيرا إذ لا يعطي الرجل حق ه 
 ووا ،يجدر أن تكون في كتب علماء اللغة وكبار المفس رين في العصر الحديث بدل أن تكون في كتاب خاص بالشعراء

 .* *ه شاعرأن يعرف عنه أن   بل لا يحب   ،لم يشتهر بشعره
ه وإن كان غنيا عن لأن   ،الدراسة ولا أستطيع المرور دون التعريف به أنموذجه أردت تعريفه لأن  أني وفي الحقيقة 
ه من خاصة وأن   ،مجهول عند الكثيرين وفه ،ومتابعيه في قناة الشارقة الفضائية ،وعند محب يه ،التعريف في العراق
 كاد نجد له  تعريفا ولم تؤرخ له  الدراسات المعاصرة.المعاصرين الذين لا ن

غير و وسنقتصر في اذا الموضع على التعريف بالدكتور فاضل صالح السامرائي وذكر مؤلفاته ومجالاته في التفسير البياني 
 ة ونترك التفصيل في منهجه للفصول القادمة من الأطروحة.ذلك من الأمور العام  

 ة عن حياته العلميةلمحة موجز : المطلب الأول
 حياته الشخصية أولا:

عشائر  حدىإالأستاذ الدكتور فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة " البدري"  وا نسبه:-أ 
 .يكنى ب  )أبي محمد( ولده الأكبرو سامراء 

ولد سنة  نفسه لا يعرف التاريخ الحقيقي لكنه يظن أنه وا 1934وأ 1933ولد في سامراء سنة  مولده:-ب
 .1933ذلك لأنه كان أصغر هملائه وأن معظ  طلاب صف ه كانوا من مواليد و  1934

، أخذه والده منذ نعومة أظافره إلى مسجد حسن باشا أحد عائلة متوسطة الحالة الاقتصادية نشأ فينشأته: -جـ
  مساجد سامراء لتعل  القرآن ،حيث خت  القرآن قراءة فقط.

 ثانيا:حياته العلمية
ذلك في مدارس حكومية، ولم يكن و المتوسطة في سامراء و فأنهى الابتدائية  1941سجل في المدرسة سنة تعليمه: -أ

الثانوية، ثم التحق بمدرسة  تهمسائية في سامراء أكمل فيها دراسفي سامراء آنذاك ثانوية فانتسب إلى مدرسة أالية 
 1957دخل فيها سنة و مد تها سنة، بعداا قد م لكلية التربية خريجي  الثانوية للتدريس في المدارس الابتدائية  الؤ ت

 ،د التخرج افتتحت دراسة الماجستيربعو ة الدراسة في الكلية أربع سنوات، حيث كانت مد   1961وتخرج منها سنة 
رسالة أول من نوقش في دفعته ب وكان السامرائي او الأدب العربي و فكانت الدفعة الأولى في الماجستير في قس  اللغة 

أما رسالة الدكتوراه فكانت بعنوان: "الدراسات النحوية  ،نحوي، بإشراف الدكتور مصطفى جوادعنوانها: ابن جني ال
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مصطفى ناصف من جامعة عين  :، وكانت تحت إشراف1968-09-19اللغوية عند الزمخشري" ناقشها يوم و 
 .1هكن في جامعة بغداد آنذاك دكتوراشمس حيث لم ت

والأستاذ الدكتور مصطفى جواد    القرآن الكريم،ذ السامرائي على يد الشيخ قدوري العباسي إذ تعل  تتلمشيوخه :-ب
والأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري والأستاذ الدكتور محمود غنادي والأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي 

 .2وغيرا  والأستاذ الدكتور عبد الرهاق محيي الدين والأستاذ سلي  النعيمي
رسائل الوأشرف على الكثير من  ،طلاب الدراسات العلياذة كثيرون وبخاصة تتلمذ على يده تلامتلميذه:-جـ

 .3ملئت بها سجلات قس  اللغة العربية في الجامعات العراقيةالتي  -هاً مشرفاً وموج   وأمناقشاً -الجامعية

 ثالثا: حياته العملية
 في المدرسة الابتدائية 1953 – 11 – 1عين  معلما بتاريخ -
 1965انتقل معيدا في كلية التربية سنة -
 بعد دمج كلية التربية بكلية الآداب -جامعة بغداد-عين  أستاذا في كلية الآداب-
 ين  عميدا لكلية الدراسات الاسلامية المسائية في السبعينات إلى حين إلغاء الكليات الأالية في العراق.ع-
 1979ويت للتدريس في قس  اللغة العربية عام أعير إلى جامعة الك-
 1983بعد عودته إلى العراق أصبح خبيرا في لجنة الأصول في المجمع العراقي عام -
 1996عين  عضوا عاملا في المجمع العلمي العراقي عام -
 في جامعة بغداد وبعدما قضى ما يقارب أربعين عاما أستاذا للنح 1998أحيل إلى التقاعد عام -
حل إلى الخليج ليعمل أستاذا في جامعة عجمان التي أمضى فيها سنة ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذا لمادة ر -

 لى العراق ليعمل مرة أخرى في بغداد.إثم عاد  2004إلى صيف  1999 عام التعبير القرآنيو  والنح
أربع سنوات، ثم توقف فترة من الزمن حيث واستمر  2000سنة " في قناة الشارقة دأ برنامجه الشهير "لمسات بيانيةب-

 .20104استمر حتى أوائل عام و  2007-02-11يوم عاد السامرائي إلى بلده العراق، ثم عاد إلى تقديم برنامجه 
 مؤلفاته: المطلب الثاني:

                                                           

تقديم:  حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي ،300-299ص، رون في العراقالقصيدة الإسلامية وشعراؤاا المعاص بهجت عبد الغفور الحديثي:-1
، 2018-08-15يوم  ،https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4  الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(جاس  المطوع

 18:25التوقيت: 
 4-3ص مركز بحوث القرآن، جامعة مالايا، ماليزيا، جهود الدكتور فاضل السامرائي في التفسير البياني، توفيق علي علي هبادي:-2

كلية العلوم ،  جامعة بغداد النحو،-ماجستير في اللغة العربية ،سامرائي في كتابه )معاني النحو(آراء الدكتور فاضل ال :مظفر عبد رومي الظااري - 3
 9ص ،2005 الإسلامية،

ن توجيه المتشابه اللفظي في القرآ :، محمد رجائي أحمد الجبالي301-300ص  ،ؤاا المعاصرون في العراقبهجت عبد الغفور: القصيدة الإسلامية وشعرا - 4
 كوالالمبور، امعة ملايا،دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أكاديمية الدراسات الإسلامية، ج وفاضل السامرائي: أحمد الغرناطي الكريم بين القدامى والمحدثين،

 الجزائر، الة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،بنت الشاطئ وجهوداا في التفسير البياني، رس ، رحي  الأمين الإندونيسي:289ص ،2012
 76-75ص ،2006/ 2005

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
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وقد   ية،لا يزال طالبا في الصف الثاني من الكل وبدأ السامرائي ال تأليف في سن مبكرة ،إذ ألف كتابه الأول وا
ع في ووه   1959-1958كان الكتاب يحمل اس : "نداء الروح في الإيمان بالله واليوم الآخر"، وقد طبع الكتاب عام 

الأسواق ولاقى رواجا كبيرا بالرغ  من أن السامرائي لم يكن معروفا آنذاك ،وقد تعددت كتب السامرائي وتنوعت 
 ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

 :أولا: النحوية
 ، أربعة أجزاءومعاني النح – 1
 أقسامها و الجملة العربية تأليفها  – 2
 المعنى و الجملة العربية  – 3
 معاني الأبنية في العربية  – 4
 تحقيقات نحوية – 5
 . ابن جني النحوي ) رسالة ماجستير ( -6
   ب (الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري )رسالة دكتوراه وطبعت على شكل كتا -7
 .البركات الانباري ودراساته النحوية  وبأ -8

 ثانيا: البيانية:
 التعبير القرآني -1
 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  -2
 في نصوص من التنزيل لمسات بيانية -3
 ، جزأينأسئلة بيانية -4
 من أسرار البيان في التعبير القرآني -5
 القرآني قبسات من البيان -6
 أجزاء على طريق التفسير البياني، ثلاثة -7
 الخواتي و التناسب بين السور في المفتتح  -8
 مراعاة المقام في التعبير القرآني -9

 من أسرار البيان القرآني-10
 ثالثا: العقدية:
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ه" يناجي بها رب ه، قالها في رحلة الإيمان، رحلة الحج عام   20001ومن شعره نذكر أبياتا من قصيدة له بعنوان "ربا 
 سعيت ولم أركب إليك النواجيا     وجئتك يا رباه رجلان حافيا

 يسابقني قلبي إليك وخاطري        مغذا* إليك السير ايمان صاديا
 وت منامي والخليون اجع       ينام ولكن  الكرى ما ااتدى لياجف

 وناموا وما نامت عيون مسه د       يبيت طوال الليل يقظان صاحيا
 فزعت إلى مولاي أطرق بابه        وأستصرخ الرحمان أن يفتحن ليا

 مجالات التفسير عند السامرائي: المطلب الثالث:
 فكان يوليه مكانة خاصة. اية بالغة، ويعود ذلك لقناعته بأهمية اذا العل ،لقد اعتنى السامرائي بالتفسير عن

والجدير بالذكر أن السامرائي قد بره في مجال التفسير البياني بالرغ  من أنه أمضى أربعين سنة من حياته في خدمة 
ا يعود ذلك إلى عنايته با وتدريسه ولم يلتفت إلى مجال التفسير إلا حديثا، والنح لقرآن في كتبه النحوية وفي وربم 

كما أن تمكن ه  الطريق إلى سبر أغوار النص القرآني وتفسيره، -تلك العناية بالقرآن-استشهاداته منه، حيث مه دت له 
ومن قواعد اللغة العربية وألفاظها وتراكيبها ساا  بدور كبير في انفتاح أبواب الفه  والتأويل عند السامرائي  ومن النح

 مه  بألفاظ وتراكيب القرآن الكريم الذي يعد  أفضل وأبلغ كتاب عربي مبين.عند اصطدا
وقد بين  السامرائي في مواطن عد ة من كتبه بأن تعل   تفسير القرآن الكريم واجب وبأن الحكمة من إنزال القرآن 

الذي يوصل إلى الفه  الصحيح  واالمبارك أن يتدب ر الناس آياته، ويتعظوا بما فيها، وأك د في مواطن كثيرة بأن التدب ر 
فامنحه شيئا من التدب ر " اه إلى عل  كثير، وفي ذلك يقول:في كتاب الله اد ه كلما أدام المفس ر التدب رلمراد الله، وأن  

اذا الكتاب يمنح من نظر فيه  ه يعطيك أضعاف ما تعطيه. إن  والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال، إن  
 فأنت ويفتح الله عليه من الطاقة ما يجل  عن الوصف فلا تضي ع اذه الصفقة الرابحة وإلا   ئن بغير حساب،وتدب ره خزا
 .2"والله مغبون

دت مجالات عنايته بالتفسير وكما دعا السامرائي إلى التفسير نظريا فقد طب قه عمليا ليس فقط في كتبه بل تعد  
ير القرآني في الجامعة، كما نجده يقد م برنامجه الشهير لمسات بيانية، اذا البياني خاص ة، فنجده يلقي محاضرات عن التعب

 ويمكن أن نذكر أربعة مجالات بارهة، فضلا عن مقالاته ومشاركاته العلمية وكتبه المتعددة في مجال التفسير البياني،
 واي:
 المحاضرات والندوات والمقالات: أولا:

فقد عمل استاذا  ير من الندوات كما ألقى الكثير من المحاضرات،كتب العديد من المقالات وشارك في الكث
كما أنه ألقى العديد من المحاضرات بصفته أستاذا  سنة وكان يستشهد من القرآن ويخدم اللغة بالقرآن، 40لمدة  وللنح

لعراق وفي ماليزيا فخدم بذلك التفسير وطلبة الدراسات العليا في ا للتعبير القرآني بعد أن أنهى أطروحة الدكتوراه،

                                                           

 304ص ،العراقالقصيدة الإسلامية وشعراؤاا المعاصرون في  :بهجت عبد الغفور الحديثي - 1
 أسرع بمعنى: فيه، *من المحتمل أن تكون من غذ  السير أو

 20ص ،2006، 4ط عمان، عمار،دار  فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني، - 2
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حيث أفاد كل من سمعه وحضر دروسه، وفي الحقيقة لم نتحصل من محاضراته وندواته ومقالاته إلا على  ،والشارقة
واي محاضرة ألقااا الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات  أسرار البيان في التعبير القرآني، محاضرة بعنوان:

تعبير بياني مقصود وأن كل كلمة  ووبين  من خلالها بأن القرآن الكريم ا ،2002عام جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
تذكير  الذكر والحذف، وقد تطر ق في سبيل إثبات ذلك إلى  عد ة مواضيع أهمها: وكل حرف فيه وضع وضعا مقصودا،

التوسع  التشابه والاختلاف، رآنية،الفاصلة الق التقديم والتأخير،،القطع في القرآن، الفعل وتأنيثه مع الفاعل المؤنث،
 في المعنى في القرآن الكريم.

" ألقااا ضمن نفس الفعاليات ولم يكملها لضيق ظرات بيانية في وصية لقمان لابنه"ن ومحاضرة أخرى بعنوان:
 في يعيش المتلقي فجعل لابنه لقمان وصية في البيانية اللمسات الوقت المخصص للمحاضرة، وقد تطر ق فيها إلى

 إلى منها الحكمة واستنباط لابنه لقمان وصايا استخراج يتجاوه فنجده الكثير، الشيء فوائداا من ويقتبس ظلالها
 معنى فبين   الحكمة، لقمان بإتيان يبدأ فنجده الفوائد، وتلك الحكمة تلك بمفرده يدرك المتلقي تجعل بيانية فنية أمور

 ظم طح ضمضخ ضح ضج صمُّ :نفسه القرآن في تعالى ولق بدليل كثير  خير بأنها أقر   ثم ومن الحكمة

 سبب بين   ثم ومن ،269البقرة َّكجكح قم قح فم فخ فحفج غم غج  عم عج
 ولا الخير وأمور المهمة الأمور في ةالعلي   ذاته إلى الأمور يسند الكريم القرآن في تعالى فالله نفسه"آتينا" إلى الفعل سنادإ

 ُّ :َّةالكريم الآية في استعمالهما بين يفر ق فأخذ و)الكفر( كر()الش لفظتي إلى تطرق ثم لنفسه، والسوء الشر   ينسب

 هى هم هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ
 دلالة بين يفر ق فأخذ الماضي، بصيغة فجاءت الكفر أما بالمضارع الشكر صيغة جاءت فقد ،12 لقمانَّهييج

 النع  لأن يتكرر أن ينبغي الشكر أن إلى وانتهى الكفر، مع والماضي الشكر مع المضارع ذكر وسبب والمضارع الماضي
 فجاء التعبير في بينهما خالف لذلك تكرار. إلى يحتاج ولا وانتهى كفر  هأن   كما يقطع، أن ينبغي الكفر وأن تنتهي، لا

 ينتهي. أن ينبغي الذي الماضي الزمن في بالآخر وجاء والاستمرار التجدد على الدال الحاضر الزمن في بأحدهما
ومن خلال اذه اللمسات البيانية في تفسير الوصية يضع السامرائي أمام المتلقي عد ة دروس في التربية والتوجيه، 

لخ  فنجده يذكر أهمية الحكمة في الوعظ، ومن ثم يتطرق إلى الدروس المهمة التي استنبطها من قوله تعالى:  ُّ  

 لملى لي َّ لقمان 12، ويبين   أهمية الرفق في الموعظة، حيث قال تعالى على لسان لقمان:  ُّ رٰ َّ 

 سر   عن يبحث أخذ بل ودروسها الوصية نص إلى فقط يتطرق ولم تخويف، وأ هجر دون للتحبيب تصغير كلمة  واي 
 بطلب تبدأ أن بدل الشرك عن بالنهي الوصية بداية سبب عن يبحث ،فأخذ المعنوي والتأخير التقديم وعن التعبير
 اختيار سبب ويبين   الألفاظ، دلالات تتبع إلى ذلك خلال من ويتطر ق الدين، أساس وا التوحيد أن مع الله عبادة

 :الوالدين حق عظ  السامرائي بين   كما  ، َّ ئر ّٰ  ِّ ُُّّ :تعالى قوله في )الإثم( بدل )الظل (
 لأمور )وص ى( فجعل و)أوصى( )وص ى( صيغتي بين فر ق ذلك خلال ومن ،َّ ئى ئن ئم ُّ 
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 الأمور على )أوصى( وقصر ،132 البقرة َّئخ ئح ئج يي ُّ :تعالى قوله لمث المعنوية، وللأمور الدين،
 11النساء َّ نمنز نر مم ما ليلى لم كي كى ُّ تعالى: قوله مثل المادية،

 ئى ئن ئم  ُّ  تعالى: قوله في )الوالدان( لفظة اختيار سبب وذكر )الأبوان(و)الوالدان( بين فر ق كما
 14 لقمان َّ بن بم بز  بر ئي

 الآية سياق لأن الأم، تغليب تقتضي الآية ولكن الأم، على الأب غل ب فقد )الأبوان( قال إذا بأنه السامرائي يرى

 الحمل أو لا فذكر ،َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي  ُّ  :يقول حيث الأب، لا الأم يذكر
 الأم. بها تقوم والولادة الولادة، من والوالدة الولادة، وبينهما الرضاع من والفطام

 إلى حسانالإ ينبغي لذلك بالأم، الأصل في يتعلق ما ذكر )بوالديه( قال اعندم بأنه السامرائي يرى لذلك
 الأبوين. لا الوالدين بذكر إلا الدعاء وأ للبر   ذكر الكريم القرآن في تجد ولا بل منه، وأكثر الأب قبل الوالدة

 الشيء المتلقي همن لاستفاد الوصية اذه تفسير أتم أنه وول الوقت لضيق الحد اذا عند السامرائي توقف وقد
 .1الكثير

أن اذا  وأنه إجابة على تساؤلات طلابه أ ونفسه في كتبه بأنه ذكره في أحد محاضراته أ وإضافة لما أخبر به ا
أنه أشار لقضية من القضايا في كتابه لأن جملة من طلبة العل  سألوه  وتقييد لما ورد من أسئلة طلابه، أ والكتاب ا

 كتاب بلاغة الكلمة إذ تكل  عن أركان القراءة الصحيحة وما يتعلق بالتعليل اعتمادا على مثال ذلك ما ورد في عنها،
وفي مواقف  وعلى طلبة الدكتوراه، نه أثناء إلقاء محاضرات من اذا على جماعة من أال العل ،وذكر بأ   ،القراءات

 الذي بين أيدينا، فكيف يكون أن اذه التعليلات قد تكون مقبولة بموجب الرس  القرآني وأخرى طرح سؤال، وا
كان القراءة الصحيحة في كتبه وأشار إلى بعض ر لذلك ذكر أ 2التعليل إذا كان الرس  مختلفا على قراءات أخرى؟

 .النماذج لكي لا يلتبس ذلك على طالب العل 
 الكتب: ثانيا:

كتبه النحوية واللغوية   كما أن   ها،أل ف السامرائي عد ة كتب تعنى بالتفسير البياني وقد تمي زت اذه الكتب بتنوع
 وفي ما يلي ذكر لأا  كتبه وطريقته في التفسير فيها:  مة التي تثري اللغة العربية،من لمساته البيانية القي   ولا تخل

 وأو لها تأليفا ا ،*واي عشرة كتب -فيما أعتقد-وقد تحص لنا على جميع كتبه البيانية  :التفسير في كتبه البيانية-1
كتاب له مكانة خاصة في قلب السامرائي، فنجده حين سئل عن أقرب الكتب وأحب ها إليه  وتعبير القرآني" وا"ال

                                                           

 1423عام  لابنه، المحاضرة التي ألقااا الدكتور فاضل صالح السامرائي في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريمفاضل صالح السامرائي: نظرات بيانية في وصية لقمان  - 1
   http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-31-/16الرابط: م: 2002 ل : الموافق ا 

عبارة عن موقع يعنى بتلخيص حصص الدكتور فاضل  اوو  إسلاميات، موقع لولا عليها الحصول نستطع لم المحاضرات أن الموضع اذا في بالذكر والجدير
 البياني للتفسير الفتاتين خدمة ولولا بكتابة ما يقوله في حصصه التلفزيونية. تشرف عليه طالبتين قد أعطاهما السامرائي إذنا صالح السامرائي ومحاضراته،

 .المحاضرات اذه وصلتنا لما حصص من فيه أستضيف وما محاضرات من ألقاه ما وكل فاضل الدكتور حلقات بتفريغ الدائ  واشتغالهما
 8ص ،2006، 2ط القاارة، صناعة الكتاب،العاتك ل ،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل صالح السامرائي: - 2
 وباعتبار أن كتاب على طريق التفسير البياني بأجزائه الثلاثة كتاب واحد أيضا باعتبار أن كتاب أسئلة بيانية بجزأيه كتاب واحد، *

http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-31-16/
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إذ عكفت عشر سنوات في  وفي اللغة )معاني النحو(، نبوة محمد من الشك إلى اليقين(، ) "في العقيدة أقربها: يقول:
وما يتعلق  ولن أبالغ إن قلت حتى في النوم، أسوق السيارة، وكنت أفكر فيه حتى عندما وقد شغلني ليلا ونهارا، تأليفه،

 .1بالقرآن فكتاب )التعبير القرآني("
ولا نعتقد  ولا نعل  إن كان السامرائي قد نشر بعده كتابا آخر، كتاب "مراعاة المقام في التعبير القرآني"، ووآخراا ا

 ذلك حسب ما وصل بنا البحث والتقص ي.
 ونترك الجانب ،ق بالجانب الشكليما يتعل ة لكتبه وكل  ع بذكر الخصائص العام  وسنكتفي في اذا الموض

ويمكننا القول بأن تفسير  المضموني ونماذج التفسير في كتبه البيانية للفصول الخاصة بمنهج السامرائي في التفسير،
 السامرائي في كتبه البيانية قد تمي ز بمنهجين مختلفتين:

كتاب أسئلة  منهج القدامى، وسار على دربه ، ونجد ذلك في عد ة كتب نذكر منها: سلك فيهالمنهج الأول: -أ
التناسب بين السور في المفتتح والخواتي ، على طريق  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل،و بيانية في القرآن الكريم، 

فبدأ بالبقرة فآل عمران فما  لسورة،حيث التزم بترتيب السور في المصحف والتزم ترتيب الآيات في ا التفسير البياني،
 .إلخ.بعداا.
بت موضوعات وقد رت  " ة كتابه أسئلة بيانية، حيث يقول:ويذكر السامرائي تفاصيل اذا المنهج في مقدم       

ه وذلك فيما أراه أن   الأسئلة على حسب تسلسلها في المصحف الشريف في الغالب، ولم يختلف اذا المنهج إلا نادرا،
وذلك كالسؤال في آية النور من  ن كانا متباعدين في المصحف،إو  سب كأن يكون بين الموضوعين ارتباط ما،الأن وا

الضياء  ه ضياء، مع أن  ه نور السماوات والأرض، ولم يخبر عن نفسه بأن  نا عن نفسه بأن  سورة النور، عن سبب إخبار رب  
ا نور، وفي مواضع أخرى أنه   ،ا ضياءب الإخبار عن التوراة أنه  والسؤال في آية من سورة الأنبياء عن سب أقوى من النور،

بته بحسب ما ورد في ا ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما، فرت  أم   فرأيت من المناسب أن أضعها بجانب بعض.
 .2"الأغلب الأع    ووا المصحف،

اصر غير مرتبطة بفصول ومباحث  واعتمد فيه على أسلوب فريد في عنونة محتوى كتبه إلى عنالمنهج الثاني: -ب
كتاب التعبير القرآني  مثل–به بل اعتمد منهجا جديدا في بعض كت ،كغيراا من الأقسام عند غيره من الباحثين

يقوم على تقسي  كتبه إلى أبواب كبيرة تعنى بالتفسير -البيان القرآني وغيراا  الكلمة ومراعاة المقام ومن أسراروبلاغة 
ة نماذج من القرآن الكريم .ويذكر تحت كل باب عد  .الذكر والحذف، وباب التقديم والتأخير وغيره.البياني، مثل باب 

 ويقوم بدراستها وإبداء اللمسات البيانية في كل منها.
ل فمثلا في كتابه قبسات من البيان يعتمد المنهج الأو   ،وأحيانا أخرى نجده يخلط بين المنهجين في بعض كتبه

وبعد  ،حسب ترتيب السور ثم بعد ذلك ينطلق للإجابة على بعض الأسئلة واي عشرة أسئلة في ترتيب اللمسات
ه كان في باقي ذلك ينطلق في تفسير بعض السور، وفي كتاب مراعاة المقام يخت  كتابه بسورة محمد بالرغ  من أن  

                                                           

 راجع اذا الرابط: ،20/4/2010ء أجري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثا لقاء صحفي للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدينة سامراء،- 1
24/7/2010-news.html688http//www.samarracity.net/news/articles 

 6فاضل صالح السامرائي: أسئلة بيانية، ص- 2
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وليس بصدد تفسير سور  الكتاب يتحدث عن الالتفات وعن مراعاة المقام وإضفاء لمسات بيانية لبعض الآيات 
في باقي الكتاب لم يكن  وما نجده أيضا في كتابه "التعبير القرآني" حيث يخت  كتابه بتفسير سورة التين وا ووا كاملة،

    بصدد تفسير السور.
والذي يمي ز كتب السامرائي أن قسما كبيرا منها عبارة عن تثبيت لما ورد في حصصه البيانية من أسئلة ولمسات، 

ا ما تميز به عن غيره فجاءت كتبه ميسرة فيها من الأسئلة الجزئية ما يجيب على العديد من القضايا البيانية التي واذ
 تشغل المتلقي والدارس لكتاب الله.

 التفسير في كتبه الأخرى: – 2
ية تزخر بالشيء إن تفسير الدكتور فاضل صالح السامرائي لم يقتصر على كتبه البيانية بل إن كتبه النحوية واللغو 

فقد انطلق  فجاءت كتبه النحوية واللغوية ثرية بالمعنى، بالمعاني، والكثير من لمساته البيانية خاصة وأنه اات  بربط النح
كما تجاوه التناول الجاف للجملة  معاني النحو، وتحو ل عن الأبنية إلى معاني الأبنية، وإلى فضاء أوسع منه وا وبالنح

 ه جانب المعنى ليضفي عليه روحا جديدة فأنتج لنا كتاب "الجملة العربية والمعنى".والتركيب وأدخل في
 والاشتغال بالنح ووالمتفحص لكتب السامرائي يجد أن اناك رابطا عام ا يربط بينها جميعا ،واذا الرابط ا

موضوع ومحل دراسات  وإذ نجد أن القرآن الكريم ا إضافة لسمة بارهة ألا واي وحدة موضوع الدراسة، والبلاغة،
يستشهد بالقرآن ويستعين به في فه   وفه السامرائي ليس فقط في كتبه البيانية بل حتى في كتبه اللغوية والنحوية،

لذا ليس من الغريب أن نجد كم ا كبيرا من تفسير  أسمى كلام عربي على الإطلاق، والأسلوب العربي كيف لا وا
 كتبه الأخرى.  ياثنا بينالبيانية السامرائي ولمساته 

جمعت الآيات التي فس راا السامرائي واعتنى ببيان المراد منها في كتبه النحوية ووضعت  وولن نتردد في قولنا أنه ل
على طريق " على ما فس ره السامرائي في كتابكل آية في موضعها لضم ت تفسيرا شاملا لسور كاملة لا تقتصر 

لأن كتبه النحوية واللغوية وكذا البيانية تحتوي على  كتبت أجزاء أخرى لهذا التفسير،التفسير البياني" بأجزائه الثلاثة، ول
، ة سورة من سور القرآن إلا وتطر ق لقس  كبير منها في ثنايا  لم يترك أي   وفه لمسات عديدة ومتنوعة لآيات وسور شتى 

ير القرآني فقد درس جانبا كبيرا من سورة مثلما فعل في كتاب التعب كتبه وإن لم يفرد لها تفسيرا خاصا يحمل اسمها،
الأنعام تحت عنوان السمة التعبيرية وبين  فيها قسما كبيرا من العلاقات الفنية التي راعااا القرآن في السورة نفسها وفي 

 (ةالبقر )ونجده أيضا يدرس جانبا كبيرا من سورة  مختلفة معها، وأ التي فيها مواطن تعبيرية متشابهةالسور الأخرى 
 حين يتطرق لموضوع التشابه في القصة القرآنية...إلخ (ص)و (الأعراف)و

أحيانا  وع السامرائي في طريقة تفسيره حسب السبب الذي يدعوه إلى مثل اذا النوع من التفسير، فهوقد نو  
ان متشابهين ولكن وأحيانا يقوم بتفسير الآيات ليقارن بين موضعين يبدو  يستشهد بالآيات القرآنية ثم يقوم بتفسيراا،

 وبينهما فروق دقيقة لا تظهر إلا من خلال تفسير الموضعين في سياقهما، وأحيانا أخرى تفس ر آية بتفسير خاطئ أ
مدرسة نحوية معينة فيذكر ذلك ويبين  تفسيراا الصحيح ويفن د ذلك  ويستشهد بها في غير موضعها لتوافق رأيا معينا أ

 الرأي بالأدلة...إلخ
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ع في اذا الموضع ذكر المواضع كلها التي عنيت بمثل اذا التفسير لذا سنقتصر على نماذج من بعض  ولن نستطي
 كتبه، واي كالآتي:

في تفريقه بين دلالة اس  الفاعل والصفة المشبهة يرى بأن اس  الفاعل أدوم وأثبت من  كتاب معاني الأبنية العربية:-أ
يقوم، ولكن  وأدوم وأثبت من قام أ-بناء على رأيه-ة، فكلمة )قائ (الفعل ولكنه لا يرقى إلى ثبوت الصفة المشبه

غيره ولكن لا  وليس ثبوتها مثل ثبوت:)طويل( و)قصير(، ويعلل ذلك بأنه يكمن الانفكاك عن القيام إلى الجلوس أ
 ضج صم ُّ   :قوله تعالى والقصر. ويضرب على ذلك مثالا من القرآن الكريم، وا ويمكن الانفكاك عن الطول أ

:لم عدل عن )ضي ق( إلى ثم يفس ره بقوله: "فإن قلت ،12ود ا َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح
قلت: ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت"، ويعلل ذلك بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسل   كان  )ضائق(؟

ب هة في اذا فالضيق إذن أمر عارض عنده فناسب بذلك ذكر اس  الفاعل بدل الصفة المش أفسح الناس صدرا،
   .1الموضع

المصدر غير الميمي حدث غير متلبس بشيء آخر أما المصدر  وفي تفريقه بين المصدر الميمي وغيره يرى بأن  
المصدر الميمي في كثير من  ومن ناحية أخرى يرى بأن   ،اذا من ناحية الميمي فإنه مصدر متلبس بذات في الغالب،

ويضرب أمثلة على ذلك من القرآن الكريم ثم يفس راا لبيان المعنى  ،غير الميمي التعبيرات يحمل معنى لا يحمله المصدر
 المراد والذي يتوافق مع رؤيته.

، 48الحج َّ ذٰ يي  ُّ :قال تعالى مر بخلاف الصيرورة واي التحو ل،مثل قوله: )المصير( يعني نهاية الأ
لمنقلب( و)الانقلاب( فإن ويفس راا بقوله:" أي: منتهى أمرك " ومثله )ا،َّيم يز ير ىٰ نيُّ وقال:

 يخ يح  ُّ أم ا الانقلاب فإنه يعني التغير  المعاكس، ويستشهد بقوله تعالى: ،المنقلب يعني خاتمة الأمر وعاقبته

 لح لج كم كل  ُّ وقوله تعالى: ة ومصيرا،بعاق أي: ويفس راا بقوله: ،36الكهف  َّيي يى يم

رى أنه لا يحسن ته ، ثم يقول: "وأنت تمرا  ونهايويفسراا بقوله: أي عاقبة أ ،227الشعراء َّله لم لخ
اهنا وضع )الانقلاب( موضع )المنقلب( لأن كلمة منقلب لا تطابق انقلاب في المعنى،فالانقلاب حدث مجر د 

 .2والمنقلب يحمل معه ذاتا"
ت، نجده في باب المشترك اللفظي يبين  أن الاشتراك قد يكون أيضا في الأدوا كتاب الجملة العربية والمعنى:-ب

 نحو:)ما( و)إن( وغيرهما، فقد تشترك )ما( في معاني النفي والاستفهام والمصدرية والموصولية الاسمية وغيراا، وتشترك
 كا قي قى في  ُّ )إن( في الشرط والنفي والتخفيف من )إن ( وغيراا، فنجده يفس ر قوله تعالى:

فترتب عن ذلك  الأدوات،الاشتراك في  وحسب الغرض الذي سيقت لأجله ألا وا 46إبرااي  َّكمكى كل

                                                           

 42-41ص ،2007، 2ط عمان، دار عمار، ،معاني الأبنية :فاضل صالح السامرائي - 1
 32-31ص  المرجع نفسه،- 2
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ا لإهالة الجبال،  وبأن )إن( تحتمل معنيين وهما: أن تكون شرطية، أي: ول أن تكون )إن( نافية، أي: و كان مكرا  معد 
 .1وما كان مكرا  لتزول منه الجبال

 ومثل ذلك نجده في باب تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة إذ يرى بأن المعنى الواحد قد يؤدى بطرائق
متعددة وذلك كالأمر والنهي والنفي والشرط وغيراا فكل معنى من المعاني له طريقة رئيسية في التعبير وطرائق أخرى 

 ويبين  السامرائي ذلك من خلال شوااد من القرآن الكريم ثم يفس راا حسبما يقتضيه السياق. تفضي إليه،
 د يؤدى بغير ذلك مما يدل على النفي كالاستفهام،يرى بأن الأصل في النفي أن يؤدى بأدوات النفي ولكن ق وفه

ما جزاء  أي: ثم يفس راا بقوله: ،60الرحمان  َّ خم خج حم حج  جم جح ُّ ويستشهد بقوله تعالى:
أي لا يغفر  ويفسر اا بقوله: ،135آل عمران  َّبم بز بر ئي ئى  ُّ وبقوله: الإحسان إلا الاحسان،

 .2الذنوب إلا الله
وصيغته لا تفعل ولا يفعل  الرتبة، والمنع من الفعل بقول مخصوص مع عل وكما يرى بأن الأصل في النهي ا

ثم  ،256لبقرة ا َّمم مخ مح مج  ُّ  تعالى:قوله  ومنها النهي بلفظ النفي نح ولكن قد يؤدى بصيغ أخرى فلان،
 هجني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ وقوله تعالى: أي لا تكراوا في الدين وتجبروا عليه، يفس راا بقوله:

 .3أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ويفس راا بقوله: ،197البقرة  َّ
في باب "أغراض التنكير" يذكر السامرائي أا  أغراضه من التعظي  والتهويل والتكثير والتقليل  معاني النحو:-3

كنه ول شرح، وولكل غرض يضرب مثالا من القرآن الكريم دون تفسير أ والتخصيص والتحقير والتجاال والاستهزاء،
مثل تفسيره لقوله  يخالف اذا المنهج أحيانا فيفس ر الآية تفسيرا مقتضبا يبين  الغرض الذي سيقت لأجله دون تفصيل،

أي كثير غير منقطع فيبين  أن الغرض من التنكير في اذه  يقول: ،3القل   َّ نر مم ما لي لى لم  ُّ تعالى:
 َّلم كي  كى كم كل كا قي قى  ُّ ومثله في التخصيص يذكر قوله تعالى: التكثير، والآية ا

ليبين  من خلال اذا التفسير بأن النكرة عامة لكن المراد  ويفس راا بأن المراد بالوجوه اهنا وجوه الكفار، ،47النساء
 بها انا التخصيص.

-18عبس  َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ   ما نجده أيضا في تفسيره لقوله تعالى: ووا
وكذلك . " "من نطفة خلقه ثم يبين  ذلك الشيء الحقير بقوله: قه،فيقول بأن معنااا من أي شيء حقير خل ،19

،ثم 96البقرة  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ يستشهد بآية أخرى في اذا الغرض واي قوله تعالى:
 .4كانت حقيرة مهينة" و"بمعنى أية حياة كانت ول يفس راا بقوله:

                                                           

 14-13ص ،2000 ،1ط بيروت، دار ابن الحزم، ،لجملة العربية والمعنىاسامرائي: فاضل صالح ال- 1
 104ص المرجع نفسه،- 2
 104-103ص المرجع نفسه،- 3
 41-1/40 فاضل صالح السامرائي: معاني النحو،- 4
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يات في كتبه النحوية واللغوية بل يكتفي بما والملاحظ في النماذج السابقة أن السامرائي لا يتوسع في تفسير الآ
 ،اوسيلة وليست غاية في حد  ذاته ولأن التفسير في اذه المواضع ا ضح الغرض الذي سيقت من أجله،يبي نها ويو  

ولكنه يخرج أحيانا عن الاختصار فنجده يسهب ويتوسع في بيان معنى الآيات التي تحتاج إلى تفصيل القول فيها 
مثل تطر قه لباب )ضمير  وحسب السياق الذي استشهد بها فيه، ك التفصيل في ذلك الموضع،حسب حاجته لذل

ويستند في ذلك لرأي الكوفيين الذين سم وا  الفصل( حيث بين  أن لوجوده في الكلام أغراض وفوائد من بينهما التوكيد،
ا وق السامرائي عد ة أمثلة من بينهيسوفي اذا الغرض  أي يقوي ويؤكد، ؛لأنه يدع  به الكلام ضمير الفصل دعامة،

يقوم السامرائي بتفسيراا ف ،في الثالثة هضمير الفصل ولم يذكر الآية الأولى والثانية ذكر في  ،ثلاثة آيات متشابهة التعبير
  سبب اختلاف التعبير ودلالة ضمير الفصل والغرض من التوكيد به.جميعا ليبين  

 واذه الآيات اي:
 هم هجني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى:

 120البقرة  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى
  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي  ُّ  وقوله تعالى:
 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 71الأنعام  َّ جم جح ثم ته تم  تختح تج به

 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ُّ وقوله تعالى:

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ  يي

آل عمران  َّكا قي  قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز  تر بي بى
72-73 

م فيرى بأن التعبير في الآيتين الأوليين قد   فنجده يقارن بين التعابير في الآيات من خلال تفسير المراد منها،
الآيتين  ويعلل سبب ذلك بأن   )الهدى( ولم يأت بضمير الفصل، أما في الثالثة فقدم )ادى الله( وجاء بضمير الفصل،

الإسلام  ووا فالأولى في اليهودية والنصرانية والثانية في الشرك فناسب الرد  بتقديم )ادى الله(، في الأديان، تينيلالأو  
وحصر  وما أنت  عليه، الهدى الكامل الصحيح التام لهدايتك ، وا ادى الله أي الإسلام،إن  فكأنه قال له : انا،

وقد ناسب اذا  إلا توكيد لهذا المعنى، وويرى السامرائي بأن مجيء ضمير الفصل في اذين الموضعين ما ا يه،الهداية عل
 وهيادة اللام في )لنسل ( في الآية الثانية لتوكيد اذا المعنى. التوكيد والقصر هيادة )من( في الآية الأولى،

 ا يتبين  له أنها ليست في المواهنة بين أال الأديان،أما عن الآية الثالثة فمن خلال تفسيره لها وبيان سبب نزوله
إذ قالت طائفة من أال الكتاب آمنوا بما أنزل على محمد وجه النهار واكفروا  على تصر ف سيئ ومكر، وإنما اي رد  

عله  الحق ل وفرجعنا عنه إلى ديننا الذي ا ولكن استبان لنا أنه باطل، وقولوا نحن آمنا به ظن ا بأنه حق، آخره،
لذلك قد م  فيرى السامرائي بأن اذه الآية نزلت رد ا على كلامه  وكيدا  واد عائه  الهدى، يرجعون عن دينه ،
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أي أن الهدى أن يهديك   ليبين  له  الهدى الصحيح، َّئى ئن ئم  ئز ئرُّ، فقال: )الهدى( في اذه الآية
وليس الهدى    لقبول الحق ويفتح قلوبك  للخير،وأن الهدى أن يشرح الله صدورك وإلى الحق، الله إلى الدين الصحيح،

 أن تعملوا مثل اذا المكر والتبييت. 
د استعان به حتى في  لم يقتصر عنده على كتبه النحوية واللغوية فق شارة في اذا الموضع بأن التفسيريجدر الإو 

يبين  سبب نزولها  والسياق  ويات أفنجده مثلا في كتابه نبوة محمد من الشك إلى اليقين يفس ر بعض الآ ،كتبه العقدية
الذي وضعت فيه ليبران على صدق النبو ة في مواضع شتى  من كتابه مثل حديثه عن الآيات التي تعنى بالإخبار 
بالغيوب ومن بينها الإخبار بغلبة الروم والوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض والوعد بالفتوحات والمغانم وغيراا من 

 .1*لى نبوة محمد صلى الله عليه وسل  الأدلة الصادقة ع
 :ثالثا: الحصص التلفزيونية

ن حديث الذكريات مع عحلقة خاصة  واي للأستاذ جاس  محمد المطوع: علماء مسلموناستضيف في برنامج  – 1
د. فاضل السامرائي حول حياته ونشأته، وااتماماته حاوره فيها الدكتور جاس  المطوع المشرف العام على شبكة 

 .2 العلماء، وقد تحد ث فيها السامرائي على جوانب كثيرة من حياته ومن كتبه
حصة خاصة واي  استضيف في قناة مبطي الثقافية، حصة بعنوان رحلة السامرائي من الإلحاد إلى الإيمان: – 2

وقد كان العنوان  واي قصة شك ه ويقينه، ،على جانب معين من حياة السامرائيرك ز فيها  محمد خالدقد مها المذيع: 
نيته   قاسيا نوعا ما على الحقيقة التي قد مها السامرائي أثناء الحصة، إذ أنه أنكر إلحاده وذكر بأنه كان شاك ا فقط وأن  

ى ير لأمور بيوم الإيمان، لأنه أصبح ه سمى اليوم الذي اتضحت له فيه كل اكانت صادقة في البحث عن الحقيقة، وأن  
 .3تي كان ينظر إليها سابقاالدنيا بغير النظرة ال

 2000اذا البرنامج سنة دأ ب ، قناة الشارقة، تقديم محمد خالدله برنامج شهير تحت اس  "لمسات بيانية" في – 3
واستمر أربع سنوات، ثم توقف فترة من الزمن حيث عاد السامرائي إلى بلده العراق،وقام الدكتور حسام سعيد النعيمي 

نامج حتى لا ينقطع عن متابعيه ومشااديه، ثم عاد الدكتور فاضل بفضل الله تعالى ثم بجهود بإعداد وتقديم اذا البر 
، حيث عاد الدكتور 2010استمر حتى أوائل عام و  2007-02-11يوم المسؤولين في الشارقة  إلى تقديم برنامجه 

 4إلى العراق.
يانية في نصوص من التنزيل، وقد ذكر كتاب لمسات ب ووقد سمى كتابا من كتبه باس  الحصة التي يقدمها وا
وقد أجاب  تدوين لمئتي سؤال وردت إليه عبر البرنامج، وفيه ما خاضه في حصصه، كما أن كتاب أسئلة بيانية أيضا ا

                                                           

 148-99نبوة محمد من الشك إلى اليقين، ص كتاب فاضل صالح السامرائي:  للتوسع في الموضوع انظر -*
  الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(تقديم: جاس  المطوع حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي-2

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4،  18:25، التوقيت: 2018-08-15يوم 
 الحصة المسجلة: رحلة السامرائي من الالحاد إلى الايمان ، قناة مبطي الثقافية، وأنظر الرابط: - 3

https://www.youtube.com/watch?v=H2eyXRwIa80 :11:19، التوقيت: 2019-01-11، اليوم 
 http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-15-/36مقدمة وشكر: موقع إسلاميات: -برنامج لمسات بيانية-4 

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-15-36/
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..وقد أجبت عن قس  ": ، يقول في ذلكعن قس  منها في الحصص، وبقي قس  آخر أجاب عليه من خلال كتابه
وبقي قس  آخر لم يتسن  لي الإجابة عنه. وفي اذا الكتاب، حاولت الإجابة عن مئتي  ،غير قليل منها عبر البرنامج

 .1"لم يتسن  لي ذلك وسؤال مما سبق أن أجبت عنه، أ
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 وطريقته في الاستفادة منها الفصل الأول: مصادر السامرائي
 ،ورجع إلى عد ة مراجع ،لع على عد ة كتبفقد اط   ،عةنو  متمتعد دة و  مصادر السامرائي في تفسيره البياني إن  

به القارئ ثانيا، يقول في  يقنعبياني شامل يطمئن له او أو لا و  في سبيل الوصول إلى تفسير ،ونقل من عد ة مؤلفات
ح لي اتضسير والإعجاه والبلاغة ونحواا...وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتف" ذلك:

 .1"ا كتب لا أهال أراه الآن كما كنت أراه من قبلكثيرا مم    وأن   ،أن  قسما غير قليل مم ا كُتب كُتب بروح علمية عالية
ومن خلال كلامه يتبين  أن  اطلاعه على المصادر لم يكن لمجر د النقل منها أو الاعتماد عليها في تفسيره دون 

فة التي لا تمت  للعلمية التعليلات المتكل  من غير ذلك  ما اقتنع به ويرد   ه يأخذ منهاترجيح وتمحيص وتدقيق بل إن  
:كتب التفسير ألا واي ،ا في تفسيرهيذاا موردا أساسه من خلال كلامه يبين  المصادر الأساسية التي اتخ  كما أن   بصلة،

 واللغة والإعجاه والبلاغة.
عت ما بين الكتب دت وتنو  مصادره قد تعد   فسيره بل إن  السامرائي اكتفى بهذه المصادر في ت واذا لا يعني أن  

وغيراا، والكتب اللغوية الخاصة  ،والقراءات ،وعلوم القرآن ،والفقه ،والسيرة ،والحديث ،ة بالتفسيرالإسلامية الخاص  
ضلا عن اذا ف ضروبها ومختلف رو اداا، وغيراا، والكتب البلاغية بشتى   ،ووجوه الإعراب ،والاشتقاقات ،بالمعاج 

قف تولا   في عل  المتشابه وعل  الاجتماع وكتب الشعر والأصول وغيراا،شملت ميادين شتى   عة التيمصادره المتنو  
بل  ،فالكتب ليست اي المصدر الوحيد الذي استقى منه فاضل أفكاره ومعارفه ،عند اذا الحد  مصادر السامرائي 

أو في أقوال أساتذته وشيوخه الذين أخذ عنه   ،ة التي تثق ف بهاعاناك موارد أخرى نجداا في ضروب الثقافة المتنو  
ونقل عباراته  ورج ح أقواله   أو في أقوال وآراء العلماء الذين تأثر به  وتبنى أفكارا  وقضاياا ، ،وتتلمذ على يديه 

 .ة فيما يتعلق باللغة وبالعقيدة وبالبيان القرآنيخاص  
المصادر التي اعتمداا السامرائي في تفسيره البياني، ومنهجه في الأخذ وفي ما يأتي من الدراسة سنذكر أا  

كل اذه المصادر تعتبر ثانوية عند السامرائي   إلى أن  الإشارة ولكن قبل ذلك يجدر  وطريقته في الاستفادة منها. منها،
ده السامرائي في تفسيره المصدر الأساسي الذي يعتم في تفسيره حتى وإن كان اعتماده على بعضها كبيرا، وذلك لأن  

إثبات المسائل وترجيح الأقوال واستنباط الأحكام وبيان المعاني ه في و المصدر المباشر الذي يعتمداو القرآن الكريم، فه
 .بدأ والمنتهىه او المفهو ينظر إلى القرآن الكريم على أن   واستخراج الدلالات وتقرير الحقائق،

عجاهه وعن الآيات إبالنظر في القرآن والبحث عن وجه : فالأولى خاصة التفسير عنده يمر  بثلاثة مراحلف
ثم المرحلة الثانية خاصة بالعودة إلى المصادر  المتشابهة والألفاظ المتقاربة وعن المسائل التي تستدعي التأمل والنظر،

خر ما خط ته أيديه  في آوا إليه و ا  ما وصلله  وتعليلاته  ولأاوذلك للنظر في أقو  والمراجع التي كتبت في تلك المسائل،
 ،فهي المنتهى حيث يعود للقرآن الكريم نفسه ةا المرحلة الأخير مثل تلك المسائل اللغوية والبيانية منها خاصة، أم  

كانت تتوافق مع ما جاء في وإن   ،ويحاول أن يرى مدى صح ة اذه الأقوال ،ويعرض عليه ما قيل في كل تلك المسائل

                                                           

 7ص التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي:- 1
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تقص ي  واي مرحلة فهي مرحلة الدراسة والتمحيص والاستنتاجات، ،المراحل م لا، واذه اي أا   الكريم أ القرآن
 ل على ما أتوا به.فيخالف من سبقوه أو يضيف ويكم   والتعليل المقنع الذي يشفي غليله، الحقيقة والبحث عن الدليل

 :والدليل على اعتماده اذه المراحل الثلاث يكمن في
ه لا يمكن مجاراته أو مداناته..وكنت أرى وإن   ،ه أعلى كلاموإن   ،القرآن معجز ن يقول إن  كنت أسمع م" قوله: 

 . 1"في اذا غلوا ومبالغة، دفع القائلين به حماسه  الديني وتعصبه  للعقيدة التي يحملونها
ه من أقواله ، فهو عجاه الذي يسمعكتاب الله ولكنه لا يجد ذلك الإ على أن السامرائي كان يقرأ م يدل  واذا الكلا

وكنت أقرأ كثيرا من " المبتدأ الذي كان ينطلق منه قبل أن يبدأ بقراءة ما كتب عنه، ولذلك يقول بعد اذا الكلام:
تباط فواتح السور التي يستدل بها أصحابها على سمو اذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وار  التعليلات

 .2"جد كثيرا منها متكل فاونحو ذلك لا أرااا علمية وأبخواتيمها...
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاه والبلاغة " وقوله:

ل أراه الآن كما كنت أراه ضح لي أن قسما غير قليل مما كتب بروح علمية عالية وأن كثيرا مما كتب لا أها.ات  .ونحواا.
 3."من قبل

فهو يطل ع عليها ويستفيد بالمضبوط منها والمقنع الذي لا يحتاج  ،جه في التعامل مع المصادروفي كلامه بيان شامل لمنه
اناك تعليلات أخرى صحيحة غير التي   اه ويكمل بعض النقائص إن رأى أن  بل يتبن   ،إلى نقاش، فلا يعيد النظر فيه

ويحاول أن  ،ويجعله هم ه في البحث ،دهواو غير المقنع عن ،وفي الوقت نفسه يبحث عن القس  الآخر كتبها سابقوه،
 من خلال العودة للقرآن الكريم يصل إلى التعليلات المقنعة المذي لة بالدليل العلمي الموضوعي، وذلك لا يتسنى له إلا  

ثم قر رت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري " والبحث بنفسه عن ذاك الدليل، يقول في اذه المرحلة:
كثير من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير، والتقديم والتأخير، والذكر والحذف وما إلى مواهنات بين  

ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصا دقيقا فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن 
 .4"والعلو في الصنعة

عارف يهب لمن يريد الغوص فيه الزاد الكثير ولكن يجب على الغو اص القرآن الكريم بحر متسع الم والحقيقة أن  
يريد البحث  ن، إذ أن القرآن الكريم يمد  كل مأيضا أن يجيد السباحة وأن يتمتع بالصبر حتى يصل إلى ما يصبوا إليه

لتدبر الطويل لكلماته،  بإمعان النظر وا للباحث الوصول إلى ذلك إلا  فيه والاستزادة من علمه بمدد عظي  ولا يتسنى  
إنه يعطيك  فامنحه شيئا من التدب ر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال." وفي ذلك يقول السامرائي:

 .5"اذا الكتاب يمنح من نظر فيه وتدب ره خزائن بغير حساب إن  .أضعاف ما تعطيه..

                                                           

 7ص ،السابقالمرجع - 1
 7ص المرجع نفسه،- 2
 7ص رجع نفسه،الم- 3
 7ص المرجع نفسه،- 4
 20ص المرجع نفسه، - 5
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 الأوّل: مصادره من كتب التفسير: المبحث
 : ير القديمةالتفاس المطلب الأول:

رجع إليه السامرائي في ه(: 310)ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري-1
، فقد "من أسرار البيان القرآني"ألا واو كتاب  ،ظ، إذ نجده يعتمد عليه فقط في كتاب واحد من كتبهتفسيره بتحف  

 107النساء َّيى يم يخ  يح يج هي هى هم هجُّ  :نقل عنه سبب النزول في قوله تعالى
، حيث يرى بأن 38الحج َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  ُّ  الحج: سورةليفر ق بين اذه الآية ونظيرتها في 

 ا آية النساء جاءت بصيغة الإفراد أو المجموعة، وذلك لأن  أم   ،)كل( آية الحج أتت على وجه العموم والشمول بلفظ
فقد  ؛ا آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثما  عام له . أم  ة واي لعموم المسلمين، واي حكآية الحج عام  

 .1(عليه )كل غة العموم الذي تدل  ي  وخيانته ، فل  يجعل التعبير بصسرقوا طعاما ورموا بالسرقة غيرا  فبين  الله كذبه
عرى نج  كان : "والشقال حيث، 46: "وأنه او رب الشعرى"قوله تعالىمعنى الشعرى في تفسيره لونقل عنه 
ا جاء في تفسير الطبري لهذه الآية، حيث قال: "...يعني بالشعرى: النج  مم قد أخذ اذا المعنىو  .2"يعبد في الجاالية

 .3من دون الله" يعبده الذي يسمى اذا الاس ، واو نج  كان بعض أال الجاالية

"و)أو( اذه قيل إنها للشك بالنسبة  ونقل عنه رواية في تفسير قوله تعالى: "قاب قوسين أو أدنى"، حيث قال:
أي أن جبريل كان من محمد على قدر  4ه إذا رأى الرائي قال: او قاب قوسين أو أدنى".إلى الرائي على معنى أن  

 قوسين أو أدنى من ذلك، يعني: أو أقرب منه.

تفسيره كثيرا على اعتمد السامرائي في : ه(538)ت تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل: جار الله الزمخشري -2
ولما يحمله من تطبيق حي لنظرية النظ  للجرجاني. فنجده  ،الكشاف للزمخشري لما يزخر به من تفسير لغوي بلاغي

: فنجده يقول إلى تفسيره، أخرى يصر ح بالعزو   وأحيانا في المتن ثم يحيل إلى الكشاف في الهامش،أحيانا يذكر رأيه 
 .5الكشاف ذلك بقوله( )وفس ر صاحب وأ )وجاء في الكشاف(

نقل قول الزمخشري من كتاب آخر كما حدث في  اولا يستعمل السامرائي في أسلوبه )قال الزمخشري( إلا إذ
الذي ذكر  ،تفسيره لمعنى )الوسواس( في سورة الناس، حيث نقل تفسير الزمخشري للوسواس من تفسير روح المعاني

يث قال: "جاء في روح المعاني: "قال الزمخشري المكسور مصدر بدوره اس  الزمخشري صراحة في متن تفسيره، ح
ه وذكروا أن   ،)يعني الزلزال(...وقال أيضا ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف والمفتوح اس  للحركة المعروفة

                                                           

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد  ابن جرير الطبري: ، وانظر176-175من أسرار البيان القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:-1
 551-2/550 معروف،عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت،)د.ت(، )د.ط(،

 230من أسرار البيان القرآني، ص ضل صالح السامرائي:فا-2
 7/156ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، -3
 7/144، وانظر تفسير الطبري، 224من أسرار البيان القرآني، ص فاضل صالح السامرائي: -4
 وما بعداا 132فاضل صالح السامرائي: مراعاة المقام، ص-5
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 ،نى مصلصلكصلصال بمع  ،الأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعنى اس  الفاعل يجوه في ذلك الفتح والكسر إلا أن  
 .1"ووسواس بمعنى موسوس ،وقضقاض بمعنى مقضقض

 2ثم يضيف: "وجاء فيه أيضا: والوسواس عند الزمخشري اس  بمعنى المصدر والمصدر بالكسر.."

وأحيانا أخرى يعقب  ،فنجده أحيانا يعتمد على رأيه دون مناقشة أو تعقيب ،دت طرق الاستفادة منهوقد تعد  
خذ عنه تفسيره اللغوي لبعض الكلمات أو يأانا أخرى ينقل منه رواية أو حديثا، وأحيانا على كلامه أو ينقده، وأحي

ره به في طريقته في التفسير وأسلوبه في طرح يستعين به في كشف مواطن التشابه بين التعابير، وأحيانا أخرى نلمس تأث  
 :وسنكتفي بذكر بعض النماذجالمسائل والتعامل مع الآيات، 

 َّ ثن  ُّ تفسيره لقوله تعالى: الاعتماد عليه في مثل :لكلماتاللغوي لتفسير العليه في  الاعتماد-2-1

 ثىُّ .وقوله: 3ه  النهوض"نبالقتل والجراح حتى أذابت  ع: "أكثرتم قتله  وأغلظتموا ...أو أثقلتموا  4محمد
تها وأثقالها : "أوهار الحرب آلاَّلمكي  كى كم كل ُّ  وقوله:. 4أي: "فأسروا ، والوثاق ما يوثق به"  َّثي

  .5آثامها" :...وقيل وأوهارااكالسلاح والكراعالتي لا تقوم إلا بها  

اعتمد السامرائي على آراء الزمخشري كثيرا في توجيه المتشابه اللفظي لما يزخر  المتشابه: اعتمد عليه في توجيه-2-2
لتي استفاد فيها السامرائي من توجيهات به تفسيره من توجيه للآيات المتشابهة في التعبير، ومن بين تلك المواطن ا

 الزمخشري نذكر: 

رأي الزمخشري في توجيه المتشابه بين آيتي سبأ ويونس، وتحديدا في بيان سبب تقديم السماوات على على *اعتماده 
 ، وتقديم الأرض على السماء في آية يونس:3الآية َّ قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ  الأرض في آية سبأ

 61الآية َّ نه  نم نخ نح نج مم مخ  ُّ 
: "جاء في )الكشاف( في اذه الآية: "فإن فنجده يقول شري في التفريق بين السياقين،حيث استشهد بكلام الزمخ

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تيتى تن ُّ  :مت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة سبأقلت: لم قد  
هادته على شؤون أال الأرض ا ذكر شه لم  ولكن   م على الأرض،السماء أن تقد   حق   قلت: ،3سبأ َّ قي قى في
 .6م الأرض على السماء""لا يعزب عنه" لاءم ذلك أن قد   واله  وأعماله  ووصل بذلك قوله:وأح
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مت على السماء في آية يونس الأرض قد   ل السامرائي الاختلاف بين التعبيرين بقوله أن  وبناء على رأي الزمخشري يعل  
 قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ  :ه قالم على أال الأرض، وذلك أن  لأن الكلا
 ، فناسب ذلك تقديم الأرض في آية يونس.61يونس  َّ  لحلج  كم كل كخ كح كج

 ،من السماءوأمراا يأتي  ،مت على الأرض في آية سبأ لأن الكلام على الساعةماء قد  ويضيف على ذلك أن الس  
 تى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ُّ :ه قالوذلك أن   واي تبدأ بأال السماء،

 .1 فناسب ذلك تقديم السماء في آية سبأ .3سبأ َّ
 ما لي ُّ  التعبير في قوله تعالى: أو تعقيب في بيان سبب اختلافكما اعتمد على رأيه وأي ده دون إضافة 

 ئهئم ئخ ئحئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
 44-42الحج َّ تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج

)قوم موسى( كما قال في الأقوام  :ولم يقل َّئم ئخُّ :التعبير القرآني قال رى السامرائي أن  حيث ي 
ا الذي كذ به فرعون وقومه. ويعتمد في رأيه اذا على تفسير واحد  الأخرى، وسبب ذلك أن   قوم موسى لم يكذ بوه وإنم 

لم قيل: )وكذ ب "فإن قلت: قول: "جاء في )الكشاف(:لا غير ألا واو تفسير الزمخشري، حيث يستشهد بكلامه، في
 .2 يقل: قوم موسى؟ قلت: لأن موسى ما كذ به قومه بنو إسرائيل، وإنما كذ به غير قومه وا  القبط"موسى( ولم

 سنكتفي بالمثالين السابقين. لكلا يسمح المقام بإيراداا كلها لذوالأمثلة كثيرة 
آخر واو أن نتبهوا إلى شيء يقول في ذلك: "وا :ل السورائعنه رأيه في الحروف المتقطعة الواقعة أو نقل -2-3

ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد  ،ه الحروف أربعة عشر حرفا أي بمقدار نصف حروف المعج ذعدد ا
حروف المعج . ثم إذا نظرت في اذه الأربعة عشر حرفا وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. وبيان ذلك 

، وقد ذكر يدة نصفها، ومن الرخوة نصفها...الشدأن فيها من الحروف المهموسة نصفها، ومن المجهورة نصفها، ومن 
يهمش من تفسير ثم  .3"سبحان الذي دق ت في كل شيء حكمتهمن اذه الأنصاف ما او كثير الدوران في الكلام، ف

 .الكشاف دون تنصيص

 السؤال والجواب: ح بين الأقوال بأسلوب المناقشة و في طريقة طرحه للمسائل والترجيتأثر به -2-4
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّ  : في تفسيره لقوله تعالى:من تفسير الزمخشري*أمثلة 
 ،ة( جمع ذليل ب )على(حيث عد ى )أذل   ،54المائدةَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

 ولا يقال: )او ذليل عليه( والأصل أن يعد ى باللام لأنه يقال: )او ذليل له(
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 أعزة على الكافرين؟ة للمؤمنين الا قيل: أذل   جاء في الكشاف: "فإن قلت:
 قلت فيه وجهان: 

 ل والتواضع.أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليه  على وجه التذل  
 .1طبقته  وفضله  على المؤمنين خافضون له  أجنحته " والثاني: أنه  مع شرفه  وعلو  

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ تعالى: مثلا في قوله  ،وكذلك جاء اذا الأسلوب في عد ة مواضع أخرى

، يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال؟ 24سبأ َّ بى بن
كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه   ه مستعل على فرس جواد يركضه حيث يشاء، والضال  قلت: لأن صاحب الحق كأن  

 .2لا يدري أين يتوجه"

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي هى  ُّ وفي قوله تعالى:
 32فاطر  َّئي ئى  ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ

 قلت: للإيذان بكثر الفاسقين م الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟جاء في الكشاف في اذه الآية: "فإن قلت: لم قد  
 .3والسابقون أقل من القليل" ،ضافة إليه وأن المقتصدين قليل بالإ ،وغلبته 

 *أمثلة من تفسير السامرائي:  
صيغة: لم قال كذا ولم  وكان غالبا ما يستعمل ،للسور تفسيره طاغيا علىالأسلوب استعماله لهذا كان قد  و 

 يقل؟ لمْ  وقد تقول لمَ صيغة:  يقل كذا؟، أو
أو بين تركيب الآية وغيراا من  ،يقارن بين نظ  الآيات في السورة وما يقابلها في السور الأخرى فنجده

يقول: "أمر ربنا سيدنا محمدا ف دأ تفسير السورة بهذا الأسلوب،حيث يبفي سورة الفلق، مثلما نجده  ،خرىالتراكيب الأ
 ثم يجيب بأن   ولم يقل: "أعوذ" من دون "قل"؟ ،: ولماذا أمره بقول ذلكفقال له: قل أعوذ. وقد تقول ،أن يقول ذلك

 يكتفي بشعوره بالحاجة صه مما يحذر، وألا  الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى رب ه ليعينه ويخل  
  4إلى ذلك.

: ولم قال قولسها، حيث يتساءل دائما: "وقد توكذلك يستعمل اذا الأسلوب في عد ة مواطن من السورة نف
 ؟)من شر ما خلق( ولم يقل )من شر من خلق( اهنا )أعوذ( ولم يقل )إني أعوذ(كما قال في مواطن أخرى؟ لما قال

لم يقل: من شر  الليل إذا دخل؟ وغيراا من الأسئلة: لم قال من )شر حاسد إذا حسد( ولم يقل )من شر   لم: وقد تقول
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)ومن شر  النافثات في العقد( فيأتي باس  الفاعل فيشمل المبالغ وغيره كما فعل : حسود(؟ وقد تقول: ولم لم يقل إذن
 .1في الحاسد؟

ولم لم يكرر لفظ الاستعاذة  "وقد تقول: تعاذ منه، فيقول:سكما يتساءل عن عدم تكرار الاستعاذة من كل م
الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر  النفاثات..( كما   ب)قل أعوذ بر  :من كل مستعاذ منه فيقول

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني  نى  نن  نم  نز نر ُّ  :راا في موطن آخر من القرآن الكريم فقالكر  
 ؟98-97المؤمنون َّ ئج يي

واي في  ر متعلقها وأقوى،فنقول: إن تكرار الاستعاذة آكد من ذك"ى ذلك التساؤل بقوله: ثم يجيب عل
 .2" ..وإليك إيضاح ذلك ،فانبغى تكراراا فيها بخلاف سورة الفلق ،سورة )المؤمنون( أقوى منها في سورة الفلق

 ة من سياق السورتين لإقناع القارئ.ح ذلك بالأدل  بعد إبداء رأيه أخذ يوض  و 
السورة نفسها يستشهد بقول الكشاف الذي يستعمل بدوره نفس الأسلوب في السؤال والمناقشة مع  وفي

القارئ حيث يقول: "جاء في الكشاف: فإن قلت: قوله "من شر ما خلق" تعمي  في كل ما يستعاذ منه فما معنى 
لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان  الإستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ قلت: قد خص  شر اؤلاء من كل شر  

 .3وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر" من حيث لا يعل  كأنما يغتال به.

...، أو قال في :: والسؤالوالمناقشة واي: واهنا سؤالان، أووقد يستعمل السامرائي صيغة أخرى للتساؤل 
 الفرق بينهما؟سورة كذا: ...في حين قال في سورة كذا: ...فما 

، فيقول: "واهنا يستعمل صيغة السؤال والجوابمثلا في تفريقه بين استعمال )بني( و)أبناء( في القرآن الكريم ف
 سؤالان: 

 َّ    تح تج به بم بخ ُّ  ، َّ  حم حج جم جح ثم ته ُّ  :من سورة النور 31 قال في الآية لمالأول:
 فاستعمل مر ة )بني( ومر ة )أبناء(؟

ولم  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  من سورة الأحزاب: 55قال في الآية والسؤال الثاني: لم 
 .4يقل: "أو بني إخوانهن  أو بني أخواتهن " كما قال في سورة النور؟"

ا تشمل تدل على الكثرة، وأنه   )بني( لفظة ثم يجيب بدوره على السؤالين، فيرى بأن الجواب عن السؤال الأو ل او أن  
بشر، و)بني إسرائيل( و: بني آدم، وبني إسرائيل، ولذلك يستعمل القرآن )بني آدم( لجموع الأكثر مما يشمله الأبناء نح

 على مر  العصور، ولم يستعمل أبناء آدم ولا أبناء إسرائيل. ملهؤلاء القو 
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خوانا وبنو الإخوان وبنو الأخوات ا  أكثر المذكورين في الآية، فإن الإخوان قد يكونون إخوانا أشقاء، وقد يكونون إ
 من الأم أو من الأب، وحك  أبناء اؤلاء جميعا واحد فيما ذكر، وكذلك الأخوات.

مما  آية الأحزاب نزلت في نساء النبي، فأبناء إخوانهن  وأبناء أخواتهن  أقل   أما الجواب عن السؤال الثاني، فهو أن  
 .1النورفي آية النور، فاستعمل لذلك )أبناء( ولم يستعمل )بني( كما قال في آية 

 28الحديد َّ خم خج حم  حج جم ُّ :مثلا عند تفسيره لقوله تعالى يذكر رأيه ث يخالفه:-2-6

"والذي ب عليه ويخالفه بقوله: ثم يعق   ،ذلك يوم القيامة" "ذكر صاحب الكشاف أن   يذكر رأي الزمخشري فيقول:  
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ :كما قال تعالى  ،ذلك عام في الدنيا ويوم القيامة يظهر أن  
  وكما قال: .122الأنعام  َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير

 .2" 9الحديد  َّ سحسج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح ُّ 

راهي فقد رجع إليه ونقل عنه في ا التفسير الكبير للفخر الأم  هـ(: 606)ت فخر الدين الرازي التفسير الكبير:-3
 نذكر منها:  وبعد ة طرق ة مواطند  ع

"إن المراد بالكوثر جميع نع  الله على : من بينهما ما جاء من روايات في المراد بالكوثر :ل عنه عدّة رواياتنقي-3-1
محمد عليه السلام واو المنقول عن ابن عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة. فليس حمل الآية على بعض اذه 

كل. وروي أن سعيد بن جبير لما روى اذا القول عن ابن عباس النع  أولى من حملها على الباقي فوجب حملها على ال
قال له بعضه : إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله 

ه" إيا 
3. 

 ير ُّ  :يوسف في بيان سبب قوله تعالى في سورةوذلك  :ذكر وجوهه المتعددةيعتمد على رأي الرازي و ي-3-2
: "إذ أخرجني من الجب"، حيث استشهد بكلامه حرفيا وذكر وجواا بدل قوله 100يوسف َّ ين يم يز

 واعتمدهما في تفسيره، دون تعليق أو إضافة، وتبنى منها وجهين -بين علامتي تنصيص-ثلاثة أورداا الراهي في تفسيره 
 : وهما
"لا تثريب عليك  وقد قال له : ،إخوته وما فعلوه بهإلى تثريب لئلا تكون إشارة  (أنه لم يقل )إذ أخرجني من الجب-

 .اليوم"
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وبذلك  ن السجن فكان ليصيروه عزيز مصر، ا إخراجه مأم   ،وه عبداكان إلى الرق حيث صير    إخراجه من الجب   ن  أ-
 1كان اذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا.

 :ء في التفسير الكبير من ناحية أخرى كتكامل بين الرأيينيذكر رأيه الخاص من ناحية ث يضيف ما جا-3-3
 ته تمبه بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  ُّ مثل تعليله لوجه المناسبة بين قوله تعالى:

 مخ مح مجله لم لخ لح  لج كم كل ُّ : ال تعالىوالآية التي قبلها ق 19محمد َّ  سه سم ثه ثم
 .182محمد  هم هج  نه نم نخ نح نجمم

غني بمثل اذه الطريقة  ة وجوه للآية الواحدة، فتفسيرهاهي في ذكر عد  السامرائي تأثر بطريقة الر  والملاحظ أن  
فيذكر أن الآية تحتمل  فيعتمد عليها في تفسيره للآيات وتعليله لسبب الاختلاف وكذا في ذكر المناسبة بين السور،

: ذلك ذلك، مثالة وجوه، وأن سبب التقديم يكون على عدة وجوه وغير المناسبة تكون على عد   ، أو أن  عد ة وجوه
وترجيحه للمعنى الذي  )الكوثر( بعد تفسيره للآية الأولى من سورة الكوثر وذكر الآراء المتباينة في المراد من لفظة

 اطمأن له يخلص إلى أن الآية لها عد ة وجوه فنية، فيقول: "فانظر إلى ما في اذا التعبير من وجوه فني ة: 

 توكيده بإن-1
 )أعطينا(  العظمةاسناد الفعل إلى ضمير-2
 جعله خبرا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص -3
 استعمال )أعطينا( دون )آتينا(-4
 تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول والمطيع ونحوه-5
 .3الوجوه استعمال الكوثر دون الكثير وقد جمع في اذه اللفظة وصف الخير وكل شيء موصوف بالخير وغيراا من-6

 :الأولى من سورة الإنسان تعالى في الآيةفي تفسيره لقوله  :رجّح بين الأقوالينقل عنه قول المفسرين ث ي-3-4 
حيث نقل عنه أراء المفسرين واختلافه  في المقصود  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ

يه السلام، وحج ته  في ذلك أن الله تعالى إلى أن المقصود به آدم عل منه  جماعة فقد ذابتالآية، بالإنسان في اذه 
، َّ فم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ : ذكر خلق آدم في اذه الآية ثم عق ب بذكر ولده في قوله تعالى

 طح ضم  ُّ  ته  في ذلك قوله تعالى:، وحج  إلى أن المراد بالإنسان بنو آدم ذابت جماعة أخرى من المفسرينو 
4واحد، ودليله  أن آدم لم يخلق من نطفة. في الموضعين -حسب رأيه -فالإنسان  ،َّعمفم عج ظم

 

                                                           

 27-26مراعاة المقام، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
  131-130المرجع نفسه، ص - 2
 1/84على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 3
 236-30/235 ، وانظر الفخر الراهي:  التفسير الكبير،1/154، المرجع نفسه- 4
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وفي الآية التي بعداا جنس الإنسان، حيث  ،وقد رج ح السامرائي القول الذي ذاب إلى أن الإنسان في اذه الآية آدم
على القدرة  خلق آدم وبنيه، واذا أدل   كريرى أن التعبير القرآني ذكر الإنسان الأول ومن تلاه. وبذلك يكون قد ذ 

 .: الإيجاد والاستمرارة لأن فيه نوعي الخلق وهماالإلهي

والسامرائي كعادته في التفسير لا ينتقي ترجيحا بين قولين دون ذكر سبب اختيار الأو ل وسبب الابتعاد عن الثاني، 
 نسان في الموضعينالإ على أن   ل سبب رفضه للقول الثاني، فهو يرى بأن التعبير في اذا الموضع لا يدل  فنجده يعل  

ته في ذلك أن تكرار كلمة )الإنسان( في الموضعين دل ت على أن المراد في واحد كما قال أصحاب الرأي الثاني، وحج  
)إنا  خلقنا الإنسان( لتعين   ه قال )إنا خلقناه( بذكر الضمير بدل قولهيته، ولو أن  الآية الأولى آدم وفي الآية التي تليها ذر  

 .1واحد وا  ذرية آدمأن يكون المقصود في الموضعين 

 هي هىُّ وله تعالى:ق: وذلك في نحو تفسيره لدافع عنه بالحجة والدليليعقّب عليه و ي قوله ث تبنّى ي-3-5
 46الأحزابَّيح يج

 بإذن لا تكون إلا  -ولله المثل الأعلى-اهي وتبنا ه: "قال: )بإذنه( لأن الدعوة إلى أي شخصجاء بقول الر  قد ف 
)أنا أدعوك  إلى الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما( فلا يكون ذلك إلا و قلت: لك الشخص المدعو إليه. فلذ

  2.رسول داعيا إلى الله لم يكن ذلك إلا بإذنه سبحانه"لبإذن المدعو إليه. فلما كان ا
 ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر ُّ :ثم عقب عليه بسؤال: وقد تقول: ولكن سبحانه قال في موضع آخر

ولم يقل)بإذنه( فل   ثرَّتي تى تنُّ، فقال:108يوسف َّ كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن
ذلك؟ ولم يخالف في ذلك الراهي بل أجاب بما يدافع عن رأيه بقوله: "والجواب أنه لما قال له رب ه: "قل اذه سبيلي.." 
 فهذا يعني أنه سبحانه أمره بالدعوة إليه واذا إذن وهيادة، واو أمر ملزم له ولمن تبعه بالدعوة إليه سبحانه على

 وقد أحسن الدفاع من رأيه بالحجة والدليل من سياق الآية نفسها. .3بصيرة"
 تخ تح ُّ تفسيره لقوله تعالى: ومثاله :ح وجها واحداأوجهه في تفسير الآية ث يرجّ جميع أحيانا يذكر -3-6
ل وجهان: أحدهما أن يكون المراد إنفاق الما َّتمُّالراهي يرى في قوله:  فقد ذكر أن   ،5الليلَّ ثم ته تم

 َّتمُّوثانيهما أن قوله  ا .وتقوية المسلمين على عدو   ،وفك الأسارى ،من عتق الرقاب ،في جميع وجوه الخير
 .4يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى

                                                           

 155-1/154، السابق المرجع- 1
 9/173، وانظر الفخر الراهي: التفسير الكبير، 49ني، صمراعاة المقام في التعبير القرآ مرائي:فاضل صالح السا-2
 50-49، صالمرجع نفسه- 3
  199-31/198التفسير الكبير،  الراهي فخر الدين: ، وانظر 128-1/127على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 4
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ه ولأن   ،المعنى ه أظهر في اذاإعطاء المال لأن   َّتمُّح الوجه الأو ل بقوله: "والذي يترج ح عندي أن المراد ب  ثم يرج  

 ئر ُّ   :وقوله ،11الليل َّ مي مى مم مخ مح مج لي  ُّ  :وذكر بعده. 8الليل َّ سخ سح سج  ُّ  :قابله بقوله
 .1"لراجح أن المقصود به إعطاء المال. فا18الليل َّ ئى ئن ئم ئز

لك المخالفة ما يقوله الراهي في تفسيره، فنجده أحيانا يخالفه مع تعليل سبب ت السامرائي مؤيد لكل   واذا لا يعني أن  
 .والرفض لرأيه بأكثر من سبب

ومن بين تلك المواضع التي خالفه فيها نذكر تعليله لسبب وصف النبي صلى الله عليه  يذكر رأيه ث يخالفه:-3-7

فينقل ما جاء في تفسير  .46الأحزاب َّيى يم يخ ُّ  :ه سراج ولم يوصف بأنه شمس في قولهوسل  أن  
ولم يقل إنه شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد: منها أن الشمس نوراا لا  الراهي: "قال في حق النبي سراجا

 .2يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة، فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب"

الشمس سراج كما  الشمس أشد إضاءة من السراج، فإن السراج أع  وإن ثم يخالفه بقوله: "وليس صحيحا ما قاله إن  
 .3ذكر سبحانه، فكان جعله صلى الله عليه وسل  سراجا أولى من جعله شمسا لأكثر من سبب"

السراج أع  من الشمس، ودليله على  ويوضح السامرائي تلك الأسباب ويضعها كدليل مساند لرأيه، حيث يرى بأن  
 َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ :ذلك أن القرآن الكريم سم ى الشمس سراجا في قوله تعالى

الشمس لا يقتبس منها لكن  الشمس تغرب ولكن السراج لا يغرب، كما أن   ل على ذلك أيضا بأن  ، ويدل  16نوح
الشمس لا تكون في كل مكان والسراج  السراج يقتبس منه، والشمس لا تنقل ولكن السراج ينقل حيث نريد، كما أن  

 .4ون منها شموس ولكن السراج أع  فيكون منه سُرجُ كثيرةالشمس واحدة لا تك يكون في كل مكان، إضافة إلى أن  

الاستشهاد والنقل يرا على اعتمد السامرائي كث هـ(:685)ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي البيضاوي -4
مع  ،وأوضحها عبارة ،وأسهلها تناولاً  ،وأجمعها أقوالاً  ،كتب التفسير أشهرمن  واو لا ، كيفالبيضاوي تفسيرمن 

لذلك لا نجد السامرائي يعتمده  .عةأال السنة والجما عند التفسير بالرأي من أمهات كتب واو يعد  تلخيص وإيجاه، 
يعتمده في تفسير معنى الكلمات  بل مع كتب التفسير بالمأثور السابقة الذكر. نقل الأحاديث والروايات كما فعل في

 .يتعلق بالتفسير اللغوي والبياني ة ماوالآيات خاص  

ويعتمده -بين علامتي التنصيص–ية وقد تعددت طرق الاستشهاد بكلامه فنجده أحيانا يورد كلامه  في تفسير الآ 
كلام البيضاوي مقدما له   ويتبن اه، كما فعل في تفسيره لمعنى كلمة )أحد( في قوله تعالى: "قل او الله أحد" حيث أورد

                                                           

 128ص ،السابقالمرجع - 1
 9/174التفسير الكبير،  هي فخر الدين:الرا - 2
 51فاضل صالح السامرائي: مراعاة المقام، ص - 3
 51ص ،نفسهالمرجع - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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وجاء في تفسير البيضاوي، ثم ينقل كلامه بين علامتي تنصيص: "أحد: يدل على مجامع صفات الجلال كما بقوله: 
 .1يع صفات الكمال"دل )الله( على جم

أو جاء في أنوار التنزيل قوله، كما جاء في  ،"يقول البيضاوي في تفسير اذه الآية وأحيانا يقدم له بقوله:
، حيث يرى السامرائي أن اذه 70يسَّ   مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ   :تفسيره لقوله تعالى
ذلك في أكثر من موطن، منها قوله تعالى:  الكفار أموات، وأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الآية إشارة إلى أن  

الأنعام َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ 
، ويستند في رأيه على ما جاء في تفسير البيضاوي، حيث يقول: "جاء في )أنوار التنزيل(: "وجعله  في مقابلة 122

 2الحقيقة" من كان حي ا إشعارا بأنه  لكفرا  وسقوط حجته  وعدم تأمله  أموات في
وأحيانا أخرى نجده يعتمد على تفسير البيضاوي ويوض ح كلامه ويتبن اه ثم يضيف إليه جوانب عديدة خاصة فيما 

 .40يس  َّ   نج مم مخ مح ُّ ، مثل تفسيره لقوله تعالى:ق بالجانب اللغوي والبيانييتعل
ضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف فقد جاء في تفسير البيضاوي: ")وكل(: وكله  والتنوين عوض المضاف إليه وال

 .3الأحوال يوجب تعددا ما في الذات أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر بها"

فدخل فيها  ،كل الأجرام تسبح  :أي ؛وبناء على ذلك يرى السامرائي بأن التنوين في )كل( يفيد العموم 
بهما. فقطعُ )كل( عن الإضافة وس ع ه لو أضاف أو بين  فقال )وكل منهما( لتخصص الكلام وأن   الشمس والقمر.

 المعنى ودخل في الحك  ما لم يجر له ذكر من الأجرام.

 ،إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن المقصود عموم الأجرام السماوية ويضيف السامرائي على ذلك قوله: "ثم إن     
ها الإرادة والاختيار وبذلك ي . فنفى عنها كل  وأنها كلها لها أفلاك لا تتعد ااا، تسبح فيها وإن ذلك تقدير العزيز العل

نفى أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قس  من الن اس. فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى 
ا وخالقها"الجمع القدرة والاختيار عنها جميعها وأثبت أنها كل    .4ها مسخ رة سخ راا ربه 

 (فييي، مثل تفسيره لكلمة)تفسير معنى الألفاظفي -الإشارة إلى اسمه في المتن دون-كما يعتمد عليه أحيانا
، حيث يقول بأن معنى تفكهون: تندمون على اجتهادك  فيه، 65الواقعة َّ ئج يي يى  ُّ قوله تعالى:

 .5ش من تفسير البيضاوي، ثم يضيف ما يؤيده فيقول: وتذكرون الحرمان بعد التعبويهم  

                                                           

 1/62فاضل صالح السامرائي: على طريق التفسير البياني، - 1
 587، صا  1305، المطبعة العثمانية، أنوار التنزيل البيضاوي: القاضي ، وانظر2/243المرجع نفسه، - 2
 585ضاوي: أنوار التنريل، صالبي- 3
 2/138على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 4
 712، وانظر تفسير البيضاوي، ص130التعبير القرآني، ص :فاضل صالح السامرائي- 5
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 تخ تح تج به بم بخ ُّ جمع الشافع وتوحيد الصديق في قوله تعالى: نه لسببيبيتمثل ه: وفي توجيه بعض المتشاب
، حيث يتبنى رأي الزمخشري الذي علل سبب ذلك بكثرة الشفعاء في العادة 101-100الشعراء  َّ  ثم ته تم

 اذا الرأي وقلة الصديق، مضيفا إليه رأي البيضاوي: "ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء" وقد تبنى
 .1معقبا عليه بقوله: "وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حمي  فإن ذلك أندر"

تأثر السامرائي بابن القي  واعتمده كثيرا في جانب المعنى، وقد ه(: 751)ت  التفسير القيّم: لابن القيم الجوزية -5
لجرجاني والآخرون، ويستهويني ابن صر ح او نفسه بذلك عندما قال: "وكنت أحب المعنى فيما يعرضه عبد القاار ا

القي  ، وكنت أحب  كتبه كثيرا...والجانب اللغوي...واستنباطاته...لأني أحب المعنى كثيرا"
2. 

 رجع إليه السامرائي في ع دة مواطن من تفسيره، ونضرب بعض الأمثلة على ذلك: وقد 

 4الناس َّقى في فى ثي ُّ   في تفسيره لقوله تعالى: التعليل بناء على العموم والخصوص:-5-1
 ،ولم يقل من شر وسوسته،واي الذات الموسوسة  ،يشير السامرائي إلى أن التعبير القرآني استعاذ من شر الوسواس

 فاستعاذ ،وس قد يكون شيطانا وغيرهوذلك لتع  الاستعاذة من شروره كلها لا من شر  الوسوسة فقط، وذلك أن الموس
 .3سوسته أو غيراامن شرور كل ما يصدر عنه سواء من و 

واو في رأيه اذا مستند على ما جاء في تفسير ابن القي  ، حيث ورد في تفسير ابن قي   لهذه الآية قوله: 
ذي يوسوس "..وتأم ل كلمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر  الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس ال

يع  كل   َّ في فى ثي  ُّ لتع  الاستعاذة شر ه جميعه.فإن قوله:  : )من شر  وسوسته(في صدور الناس، ولم يقل
شر ه"

4. 
من اذا التعليل المبني على العموم والخصوص،  ةونجد السامرائي يستعين بابن القي  في مواطن مشابهة وقريب

يستعين في ذلك بقول ابن القي  : "وتأمل ، 5الفلق  َّ بي بى بن بم بز بر ُّ  مثل تفسيره لقوله تعالى:
تب عليه أذى تر ولكن يخفيه ولا ي لأن الرجل قد يكون عنده حسد َّبى بنُّ :ه سبحانه شر الحاسد بقولهتقييد

 .5لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده" ،وجه ماب

                                                           

 491، وتفسير البيضاوي، ص2/430، وانظر تفسير الكشاف: 48التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
  الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(تقديم: جاس  المطوع ،حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي- 2
4https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH،  18:25، التوقيت: 2018-08-15يوم 
 1/52على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 3
مطبعة  جمع محمد أويس الندوي، التفسير القي ، بن القي :المعروف با سعد بن حريز الزرعيأبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  - 4

 609-608ص  ،1973،، مصرالسنة المحمدية
 583المرجع نفسه، ص- 5

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
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 :والسامرائي في اذا الموضع مؤيد لرأي ابن القي  موضح له بالأمثلة، وفي ذلك يقول: "قي د الحاسد بقوله
أما إذا لم يحسد فلا ضرر  ،شر الحاسد إنما يكون عند حسده قط ذلك أن  )من شر  حاسد( ف ولم يقل َّبى بنُّ

كما تقول )اذا كاتب( وليس او في حال    .بالحسد ولكنه لا يحسد في كل وقت قد يكون إنسان متصفامنه. فإنه 
 .1كتابة، و)اذا سائق( وليس او في حالة سوق، وقد تقول )او قائد( واو ليس في حالة قيادة"

  يخ يح يج هي  ُّ )الفلق( في قوله تعالى: كلمةتفسيره لمثل  :عليه في بيان معاني بعض الألفاظيعتمد -5-2
، حيث يذكر عد ة أراء في معاني اذه اللفظة من بينها رأي ابن القي ، فنجده يقول: "وجاء في )التفسير 1الفلقَّ

م وعسكر المفسدين في الليل، القي (: الفلق: او الصبح الذي او مبدأ ظهور النور واو الذي يطرد جيش الظلا
غار وتأوي الهوام إلى أحجرتها  وأ كِن    وأسرب فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى 

 .2والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها"
جمع )سنبلة( على مثلا في تفريقه بين  به في بيان الفروق بين صيغ الجموع في الآيات المتشابهة: يستعين-5-3

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ في قوله تعالى:  صيغة )سنابل(
 عج ظم طح ضم ضخ  ُّ وجمعها على صيغة )سنبلات( في قوله تعالى:  261البقرة َّ قىفي فى ثي
، حيث يؤيده السامرائي بأن الجمع اختلف 43يوسف َّ  قمقح فم فخ فح فج غم غج  عم

مل )سنابل( والتي اي جمع كثرة في مقام التكثير ومضاعفة الأجور، في التعبيرين لاختلاف السياقين، إذ أنه استع
 3أما)سنبلات( فهي جمع قلة لذلك استعملها في قوله: )سبع سنبلات(، فالسبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير.

 .قتضى لمضاعفتها أو احتمال مجاهاافالعزيز رأى في المنام أنها سبعة بعينها ولا م  
 "وقال ابن القي : إن في اس  فقال: :معنى صيغة )فعلن( لتفسير قوله تعالى)الرحمان( أورد رأيه في بيان-5-4
الذي او على وهن )فعلان( ما فيه من سعة اذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به. "ألا ترى أنه   (لرحمان)ا

)فعلان( للسعة والشمول،  يقولون: غضبان للمتلىء غضبا وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملىء بذلك؟ فبناء
 بى ُّ   ،5طه َّ في فى ثي ثى ثن  ُّ :ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاس  كثيرا كقوله تعالى

، فاستوى على عرشه باس  الرحمان لأن العرش محيط بالمخلوقات قد 59لفرقاناَّ تن تمتز تر بي
 .4وسعها...فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات"
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 أن اذا الامتلاء بالوصف في )فعلان( أو التشبع بالصفة إلى أبعد حدوداا غير ثم عق ب عليه بقوله: "غير
 .1لا يلبث أن يزول، فالغضبان لا يبقى كذلك ولا اللهفان أو الغرثان" ئطار  ثابت وإنما او امتلاء

لدلالة على وبناء على ذلك فس ر السامرائي قوله تعالى )الرحمان(: بأنه: فعلان من الرحمة، واذه الصيغة تفيد ا
 الحدوث والتجدد، وذلك نحو عطشان وجوعان وغضبان، ولا تفيد الدلالة على الثبوت، وتفيد الامتلاء بالوصف.

وعلل سبب عدم الاكتفاء بهذه الصيغة في الآية بل أضاف إليها صيغة )الرحي ( لما تحمله صيغة )فعيل( من 
وقبيح، أو التحو ل في الوصف إلى ما يقرب من الثبوت،  دلالات، فهي تدل على الثبوت في الصفة، نحو طويل وجميل

نحو خطيب وبليغ وكريم، فالله ليس رحمان فقط وليس رحي  فقط بل او الرحمان الرحي . وفي ذلك يقول : "فجاء 
، اي الرحمة للاحتياط في الوصف، فإنه لو وصف نفسه بأنه )رحي ( ة على أن صفته الثابتة والمتجددةبالوصفين للدلال

فقط لوقع في النفس أن اذا وصفه الثابت، ولكن قد يأتي وقت لا يرح  فيه كالكريم والخطيب، ولو قال: )رحمان( 
فقط لظن  أن اذا وصف غير ثابت، كالغضبان والعطشان، واذا الوصف يتحول فيذاب الغضب ويزول العطش، 

حمة، فرحمته دائمة لا تنقطع واو من أحسن وكذلك الرحمة فجمع بينهما ليدل على أن وصفه الثابت والمتجدد او الر 
 .2الجمع بين الوصفين، ولا يؤدي الوصف بأحدهما ما يؤدي اجتماعهما"

 حيث تبنى   اعتمد عليه في بيان معاني الأبنية وما يتعلق بالعدول عن مصدر الفعل إلى مصدر فعل غيره:-5-5
 8المزمل َّ تز تر بي ُّ وجها آخر في تفسيره لقوله تعالى:قوله ثم أضاف عليه 

ولكن جاء على )التفعيل( مصدر )فع ل( لسر  ،فقد جاء في التفسير القي : "ومصدر تبتل إليه: )تبتُّل( كالتعل   والتفه 
لطيف. فإن في اذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعل   والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 

ه قيل: بت ل نفسك إلى الله تبتيلا وتبت ل إليه تبت لا، ففه  المعنيان من الفعل ومصدره. واذا كثير فكأن ،الدال على الآخر
 .3في القرآن واو من حسن الاختصار والإيجاه"

ذا الرأي دون غيره، حيث يرى بأن الله سبحانه وتعالى جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر والسامرائي مؤيد له
التكثير، وجمع المعنيين في عبارة فنية واحدة تفيد المعنيين وتختصر الكلام وتوجزه، فبدل أن يقول:  لمعنى آخر واو

، فجاء بالفعل من صيغة وبالمصدر  َّ تز تر بي ُّ :ك إليه تبتيلا( قال بإيجاه وفنية)وتبت ل إليه تبت لا وبت ل نفس
 .4من صيغة أخرى ووضعهما وضعا فنيا يفيد المعنيين في آن واحد
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لا يكتفي السامرائي بتأييده لرأي ابن القي  بل يضيف إليه جوانب فنية أخرى في توجيه اذه الآية، حيث و 
واو توجيه تربوي حكي ، إذ  ،ه جاء بالفعل الدال على التدرج أو لا، ثم بالمعنى الدال على الكثرة والمبالغة بعدهيرى أن  

العكس، والمعنى: )احمل نفسك على التبتل والانقطاع إلى الله في  ة إلى الكثرة وليسالأصل أن يتدرج الإنسان من القل  
الحدوث بالصيغة الفعلية الدالة درج و العبادة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكثرة(، كما أنه جاء للدلالة على معنى الت

الاسمية الدالة على  ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة ،)تبتل( على الحدوث والتجدد فقال
ج اي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا )تبتيلا(، وفي ذلك وضع فني عجيب إذ أن حالة التدر   الثبوت والكثرة فقال

 1.ادة في العبادة اي حالة المبالغةالاستمرار والاستقرار لذلك أتى بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد، أما الحالة المر 

به السامرائي في تفسيره كما أيضا يعتمد أسلوب الاستفهام والمناقشة الذي يغل    لى أن ابن القي  ويجدر الإشارة إ
 ذا الأسلوب وسنكتفي انا بذكر مثال واحد: بهسبق وأشرنا في حديثنا عن الزمخشري والراهي، وتفسيره غني 

)على( سر لطيف  أداة: "قيل: في 5البقرة َّ ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ :جاء في التفسير القي  في قوله تعالى
 ئم ئز ئر ّٰ  ُّ واو الإشعار بكون السالك على اذا الصراط على ادى. واو حق. كما قال في حق المؤمنين: 

، والله عز وجل 79النمل َّ يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني  ُّ  وقال لرسوله صلى الله عليه وسل :، َّ ئىئن
والهدى. فكان في أداة )على( على اذا  او الحق وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على الحق

 المعنى ما ليس في أداة )إلى( فتأمله فإنه سر بديع.
 فإن قلت: فما الفائدة من ذكر )على( في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟

ن الإتيان بأداة )على( ما يدل على ت: لما فيه من استعلائه وعلو ه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكالق
علوه وثبوته واستقامته. واذا بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة )في( الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 

  َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ وقوله:  45التوبة  َّ ئج يي يى ين  يم ُّ :وتدسسه فيه كقوله تعالى

 .2"54المؤمنون 
بل اعتمد آراءه في كتبه الأخرى ومن أهمها: التبيان في أقسام القرآن،  ابن القي  سيرفقط من تفالسامرائي لم يأخذ و 

 التبيان: علىومن بين المواضع التي اعتمد فيها  .لفوائدوكتاب بدائع ا

)يس( اس  من أسماء محمد    حيث خالف السامرائي من رأى بأن   :في الحروف المقطعة اتهحيجر تذكر اختياراته و -
ه قد ورد ، ودليله في ذلك أن  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ وا بقوله تعالى بعداا: ليه وسل ، واستدل  صلى الله ع

ه ليس من أسماء الرسول صلى الله خطاب الرسول صلى الله عليه وسل  بعد غيراا من الأحرف المقطعة مما يعل  يقينا أن  
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 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :عليه وسل ، ومثاله قوله تعالى

-1القل   َّ نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ُّ وقوله: ،3-1يالشور َّ
 ،  ولم يقل أحد إن "ح  عسق" أو "كهيعص" أو "ن" من أسماء الرسول.3

جاء في )التبيان في أقسام القرآن(: قي  في كتاب التبيان حيث يقول: "ويعتمد في ذلك على ما رج حه ابن ال
 1.ست من أسماء النبي صلى الله عليه وسل ""والصحيح أن يس بمنزلة ح  و ألم ولي

وبتفحص كتب السامرائي البيانية نجد أنه لا يستغني  م:سَ قَ كل الآيات التي ورد فيها الاستعانة به وتأييد رأيه في  -
عن اذا الكتاب في أي موضع من مواضع وجود القس  في التعبير القرآني، فلا يبرح أن يذكر رأي ابن القي  في 

 في أغلبها مؤيد له موافق لترجيحاته، مثاله :  وواالمسألة، 

 يز ير ُّ  تفسيره للآيات الأولى من سورة الليل وتعليله لسبب القس  بتلك الأشياء دون غيراا في ذلك الموضع:-
 4-1الليل َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

واو  ،وذكر الساعي ،او الليل والنهارو  ،حيث يرى السامرائي بأن سبحانه وتعالى ذكر في اذه الآيات همان السعي
واختلاف  ،اعين واختلاف السعي،واختلاف الس ،وذكر السعي، وذكر أيضا اختلاف همان السعي ،الذكر والأنثى
 .2مصير الساعين

وقد استعان في ذلك برأي ابن القي  الذي أحسن التعامل مع معظ  أقسام القرآن الكريم، حيث يقول: "جاء 
الذكر والأنثى على وبالساعي واو  ،قسام القرآن: "وأقس  سبحانه بزمان السعي واو الليل والنهارفي التبيان في أ
كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى وسعيه وهمانه مختلف. وذلك دليل على اختلاف جزائه ،  اختلاف السعي

 3.بين الليل والنهار والذكر والأنثى" وثوابه، وأنه سبحانه لا يسو ي بين من اختلف سعيه في الجزاء كما لم يسو  
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :ترجيحه لرأي ابن القي  في تفسيره للآيات الأولى من سورة التين -

ة آراء بخ3-1التين َّ  ئر ّٰ ، ثم يذكر رأي ابن القي  صوص القس  بهذه الأشياء الثلاثة، حيث يورد السامرائي عد 
واي مرتبة من  ،واي تعتبر مظاار أنبيائه ورسله ،قس  بها اي ثلاث أماكنفي التبيان، واو أن اذه الأشياء الم

ن القي : "فأقس  سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي اي مظاار أنبيائه بفاضل إلى الأفضل، وفي ذلك يقول اال
ين المعروفتين ومنبتهما واو أرض ورسله، أصحاب الشرائع العظام والأم  الكثيره. فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرت

بيته المقدس...واو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله 
وكليمه موسى، فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. ثم أقس  بالبلد الأمين واو مكة مظهر 
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يد ولد آدم. وترقى في اذا القس  من الفاضل إلى الأفضل، فبدأ بموضع مظهر المسيح، ثم ثنى خاتم أنبيائه ورسله س
بموضع مظهر الكلي ، ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. ونظير اذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله 

 .1"(علن من فارانأشرق من ساعير، واستعلى كليمه موسى: )جاء الله من طور سيناء، و 
واذا او القول الراجح عند السامرائي، إذ يقول في ذلك: "واذا او الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين اذه المحال 

 .2المقس  بها ظاارة على اذا"
أما بالنسبة لكتاب )بدائع الفوائد( فهو يعتمده بنسبة قليلة ويستفيد منه في باب المتشابه خاصة ما يتعلق 

  والتأخير، ومن الأمثلة على ذلك: بالتقديم
 سح  سج خم خج ُّ :قوله تعالىواي  ،اعتماده عليه والاستشهاد منه في بيان سبب ترتيب آيات من سورة القل -

، حيث يعتمد السامرائي على ما جاء 12-10القل  َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
لأن المشي مرتب على القعود  ؛على )مشاء بنمي ( فالرتبةفي بدائع الفوائد: "جاء في بدائع الفوائد: "وأما تقدم )هم اه( 

وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النمي . وأما تقدم )مناع للخير(  ،في المكان. والهماه او العياب
 .3لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره" ؛على )معتد( فبالرتبة أيضا

، 137البقرة  َّ مم  ما لي لى ُّ اعتماده عليه في بيان سبب تقدم السمع على العل  في قوله تعالى: وكذا-
  ُّ ، واعتماده عليه في بيان سبب ترتيب المذكورات في قوله تعالى:61الأنفال َّ  نه نم نخ نح نج  ُّ وقوله: 

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

 نز  نر مم ما لي لى لم  ُّ : ، وقوله تعالى125البقرة َّ قح فم  فخ فح

 .4عوغيراا من المواض  77الحج  َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم
اعتمد عليه السامرائي في عد ة مواضع من هـ(: 774لأبي الفداء إسماعيل بن كثير)ت تفسير القرآن العظيم: -6

ر واو من أشه، كيف لا والروايات تفسيره، فقد كان ينقل آراءه، ويستشهد بكلامه، ويعو ل عليه في نقل الأحاديث
 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم  ُّ :في تفسيره لقوله تعالى، فمثلا التفاسير بالمأثور بعد الطبري

 ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي كى كم
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح  سج خم
  83-77يس َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح

                                                           

 55-53التبيان في أقسام القرآن، ص ابن القي : ، وانظر338ني، صالتعبير القرآ فاضل صالح السامرائي:- 1
 339المرجع نفسه، ص- 2
 1/62، ، الطباعة المنيرية، مصر، )د، ت(ابن القي  : بدائع الفوائد ، وانظر:56المرجع نفسه، ص- 3
 58 -56فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني، ص- 4
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: اذه الآيات، فنقل ما جاء فيه بيان سبب نزولفي  دون غيره من التفاسيراعتمد على ما جاء في تفسير ابن كثير  
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل  وفي يده عظ  -قيل او أبي خلف وقيل العاص بن وائل-"قيل جاء أحد عتاة مكة

 مد أتزع  أن الله يبعث اذا؟رمي  واو يفت ه ويذروه في الهواء واو يقول: يا مح
 قال صلى الله عليه وسل : نع  يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار.

 إلى آخران. َّ قى في فى  ثي ثى ثن ثم  ُّ  ونزلت اذه الآيات من آخر يس
 .1وفي رواية أنه قال له بعدما فت  العظ  البالي: أيحيي الله اذا بعدما أرى؟ فأجابه رسول الله بما ذكرنا"

، إذ 127النحل َّ لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ  :نقل عنه سبب نزول قوله تعالىما ك
ذكر السامرائي بأن اذه الآية نزلت حين مث ل المشركون بالمسلمين يوم أحد، واستعان في ذكر أحداث تلك الواقعة 

لى الله عليه وسل  على بتفسير ابن كثير والزمخشري حيث قال: "بقروا بطونه  وقطعوا مذاكيرا ، فوقف رسول الله ص
حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: "أما والذي أحلف به لئن أظفرني الله به  لأمثلن بسبعين مكانك". فنزل 

 فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ قول الله تعالى:
فكفر عن يمينه وكف  عما ، 127-126النحل  َّ لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح
 .2أراده"

 نى  نن نم ُّ  :في تفسيره لقوله تعالىف ومعانيها في مواضع أخرى من تفسيره، ديثاحالأنقل عنه يكما -
 القولوقد أخذ اذا ، جاء في الحديث الصحيح يوم القيامة، كما :يقول بأن اذا اليوم اومثلا  26المعارج َّ ىٰ ني

 .3كثيرمن تفسير ابن  
 نخ نح نجُّ  قول قتادة في تفسير قوله تعالى:ل هنقل، مثل كما ينقل عنه أقوال السلف في تفسير بعض الآيات-

ذلك اليوم حتى ملأ السماوات  ، حيث يقول: "قال قتادة: "استطار والله شر  7نسانالإ َّني نى نم
 .4والأرض"

وأقوال السلف فهذا  وإن كان السامرائي يعتمد على تفسير ابن كثير في نقل أسباب النزول والأحاديث والروايات     
 يوجههو  ما جاء في تفسير ابن كثير ثم يخالفه أو يعقب على كلامه أحيانا ينقل وني أنه مؤيد له في كل ما يقوله فلا يع

ذكر بأن اناك  ، فقد2الكوثر َّ  في فى ثي ثى ُّ  لما فعل في تفسيره لقوله تعالى:توجيهات أخرى مث
مت على النحر والضحايا، وأن الصلاة قد   او نحر الهدي والنسك روالنح ،لمقصود بالصلاة صلاة العيدمن قال بأن ا

                                                           

 2/270 فسير البياني،على طريق الت فاضل صالح السامرائي:- 1
، 1ط دار الكتاب الحديث، تفسير القرآن العظي ، أبو فداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: :، وانظر77لتعبير القرآني، صا فاضل صالح السامرائي:- 2
2/592 
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نه كان ينحر قبل الصلاة فأمره أن يصلي وينحر، واستدل لهذا الرأي من تفسير ابن كثير حيث نقل عنه رأيه وحديثا لأ  
يوجب الصلاة قبل النحر، حيث قال: جاء في )تفسير ابن كثير(: إن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله 

ويقول: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن  ،الله عليه وسل  يصلي العيد ثم ينحر نسكهصلى 
.1نسك قبل الصلاة فلا نسك له"  

مستدلا بقول آخر استقاه لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب،  ثم يعقب على قوله بأن اذا قول ضعيف 
ت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن الواو توجب "وقيل بل دل   من تفسير الراهي الذي جاء فيه:

 .2الترتيب بل لقوله عليه السلام: ابدؤوا بما بدأ الله به"

 يبدي رأيه في الموضوع: "والظاار والله أعل  أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر سواء كان في العيد أم في ثم
د بأيام مخصوصة في السنة. وإذا وافق ذلك في العيد كانت الصلاة قبل قي  غيره، واو أدل  على الشكر لأن ذلك غير م

. وقد جمع السامرائي في اذا القول بين كل الآراء، فجعل المراد مطلق الصلاة والنحر لتشمل صلاة 3النحر والله أعل "
ق لما جاء به ابن كثير ولما العيد ونحر العيد ولتشمل صلاة ونحر سائر الأيام، كما جعل الصلاة قبل النحر وذلك مواف

 قال به الراهي وان اختلفت حج تهما في سبب تقديم الصلاة على النحر.
بل ينقل   نقل الروايات وتصحيحهاأو ذكر سبب  نزول الآيات واو لا يعتمد على تفسير ابن كثير فقط في 

، حيث 4الليل َّ تج به بم بخ  ُّ :كلامه وآراءه في تفسير بعض الآيات القرآنية، كما فعل في تفسيره لقوله تعالى
عملك  مختلف مفترق فمنه عمل للجنة ومنه عمل  تبنى تفسير ابن كثير وأي ده، فالسامرائي يرى أن المقصود منها أن  

ويعتمد في لاختلاف السعي وتضاده،  ،والذكر والأنثى ،للنار، ويرى أنه أقس  بهذه الأشياء المتضادة: الليل والنهار
وما جاء في تفسيره لهذه الآية، حيث قال: "جاء في تفسير ابن كثير: لما كان القس  بهذه  كثيررأيه اذا على ابن  

" أي أعمال العباد التي اكتسبواا  ،الأشياء المتضادة كان المقس  عليه أيضا متضادا ولهذا قال تعالى: "إن سعيك  لشتى 
 .4متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شر ا"

، حيث يقول السامرائي في تفسير 15يس َّ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ   :أيضا تفسيره لقوله تعالىومثاله 
واو نظير ما نجده في تفسير ابن كثير  .5ربالوحي دوننا، ونحن بشر وأنت  بشك  الله اذه الآية: أي فكيف اختص  

كنت  رسلا لكنت    حيث يقول: "أي فكيف أوحي إليك  وأنت  بشر ونحن بشر فل  لا أوحي إلينا مثلك ؟ ولو
 .6ملائكة"

                                                           

 4/559 ،وانظر تفسير ابن كثير ،1/91 ،السابقالمرجع  - 1
 32/130 ،وانظر التفسير الكبير ،1/91، المرجع نفسه - 2
 1/90المرجع نفسه،  - 3
 4/518، ابن كثير ، وانظر1/124سير البياني، على طريق التف فاضل صالح السامرائي:- 4
 2/54، المرجع نفسه- 5
 3/567تفسير القرآن العظي ،  ابن كثير:- 6
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 كما يستعين به في بيان معنى الكلمات، وتفسيره غني بالاستشهاد منه، ونذكر على سبيل المثال: تفسيره لمعنى     
ابن كثير بأن معنى خاوية: ، حيث يعتمد على تفسير 7الحاقة َّلح لج كم كل كخ ُّ  من قوله تعالى: )خاوية(

 .1ةخَربَِ 

 َّكى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى  ُّ  بل( من قوله تعالى:)الج وأيضا تفسيره لمعنى

 .2الجبل: الخلق الكثير، فيرى بأن  تفسير ابن كثيرب، حيث يستعين 62يس
: "أقس  ربنا بالعصر، ومما قيل في العصر أنه حيث يقول ،1العصر َّ لم لخ ُّ  :وكذلك تفسيره لقوله تعالى

واو قريب مما جاء  ،3في خسر، إلا من استثناا  ربنا" الدار، والدار خير شااد على ما أقس  عليه من أن الإنسان
 .4في تفسير ابن كثير حيث يقول: "العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر"

  :المطلب الثاني:التفاسير الحديثة
 من التفاسير الحديثة والمعاصرة التي اعتمد عليها السامرائي في تفسيره نذكر: 

در أساسي من اعتمد عليه السامرائي كمصه(: 1270)ت شهاب الدين السيد محمود الألوسي روح المعاني:-1
يعتمد عليه  فهوارة إليه، ، إذ لا تكاد تخلو صفحة من صفحات تفسير السامرائي من الإشثمصادر التفسير الحدي

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ  لقوله تعالى: في تفسيره مثلا ،وكلام السلف الأحاديث والرواياتفي نقل 

فقال جاء في روح المعاني: "...عن  ،حديث عائشة رضي الله عنهذكر تفسير الألوسي للآية ونقل عنه  ،3الفلق
عائشة قالت: نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل  يوما إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذي بالله تعالى 

 .5من شر اذا فإن اذا الغاسق إذا وقب"

نقل عنه رواية في الحوت الذي تزو ده  61الكهفَّنج مم مخ مح مج  ُّ سيره لقوله تعالى: وفي تف
من  ه حوت مملح على ما جاء في صحيح مسل ، ثم أضاف رواية أخرىسيدنا موسى وفتاه، حيث قال السامرائي بأن  

انا يصيبان منه تفسير الألوسي واي أن اذا الحوت مشوي، حيث قال: "وقيل: او حوت مشوي ، وفي رواية: أنه ك
.6حاجتهما إلى الطعام"  

                                                           

 4/412ابن كثير،  ، وانظر95بلاغة الكلمة، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
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 مح مج  ُّ  ر قوله تعالى:والسامرائي في اذه الآية يجمع بين الروايتين ولا يرفض أيا  منهما، حيث يفس  

ذ سبيله في البحر، والفتى ينظر لحوت الممل ح المشوي المأكول منهاذا ا بأن   َّنج مم مخ ، سرت فيه الحياة واتخ 
 علىه للآية والحوت يجري داخله، ويستند في تفسير  ،جريه ينعقد فوقه الماء فيكون كالنفق ه كان عندإليه، ويقول بأن  

حيث يذكر تفسيره وينقل منه حديثا يقر  فيه بصحته، حيث يقول: "جاء في )روح المعاني( في  تفسير الألوسي نفسه،
ذ سبيله في البحر سربا" فق. فقد صح  في حديث الشيخين والترمذي واو النأي: مسلكا كالسَّرَب،  ؛قوله تعالى: "فاتخ 

الطاق. والمراد به: البناء المقو س   فصار عليه مثلعالى أمسك عن الحوت جرية الماء، والنسائي وغيرا ، أن الله ت
 .1كالقنطرة"

للآيات الأولى من سورة المؤمنون، حيث  عنه قول عبادة بن الصامت وحذيفة في تفسيره نقل في موضع آخرو 
، فلا ترى فيه رجلا خاشعا". وعن سجد: "يوشك أن تدخل المه قالجاء عن عبادة بن الصامت أن   دقال: "وق

ة، وتنقض عرى الإسلام ، وآخر ما تفقدون من دينك  الصلا"أو ل ما تفقدون من دينك  الخشوعحذيفة أنه قال: 
 مح مج ُّ  :يرفع أو لا، ويقصد الخشوعبدأ بما ه على ذلك بأن   قيعل  ، و روح المعاني ثم يهم ش من كتاب ،2عروة عروة"
  ثز ثر تي تى  ُّ ، وخت  بما يرفع آخرا، واو الصلاة، فقال: 2المؤمنون َّ  مي مى مم مخ

 .93المؤمنون َّ ثن ثم
أو ينقل عنه تفسيره للآية  ،4تأحيانا ينقل عنه سبب نزول الآياواو لا يكتفي بنقل الأحاديث والأقوال منه فهو 

 للاستدلال أو  وآراءه ولا يكتفي بمجرد النقل منه، فيستشهد بكلامه يأخذ كلامهخرى أأحيانا و  ،5بناء على القراءات
 : ، من بين ذلكأو التمثيل أو التوضيح

في  فعند تفسيره لمعنى )راعون( :بكلمه في تفسير معنى الكلمات وأصلها وتطورها الدلاليالاستشهاد  -1-1
هد بتفسير الألوسي قائلا: "وجاء يستش 8المؤمنون َّ تن تم تز تر  بي بى  ُّ : قوله تعالى

صلاحها. وأصل الرعي، حفظ الحيوان؛ إما بغذائه الحافظ لحياته إتفسير )راعون(: "قائمون بحفظها و في )روح المعاني( 
 .6أو بذب  العدو  عنه، ثم استعمل في الحفظ مطلقا"

ول بأن ود ع يق ،3الضحى َّكي كى كم كل كا قي ُّ )ود ع( في قوله تعالى: وكذلك عند تفسيره لمعنى
ع المفارق صاحبه، واو يكون عادة بين المتحابين والأصحاب. ويستعين في توضيح أصل المفردة من التوديع كما يود  

                                                           

 15/318الألوسي: روح المعاني،  ، وانظر:118-117المرجع نفسه، ص- 1
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 115: بلاغة الكلمة، ص فاضل صالح السامرائي- 4
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 ،واو في الأصل من الدعة ،وتطور استعمالها بتفسير الألوسي حيث يقول: "جاء في روح المعاني: ود ع من التوديع
التسلي  دعاء له  كما أن    ،غه الدعة وخفض العيشوأن يبل   ،عنه كآبة السفر واو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله تعالى

التوديع مستعار استعارة  ثم استعمل في الترك مطلقا...على أن   ،ثم صار متعارفا في تشييع المسافر وتركه ،بالسلامة
ب ومن تعز  مفارقته"ا يكون بين الأحبافإن الوداع إنم   ،تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظي  ما لا يخفى

1. 

 غج عم عج ظم طح ُّ  :مثل تفسيره لقوله تعالى :بكلمه في تفسير معاني الآيات الاستشهاد-1-2
، يقول: "جاء في روح المعاني: "وإن تصبروا على أذاا  أو على طاعة الله تعالى 120آل عمران َّ  فحفج غم

 .2  أو مكرا ")وتت قوا( ما حر م عليك  لا يضر ك  كيدا ،ومضض الجهاد في سبيله
 جح ثم ته تم تخ تح  ُّ وأحيانا ينقل ترجيحاته كما فعل في تفسيره لقوله تعالى:  نقل ترجيحاته وتبنّيها:-

 6-5الليل َّ  حج جم
والإتقاء إشارة إلى ما يشمل  ،حيث قال: "جاء في )روح المعاني(: ويترج ح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية

ه سنات وترك السيئات مطلقا. والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعم  سائر العبادات من فعل الح
 .3وغيره مما يجب الإيمان له"

ه أظهر )أعطى( إعطاء المال لأن   المراد ب   "والذي يترج ح عندي أن   يؤيده في ترجيحه ويتبناه فنجده يقول:ثم 
وذكر بعده "وما يغني عنه ماله إذا ترد ى" وقوله: "الذي يؤتي ماله  ،بخل" ولأنه قابله بقوله: "وأما من ،في اذا المعنى

 .4يتزك ى". فالراجح أن المقصود به إعطاء المال"

 يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  مثل تعليله لسبب الحذف في قوله تعالى: :رأيه دون كل الآراء تبني -1-3
سرين إلى أن اذا حيث يقول: "فقد ذاب أكثر المف ،8-6: الضحى  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

 فأغناك.فعول للعل  به أي فآواك وفهداك و الحذف إنما او لفواصل الآي، وقد حذف الم
ا حذف للتوسع في المعنى هيادة على مراعاة ه إنم  بقوله: "والذي يبدو والله أعل  أن   الألوسي ثم يرج ح رأي 

نه أوادى بك خلقا كثيرين، و  ،وادى لك ،اداكوآوى بك خلقا كثيرين، وأنه  ،وآوى لك ،الفواصل، والمراد أنه آواك
 .ذ هم ش منهإد أخذ اذا الرأي من روح المعاني .وق 5وبك" ،وأغنى لك ،أغناك

ه بأسلوب واذا لا يعني أنه في نقله عنه والاستشهاد بكلامه مؤيد له في كل ما يقول فأحيانا نجد يناقشه ويحاور  
دون أن يرفضه أو يخط ئه، مثلما فعل في تعليل تقديم )به( على الفعل في  ثم يخالفه في رأيه ،متأدب دون نقد أو تجريح
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، حيث ذاب الألوسي إلى أن  اذا التقديم 30يس َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  :قوله تعالى
وقد م عليه للحصر الادعائي وجو ه أن  )به( متعلق ب  )يستهزؤون(. للحصر الادعائي أو لمراعاة الفاصلة، وقال بأن  

 .1كون لمراعاة الفاصلةي
ويناقش السامرائي اذا الرأي بقوله أن تقديم المعمول على عامله لا يقتصر على معنى الحصر، وحتى إن  

 نم ُّ :كانت إرادة الحصر فيه كثيرة فقد يكون التقديم لغير ذلك من مواطن الااتمام، ويمثل على ذلك بقوله تعالى

يد الحصر إذ الااتداء لا يقتصر على النجوم بل إن وسائل ، فالتقديم انا لا يف16النحل َّ هم  هج ني نى

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ الااتداء كثيرة كالجبال والأنهار والسبل، فقد قال تعالى:

 .152النحل َّ نح نج مي
التقديم في اذا الموضع إنما او للعناية والااتمام دون أن يرفض رأي  ح السامرائي أن  وبناء على ذلك يرج   

التقديم اهنا إنما او للعناية والااتمام ويجوه  يجو ه أن يكون صحيحا حيث يقول: "والأظهر فيما نرى أن   الألوسي بل
 .3أيضا أن يكون لما ذكره صاحب )روح المعاني( والله أعل "

رجع إليه السامرائي في عد ة مواضع من تفسيره، ه(: 1393)ت التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور-2
 : ، من بينهايتعلق بالمسائل اللغوية والبلاغية وتوجيه المتشابهخاصة ما 

ة مواطن من تفسيره، حيث يستعين به في بيان المقصود من الألفاظ في: الاستعانة به في التفسير اللغوي-2-1  عد 
، حيث يرى ابن عاشور أن 20الحديد َّئر  ّٰ ِّ ُّ  ُّ ا معنى )التكاثر( في قوله تعالى: من بينه

وصيغة التفاعل انا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء،  ،تفاعل من الكثرة"التكاثر 
على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن  ة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص..ثم شاع إطلاق صيغ

 .4حصل عليه"
 َّ برئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ قوله تعالى: من التأكيد بإن واللام في  الغرضويستعين به في بيان 

التأكيد بإن واللام في اذه الآية لبيان شناعة اذا القول ألا واو الظهار،  ، حيث يقول السامرائي بأن  2المجادلة
 َّ برئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ ويستند في ذلك إلى قول ابن عاشور: "جاء في )التحرير والتنوير(: 

 .5اس لشناعته"تأكيد الخير بإن واللام للااتمام بإيقاظ الن

                                                           

 23/4 ،روح المعاني الألوسي:- 1
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 1لقمانَّ ئز رٰ ُّ والاستعانة به في بيان الغرض من التصغير في قوله تعالى على لسان لقمان 

والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة والتحبب له واو "فقد جاء في التحرير والتنوير : 
 .1على الامتثال للموعظة" الخير. ففيه حث   نصح وحب  في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض ال

وبناء على قول ابن عاشور يرى السامرائي بأن لقمان بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين فقال:  
 وليزيل كل حجاب مانع من قبول التوجيه بينه وبينه. ،ليعطف قلبه ،والإضافة إلى النفس ،)يابني( بالتصغير

توجيه للآباء والواعظين أن يرفقوا في القول وأن يمزجوا كلماته  بالرحمة والحنان فتؤثر الرحمة ولين القول مالا يؤثر  واو
 .2القول نفسه

 ترتيب الكلام على النحو الذي جاءحيث استعان به في بيان سبب  :في بيان أسرار التركيببه لاستعانة ا-2-2
 12-10الانفطار  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي ُّ  عليه في قوله تعالى:

قال: "وجاء في )التحرير والتنوير(: "وابتدئ منها بوصف الحفظ؛ لأنه الغرض الذي ف حيث استشهد بكلامه وتبناه،
سيق لأجله الكلام الذي او إثبات الجزاء على جميع الأعمال، ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ 

 .3لائكة الحافظين"والإحصاء، وفيها تنويه بشأن الم

ب على  والسامرائي كعادته لا يكتفي بالنظر إلى الآيات من جهة واحدة بل يدرسها من نواح عد ة فقد عق  
)حافظين( بينما نجده في موطن آخر من القرآن الكريم  كلام ابن عاشور بقوله أن الوصف انا جاء بجمع المذكر السالم

 َّ  بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يىُّ يقول:

ه هاد على وصف الحفظة في آية الانفطار، فذكر الصفات الثلاث وتعليله في ذلك أن   .فجاء بجمع الكثرة ،61الأنعام 
صوف فقل  العدد، يعلمون ما تفعلون. فناسب جمع القلة انا؛ لأنه كلما ذكر وصفا قي د المو  ،كاتبون  ،أي: أنه  كرام

 .4دا  بشيء فناسب جمع الكثرةقي  فإنه لم ي  َّ َّ ٍّ ٌُّّ: واذا بخلاف قوله
 ثي ثى ثن ثم  ُّ  وذلك في تفريقه بين قوله تعالى في سورة لقمان: الاستعانة به في توجيه المتشابه:-2-3

، وقد وج ه ذلك 8 العنكبوت َّ يح يج هي هى  ُّ وقوله في العنكبوت:  ،15لقمان َّفي فى
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( وقال في سورة العنكبوت )لتشرك ،أن تشرك بي رأي ابن العاشور: "قال انا )علىب توجيها نحويا، مستعينا في ذلك
 .1ة السعي والإلحاح"مجاادة قوية للإشراك. والمجاادة شد   :أي ؛على تمكن المجاادة ا حرف )على( فهو أدل  فأم   ،بي(

في قولنا  اللغة ومن القرآن نفسه، حيث يرى بأن   ح له بالأمثلة منوالسامرائي مؤيد لرأي ابن عاشور موض  
ة المجاادة، واي أقوى من قولنا )جااده ليفعل(، ..ونحوه أن ى أن يفعل( معنى الحمل على الشيء وشد  )جااده عل

ج ابنته لغرض إعانته و  ه ه ( فإن الجملة الأولى تفيد أن  جتك ابنتي على أن تعيننيجتك ابنتي لتعينني( و )هو  تقول مثلا: )هوَّ 
ه هو ج ابنته بشرط أن يعينه، ويضرب لذلك مثلا من القرآن تفيد أن   وليس ذلك اشتراطا عليه. أما الجملة الثانية فإنها

 َّصخصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ الكريم، واو قوله تعالى: 

 .2، فقد اشترط عليه بقوله: "على أن تأجرني"27القصص

 و معارض له.واو في نقله عنه إما موافق له متبن  لرأيه، وإما مستشهد به، وإم ا موضح له، أو معقب عليه، أ

 كج قم قح  فم فخ فح فج  ُّ نذكر تفسيره لقوله تعالى: من المواطن التي رجّح فيها قوله دون كل الآراءف
حيث ذكر السامرائي في تفسير اذه الآية قول  194آل عمران  َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح

ة، حيث قال: "وجاء في ل السابقاثم خت  بقول ابن عاشور ورج حه دون كل الأقو  ،وأعقبه بقول الألوسي ،الزمخشري
 له لم لخ لح  لج كم  ُّ  :عالىالآخرة وثواب الدنيا لقوله ت "ثواب )التحرير والتنوير( أنه

 .3واو الراجح فيما أحسب" ،148آل عمران َّ محمج

اذا الوعد يشمل ما وعد المؤمنين من النصر في الدنيا، وما  أن   -على قول ابن عاشور بناء-حيث يرى السامرائي 
 ثواب الآخرة. وعدا  من حسن

 نم نز نر مم ما  ُّ :نذكر تفسيره لقوله تعالى ب على كلمهومن المواطن التي خالفه فيها أو عقّ 
  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني  نى نن

 64-61الحجر
 يي يى ين ُّ  لا:بين الفعلين في قوله تعالى أو    التعبيرفيف في سبب الاختلاأو لا حيث ذكر رأي ابن عاشور 

باستعمال الفعل جاء، ثم العدول عن ذلك الفعل إلى فعل آخر يبدو مرادفا له ألا واو  َّ ئخ  ئح ئج
، وفي ذلك يقول: اشور إن ذلك للتفنن ودفع التكرارفحسب رأي ابن ع، َّ بج ئهُّالإتيان، فقال: 

لحق(، يحتمل )با)جئناك( دون أن يقول:  فعل )أتيناك( مرادف لفعل ، مع أن  بعد واو العطف (أتيناك) "فإعادة فعل
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أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف، والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء، وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجر د التفنن، 
 .1لدفع تكرار الفعل الواحد"

لدفع الاختلاف في التعبير بين الفعلين ليس لمجرد التفنن في التعبير  واو ما يخالفه فيه السامرائي، حيث يرى أن  
وإنما او لغرض لطيف متعلق بخصوصية الاستعمال القرآني للألفاظ، فالإتيان يستعمله القرآن  ،تكرار الفعل الواحد

)أتى(. لذلك نجده استعمل )جئناك( في  للمجيء بسهولة، والمجيء يستعمله لما او أشق  وأصعب مما يستعمل له
مجيء العذاب أعسر وأصعب من  اته ونجاة أاله، ولا شك أن  المجيء بعذاب قومه، واستعمل)الإتيان( في المجيء بنج

 .2جاة فخالف بينهما ووضع كل فعل في السياق الذي يقتضيهالمجيء بالن  

ت إلى طريقته في الاستنباط والتعليل، ولم تقتصر استفادة السامرائي من ابن عاشور في آرائه وتوجيهاته بل تعد  
 ،ن صاحب التفسيرز يبين  مدى تفن  السور، واو أسلوب متمي  و ين الآيات في أسلوب المقابلة ب حيث نجده يشابهه

ل صورة متكاملة بديعة التأليف، ومن ذلك بل تشك   ،ووضعه للسور على شكل صور فنية غير مستقلة ،وتحليله للأمور

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ما نجده في تفسير ابن عاشور لقوله تعالى:
 .2-1محمدَّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

فقد جاء في التحرير والتنوير قوله: "وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف  
 ضد اا للمسلمين واي: 

 الإيمان مقابل الكفر-مقابل بعض ما تض
 والإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسل  مقابل الصد عن سبيل الله-
 منه )أضل أعماله (وعمل الصالحات -
و)كفر عنه  سيئاته ( مقابل بعض آخر مما تضمنته )أضل أعماله (، و)أصلح باله ( مقابل بقية ما تضمنه )أضل -

 .3أعماله ("

ا كالمقابلة من لطائف اذه السورة أنه  مرائي لسورة الكوثر حيث يقول: "و واو عين الأسلوب الذي نجده في تفسير السا
 المتقدمة أعني سورة )الماعون( وذلك لأن في السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأربعة أمور:  للسورة

 ض على طعام المسكين"راد من قوله: يدع  اليتي  ولا يح)أولها( البخل واو الم-
 ترك الصلاة واو المراد من قوله "الذين ا  عن صلاته  سااون" )الثاني(-
  الصلاة واو المراد من قوله تعالى "الذين ا  يراؤون")والثالث( المراءاة في-
 )والرابع( المنع من الزكاة واو المراد من قوله "ويمنعون الماعون"-
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 فذكر في اذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا: 
 ولا تبخل."إنا أعطيناك الكوثر" أي إنا أعطيناك الكثير فأعط أنت الكثير  فذكر في مقابلة البخل

 "الذين ا  عن صلاته  سااون" قوله: "فصل "" أي دم على الصلاة وذكر في مقابلة
 قوله "لربك" أي أنت بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس.ر في مقابلة "الذين ا  يراؤون" وذك

 1وذكر في مقابلة "ويمنعون الماعون" قوله "وانحر" وأراد به التصدق بلح  الأضاحي."
: قوله على ما تقدم أن   وأضاف ،وتبن ااا بالذكر أن السامرائي قد أخذ اذه المقابلة من التفسير الكبير للراهي الجديرو  

"ولسوف يعطيك ربك فترضى" : ه إنجاه ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى، واو قوله"إنا أعطيناك الكوثر" كأن  
كأنه أنجز في اذه السورة ما وعده به. فقد قال اناك فقد وعده في سورة الضحى أن يعطيه ربه في المستقبل ف

)إن( في مقابل التوكيد باللام في قوله:  والتوكيد ب  ،وقال انا "إنا  أعطيناك الكوثر" ،"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
 .2"ولسوف يعطيك"

ه لسورة الناس، فقال بين بداية سورة الناس وبداية سورة الفلق عند تفسير  فقابل سلوبيضا اذا الأأقد استعمل او و 
تعالى واي الرب والملك والإله من شر  واحد واو شر ات الله بأن التعبير القرآني: "استعاذ بثلاث صفات من صف

في حين استعاذ بصفة واحدة واي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة ذلك  الوسواس الخناس
وسوسة لع من تلك الشرور، فإن شر الوسواس يعود على الفرد الذي تلقى إليه ااذا الشر أخطر على الفرد والمجتم أن  

 3وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة"

بين الآيات في السورة نفسها، وذلك في تفسيره لسورة الضحى، وذلك في قوله  السامرائي قابلي وفي موضع آخر
8-6الضحى َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ  :تعالى  

 بم بخ بح  ُّ  حيث يقول بأن  اذه النع  الثلاث اي كالمقابلة للوصايا التي جاءت بعداا، واي قوله تعالى:
  َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به

، وقوله:  َّ يم يز ير ىٰ  ُّ  تقابل قوله: َّبه بم بخ بحُّ ، فقوله تعالى: 114-9الضحى 
، وقوله:  َّ ئه ئم ئخُّله: ، وقو َّ ئج يي يىُّتقابل قوله:  َّ ته تم تخ تحُّ 
 .تقابل جميع النع ، والتحديث بها يكون بعد وقوعها، فيكون متأخرا عنها َّ حم حج جم جحُّ

اعتمد عليه السامرائي في  ه(: 1393تمحمد الأمين الشنقيطي) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:-3
 قد رجع إليه في ثلاثة مواطن من تفسيره، فقد تبنى  كتاب واحد من كتبه واو كتاب مراعاة المقام في التعبير القرآني، و 
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، إذ رأى السامرائي بأنه قد يكون للكافر أعمال فاضلة من 1محمد َّ مم مخ  ُّ رأيه في تفسيره لقوله تعالى:
وغير ذلك، فكل ذلك ليس له ثواب إذ لا يقبل الله مع الكفر عملا،  ،وصلة رح  ،وإعانة محتاج ،تنفيس عن مكروب

: أبطل ثوابها، فما عمله الكافر أي؛ َّ مم مخ  ُّ أيه اذا لقول الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: ويستند في ر 
من حسن في الدنيا كقرى الضيف وبر  الوالدين وحمى الجار وصلة الرح  والتنفيس عن المكروب يبطل يوم القيامة 

 َّبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ :ويضمحل ويكون لا أثر له، كما قال تعالى
 .231قانالفر 

، حيث 31محمد َّ يم يخ يح ُّ  كما استشهد السامرائي بكلام الشنقيطي في تفسيره لقوله تعالى:
دا لذلك بذكر اسمه واس  كتابه، حيث قال: "وجاء في )أضواء البيان( للشنقيطي: نقل عنه بالتنصيص لكلامه ممه  

 .2"له: "واذا ما يخبرون به والله أعل "ونبلوا أخبارك  "فنعرف الصادق منك  من الكاذب" وعق ب على كلامه بقو 
والذي يوافق فيه تفسير الزمخشري في الكشاف، واو:  35محمد َّ ير ىٰ   ُّ كما ذكر تفسيره لقوله تعالى:

 .وأحال للكتابين في الهامش. 3""الأغلبون لأعدائك  الأقهرون له 
قطب فقد أشار إليه السامرائي  أما تفسير في ظلال القرآن لسيده(: 1386)ت  في ظلل القرآن: سيد قطب-4

لم يعتمد عليه اعتمادا كبيرا مثلما فعل مع تفسير روح المعاني وتفسير  ولكنه ،وأخذ منه في بعض المواضع ه،في تفسير 
التحرير والتنوير، ومن بين المواضع التي اعتمد فيها السامرائي على تفسير الظلال نذكر ي تفسيره لسورة التين وذلك 

حيث رتبت من الفاضل إلى  ترتيب الأشياء المقس  بها في اذه السورة، ثنين، أولاهما حين أشار إلىعين افي موض
بجوار الزيتون لا بجوار ومن الشريف إلى الأشرف، وفي ذلك أشار إلى لفتة بيانية بخصوص ذكر طور سينين  ،الأفضل
من الظلال حيث قال ن الكريم، واذه اللفتة استقااا ذكر بأنها ليست المرة الوحيدة التي يتجاورا فيها في القرآالتين، و 

 ُّ  َّ ٍّ ٌُّّ: فقال:القرآن في موضع آخر بجوار الطور "وشجرة الزيتون أشير إليها في سيد في ظلاله:
 َّعج ظم طحُّ كما ورد ذكر الزيتون:، 20المؤمنون َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

 .4حيدة في القرآن كله"...فأما التين فذكره يرد في اذا الموضع لأو ل مر ة وللمر ة الو 29عبس

، حيث ذكر اختلاف المفسرين في معنى اذه 5التين َّ تر  بي بى بن بم  ُّ  وثانيهما في تفسيره لقوله تعالى:
 والذي رك ز فيه على الجانب الروحي، حيث رأى بأن   ،الآية، وذكر جملة من آرائه  من بينهما رأي سيد في ظلاله

ويحيد عن الإيمان المستقي   ،لى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرةالخصائص الروحية للإنسان اي التي تنتكس إ
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معها، فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين...واو مهيأ أيضا حين ينتكس لأن يهوي إلى 
 .1درك تصبح البهائ  أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها
ل الآراء واعتبراا صحيحة بناء على التوسع في المعنى، ثم أضاف ولم يرفض السامرائي تفسيره بل استساغ ك

نكد وغ ،  حياة غير الممن   سع لكل ما ذكروه، واي تفيد أيضا أن  معنى الآية يت   عليها رأيه الخاص بقوله: "وظاار أن  
 .2.فحياة اؤلاء اابطة سافلة بل ا  في أسفل سافلين"وعيشة ضنك وشقاء..

السامرائي قد أحال إلى سيد في غير الظلال فأشار إلى كتاب التصوير الفني في كتاب  ويجدر الإشارة إلى أن  
رس دراسات مستفيضة وأولي من النظر ما لم ينله نص آخر في وذلك حينما ذكر بأن التعبير القرآني دُ  ،التعبير القرآني

، فكان ه دُ الدنيا، ومن بين تلك الدراسات ذكر بأن    .3بذلك أجمل تصوير وأبرع لوحة فنيةرس من حيث تصويره الفني 

ه لأنه د صفحة معينة للقارئ بل أحال عليه كل  للاستفاضة في الموضوع دون أن يحد   أحال إلى كتاب سيد قطب وقد
مدرك تماما بأن من أراد التوسع في موضوع التصوير الفني لن يجد أفضل من كتاب سيد فهو صاحب الفكرة 

 به يتشوق للاستزادة ولن يتركه حتى يتم ه كله.ومن يبدأ بقراءة كتا ،ومؤسسها

، وذلك في تفسيرهولم يكتف السامرائي بالإحالة على كتاب التصوير الفني بل اقتبس منه في موضع آخر من 
 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :وقوله، 5الحج َّ  طح ضم ضخ ُّ  :سياق تفريقه بين قوله تعالى

( في الحج، واستعمال لفظة )خاشعة( في فصلت من خلال ، حيث بين  الفرق بين استعمال لفظة )اامدة39فصلت
ه التعليل رين، وكأن  اعتماده اعتمادا كليا على تفسير سيد قطب لهذا الموضع في كتابه دون الاعتماد على غيره من المفس  

 ، لذلك اكتفى به دون مناقشة أو تعقيب. اللفظينلة ما كتب في سبب الاختلاف بينالوحيد الذي أقنعه من جم
ة ، ثم يقتبس مباشر (مح): ( وفي آية فصلتطحل في آية الحج: )فقد قا: -بعد ذكر الآيتين–فنجده يقول 

 (طح)"وعند التأمل السريع في اذين السياقين يتبين  وجه التناسق في  :-دون إبداء رأيه-قول سيد قطب 
ثم تهتز (طح)الأرض بأنها  معه تصوير ا يتسقوإخراج مم  وإحياء  ثعبفي السياق الأو ل جو  أن الجو   .(مح)و

ا عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنه   في السياق الثاني او جو   الجو   وتربو وتنبت من كل هوج بهيج. وأن  
فإذا أنزل عليها الماء ااتزت وربت. ثم لا يزيد على الااتزاه والإرباء انا الإنبات والإخراج كما هاد اناك،  ،خاشعة

 .4 جو العبادة والسجود"لهما في ه لا محل  لأن  
ينقل من المفسرين  (فاضل) وتفريقه بين السياقين لا يعني أن   (سيد)واذا الاقتباس الحرفي المطول من تفسير 

بل او في أخذه من المفسرين يعتمد سياسة الاختيار  ،أقواله  لمجر د تفسير الآيات وبيان سبب الاختلاف وحسب
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ه الممي ز في طريقة تفكيره أن   رتاح له، واذا الذي حدث معه في الآيات السابقة، كما أن  والانتقاء لما يقنعه من الآراء وي
فها في المواطن المشابهة لذلك ويوظ   ،بل يستفيد من طريقته في التعليل ،لا يأخذ من المفس ر تفسيره للآيات وحسب

ع الذي يعرض له، والدليل على ذلك الموطن، ولا يعني اذا نقلها حرفيا وإنما تطويعها بذكاء حتى تناسب الموض
و)فصلت( وتحوير الفكرة  في سياقي )الحج( (مح)و (طح)استفادته من رأي )سيد( في بيان الاختلاف بين 

)يس(، وذلك حينما أراد أن يبين  سبب تقديم الاستدلال  حتى تتناسب مع بيان الاختلاف في سياقي )فصلت( و
وسبب تقديم الاستدلال بالليل والنهار على الاستدلال بالأرض  ، سورة يسبالأرض على الاستدلال بالليل والنهار في

الجو في سياق آية فصلت او جو عبادة وخشوع  في سورة فصلت، حيث اعتمد على تفسير )سيد قطب( في أن  
 جح ثمُّ  ل سبب الاستدلال بالليل والنهار قبل الاستدلال بالأرض في اذه الآيات:وسجود، وبناء عليه عل  

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خمخج حم حج جم

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح لج كم كل

)فصلت( فهو في  وفي ذلك يقول: "أما الكلام في سورة ،39-37فصلتَّ يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج
بدون الشمس والقمر ويسجدون توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن عبادة غيره. وقد كان قس  من المشركين يع

فكان تقديم الليل والنهار ، َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سجُّلهما، فقال:
ه بعد أن نهى عن السياق إنما او في عبادة الله وتوحيده. فإن   وآيتيهما اللتين يسجد لهما طائفة من الناس أولى. بل إن  

الأرض التي  حونه بالليل والنهار. بل إن  ون الله ويسب  الذين عند ربك يعبد السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذكر أن  
ه المناسب لمقام واستعمال الخشوع أنسب في اذا المقام فإن   ا اي خاضعة خاشعة لرب العالمين.يعيشون عليها إنم  

 .1العبادة"

سياق في آياتها ال سبب تقديم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل والنهار في سورة يس او أن   أن  بينما يرى 
 ئه  ئم ئخ ُّ  :ا بتوحيد الله وعبادته بل او خاص بالاستدلال على الحشر، فقد قال تعالىليس خاص  
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج
  37-36يس سم سخ سح سج  خم

ة بعد وذلك أولى وأنسب لسياق الحشر، فقد وقعت الآي ،بالليل والنهار بأحوالها استدل   فبعد أن ذكر الأرض واستدل   
وبناء عليه  ،، وإحياء الأرض آية ودليل على إحياء الموتىَّثم ثز ثر تي تى تن تمُّ :قوله تعالى
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مت في اذا الموضع لذلك قد   ،على سياق الحشر من الاستدلال بالليل والنهار تة أدل  فالاستدلال بإحياء الأرض المي  
 .1دون الموضع السابق ذكره في سورة فصلت

ر السامرائي من كتب التفسير وطريقته في الاستفادة منها، وإن كان لم يقتصر عليها وما تقد م يعتبر أبره مصاد
رجوعه إليها قليل بالنسبة لما ذكر، لذا  أن   بل اناك كتب أخرى كان السامرائي يرجع إليها ويستفيد منها، إلا  

شارة واي كالآتي: البحر المحيط: أبي سأكتفي بالعرض التفصيلي لمصادره السابقة الذكر، وأشير إلى بقية المصادر مجر د إ
حيان، معاني القرآن: أبي هكرياء يحي بن هياد الفراء، فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني، تفسير الثعالبي: عبد الرحمان 

 القرطبي...إلخشمس الدين الثعالبي، تفسير الخاهن: علاء الدين البغدادي المشهور بالخاهن، تفسير القرطبي: 

مصادر السامرائي في كتب التفسير القديمة والحديثة باختلاف  الجولة الممتعة التي أخدتنا إلى وبعد اذه
محمد عبده، وتفسير تفسير على  واو عدم اعتماد السامرائي خصائصها ومنااجها نلحظ أمرا غاية في الغرابة أردنا

أنه  رو اد التفسير البياني، ومن الغريب أن  المنار، وتفسير المراغي، وأمين الخولي، وعائشة عبد الرحمان بالرغ  من
 توافقكما أن ه كثيرا ما يستشهد به في منهجه البياني،  يستشهد بأمين الخولي في مسائل التجديد العامة وفي الشعر ولا ي

مثل تفريقه مع تفسير عائشة بنت الشاطئ في عد ة مسائل دون الإشارة إلى أنه أخذ عنها أو اعتمد على تفسيراا، 
ن كتاب م ، وعند الإشارة إليها لا يقتبس من كتابها بليشير إلى قولهاما ، ونادرا بين امرأة وهوجة وبين هوج وبعل

 كل كا قي قى في فى ثي ثىُّ )لا( في قوله تعالى: ومثل ذلك في تعليله لسبب اقتران فعل القس  ب ،آخر

ا ذابت إليه الدكتورة بنت م، يستعين في ذلك بقول بنت الشاطئ فنجده يقول: "أو ك2-1القيامة َّ كى كم
ألوف استعمالنا فأنت القصد من ذلك او التأكيد "التأكيد عن طريق النفي، ليس بغريب عن م ، واو أن  الشاطئ

: لا أوصيك بفلان تأكيدا للوصية ومبالغة في الااتمام بها، كما تقول: لن ألح  عليك في هيارتنا. فتبلغ تقول لصاحبك
 .2ب المباشر الصريح"بالنفي ما لا تبلغه بالطل

أساليب القس  في اللغة العربية، مع أن  كاظ  فتحي الراوي: لم يهم ش من كتاب عائشة بل من كتابو  
 .كتبها متوفرة  التهميش من الكتاب الأصلي أولى خاصة أن  
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 مصادره من الكتب الأخرى:  المبحث الثاني:
 مصادره من كتب الحديث النبوي: المطلب الأول:
ة اي المصدر الثاني لتفسير السامرائي اعتمادا واضحا على الحديث النبوي في تفسيره، وذلك لأن السن   اعتمد

عليها في تفسير الآية، أو  القرآن الكريم، وقد استفاد منها في التفسير النبوي للقرآن، كما أورد الأحاديث معتمدا 
 وأدل ة لما يذكره من الآراء والأقوال. كشوااد

 ب الحديث التي اعتمداا السامرائي في تفسيره البياني: صحيح مسل  وسنن الترمذيومن أشهر كت
في حديثه عن الحوت الذي تزو ده سي دنا موسى وفتاه وهما يبحثان عن الرجل الصالح، يقول: "واذا الحوت على ما ف

 .1جاء في صحيح مسل  حوت ممل ح "
في تفسيره لسورة محمد يرى السامرائي بأن  َّ  ئخ ئح ئجُّوقوله:  َّمم مخُّ في تفريقه بين قوله تعالىو 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ الأولى جاءت بصيغة الماضي لأنها في الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله 
 تلوا في سبيل اللهأما الثانية جاءت بالفعل المضارع لأنها جاءت في سياق الحديث عن الذين قُ ، 1محمد َّ مى مم

، فجاءت بالمضارع لأن العمل مستمر ولن يضله سبحانه، 4محمد  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ 
بصحته  لحديث النبوي ويقر  ويستدل بايجري عليه عمله الذي كان يعمله، فيقول في ذلك بأن المقتول في سبيل الله 

، فقد ورد في صحيح مسل  عن رسول الله: "رباط يوم وليلة خير من صيام فيقول: كما جاء في الحديث الصحيح
 .2امه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رهقه وأمن من الفتان"شهر وقي

 ل صلى الله عليه وسل  أنه قال: كعن رسول الله ي:وفي سنن الترمذ" ويضيف حديثا آخر من سنن الترمذي قائلا:
 .3يامة ويأمن من فتنة القبر"وم القمي ت يخت  على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى ي

إلى مصدره، كقوله: وفي الحديث، أو كما جاء في السن ة، أو  الحديث غير منسوبواو في أغلب الأحيان يورد  
ه لسبب ذكر الاستعاذة في مفتتح تعليل إلى سنده، فنجده مثلا في ولا منسوبايه وسل ...قال رسول الله صلى الله عل
ويستند في ذلك إلى نصوص  لاستعاذة مما يلين  القلوب ويجعلها خاشعة لله رب العالمين،سورة الفلق يقول بأن اذه ا

"وقد عل منا رب نا أن نستعيذ  فيقول: ،القرآنية من القرآن والسنة ولكن ه يذكر رق  الآية واس  السورة فيما يتعلق بالشوااد
 ين  يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر  ُّ :فقال به من عموم الشرور خفي ها وظااراا،
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 ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن ُّ  ،98-97المؤمنون َّييئج يى
 .1"36فصلت ،200الأعراف َّ

نا من عموم "وعل منا نبي نا أن نستعيذ برب   فنجده يقول: بينما لا يشير لمصدر الحديث فيما يتعلق بالأحاديث،
ام ات من شر  ما خلق(. ويعل منا ما نخاف ونحذر ومن شر  ما نعل  وما لا نعل ، فقد كان يقول )أعوذ بكلمات الله الت

)أعوذ بعز ة الله وقدرته من شر  ما أجد وأحاذر( وكان يستعيذ بالله منه وبرضاه من غضبه  :أن نقول إذا خشينا أمرا
وبمعافاته من عقوبته. وكان يعو ذ الأطفال بكلمات الله التام ة من كل شيطان واام ة وكل عين لام ة"

إحالة دون  .2
  لا تخريج لأحاديثهقوله و لمصدر 

وقال )ص( مخبرا عن " فنجده يقول: ،أن يخر جه أو يذكر سنده أو صحته ويضيف على ذلك حديثا قدسيا بنص ه دون
ل بأن ذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به ت بي شفتاه"، ويعل  ه قال: "أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحرك  ه أن  رب  

وإن كان من صحيح  وسنده ته وضعفه أو مصدر نقلهإلى صحة الحديث وقو   ، دون أن يشير3على كل حال ب مطلو 
من كتاب آخر غير   ولو كان لحديث حتىالذي نقل منه ا يل إلى المصدرأن يحبل دون  البخاري أو مسل  أو غيره

 .كتب الحديث

أقوال غيره، مثاله في الغالب، وإذا حك  فإنما ينقل  الأحاديثى امرائي لا يتعر ض إلى الحك  علكما أن الس 
المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا   : حيث قال: جاء في )تفسير ابن كثير(: إن  ديث الذي نقله من تفسير ابن كثيرالح

كان رسول الله صلى الله عليه وسل  يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد 
-اعتمادا على تفسير الراهي -ة الحديث ب على صح  ثم يعق   .4"له أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك

 .5العطف بالواو لا يوجب الترتيب اذا قول ضعيف لأن   بأن  

ونجده أحيانا ينقل الحديث من غير كتب الحديث، فيعتمد على كتب التفسير بالمأثور وغيراا مثل تفسير  
وقد سبق وضربنا أمثلة في  ور في التفسير بالمأثور للسيوطي.ر المنثالطبري، تفسير ابن كثير، همع الهوامع للسيوطي، والد

 .في المبحث السابق ابن كثير وغيرهالطبري و  تفسير عنالشريف لحديث لنقله 
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في تفسيره للفلق يقول: ويقال: الفلق الخلق كله والفلق بيان الحق ف ،أحيانا من المعاج  أو معناه ينقل الحديثكما   
من  همشيثم  ،1الصبح او بالتحريك ضوؤه وإنارته"الحديث أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق بعد إشكال...وفي 

 دون الإشارة لنص الحديث أو سنده أو صح ته. لسان العرب

الكتب بعد كتاب الله  واذا غريب فهو أصح   ،والجدير بالذكر أنه لم يعتمد على صحيح البخاري في تفسيره 
، واو نفسه يقر  بفضل اذا الكتاب ومكانته العلمية وصحة أحاديثه في كتابه الموسوم بإجماع المسلمين على ذلك

 .2إلى اليقين" ة محمد من الشك  ب  "نبو  
 :مصادره من كتب علوم القرآنالمطلب الثاني:

 آنتقان في علوم القر ، من بينها: الإوم القرآناعتمد السامرائي في تفسيره البياني على جملة وافرة من كتب عل
نظ  الدرر في لنقول في أسباب النزول للواحدي، لزركشي، لباب ال سيوطي، البراان في علوم القرآنلال الدين اللج

غريب القرآن  تناسب الآيات والسور لبراان الدين البقاعي، الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، المفردات في
 ، وغيراا من الكتب القي مة التي استفاد منها السامرائي فيالجزري ر في القراءات العشر لابنالنش للراغب الأصفهاني،

لأهميتها ولكثرة  اذج من كتب علوم القرآنالموضع بتفصيل بعض النماذا وسنقتصر في  ،ةتوجيهاته وتعليلاته البياني
 استشهاده منها ولتأثره بها في طريقة تفسيره، واذه المصادر اي: 

 اعتمد عيه السامرائي كثيرا في تفسيره، ومن بين ذلك:لزركشي: بدر الدين اعلوم القرآن:  البرهان في- 1
 لم كي كى كم  ُّ في قوله تعالى من سورة الأعراف: وذلك  :في توجيهه لسبب زيادة لام التوكيد-1-1

 َّ  لم كم كل شه شم سه سم ثه  ُّ  دون آية الأنعام التي قال فيها: 167 َّ مم ما  لي لى

الآية في سورة الأعراف ذكرت في سياق  الزركشي وأي ده، حيث رأى أن   اعتمد على توجيهفقد ، 165الأنعام 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ العقوبات العاجلة في الدنيا، فقد قال تعالى:

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 َّ مم ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 كم كل  ُّ ذكرت في سياق العقوبات الآجلة في الآخرة. فقد قال تعالى:، أما الآية في الأنعام 167-165الأعراف

 164الأنعام  َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج
وعلى اذا الأساس بنى السامرائي توجيهه، إذ يرى أنه لما عج ل له  العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أك د سرعة 

ل سرعة العقاب؛ ا أمهله  إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قل  ب(، ولم  العقاب بإن  واللام، فقال: )إن رب ك لسريع العقا
 .1لذلك قال: )إن ربك سريع العقاب( لأنه لم يسرع في عقوبته  بل أمهله .
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: "الفرق ويستشهد السامرائي في ذلك بتوجيه الزركشي الذي يؤيد به ما ذاب إليه، حيث يقول في براانه
: )لسريع العقاب( دون اناك، أن اللام تفيد التوكيد فأفادت انا يث أتى انا باللام فقالعام حنبين اذه الآية وآية الأ
واو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد  ،لأن العقاب المذكور انا عقاب عاجل ،توكيد سرعة العقاب

 .167الأعراف َّ كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ   المسخ في سياق قوله:
 له  ُّ د السرعة أفاد بيان التعجيل واو مناسب، بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله:فتأكي

فاكتفى فيه بتأكيد )إن(.ولما اختصت آية الأعراف  164الأنعام َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج
السامرائي او عينه توجيه  والملاحظ أن توجيه .2واللام"بزيادة العذاب عاجلا اختصت بزيادة التأكيد لفظا بإن 

 الزركشي بل إن توجيه الزركشي أكثر تفصيلا وتوضيحا
 مخ مح مج  له لم لخ  ُّ في قوله تعالى:  :به في تعليل سبب الالتفات من الخطاب إلى الغيبةاستعان -1-2
، حيث جاء في البراان للزركشي: "فإن قلت : قد قال في آخر 9آل عمران  ََّّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم

ك لا تخلف الميعاد" فل  عدل عن الخطاب انا؟ قلت: إنما جاء الالتفات في صدر "ولا تخزنا يوم القيامة إن   السورة:
المقام يقتضيه. فإن الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين، فكان العدول إلى ذكر  السورة لأن  

فذلك المقام مقام الطلب للعبد من  َّلم لخ لح لجُّ ا قوله تعالى في آخر السورة:الاس  الأعظ  أولى. أم  
 .3، فل  يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر"عليه بفضله وأن يتجاوه عن سيئاتهرب ه أن ينع  

او أمر عام لا يخص ه ، وإنما او   َّهم هج نه نم نخُّوبناء على ذلك يرى السامرائي بأن قوله تعالى: 
 لخ لح لج  ُّ ل ؛ فهو جامع الناس مؤمنه  وكافرا ، أما قوله تعالى: جميع الخلق، لذلك ذكروه باسمه الع يع   
فهو طلب خاص به  دعوه لأنفسه ، فاستمر  الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليه ، واو  194آل عمران َّ لم

 هج نه نم نخُّص كلامه وأي ده. ثم يضيف عليه رأيا آخر واو أن قوله تعالى: عين ما جاء في البراان فقد لخ  
 .4مل أن يكون او قوله سبحانه وليس قوله يحت  َّهم

فسيره أو توجيهه يقول الزركشي عادة في تالتفسير على منواله أو الاستفادة منه في طريقة توجيه المسائل: -1-3
 ،واو عينه ما نجده في أغلب توجيهات السامرائي فيها أمران أو وجهان... تان أو أن  في ذلك فائد لبعض الآيات أن  

 يم يز يرُّ في بيان سبب العدول عن المضمر إلى الاس  الظاار في قوله تعالى: اان للزركشيجاء في البر 
 ثم  تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين
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 َّصخصح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح

 جح ثمُّإلى قوله:  َّئح ئج يي يى ين يم يز يرُّوقوله: ، 158الأعراف
 ولم يقل )بي( وله فائدتان:  َّجم

 عصبية لهاأحدهما: دفع التهمة عن نفسه بال
باع بما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمي ة التي اي أكبر دليل على والثاني: تنبيهه  على استحقاقه الات  

 .1باع لذاته بل لهذه الخصائص"صدقه وأنه لا يستحق الات  
 ثن ثم  ثز ثر تي  ُّ تعالى:  الله قولل هفي تفسير واو عين أسلوب السامرائي في أغلب توجيهاته ف

وقال بعد ذلك:  ،: "قد تقول: لقد أمر أو لا بالمصدر فقال: "فضرب الرقاب"يقول مثلا 4محمد  َّ ثي ثى
ه من المعلوم ولم يقل )فشدَّ الوثاق( فيأمر بالمصدر كما قال أو لا فما الفرق؟ والجواب أن   ،"فشد وا الوثاق" فأمر بالفعل

 برا( أقوى وآكد من قولك )اصبر(.)ص الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل، فقولك أن  
 وفي الآية أمران: 

 الأو ل: الأمر بضرب الرقاب
 والآخر: الأمر بشد الوثاق واو الأسر.

 .2ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد  من شد  وثاق الأسير"
سير السامرائي والأمثلة على ذلك كثيرة من تف ،المثال السابقوالملاحظ أن اذا الأسلوب او عينه أسلوب الزركشي في 

تفريقه بين  فيوذلك  ،نفس الصيغة التي أتى بها الزركشيب وسنكتفي بذكر مثال آخر وب،بهذا الأسل الذي يعج
 ََّّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم  ُّ أتصد ق( عند تفسيره لقوله تعالى:)و ()أص دق

 10المنافقون 
 ق( الذي او الأصل؟حيث يقول في ذلك: "وقد تقول: لم قال: "فأص دق" ولم يقل:  )فأتصد  

 ،والجواب: أن اناك أكثر من سبب يدعو إلى اذا الاختيار. منها أن مقاطع )فأتصد ق( أكثر من مقاطع )فأص د ق(
فاختار اللفظة التي اي  ،ومقاطع )فأص د ق( خمسة...واو طلب التأخير إلى أجل قريب ،فإن مقاطع )فأتصد ق( ستة
 أقصر لتناسب قصر المد ة.

في حين أن في )فأتصد ق( تضعيفا واحدا موطنه  ،ص د ق( تضعيفين أحدهما في الصاد، والآخر في الدالثم إن في )فأ
 على المبالغة والتكثير... الدال، والتضعيف مما يدل  
 فهذا البناء أفاد معنيين: 

 ول: قصر المد ة وذلك لأنه طلب التأخير مد ة قصيرةالأ  
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 .1لمد ة القصيرة فكان ذلك أنسب"والآخر: او الإكثار من الصدقة في اذه ا
وذلك في ذكر المواطن التي ذكرت فيها المغفرة والرحمة، ولم تخت  الآيات بهما لأن  الإحالة عليه للتوسع منه:-1-4

 له لم لخ  لح لج كم  ُّ الموطن لا يقتضي ذلك، حيث ضرب السامرائي مثالا على ذلك، واو قوله تعالى: 
فإنه لم يخت  بالمغفرة مع أنه ورد طلب المغفرة، ذلك لأن مدار ، 5الممتحنة  َّ  نه نم نخ نح نج مممخ مح مج

، كما او واضح من السياق، وذلك يقتضي ة للذين كفروا، واو محط الااتمامالطلب في الآية او أن لا يجعله  فتن
لزركشي ويحيل السامرائي في ذلك لكتاب ملاك التأويل والبراان ل .ة والحكمة كما او ظاار فخت  بهماالخت  بالعز 

 .2للتوسع في اذا الموضوع وللاستزادة من الأمثلة
 لسيوطي: جلل الدين االإتقان في علوم القرآن: -2
، وما 16القيامة َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّ  بين قوله تعالى: مثلا بيانه للمناسبة: في بيانه للمناسبة-2-1

يرى  ،15-14القيامةَّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّ  جاء قبلها من الآيات، واو قوله:
السامرائي أن اذه السورة قطعة فنية مترابطة متناسقة محكمة النسج، ويخالف في ذلك السيوطي وينقده بقوله: "وليس 

، ومن ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: "لا يات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاصوابا ما جاء في )الإتقان( أن "من الآ
ه مناسبتها لأو ل السورة وأخراا عسر جد ا"تحر ك به لسانك لتعجل به "فإن وج

3. 
السورة مبنية على ما ابتدأت به من القس ،   السامرائي اذا التناسق بين آيات السورة، حيث يرى بأن  ثم يبين   

يوم القيامة قد تكررت أحواله  رى بأن  يفهي مبنية على أحوال يوم القيامة، وعلى النفس، ولا تكاد تخرج عن ذلك، و 
تناسب بذلك بدء ف ،ذلك بقادر على أن يحيي الموتى" ورة في تناسق لطيف إلى أن ختمت بقوله: "أليسفي الس

 فج غم  ُّ السورة مع خاتمتها، أما عن وجه ارتباط قوله تعالى: "لا تحر ك به لسانك لتعجل به" بما قبلها واو قوله: 

ا تلقى باللسان فارتبطت ير إنم  الحجج والمعاذ له بأن  فقد عل   15-14القيامة َّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح
َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّ بقوله تعالى: 

4. 

فهو  مناسبة اذه الآية لمفتتح السورة والمعنى أن الإنسان يعرف حقيقة نفسه، ولو جاء بالحجج والأعذار، أما عن     
يذك رنا بالاقتران بين يوم  ، عاد إلى النفس مرة أخرى. واو اقترانمعن أحوال يوم القيامة فيما تقد   ه بعد أن أخبرأن  

 .القيامة والنفس اللوامة في مفتتح السورة
ف التوكيد التعبير القرآني قد يخف   يرى السامرائي أن   :مقام زيادة التوكيد وتخفيفه حسب مقتضى السياق في -2-2

اوت التأكيد بحسب قوة وقد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذلك، ويستعين بما جاء في الاتقان، فقد قال السيوطي: "ويتف
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فأك د وا  َّهي هى همُّ  الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كُذ بوا في المرة الأولى:
فأك د بالقس  وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة  َّبز بر  ئي ئى ئنُّ بإن  واسمية الجملة. وفي المرة الثانية:
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّ المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: 

َّ ئز ئر
1.  

 لى لم لخ  ُّ :ل السامرائي في قول السيوطي ويوض حه، فيقول بأن السيوطي يشير إلى قوله تعالىثم يفص  

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 17-13يس َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز
 ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّ نكار في المرة الثانية أشد من المرة الأولى، إذ قالوا: التكذيب والإ ويؤيد السيوطي بأن  

دوا  بالرج  إن لم ينتهوا عن دعوته : ولذا كان في ، واد  15يس َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
 بر  ئي ئى ئنُّوفي المرة الثانية قالوا:  َّ هي هى  همُّ المرة الثانية أقوى، ففي المرة الأولى قالوا:

 .2إن  واللامفأك د بالقس  و  َّ بز
خاصة فيما يتعلق بشرط  ،ب البراان للزركشياو وكتا ر البيانياستعان به كثيرا في وضع شروط المفس  كما  

العل  بالقراءات وشرط التبحر في علوم اللغة العربية، حيث نجده ينقل كلامه ويستشهد به: "جاء في )الإتقان( أن 
ء فيه أيضا أن المفس ر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف لأن به تعريف المفس ر يحتاج إلى التبحر في لسان العرب. وجا

 .3الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع"

كغيره من المفسرين اللغويين والبيانيين يعتمد السامرائي في تفسيره على جملة من  المفردات في غريب القرآن:-3
ر تها في التفسير البياني وفه  الفروق اللغوية الدقيقة بين الألفاظ ليتسنى للمفس  يهمالكتب التي تعنى باللفظة المفردة لأ

اق معين ثم العدول عنها يالبياني معرفة سبب اختيار لفظة على أخرى في التعبير القرآني وسبب اختيار لفظة في س
في المفردة القرآنية نذكر كتاب للفظة أخرى في سياق يبدو شبيها بالسياق الأول، ومن بين تلك الكتب المختصة 

المفردات في غريب القرآني حيث لمسنا وجوده بكثرة في تفسير السامرائي حيث اعتمده في معظ  كتبه اللغوية والبيانية 
واعتمد عليه في توجيه عد ة آيات، وبناء على ذلك سنفصل بعض المواقف التي اعتمد فيها السامرائي على المفردات 

 تفادة منه: وطريقته في الاس
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حيث نجده يرفض ما ذكر عند  :يعتمد عليه ويبني على رأيه قاعدة عامة في الاستعمال القرآني للألفاظ-3-1
، ويتنصر إلى قول الراغب وتفريقه الدقيق بين اللفظين إذ ينفي الترادف (المجيء)بمعنى  (الاتيان)جمات من أن أال المع

ا ا  يفس رون واحدا ولم يذكر أال المعجمات ما ذكره الراغب، وإنم  وتفسير أحدهما بالآخر، حيث نجده يقول: "
بالآخر، فيفسرون جاء بأتى، وأتى بجاء، غير أنه  يذكرون في بعض تصريفات )أتى( ما يدل  على السهولة، فيقولون 

 .1مثلا في تفسير الطريق الميتاء من )أتى( "طريق مسلوك يسلكه كل أحد" وذلك لسهولته ويسره"

ه وأقر  بأسبقية بضحا صريحا تبناه السامرائي وعمل الراغب الأصفهاني فنجده يفر ق بين اللفظين تفريقا وا أم ا 
قا بين الإتيان والمجيء: "الإتيان مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل المار الراغب في اذا الموضوع، فقد قال الراغب مفر  

ن، لكن المجيء أع  ، لأن الإتيان مجيء بسهولة"وقال في المجيء: "المجيء كالإتيا .2"أتي  على وجهه 
3. 

اعدة عامة في ع اللفظتين في جميع مواطن ورودهما في القرآن الكريم تبي نت للسامرائي قوبناء على تفريق الأصفهاني وبتتب  
ومشق ة، أو القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة  واي أن   ،اللفظين في القرآن الكريم ذيناخصوصية استعمال 

، لأن اذا 27المؤمنون َّ كل كخ كح كج قم ُّ لما او أصعب وأشق مما تستعمل له )أتى(، فهو يقول مثلا: 
  ُّ ، ويقول أيضا: 19ق َّ بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ  ُّ المجيء فيه مشق ة وشد ة. ويقول: 

 َّ كم كل كخ كح  ُّ ، ويقول أيضا: 27مريم َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج

ه فيه صعوبة ومشق ة. بخلاف ما جاء في قوله ، واذا كل  34الناهعات َّ ئخ ئح  ئج يي يى  ُّ ، 33عبس
، فقد ورد لفظ الإتيان لأن الذي جاء انا او الحديث وليست 1الغاشية  َّ تز تر بي بى بن ُّ تعالى: 

ا في حين أن الذي جاء اناك او الطامة والصاخة ونحوهما مما ذكر، فاستعمل بذلك المجيء لم ،الغاشية في حد  ذاتها
 .4او أشق وأصعب من الإتيان

يرى السامرائي بأن اناك تعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى  :للتشابه والاختلف في التعبير القرآنيتوجيهه  -3-2
ومن بين تلك التعبيرات التي تختلف في حرف يسوق لنا تفريقه بين استعمال  ،ولا تختلف عنها إلا في حرف أو كلمة

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي  ُّ : السياق القرآني، وذلك في قوله تعالىلفظ )مكة( و)بكة( في 

 جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى ين يم يز ير ىٰ

حيث استعمل لفظ )بكة( بالباء في حين استعمل في الفتح  ،97-96آل عمران َّ سح  سج خم خج حم حج جم
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الفتح  ََّّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ لفظ )مكة( بالمي  ، واو الاس  المشهور لأم القرى، حيث قال: 
24 

ا ورد في المفردات من تعريف لمعنى البك، فقد قال بم ئي في تفريقه بين الاستعمالينوقد استعان السامرا
الأصفهاني في مفرداته: "بك ة اي مكة عن مجااد وجَعَلَه نحو سَبَدَ رأسه وسَمده، وضرْبه لاهبٌ ولاهم في كون الباء بدلا 

، وقيل بطن 96عمران َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي  ُّ من المي ، قال عز  وجل :
م؛ لأن وسمي بذلك من التباك  أي الاهدحا ،وقيل اي حيث الطواف ،وقيل اي البيت ،وقيل اي اس  المسجد ،مكة

 .1أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظل " ، وقيل سميت مكة بكة؛ لأنها تبك  الناس يزدحمون فيه للطواف
ه به الاختلاف ي من بين كل اذه المعاني الذي ذكراا الأصفهاني معنى واحدا للبك  ووج  وقد اختار السامرائ 

في آيتي آل عمران والفتح، حيث اعتمد على الرأي القائل بأن بكة من التباك واو الاهدحام؛ لأن الناس  بين التعبيرين
 سياق الحج، فجاء التعبير بلفظ)بكة( يزدحمون فيه للطواف، فمن خلال سياق الآيتين تبين  له أن آية آل عمران في

  ه في الحج يبك  الناس بعضه  بعضا؛ أي: يزح  بعضه  بعضا، وسميت )بكة( لأنه  من )البك( الدال على الزحام لأن  
يزدحمون فيها. بينما آية الفتح ليست في الحج فل  يقتض السياق أن يؤتى بلفظ )بكة( فجاء بالاس  المشهور لأم 

 .2(القرى واو )مكة

 التفريق بين دلالة لفظتين أو في ،وغيراا من الأمثلة التي استعان فيها السامرائي بالراغب إما في معنى الألفاظ 
 .و مخالفتهأضافة عليه و الإأ ،رائه واختياراتهآو في ذكر أ ،أو في تفسير آية ما تفسير لغوي نها مترادفين،أيظن 
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 شابه:  مصادره من كتب المتالمطلب الثالث:
اسه منها من أكثر ومن أا  الكتب التي اعتمداا السامرائي في تفسيره اي كتب المتشابه اللفظي إذ نجد اقتب         

ه عه، أو يدرسها ويتفحصها كثيرا ليوج  نيق فيها من التعاليل والتوجيهات مالمه يذكراا أحيانا لأن ن  أاقتباساته كما 
هه لعد ة مسائل ا عند سابقيه تعليل شاف أم لم يتطرق لها السابقون قبله، أو توجيمسألة ما رآاا مستعصية ولم يجد له

منه  وأضاف عليه  وابتدأ من حيث  دمسألة واحدة أو اثنين واو استفا اغفلها السابقون ووجهو أفي آية واحدة قد 
 لف والمتشابه نذكر: لمختلانتهوا، ومن بين تلك الكتب التي اعتمداا السامرائي اعتمادا كبيرا في توجيهه 

 درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي: -1

 تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ  البلد:في تعليله لسبب تكرير البلد في سورة : تعليله لسبب التكرار-1-1
"البلد" وجعله فاصلة بين  (: "للسائل أن يسأل عن تكرير، يقول: "جاء في )در ة التنزيل2-1البلد َّ ثر تي

.والجواب أن يقال: إذا عني بالثاني غير المقصود بالأول من وصف يوجب له حكما غير حك  الأول كان من الآيتين..
مختار الكلام. فالبلد الأو ل قصد به وصف لم يحصل في الثاني واو مكة. لأن معنى أقس  بالبلد المحرم الذي جبلت 

الله عليه وسل ، فقوله: "وأنت حل " أي: مُحَلٌّ أحل  للنبي صلى  على تعظيمه قلوب العرب، فلا يحل فيه لأحد ما أحل  
لك منه ما حر م على غيرك. فصار المعنى: أقس  بالبلد المحرم تعظيما له، واو مع أنه محرم على غيرك. مُحَل  لك إكراما 

 .1لمنزلتك. فالبلد في الأول محرم وفي الثاني محلل"
، أنه رأي قيل في تفسير اذه الآية نقله نقلا موضوعيا من باببل  ،ق عليهولم يعل   ،ولم يرفض السامرائي قوله 

يد اذا الرأي من وجهة نظر سكافي في الدرة من باب تأكوضح ه ثم استشهد بالنص الحرفي للإص اذا الرأي و فلخ  
فك ، فنجده يقول: "وقيل إن التكرير جيء به لفائدة أخرى واي أن اذا البلد حرام لا تستحل حرمته، ولا يسقائليه

لنبي ه يوم فتح مكة ما لم يحل ه لغيره من قتل وأسر فكأن اذا البلد في اذا  فيه دم ولا يرو ع فيه آمن، ولكن الله أحل  
اليوم غيره في سائر الأيام وأنه أصبحت له صفة أخرى، واي صفة الحل فجمع صفتي الحرم والحل فتكرر لتكرر 

 او عين قول الإسكافي.و  .2الوصفين، وكأنه أصبح بلدين لا بلدا واحدا"

"وللسائل أن  يكثر من مقولةسكافي كما لاحظنا في تعليله يستعمل أسلوب المناقشة و الإ والجدير بالذكر أن  
   ُّ  :من سورة البقرة 234الى في الآية ات لا تحصى في در ته، مثل تفريقه بين قوله تع، فنجده يستعملها مر  "يسأل

بالتنكير مع حرف  َّتن  تم    ُّ  :من السورة نفسها 240 الآية بالباء مع التعريف، وقوله في َّ  نن
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ريف )من(، حيث قال في اذا الموضع: "للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتع
 .1"ثم يجيب على ذلك والمكان الثاني بالتنكير ولفظة )من(. ،)بالمعروف( فقال، والباء

فيقول: "للسائل أن يسأل عن  84وآل عمران  136غة في تفريقه بين آيتي البقرة ويستعمل نفس الصي
في الثانية. والموضع الثاني: تكرار   َّمحُّفي الأولى و  َّ يم يخ  ُّ  موضعين من ااتين الآيتين: أحدهما قوله:

 .2"شرح ذلكثم يمضي في  في الأولى وتركها في الثانية. )أوتي(

شري وابن لسامرائي فهو يستعملها أحيانا إضافة للصيغ التي سبق ذكراا مع الزمخواذه الصيغة ليست بعيدة عن ا
 .القي  والراهي وغيره

 يخ  يح يج هي هى  ُّ  في التفريق بين قوله تعالى: :الاستشهاد بدرةّ التنزيل ث التعليق على تعليله -1-2

 84آل عمران َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وقوله تعالى: ، 136البقرة  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
يقول: "جاء في )در ة التنزيل(: "للسائل أن يسأل عن موضعين من ااتين الآيتين: أحدهما قوله:  )أنزل إلينا( في الأولى 
و)علينا( في الثانية. والموضع الثاني: تكرار )أوتي( في الأولى وتركها في الثانية...وشرح ذلك أن )على( موضوعة لكون 

رة اختيرت فيها )إلى( لأنها مصد   ( المنتهى...فقوله تعالى: "قولوا آمن ا بالله"الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو. و)إلى
بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له )إلى(...فالمؤمنون لم ينزل الوحي في الحقيقة عليه  من السماء، وإنما أنزل على 

كان لأممه  كان اختيار )إلى( أولى من الأنبياء ثم انتهى من عندا  إليه . فلما كان )قولوا( خطابا لغير الأنبياء و 
رت الآية بما او خطاب للنبي صلى الله عليه وسل  واو قوله: اختيار )على(.ولما كانت سورة )آل عمران( قد صد  

"قل آمنا بالله وما أنزل علينا" كانت )على( أحق بهذا المكان لأن الوحي أنزل عليه...وأما الموضع الثاني الذي أعيد 
اناك  ا اختصإنم: أوتي( من سورة البقرة ولم يعد فيها بإهائها من سورة آل عمران، فالجواب عنه أن يقالفيه لفظه )

، 81آل عمران َّ  ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ   لأن العشر التي فيها مصدرة بقوله:
 .3التوكيد"فقد  ذكر إيتاء الكتاب واكتفى به عن التكرير في الموضع الذي كر ر من سورة البقرة على سبيل 

فنجده يذكر رأيه مؤيدا لتعليله في الموضع الأول الخاص بالتفريق بين )إلى( و)على( في الآيتين وسبب ذكر كل  
واحد منهما في موضع دون الآخر، ولكنه يعلق على كلامه في الموضع الثاني الخاص بتكرار )أوتي( في آية البقرة وعدم 

واح عديدة اقتضت التكرار، وفي ذلك يقول: "ونقول تعليقا على تعليله تكرار تكراراا في آية )آل عمران( مع إضافة ن
 .4)أوتي( في البقرة دون آل عمران: إن تكرار لفظ )أوتي( في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب" لفظ

 ويذكر السامرائي عد ة أسباب نجملها في سببين وهما: 
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، ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه نبياء ذكر الإيتاء له  ذكر الأأنه لما كان السياق في البقرة في-
 وأخذ الميثاق من الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء

ر الإيتاء فيها دون آل عمران وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتي وآتينا وأوتي اأن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكر -
وغيراا وردت في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران، فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين موضعا، ووردت في آل 

 .1عمران في تسعة عشر موضعا، فاقتضى الجو التعبيري في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها بخلاف آل عمران

ثال السابق أن السامرائي يستعين بالدرة ويذكر واضح من الم :طول الاقتباس منه مع تأييده وتلخيص كلمه-1-3
رأيه حرفيا حتى وإن كان الاقتباس مطو لا، فقد كان عدد أسطر اقتباسه في المثال السابق سبعة عشر سطرا، وقد اقتبس 

 لم لخ  ُّ :منه في مواضع عد ة من تفسيره مثل تفريقه بين التعبيرين في آيتي الأنعام والنحل، حيث قال تعالى

 يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 35النحل َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّ وقال:

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 148الأنعام َّ

 .2لما جاء فيهاحيث استعان في التفريق بين التعبيرين بالدر ة واقتبس منها أحد عشر سطرا ، مع تأييده 

 وغيراا من المواضع التي أطال فيها السامرائي الاقتباس من الدر ة وليس السياق انا مناسبا لذكراا.

  محمود بن حمزة الكرماني:  :نالبرهان في متشابه القرآ-2

ين في : في تفريقه بين التعبير ضافات والتوضيحاته المسألة بناء على كلمه مع بعض الإيؤيد رأيه ويوجّ  -2-1
 لى لم لخ ُّ ، وقوله:  20المائدة  َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كي  ُّ :قوله تعالى

 6إبرااي  َّ نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي
نجد أن السامرائي يعتمد على رأي الكرماني دون غيره في توجيه اذه المسألة، حيث ورد في براانه أن "تصريح  

ما عليها  كان ما في اذه السورة نعما جساماا  لم  اس  المخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظي  المخاطب به. و 
 من مزيد واو قوله: "جعل فيك  أنبياء وجعلك  ملوكا وآتاك  ما لم يؤت أحدا من العالمين" صر ح فقال: )يا قوم(.
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ما في واو قوله: )يا قوم ادخلوا(، )يا موسى إن فيها( ، )يا موسى أنا( ولم يكن  ،ولموافقة ما قبله لما بعده من النداء
 .1إبرااي  بهذه المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب"

وبناء على ذلك يرى السامرائي بأنه هاد )يا قوم( في آية المائدة لأنه عد د النع  الجسام في أن جعل منه  
ب  يؤت أحدا من العالمين، فحسن نداؤا  ب  )يا قوم( وذلك أن الإنسان يحلم وأنه أتاا  ما، وجعل منه  ملوكا ،أنبياء

أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة عالية، وكعادة السامرائي في توجيهه يضيف لمسته الخاصة فيقول بأنه طلب 
 تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ منه  أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله له ، فقال:

)يا قوم( عطفا لقلوبه  لتحميله   فكان نداؤه ب  .21المائدةَّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تح
. أما آية إبرااي  فيرى أنه ليس فيها طلب شيء ولا تكليف ة مهم   دخول الأرض المقدسة وتكليفه  بهذا الأمر الشاق 

 بأمر، وإنما فيها تذكيرا  بما مر  عليه  من محن وعذاب، وفرق بين الحالين.
في سورة إبرااي ، فزاد ه السامرائي الآيتين توجيها عاما واو أن سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول مما كما يوج  

 )يا قوم( لمناسبة طول القصة في سورة المائدة دون سورة إبرااي .

 :التأثر به في مسألة توجيه المتشابه بناء على الاختصار والتفصيل -2-2
  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ  :في بيانه لسبب الاكتفاء بباء واحدة في قوله تعالى

 184آل عمران َّ نن نم نز نر
 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّ   :قولهات في وذكر ثلاث باء

 25فاطر  َّكى كم  كل
وتوجيها من  ،يذكر رأي الكرماني من بين عد ة آراء دون الاقتصار عليه بل يعتبره جانب من الجوانب

التوجيهات التي يؤيداا، حيث يقول بعد التنصيص من كلام الكرماني وذكر رأيه: "واذا جانب آخر يضاف إلى 
 ، ثم يفصل القول فيه ويوض حه.2كرنااا"الأسباب التي ذ 

ج ه الكرماني اذه المسألة بناء على سياق الآيتين من ايجاه وتفصيل، فقد قال بأن الكلام في آل عمران و  وقد 
مبني على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير، ومن ذلك أن الفعل الذي جاء في جواب الشرط مبني 

لذلك لم تكرر الباء في آية آل عمران وكررت في آية فاطر لأنها في سياق التفصيل لا  .3للمجهول ولم يس   فاعله
 .، لذلك جاء الشرط فيه بلفظ المستقبل، وذكر الفاعل فيه مع الفعل دون حذف أو بناء للمجهولالإيجاه
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متشابهة خاصة  التي تبدولاف بين التعابير تل به الكثير من الاخواذا التوجيه يغلب على توجيهات السامرائي وعل   
 .الكلمة أو من الجملة فيما يتعل ق بالذكر والحذف سواء من

 :، الجو العام للسورة وعدد تكرار الكلمات فيهاائلالتوجيه العام للمس التأثر به في -2-3
 ين يم يز  ُّ ، وقوله: 59البقرة َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : في تفريقه بين التعبيرين في قوله تعالى

 في الأعراف. )أرسلنا( بينما قال ( في البقرةفقد قال )أنزلنا ،162الأعراف َّ
جاء في )البراان( للكرماني أنه عبر  بالإرسال في الأعراف دون البقرة لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف، 

و العام للسورة وعدد فكثيرا ما يوج ه الكرماني المسائل بناء على الج .1فجاء ذلك وفقا لما قبله، وليس كذلك في البقرة
فكثيرا ما يوج ه المسائل بناء على الجو العام للسورة،  وتبنى رأيه ، وقد تأثر به السامرائي في ذلكتكرار الكلمات فيها

 .وسنفصل الحديث عن ذلك في باب القواعد التي اعتمد عليها السامرائي في تفسيره

تقديم اللعب على ة السامرائي بتوجيه الكرماني في مسألة استعانمثال ذلك  التقديم والتأخير: سبب في بيان-2-4
  َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ  ئح   ُّ في قوله تعالى: اللهو

تقديم اللعب في اذه الآية أولى من تقديم اللهو، وذلك لأن اللعب همانه الصبا، واللهو  ، حيث رأى بأن  36محمد
 .2شبابهمانه الشباب، وهمان الصبا مقدم على همان ال

وقد أي د السامرائي ما جاء في البراان ووضحه بالشرح والتمثيل، حيث يرى بأن التعبير القرآني بدأ باللعب، واو ما 
يقع في دور الطفولة والصبا، واذا او الأصل، ثم ذكر اللهو واو ما يكون في دور الفتوة والشباب، اذا فضلا عن  

واو الأصل حتى وإن كان يطلق  ،الكبير أما اللعب فهو للصغير فقطكون اللهو أع  من اللعب، فهو يقع للصغير و 
وقوله:  65التوبة  َّ ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّ :أحيانا على نقيض الجد كقوله تعالى

 83الزخرف  َّ يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ُّ
ء في آيتي يكتف السامرائي بالشرح والتعليل لفكرة الكرماني بل أضاف عليها تفريقه بين اذه الآية وما جالم و  

عب وبيان سبب الاختلاف بين التعبيرين، فقد قال تعالى في الأعراف: لل  اهو وتأخير لل  االأعراف والعنكبوت من تقديم 
 51-50الأعراف َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  ُّ 

 64العنكبوت  َّ مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   وقال في العنكبوت
فيقول "أما آية   -اعتمادا على فكرة الطفولة والشباب أي-ه المسالة بناء على توجيه الكرمانيذويوجه السامرائي ا

الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار. وأصحاب النار ا  من المكلفين وليسوا من الأطفال أو 
 كرنا، فقد م اللهو للمناسبة.الصبية. واللهو او المناسب لأعمارا  كما ذ 
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فيها، ذلك أنه تقد م الآية قوله: "الله يبسط الرهق لمن يشاء من عباده  وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي اذا التقديم
  ير ىٰ ني نى نن  ُّ ويقدر له" والرهق مدعاة إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب، ولذا قال:

 .1"9المنافقون َّ ئحئج يي يى ين يم يز
 َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى  ُّ  ( في قوله تعالى:لسبب إفراد كلمة )دار في توجيهه-2-5

اود  َّ يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى   ُّ )ديار( في قوله:  وجمعها ،78الأعراف 
د ما يضيفه واكتفى بنقل آراء لم يجد السامرائي ما يضيفه لأنها حاهت على التوجيه الشافي الذي أقنعه فل  يج 67
ادة صياغته بأسلوبه الراقي، قيه من علماء المتشابه، فساق توجيه الكرماني لهذه المسألة مع حسن التصر ف فيه وإعبسا

، واي الزلزلة الشديدة، وح د الدارفنجده يقول: "فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار، وحيث ذكر الرجفة 
وتها مساحة وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة، فالرجفة تختص بجزء من الأرض، أما الصيحة فإنما يبلغ ص

وح د مع الرجفة، وجمع مع الصيحة" فلذلك ؛أكبر من مساحة الرجفة
2. 

لأنه اتصل بالصيحة، را " في موضعين في اذه السورة، واو عين الكلام الذي قاله الكرماني في براانه: "قوله في "ديا
رض، فجمعت مع الصيحة، الزلزلة، واي تختص بجزء من الأ ، فاهدادت على الرجفة، لأنها:ءوكانت من السما
 .3وأفردت مع الرجفة"

 َّ   مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ  :في فاصلة آية الشورى لام التوكيد في تعليله لسبب زيادة-2-6

 فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّ دون فاصلة آية لقمان: 43الشورى 
 17لقمان َّ كح كج قم قح  فم

ي، ولكنه سكافي والكرماني والغرناطلمثال السابق، فاستعان بتوجيه الإاعتمد السامرائي على سابقيه كما في ا 
توكيد الخبر في الشورى وتركه في  ه لما فيه من إيجاه العبارة ووضوح الفكرة، فقد رأى أن  اختار لفظ الكرماني وذكره بنص  

ته، وصبر ينال لقمان سببه "أن الصبر على وجهين: صبر على مكروه ينال الإنسان ظلما، كمن قتل بعض أعز  
-الصبر على الأو ل أشد، والعزم عليه أوكد، وكان في اذه السورةالإنسان ليس بظل ، كمن مات بعض أعز ته، ف

 .4من الجنس الأول؛ لقوله: "ولمن صبر وغفر" فأكد الخبر باللام، وفي لقمان من الجنس الثاني فل  يؤكده" -الشورى
 

                                                           

 179مراعاة المقام في التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
 125-2/124 ه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين،توجيه المتشاب ، وانظر محمد الجبالي:47التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 2
 123ص في متشابه القرآن، البراان محمد بن حمزة الكرماني:- 3
 224-223، صالبراان: لكرمانيا- 4



 وطريقته في الاستفادة منها السامرائي مصادر الفصل الأول: 

 

 

129 

فر أحمد بن ملك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل: أبي جع -3
يعد  ملاك التأويل من أبره الكتب التي اعتمد عليها السامرائي في توجيه المتشابه اللفطي، ومن بين  غرناظي:الزبير ال

 المواطن التي استعان فيها بالغرناطي نذكر:

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ  ُّ في تفريقه بين قوله تعالى:  :التفصيل والإيجاز-3-1

 لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  ُّ له: وقو  ،22الحج  َّ عم  عج

 .غرناطي في التفريق بين التعبيرينحيث يعتمد على ال ،20السجدة  َّ  له لم
في الآية الأولى مناسب لما قبله وما بعده من تفصيل  َّ ضح ضجُّ :الآيتين: "أن هيادة قوله يقول الغرناطي في توجيه

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ ذاب لما قال تعالى: الجزاء في الطرفين بعد ذكر الحالين من نعي  أو ع

، وقال في 21الحج َّ سج خم خج حم  ُّ  ، إلى قوله تعالى:19الحج َّ تح تج به بم بخ  بح

 َّ نج مم مخ ُّ  إلى قوله: 23الحج َّ  قح فم فخ فح فج غم غج  ُّ الطرف الآخر:

ورة والإطناب يناسب الإطناب، ولم ا قال في س...،َّ ضح ضجُّ، ففص ل حال اؤلاء فناسب اذا هيادة 23الحج 
  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم  ُّ السجدة: 
، فل  يقع تفصيل في الطرفين، وأوجز الكلام ناسبه الإيجاه، فل  يرد انا قوله : 20-19السجدة َّ غجعم عج

 1."َّ ضح ضجُّ
التعبير ل الغرطاني، فنجده يقول في كتاب )لآيتين مع بعض التفصيل لقو ذكره السامرائي في توجيهه ل واو عينه ما

بالنسبة  لا في سياق الحج  ه ذكر الجزاء مفص  : "أما هيادة قوله )من غ  ( في آية الحج فهو المناسب، وذلك أن  (القرآني
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم  يز ير ىٰ   ُّ للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: 

 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح

 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 لى لم لخ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح

 24-19الحج  َّ مي  مى مم مخ مح مج لي

                                                           

: عبد تحتشابه اللفظ من آي التنزيل، القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه الم ملاك التأويل الغرناطي:أبو جعفر أحمد بن إبرااي  بن الزبير الثقفي - 1
 359-2/358، بيروت، )د.ط(، )د.ت( الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية،
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 سج خم خج حم  ُّ أما في سورة السجدة فقد وقع ذكر الجزاء موجزا بالنسبة إلى الطرفين: قال تعالى:
،  20-19السجدة َّ غجعم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح

 .1ن السجدة"فناسب قوله: )من غ  ( ذكر التفصيل الوارد في سورة الحج دو 
 ويضيف السامرائي على السمة الغالبة في التعبيرين من إيجاه وتفصيل أن العذاب المذكور في آيات الحج أشد  

 مما ورد في السجدة، والعذاب الشديد مدعاة إلى الغ   كما لا يخفى فناسب ذكر الغ   لذلك.

ناطي بل يوج ه مسائل أخرى متعلقة بالفروق التعبيرية ولا يكتفي السامرائي في التفريق بين الآيتين على ما جاء به الغر 
دون ذكراا في الحج، وكذلك اختلاف التعبير بين الحج والسجدة  َّ كح  كجُّبين الآيتين، مثل قوله في السجدة 

  ظم طح ضم  ُّ ، وقال في السجدة: 22الحج َّ  عج ظم طح  ُّ في ذكر العذاب، فقد قال في الحج: 

 َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج

 20السجدة 
وجه من أوجه التفريق بينهما على الغرناطي ثم يضيف  فييعتمد السامرائي  تفريقه بين )نزّل( و)أنزل(في  -3-2

ج والتكثير واو الوجه الذي أخذه من ملاك التأويل، وجها آخر، حيث يرى بأن استعمال )نز ل( قد يكون للتدر  
قول في ملاكه: "إن لفظ )نز ل( يقتضي التكرار لأجل التضعيف. تقول: حيث يستشهد بكلام الغرناطي الذي ي

إذا قلنا: )ضر ب( بتشديد  ام  الزيادة. والتقليل أنسب وأقوى. أفا لمن وقع منه ذلك مرة واحدة، ويحتمل )ضرب( مخف  
نز ل وتنجيمه بحسب ، فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. فقوله تعالى: "نز ل عليك الكتاب" يشير إلى تفصيل المالر اء

، ويضيف 2الدواعي وأنه لم ينزل دفعة واحدة. أما لفظ )أنزل( فلا يعطي ذلك إعطاء )نز ل( وإن كان محتملا."
السامرائي على اذا الوجه وجها آخر واو أن استعمال )نز ل( قد يكون للااتمام والمبالغة، فالتنزيل قد يستعمل فيما 

او أا   وأبلغ من الإنزال
3. 

اطن أخرى لم يتطرق يرا ما يتطرق لنفس المسائل التي طرقها الغرناطي، فيستعين بتوجيهه ثم يضيف عليه مو كثو  
ثلاثة مواضع في كتابه، واي:  الغرناطي لهاتين الصيغتينفع ل(، فقد وج ه )و  (مثل توجيهه لصيغتي )أفعل لها الغرناطي.

أنزل ونز ل، نُ ز ل وأنُزل، نج يناك  وأنجيناك 
4. 

د استعان السامرائي بالغرناطي في توجيه اذه المواطن الثلاثة، فأي د بعضها وخالفه في توجيه بعض منها، ثم بدأ من وق 
لصيغتين لم يقف عنداا أحد من علماء توجيه المتشابه اللفظي، لهاتين احيث انتهى الغرناطي فوج ه مواضع جديدة 

                                                           

 272التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
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استنتاجات باارة، مثل توجيهه ل  )أوصى ووص ى(، )أكرم فكان للسامرائي حول ااتين الصيغتين لفتات بارعة و 
وكر م(

1. 
 يبدأ بعرض توجيه الغرناطي ث يؤيده ويثبته بالأمثلة أحيانا وقد تعددت طرق أخذه من ملاك التأويل فنجده

ه ه لسبب تخصيص الكتاب بلفظ )نز ل(، وتخصيص التوراة والإنجيل بلفظ )أنزل( في قولهمثل توجي :أو يضيف عليه
فقد ذكر رأي   .3آل عمران  َّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج  ُّ تعالى:

الغرناطي ووافقه في توجيهه للمسألة، وذلك باعتبارهما أن الفعل )نز ل( يفيد التدر ج والتكرار لذلك ورد مع الكتاب 
 جديد واو إمكانية دلالة الغزيز لأنه نزل بالتقسيط ولم ينز ل جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل، ثم أضاف عليه معنى

مما يستعمل  ، فالفعل )نز ل( بتعبير السامرائي قد يستعمل فيما او أا  وأبلغ وآكد2اذا الفعل على الااتمام والمبالغة
  الفعل )أنزل(. فيه

ه بين مثل تفريق: د ما ذهب إليه ويؤكده استنادا لرأي الغرناطييبدأ بعرض رأيه وتوجيهه أولا، ث يؤيّ وأحيانا أخرى 
  يي يى ين يم  ُّ ، وقوله:37الأنعام  َّ يجهي هى هم هج ني نى نم  ُّ  في قوله تعالى: (أنُزل)و (ز لن ُ )
 .50العنكبوت   َّ ئمئخ ئح ئج

وج هها انطلاقا من سياق الآيتين، فقد ظهر له أن الموقف في الأنعام  تيفبدأ السامرائي بذكر توجيهه لهذه المسألة ال
ء بصيغة )نز ل( الدال ة على الشد ة وقوة المواجهة والمجادلة، ثم يؤيد رأيه بما جاء أشد ، وأن  موقف الكافرين أعنت، فجا

بالفعل )نز ل( مضع فا لما أرادوا من التأكيد...وجاء فيه ، يقول: "جاء في ملاك التأويل: أنه  أتوا طفي ملاك التأويل
م آ ية الأنعام، فناسب ذلك ورود الفعل غير أيضا أن آية العنكبوت لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقد 

 .3مضع ف"
 بى بن  ُّ سنبلات( من قوله تعالى:)و (كما يؤي د رأيه في توجيهه لسبب اختلاف نوع الجمع في )سنابل

 كىكم كل  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : تعالى، وقوله 161البقرة  َّ لي لى لم كي
 43يوسف َّ  قمقح فم فخ فح فج غم
: "المعدود واحد والعدد واحد وقد اختلف المفس ر للمعدود فورد في سورة فقد جاء في توجيه الغرناطي أن   

: "سنبلات" وباب ما يجمع بالألف والتاء أن يته: فعائل من أبنية جمع الكثرة، وفي سورة يوسفالبقرة "سنابل" وبن
ن يسأل عن الفرق الموجب لتخصيص كل من الموضعين يكون للقليل ما لم يقتصر عليه أو يعرضه عارض. فللسائل أ

ة على ما أعد الله للمنفق في سبيله وما يضاعف له من أجر إنفاقه وأن ذلك ي  نفيه؟ والجواب: أن آية البقرة مب بما ورد
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ينتهي إلى سبعمائة ضعف...فبناء اذه الآية على التكثير. فناسب ذلك ورود المفسر على ما او من أبنية الجموع 
للتكثير لحظا للغاية المقصودة.....أما آية يوسف فإنما بناؤاا على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات فلا طريق انا 
للحظ كثرة ولا قل ة لأنه إخبار برؤيا ، فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب المرئي واو قليل لأن ما دون العشرة 

ا يتضاعف إليه اذا العدد، وليس في آية يوسف ما يلحظ، فافترق القصدان، قليل ، فلحظ في آية البقرة ما بعده مم
 .1وجاء كل على ما يلزم ويناسب "

)سنبلات( مرة  وجاء في توجيه السامرائي قوله: "فأنت ترى أن  العدد في الآيتين واحد او سبع، ولكن استعمل معه
، وسيقت الآية الأولى في مقام التكثير ع قلةسنابل جمع كثرة وسنبلات جم ومر ة أخرى )سنابل( وسر  ذلك أن

)سبع سنبلات( فجاء بها على لفظ القلة لأن  ومضاعفة الأجور فجيء بها على )سنابل( لبيان التكثير.وأما قوله
 .2السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير"

لاف مع اختلاف ومن خلال التوجيهين يتبين أنه قد اتفق كل منهما في توجيه المسألة وتعليل سبب الاخت
 طفيف في طريقة التعبير واستعمال الألفاظ فلكل منهما أسلوبه وطريقته حتى وإن اتحد ا في الفكرة.

ن أحيث  (استطاعوا)و (اسطاعوا)فريق بين ما ورد في الت على توافقهما في طريقة التفكيرومن الأمثلة 
ليه حتى إالغرناطي قد سبقه  ن  أيلة ولم يكن يعل  غتين فترة طو السامرائي كان يقول بتعليل سبب الاخلاف بين الصي

رجاع فضل إليها، فما كان من السامرائي إلا فقه في الفكرة وقد سبقه إالع على ملاك التأويل فوجد الغرناطي يو اط  
 .3هبسألة دون أن يأخذ عنه أو يتأثر فقا في توجيه المشارة إلى أنهما ات  إلى الغرناطي في اذه المسألة والإالسبق 

على أمانته العلمية في رد كل قول لصاحبه وإثبات فضل  دليلمن جهة، و  الرجلينواذا دليل على تقارب الفكر بين  
 السبق لكل من كان له فضل من جهة أخرى.

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ  وفي التفريق بين قوله تعالى:

 َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  ، وقوله:42الأنعام  َّضم

، وج ه كل من السامرائي والغرناطي اذا الموطن، حيث فر قا بين بنية الفعلين )يتضر عون( و)يض رعون( 94عراف الأ
إلى جانب التوجيه اللفظي توجيها معنويا  وأضاف السامرائيلكن الغرناطي اكتفى بتوجيه اذه المسألة توجيها لفظيا 

4.معا ل الاختلاف بين البنائين من ناحية اللفظ والسياقفعل    
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نا إذا جمعنا توجيه أحدهما إلى جانب إلا أن   السامرائي يذهب اتجاها غير اتجاه الغرناطي يانا نجد أنّ حأولكن 
  كل منهما الآخر، مثل توجيههما لسبب تقديم وتأخير شبه الجملة )فيه الآخر نجدهما متكاملين غير متناقضين يتم  

 12، وفاطر14مواخر( في آيتي النحل 

 ضم ضخضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّ :عالىحيث قال ت

 14النحل  َّ فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح
 هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وقال: 

 12فاطر  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي هى  هم
فقد اتجه الغرناطي اتجااا لفظيا في توجيه المسألة، حيث نظر في السياق اللغوي في آية النحل فوجداا مبنية  
خير المجرورات عن متعلقها، مثل قوله: "لتأكلوا منه"، و"تستخرجوا منه"، فناسب ذلك تأخير الجار والمجرور في على تأ

قوله: "مواخر فيه" للتناسب والتشاكل. بينما وجد العكس في آية فاطر حيث بني السياق اللفظي فيها على تقدم 
لك تأخر العامل أيضا في المجرور الثاني ليتناسب الكلام المجرور على متعلقه، مثل قوله: "ومن كل تأكلون" فناسب ذ

  .1ببناء آخره على ما بني أو له، فقال: "فيه مواخر"
على آية النحل   مالكلام المتقد ووقف السامرائي على نكتة جديدة تتم   ما ذاب إليه الغرناطي، حيث ذكر أن   

ا من صفات مير وكذا الفلك، لذلك قد م المواخر لأنه  كان على وسائط النقل، فذكر الأنعام والخيل والبغال والح
الفلك، فقال: "وترى الفلك مواخر فيه" واذا التقديم مناسب في سياق وسائط النقل، أما الكلام في آية فاطر فهو 

في اذه الآية،  المخرعلى البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نع ، لذلك كان أنسب أن يقدم ضمير البحر على 
 .2ل: "وترى الفلك فيه مواخر"فقا

 مصادره اللغوية والنحوية:   المطلب الرابع:
، مما أضاف على تفسيره طابعا خاصا كيف لا واو أستاذ النحو قرابة ية والنحوية بالتعدد والتنوعتمي زت مصادره اللغو  

ا رآه متوافقا مع قريحته اللغوية دون أربعين سنة، فقد اطلع على المئات من كتب اللغة والنحو القديمة والحديثة وتأثر بم
تأثر بمذاب من المذااب أو مدرسة من المدارس دون غيراا، وأكثر الأسماء لمعانا في تفسير السامرائي ابن جني في 

، والراغب في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الخصائص والمحتسب، وسيبويه في الكتاب، وابن اشام الأنصاري
 اللغوية. الفروق في العسكري الال وأبوت في غريب القرآن،  الأصفهاني في المفردا

 .منها الاستفادة في السامرائي طريقة وفي فيها القول سنفصل التي المصادر واي

                                                           

 296-2/295الغرناطي: ملاك التأويل، - 1
  146-2/145محمد الجبالي: توجيه المتشابه، ، انظر: 69-68قرآني، صالتعبير ال السامرائي: - 2
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  أمثال: من البيانية ولمساته السامرائي تفسير صفحات على والنحو اللغة كتب  في والمؤلفات الأسماء ذلك بعد وتتوالى
والمقتضب لأبي عب اس بن يزيد  الجواري، تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الصحاحو  فقه اللغة للثعالبي،

في النحو لأبي  الأصوللزمخشري، و ل شموني، المفصل في صنعة الإعرابالمبرد، وشرح الأشموني على ألفية بن مالك للأ
حوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر، ، والتطور النالسراج بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن

 ودراسات في اللغة لإبرااي  السامرائي وغيراا.

القاموس المحيط للفيروه ، و لسان العرب لابن منظوراذا فضلا عن استعانته بأمهات المعاج  اللغوية من أمثال: 
 تاج العروس شرح القاموس لحمد مرتضى الزبيدي.، و آبادي

 راسة الأسماء اللامعة في تفسير السامرائي السابق ذكراا: وسنكتفي في اذا المقام بد
  الخصائص: جني: بن عثمان الفتح أبو-1

  خاصة: والصوتية عامة اللغوية المسائل في للتوسع المحتسبو  ،الخصائص :جني ابن كتابي  إلى السامرائي يحيل

 قاعدة يقرر (الكلمة بلاغة) كتابه في فنجده الحروف، صفات في خاصة عليه عتمدي نجده الصوتية المسائل بين فمن
 ثم   ،1وأظهر" السين من أقوى الصاد أن   المعلوم "ومن ذلك: في فيقول الخصائص، بكتاب ذلك في مستعينا صوتية
 والتي المعلومة اذه ووضوح سهولة من بالرغ  أنه الأمر في والغريب .جني لابن الخصائص كتاب  على الهامش في يحيل
 .الخصائص كتاب  مثل الكتب أمهات من قي  كتاب  عن نقلها عناء نفسه السامرائي يكلف ،شهاداست إلى تحتاج لا

 وأثقلها، ركاتالح أقوى فهي والفتحة الكسرة من أكثر عضلي لجهد يحتاج بالضمة النطق بأن السامرائي ويرى 
 في يحيل ثم ،2والتأليف" الأبنية في اللغوية الظواار من كثيرا  تفس ر الحقيقة "واذه جني: ابن بقول كلامة  على بويعق  

 .الأبنية معاني كتابه  وإلى جني، لابن المحتسب كتاب  إلى الهامش

 بأن يرى حيث جني، لابن بالخصائص يستعين الصوتية الناحية من و)موصدة( )مؤصدة( بين تفريقه فيو 
 الهمزة اختيار سبب السامرائي يعلل ذلك على وبناء ،3الواو" من أثقل حال كل  على واي شديد، ثقيل حرف "الهمزة
 قال وشد ته، وصعوبته اليوم ذلك لثقل مناسبة واي وشديدة ثقيلة الهمزة أن   واو القرآء، من مجموعة عند الواو بدل

  ل  دوأ أنسب واي ثقيل، بالهمزة النطق أن ذلك على ويضيف ،27الإنسان َّ هج ني نى نم نخ  ُّ  تعالى:
 والشدة المكابدة جو واو للسورة، العام بالجو كله  ذلك ويربط بالواو، والنطق التسهيل من والثقل الكرب على

  4والقوة.

                                                           

، ، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، )د.ط(، )د.ت(الخصائصابن جني: ، وانظر 58فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة، ص- 1
2/161 
 115، صالمرجع نفسه - 2
 3/143الخصائص،  ابن جني:- 3
 280-278لمسات بيانية، ص السامرائي:فاضل صالح - 4
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 في ويعتمد ،ومعنى لفظا متقاربتين و)آتى( طى()أع الكلمتين بأن يرى و)آتيناك( )أعطيناك( بين تفريقه فيو 
 ألفا الساكنة الهمزة تأبدل ثم بهمزتين )أأتى( )آتى( أصل ن  أ فيه جاء الذي جني، لابن الخصائص كتاب  على ذلك

 فالهمزة كبيرا،  ليس بينهما فالفرق ،لطاءا مقابل والتاء العين، مقابل الساكنة الهمزة تكون وبذلك معلوم، صرفي لسبب
 مخرج من وأختهما والطاء التاء أخرى ناحية ومن العين، من أقوى الهمزة أن غير قالحل حروف من وكلاهما العين تقابل
  .1صوتا الثلاثة أعلى والطاء ،مجهور حرف والطاء مهموس حرف لتاءا أن غير الثنايا وأصول اللسان طرف واو واحد

 الحرف "تكرار واي لغوية قاعدة على للتمثيل الخصائص كتاب  من هستشهادا نذكر اللغوية المسائل بين منو 
 على دليلا المثال في لعينا تكرير جعلوا أنه  ذلك "ومن :الخصائص في "جاء يقول: حيث لحدث".ا تكرار إلى إشارة
 .2وغل ق" وفت ح وقط ع، كس ر  فقالوا: الفعل، تكرير

 اناك أن ذلك في يقول حيث ،والمعنى البناء بين التناسب عن الحديث في كتابه  من التوسع إلى لإحالةا أيضا: مثالهو 
 في المعاني( أشباه الألفاظ )إمساس باب إلى اذا مثل في تعود أن ويكفي ، كبي  حد إلى والمعنى البناء ينب كبيرا  تناسبا
  .3اذا" لك ليتضح جني لابن الخصائص كتاب

 الكتاب: سيبويه:-2
 53الآية يس َّ مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ  ُّ تعالى: لقوله تفسيره في

 الواقعة: سورة في قال فقد ، الكريم القرآن من آخر مكان في قال كما  )مجموعون( يقل ولم )جميع( قال لما يتساءل
 يى ين ُّ  اود: سورة في وقال ،50-49الواقعة َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج ُّ

 ذكرنا كما-بمعنيين تأتي )جميع(" أن بقوله ذلك على ويجيب ،103 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ظم  ُّ  تعالى: قوله نحو وذلك مجتمعين، بمعنى تكون أن وإما ،مجموعون أي مفعول بمعنى تكون أن إما -سابقة آية في

 . مجتمعون :أي ؛56 الشعراء َّ مج  له لم لخ  ُّ  وقوله: ،44 القمر َّ فج غم غج عم عج
 يدل   فهو )مجموعون( اوأم   باختيارا . يجتمعوا لم :أي ؛مجتمعون لا مجموعون  أنه   على ليدل   )محضرون( ب   فجاء

 )محضرون(. نحو إلى يحتج لم ولذا ،جمعا جمعوا :أي ؛المفعول اس  على تنصيصا

 تقال لا الصيغة واذه ،اتضح كما  )مفعول( بمعنى واي ،)فعيل( هنة على )جميع( أن أخرى حيةنا ومن ناحية من اذا
 .4فعلا" وقع لما إلا

                                                           

 158، وص2/146الخصائص  ابن جني: ، وانظر:1/77على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 1
 2/155الخصائص،  ابن جني: ، وانظر:42بلاغة الكلمة، ص فاضل صالح السامرائي: - 2
 بعداا وما 2/152الخصائص:  ابن جني: ، وانظر42المرجع نفسه، ص- 3

 2/213 ،بغداد المثنى، مكتبة بولاق، طبعة ،الكتاب :سيبويه وانظر: ،2/192 البياني، التفسير طريق على السامرائي: صالح فاضل -4 
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 صيغة اأم   أيضا. سيقع لما تقال لا الصيغة اذه أن   ذلك على ويضيف ،سيبويه بكتاب اذا تعليله في تعاناس وقد
 ولا قتل، لمن إلا قتيل تقول لا أنك بينهما من الأمثلة: من بجملة ذلك ويوضح يقع، لم ولما وقع لما فتقال )مفعول(

 الحال تحتمل )مفعول( صيغة أن أي سيقتل، ولمن قتل لمن فيقال ومطرود مقتول أما طرد. لمن إلا طريد تقول
 فعيل. بخلاف والاستقبال

 الواقعة آيتي اأم   وقوع.ال على تدل   التي غةبالصي فجاء وقع ما بصيغة القيامة أحداث عن يس سورة في ثتحد   وقد
 .1مفعول على بهما فجاء المستقبل سياق في فإنهما واود

 عم عج ُّ  :تعالى قوله في )لم( ب  نفيه بدل )ما( ب  الفعل نفي لسبب تعليله في بالخصائص يستعين آخر موضع وفي
 69يس َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج
 ،الشعر( نعل مه )ولم يقل فل  ،)لم( ب  ينفه ولم )ما( ب  الفعل فى"ون :النفيين بين التفريق في سيبويه قول  يتبنى حيث
 الفعل نفت إذا و)ما( ،)فعل( ل  نفي يفعل( )لم وأن   ،فعل( )لقد ل  نفي فعل( )ما أن   ذلك ،النفي في )ما( ةلقو   وذلك
 .2القس " جواب بمنزلة كانت  الماضي

 بأن يرى ،55القمر َّ  ئم ئز  ئر   ّٰ ُّ  تعالى: لقوله هتفسير  عند و)القادر( )المقتدر( صيغتي بين تفريقه فيو 
 بقاعدة ذلك في ويستعين ، )قدر( من أبلغ واذا اقتدر من فاعل اس  )المقتدر( أن ذلك )القادر( من أبلغ )المقتدر(

 علالف تحصيل في والطلب والاجتهاد والتصرف المبالغة تفيد قد افتعل غةصي أن واي سيبويه، كتاب  من ستقاااا لغوية
 ،286البقرة َّ  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّ  تعالى: قال حيث واجتهد، واصطبر اكتسب ومنه فَ عَلَ، بخلاف

 .3واجتهد" تصر ف واكتسب: أصاب، "كسب: سيبويه: قال فقد
 واكتسابها السيئات تحصيل في ويجتهد تكلف، دون ويصيبها الحسنات يكسب الإنسان أن   الآية اذه من والمقصود

 إليه. وتنجذب النفس يهتشته مما الشر لأن
يقر  او نفسه بتأثره بهذا الكتاب القي  ، وذلك بقوله: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  الأنصاري: هشام ابن-3
البلاغة: التلخيص ودلائل  كتببدأت قبل أن أدخل الكلية بقراءة كتب ابن عقيل وقراءات في المغني اللبيب و "

 .4"أسرار البلاغة للجرجانيالإعجاه، و 
 من بين تلك المواضع التي تأثر فيها بابن اشام وآرائه نذكر:

يفسر  28يس َّ نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم   ُّ في تفسيره لقوله تعالى:-
، ويستعين في ذلك بأبي حيان ة لغوية مختلف فيها عند المفسرينبناء على قاعد َّ نم نخ  نح  ُّ  السامرائي قوله:

                                                           

 2/213 كتاب:ال :سيبويه وانظر ،193-2/192 البياني، التفسير طريق على السامرائي: صالح فاضل -1
 1/460 تاب،كال :سيبويه وانظر ،2/237 ،نفسه المرجع -2

 2/366، : الكتابسيبويه ، وانظر173لمسات بيانية، ص فاضل صالح السامرائي:-3
 2004 -04-20لقاء صحفي للدكتور السامرائي مع موقع مدينة سامراء، أجري بكلية التربية في سامراء، مساء الثلاثاء،  -4
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، حيث يرى بأن اناك قوم ويؤيد رأي ابن اشام الأنصاري ،يانلنظر في قول أبي حويعيد ا ،وابن اشام الأنصاري
ما  :أي ؛وإنما اي اس  موصول معطوف على )جند( ،ليست نافية  َّ نم نخ  نح    ُّ في قوله: ذابوا إلى أن )ما( 

حيان اذا القول لأن  ورد  أبوله على الأم  من أنواع العذاب، والذي كنا ننز  ،أنزلنا على قومه من جند من السماء 
: )ما( اس  يقول: "وقالت فرقة ذلك يعني عطف المعرفة على النكرة المجرورة بمن الزائدة واو لا يصح، وفي ذلك

قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأم  مثله . واو تقدير لا يصح لأن  معطوف على )جند(.
ين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين: أحدهما أن يكون قبلها نفي أو نهي )من( في )من جند( هائدة، ومذاب البصري
وإن كان كذلك فلا يجوه أن يكون المعطوف على النكرة معرفة. لا يجوه  أو استفهام. والثاني أن يكون بعداا نكرة.

ة فلا يعطف على واو معرف )ما ضربت من رجل ولا هيد( وأنه لا يجوه )ولا من هيد(.واو قدر المعطوف ب   )الذي(.
 .1النكرة المجرورة بمن الزائدة"

ه لا يعطف على فيه نظر، وذلك أن العطف في نحو اذا جائز غير أن   -من وجهة نظر السامرائي -واذا الرد 
محمود، وإنما نقول ذلك  أن نقول )ما جاءني من امرأة ولا محمودٍ( بجر   ه لا يصح  اللفظ وإنما يعطف على الموضع. فإن  

)ما رأيت من امرأة ولا خالدا(  ا نقولإنم  و  ،بجر  خالد مود. ولا يصح أن نقول )ما رأيت من امرأة ولا خالدٍ(برفع مح
جاء في )المغني(  ، فقدرد ه اذا برأي أبي اشام الأنصاريبالنصب لأنه لا يمكن توجه العامل إلى المعرفة. ويستعين في 

العامل إلى المعطوف فلا يجوه في نحو )ما جاء من امرأة ولا  هفي بحث )العطف على اللفظ(: "وشرطه إمكان توج  
 .2هيد( إلا الرفع عطفا على الموضع لأن )من( الزائدة لا تعمل في المعارف"

، فتكون معطوفة على الموضع في اذه الآية ه لا مانع من أن تكون )ما(وبناء على قوله يرى السامرائي بأن   
مثل )ما رأيت من امرأة ولا هيدا(، وبذلك يكون المعنيان صحيحان يحتملهما بذلك )جند( مجرورة و)ما( منصوبة 

 التعبير من باب التوسع في المعنى.

 2المطففين َّ  سح سج خم خج حم حج جم  ُّ في تفسيره لقوله تعالى: -
في اذه الآية، حيث يقول  ينقل عن شرح الدماميني على المغني قولين بخصوص طريف استخدام حرف الجر )على(

طوا  ، أي: تسل  ط على الناس والتحك  إن  )على( انا بمعنى )من(. وقيل: بل او متضمن معنى التسل  "قيل:  ه قدبأن  
 .3عليه  بالاكتيال"

قولك: )اكتال منه( حه السامرائي بقوله: "والظاار أنه او الصواب لأن اناك فرقا بين والقول الثاني او ما يرج  
ط فيه معنى التسل   إن  ه واضمه ماله بخلاف )اكتال عليه(، فه ظلمه حق  يفيد أن    )اكتال منه( لا ف ؛ و)اكتال عليه(

                                                           

 7/331 ،ا 1328، 1، مطبعة السعادة، مصر، طالبحر المحيط :حيانأبو  ، وانظر2/96على طريق التفسير البياني فاضل صالح السامرائي:- 1
عن كتب الأعاريب، تح: ماهن المبارك، حمد علي حمد الله، دار  مغني اللبيب :الأنصاري جمال الدين ابن اشامعبد الله  ، وانظر2/97، المرجع نفسه- 2

 2/473، 1964دمشق،  الفكر، 
 1/289، 2007، 1اللبيب، تح: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط دماميني على مغنيشرح ال: محمد بن أبي بكر الدماميني- 3
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ه ، وإذا أعطوا  أكثر من حق   أخذوا ذا في المطففين. والمطففون كما بي نه  القرآن إذا أخذوا من الناسوالاستعلاء و 
ولا تفيد  ،وليست بمعنى )من( ،  والجور والظل ، واو أبلغ من )من(أعطوا  أقل من حقه ، ففيه إذن معنى التحك  

 .1)من( اذا المعنى"

، واو 6نسانالإ رونها تفجيرا"ينقل عنه قولين بخصوص الباء الواردة في قوله تعالى: "عينا يشرب بها عباد الله يفج   -
ه ضمن خر يرى بأن  آيشرب منها، وقس   :أي ؛عنى )من(قسما من النحاة ذابوا إلى أن الباء اهنا تفيد التبعيض بم أن  

فيها معنى آخر  ده، ثم أضاف عليه بأن  أي: يرتوي بها، واو الرأي الذي انحاه إليه السامرائي وأي   ؛شرب معنى روي
ه مكان واو يدل على القرب والشرب، كأن   ،: )نزلت بالمكان(من قولك ،هلون بالعين يشربون منها  ناعلى أنه   يدل  

 . 2لنظر والشرابتي ايشرب به، وبذلك يكون التمتع حاصلا بلذ  

اختيار )لا( في اذا الموطن اختيار عجيب  يرى أن   11البلدَّ تج به بم بخ  ُّ في تفسيره لقوله تعالى:  -
دقيق، واو ما وقف عنده النحاة والمفسرون وحاولوا تخريجه وتفسيره، فقد ذاب قس  منه  إلى أنها نافية للفعل 

)لا( إذا نفت الفعل الماضي المعنى، وجب تكراراا، إلا ما ندر نحو  ومن المعلوم أن فل  يقتح  العقبة(.)الماضي، أي: 
مفسَّرة  (العقبة)رة في المعنى لأن ا مكر  قوله تعالى: "فلا صد ق ولا صلى" في حين لم تتكرر اهنا. وأجابوا عن ذلك بأنه  

وقد استفاد من المغني الذي  ،3قال: فلا فكَّ رقبة، ولا أطعَ  مسكينا" فكأن ه سكين،المم عاطإالرقبة، و  : فك  بشيئين
نقل عنه اذا الرأي، كما نقل عنه قولا آخر واو أن الفعل قد يراد به الاستقبال، بمعنى لا يقتح  العقبة، وإذا كان 

عدم وجوب التكرار بعدم قصد  على الاستقبال لم يلزم تكراراا، فقد جاء في المغني: "ومثله في الفعل الماضي دالا  
 يس دعاء قولك: )والله لا فعلت كذا( وقول الشاعر: ، إلا أنه لالمضي

 4حسب المحبين في الدنيا عذابه           تالله لا عذ بته  بعداا سقر"

بالعودة للمغني وجدنا أنه نقل عنه عد ة آراء بخصوص)لا( في اذه الآية، وقد جمع السامرائي بين كل اذه الآراء 
توسع في المعنى، حتى القول الذي ضع فه الأنصاري لا يرفضه السامرائي، واعتبر أن السياق يقبلها كلها من باب ال

رقبة ولا  رة في المعنى، لأن المعنى فلا فك  يقول الأنصاري: "وأما قوله سبحانه وتعالى )فلا اقتح  العقبة( فإن لا فيه مكر  
، وقال آخر: تحضيض يفعل خيرا دعائية، دعاء عليه ألا   (لا)أطع  مسكينا، لأن ذلك تفسير للعقبة...وقال بعضه  

، والسامرائي يقول: واذه المعاني كلها مرادة مطلوبة، فقد جمع  5والأصل فألا  اقتح ، ثم حذفت الهمزة واو ضعيف"
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: المضي والاستقبال والتوبيخ والحض والدعاء. فهو أخبر أنه لم يقتح  العقبة فيما ذا التعبير عد ة معان في آن واحدا
ه على ذلكأنه لا يقتحمها مضى من عمره، و   .1، ودعا عليه بعدم اقتحامها"في المستقبل، وأنه وبخ 

 :سكري: الفروق اللغويةأبو هلل الع -4

  سبب اختيار لفظة على أخرى في التعبير القرآني أو اختيار لفظة فييقتبس منه في التفريق بين دلالة الألفاظ ليبين  
 :مثل، موضع ولفظة أخرى في موضع مشابه

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ  :في قوله تعالى في سورة البقرة (القضاء)و (الحك )تفريقه بين  -

 َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ : في سورة يونس وقوله تعالى، 113َّ ِّ ُّ

 93يونس 
اللغوية( اعتمادا على ما جاء في )الفروق اللغوية(، حيث قال: "وجاء في )الفروق  (القضاء)و (الحك )حيث فر ق بين 

)قضاه( إذا أتم ه وقطع عمله،  في الفرق بين الحك  والقضاء: إن القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام، من قولك
، والحك  يقتضي المنع عن الخصومة...ويجوه أن يقال: الحك  فصل 2الأنعام َّ يىيم يخ يح  ُّ  ومنه قوله تعالى:

 .2الأمور على الأحكام بما يقتضيه العقل، والشرع"
، لأنه يقتضي إمضاء الحك  وإتمامه، والفراغ منه، لذلك يستعمل بناء على ذلك يرى السامرائي بأن القضاء أشد  و 

في آية يونس  (القضاء)في آية البقرة وسبب ذكر  (الحك )ل سبب ذكر من القضاء، ويعل   القرآن الحك  فيما او أخف  
 .3بناء على سياق الآيتين

القرآن الكريم إذا أراد وصف الإنسان  أن  يرى السامرائي  اللفظينالتفريق بين في شر(: تفريقه بين )الإنسان( و)الب-
مما يباعده عن البهيمة، إذ أن بصفات مما طبع عليها، أو غير ذلك من الصفات المتميز بها جاء بلفظ )الإنسان( 

  نج  ُّ ، 67الإسراء َّ يج هي هى هم ُّ  :نسان خلاف الوحشي وخلاف البهيمة، مثل قوله تعالىالإ

  36القيامة َّني نى نن نم نز نر  ُّ ، 54الكهف  َّ ني نى نم نخ نح

بينما يأتي بلفظ )البشر( لإثبات المماثلة وأنه  متساوون في البشرية، ولما ليس فيه من ات صاف بشيء من ممي زات 
 ،10إبرااي  َّطح ضم ضخ ضح ضج ُّ ، 18المائدة َّهم هج ني نى نم ُّ الإنسان، مثل قوله تعالى: 

 .3نبياءالأ ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

ويستعين السامرائي في تعليله اذا بمعنى لفظ الإنسان وأصله في الكتب اللغوية، من بينهما كتاب الفروق اللغوية الذي 
استشهد بكلامه وأي ده في تعريفه لمعنى الإنسان ودلالته التي تمي زه عن البهيمة وعن الوحشي، وفي ذلك يقول 
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ة شي...والإنسان يقتضي مخالفته البهيمية، فيذكرون أحدهما في مضاد  العسكري: "إن الإنسي  يقتضي مخالفة الوح
 بعد العل  فسمي والنسيان لا يكون إلا ذلك على اشتقاق الإنسان من النسيان وأصله )إنسيان(. الآخر، ويدل  
 .1ا أبهمت على العل  والفه "مه. وسميت البهيمة بهيمة؛ لأنه  لأنه ينسى ما عل   ؛الإنسان إنسانا

 مصادره من كتب البلغة والإعجاز:  لب الخامس:المط
 مصادره من كتب وأقوال الجاحظ: -1

ه لا يجارى في انتقاء دوا أن القرآن معجز من حيث بلاغته ونظمه، وأن  إن الجاحظ من الباحثين الذين أك  
 .لإعجاه البيانيعلى إيمانه العميق با ألفاظه ومعانيه، وقد تناثرت أقوال أخرى للجاحظ بين ثنايا كتبه تدل  

 ، س عليها الجاحظ مذابه البيانيإضافة إلى فكرة النظ  التي أس   ف،بالجاحظ في مسألة نفي الترادالسامرائي  وقد تأثر
النظر في ألفاظ القرآن ومعانيه ليهتدي إلى فطن بارعة في التحليل والاستنتاج  أطالو  أيضا بالمفردة،الجاحظ فقد اات  

 ا كتبوه عن اللفظ والجملة والصورة .يعا في كثير مم  كانت عون البلاغيين جم
على المعنى الذي قصد له،  ةبدق   ه قد نزل منزلته التي أريدت له، وأختير ليدل   أن  ففي حديثه عن اللفظ القرآني يبين  

 على معناه بدقة. لفظ ليدل   ووضع كل   قد تمي ز بروعته في الاختيار، والقرآن الكريم

ا، ألا ترى أن الله تبارك وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيراا أحق بذلك منهبقوله: " ويشرح الجاحظ ذلك
والعجز الظاار، والناس لا يذكرون  دقع،الفقر الملم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، أو في موضع  وتعالى

لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام،  وكذلك ذكر المطر لأنك رون الجوع حال القدرة والسلامة،الغب ويذك
والأمة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر والغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل إذا ذكر الأبصار لم يقل 
الأسماع، وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضين، ولا السمع أسماعا، والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون 

  .2أولى بالاستعمال"بالذكر و الألفاظ ما او أحق  من

وقد استشهد السامرائي بكتاب الجاحظ مر ة واحدة في كتابه )التعبير القرآني( دون أن يشير إليه في المتن وذلك 
 ثم.3في قوله: "استعمل )الرياح( حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة واستعمل )الريح( في الشر والعقوبات

 .هم ش من كتاب البيان والتبيين

ثم في الصفحة التي تليها نجده يأخذ رأي الجاحظ أيضا في التفريق بين المطر والغيث، ولكنه لا يشير إلى أنه أخذ منه 
أو تأثر به بل يهم ش من كتاب البراان للزركشي، يقول: "ومن ذلك ذكر المطر فإنك "لا تجد القرآن يلفظ به إلا في 

 .4ام بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير..."موضع الانتق

                                                           

 292-291الفروق اللغوي، ص أبو الال العسكري:-1
 1/20، 1998الجاحظ: البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد اارون، مكتبة الخانجي، القاارة، أبو عثمان عمرو بن بحر - 2
 .1/20 ،البيان والتبيين احظ:، وانظر الج14فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني، ص  -3
 15، صالمرجع نفسه -4



 وطريقته في الاستفادة منها السامرائي مصادر الفصل الأول: 

 

 

141 

يلفظ به إلا في موضع  وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن" حيث قال: ،واو نفس توجيه الجاحظ للمسألة 
 .1"و الغيث والأمة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطرالانتقام، 

 ل الجرجاني: مصادره من كتب وأقواّ -2
ائي كثيرا على آراء الجرجاني في نظرية النظ  وما يتعلق بالبيان القرآني، فكتبه هاخرة بذكر آرائه اعتمد السامر 

والتفسير على منواله، كذلك ذكره للفظة النظ  أو الاعجاه بالنظ  والتركيب دون المفردات وغيراا في مواضع كثيرة من  
ا وضع آني تعبير فني مقصود، كل كلمة؛ بل كل حرف إنم  كتبه، فنجده يقول في كتاب بلاغة الكلمة: "أن التعبير القر 

 .2لقصد...إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض، ولا يفعل ذلك إلا لغرض"

ويقول في كتاب التعبير القرآني: "إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا 
 .3ا ولا السورة وحداا بل روعي في اذا الوضع التعبير القرآني كله"فنيا مقصودا، لم تراع في اذا الوضع الآية وحدا

وأنه لم يقدم  ل لفظ فيه وضع وضعا فنيا مقصودا،، كعبير القرآني تعبير مقصودويقول أيضا في الكتاب عينه: "أن الت
ة واحدة شاملة. لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظر 

وأظن أن ما مر  من الأمثلة تريك شيئا من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن مثل اذا النظ  لا يمكن أن يكون في طوق 
 .4بشر فسبحان الله رب العالمين"

لتقليدية، عُرف الجرجاني بتمي زه في الميدان البلاغي، مع أنه في نشأته العلمية رجل نحو لم يكتف بالدراسة اوقد       
ب على العلل حتى عرف أن النحو قد حيد به عن مذابه الأكمل حين قصره معظ  بل أخذ يتعمق المسائل وينق  

دارسيه على أواخر الكل  وما يخصها من إعراب وبناء، مع أنه من المفروض أن يكون علما يؤدي للمعرفة الصحيحة 
ل النظ  ربية البليغة محط ااتمام الجرجاني وغايته، فأخذ يحل  لتركيب الجمل وبناء الأساليب، انا كانت الأساليب الع

 .5القرآني وموطن إعجاهه  سر  تماسك النص  ح البلاغة العالية ليقف على دقائق الإعجاه ويبين  القرآني ويوض  
النحوي والبلاغي نه ق في كتاب الله بفطرته القوية ونظرته الثاقبة وتمك  وقد نظر عبد القاار نظرة الفاحص المتأمل والمدق  

 .6ليصل إلى أن  سر  الإعجاه القرآني يكمن في النظ  الذي او توخي معاني النحو فيما بين الكل 
 .7حيث يعر فه الجرجاني بقوله: "ليس النظ  شيئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجواه وفروقه فيما بين الكل "

رج بالنحو  أسرار التركيب ويخقد بدأ نحويا ثم اات  بمعاني النحو ليبين  واو عينه ما قام به السامرائي في مشواره العلمي ف
ره تفسيرا بيانيا اعتمادا على ما يمتلكه من سعة في النحو وعل  بلسان لى القرآن الكريم ليفس  إمن الجمود، ثم انطلق 
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 حتى أن  سم اه معاني النحو،  خمسة أجزاء وقد اات  ااتماما كبيرا بمعاني النحو حتى أنه أل ف مجلدا ضخما من العرب
فالفرق بين النظ  وبين ما تعريفه للتفسير البياني قريب جدا من تعريف الجرجاني لمعنى النظ  وبينهما نقاط التقاء كثيرة، 

يصبوا إليه السامرائي من خلال تفسيره البياني ليس ببعيد، حيث يرى بأن التفسير البياني او بيان أسرار التركيب في 
 القرآني من الناحية الفنية كالتقديم والتأخير والذكر والحذف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مما يتعلق التعبير

 .1بأحوال التعبير
ي معاني النحو فيما بين الكل ، فل  يجعل المزي ة في الكلمات المفردة او عينه توخ  فالكشف عن أسرار التركيب 
وتأخير وذكر وحذف، وكذا في اختيار اذه الألفاظ ومناسبتها للموضع الذي  بل في تراكيبها وأساليبها من تقديم

عندما لا يجعل الأصل في الإعجاه للمفردة القرآنية لا سيقت فيه دون غيراا، واو عينه ما نادى به الجرجاني فهو 
، فهو يؤكد في بطة نحوياغير منسجمة لكنها مترا الإتيان بألفاظتها و إمكانية تغييراا و يقصد بذلك انتقاصا من مزي  

بل إضافة إلى التأليف حسب مقتضيات النحو  العل  بالنحو فقط لإنشاء نظ  حسن،مواضع كثيرة على أنه لا يكفي 
أو لفظ على  يتسنى بها تفضيل تركيب على تركيب،المزايا التي  و تأليف الكلام مراعى فيه التخير  نجده يشترط أن يكون 

 البلاغة. لفظ حسب ما يقتضيه النحو و
 بين الألفاظ التخير  الكل  أو لا ثم  بينفيما النحو معاني ي إلا من خلال توخ   النظ  لا يصح    أن  ومن خلال ذلك نبين  

 التراكيب حسب ما يقتضيه النحو و البلاغة.و 
 غج عم عج ظم  ُّ  :وقد ساق لنا الدليل من خلال تطبيقه على بعض آيات القرآن. مثل قوله تعالى

 .44اود َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج  غم
فظة من ل أي   ، حيث أك د أن  ه بالنظ  من خلالها إيضاحا مفصلاحيث شرح الآية شرحا بيانيا أوضح فيها ما يعني

مبدأ  ح أن  ت ما تؤديه من الفصاحة واي بين أخواتها في الآية، ووض  أفردت لما أد  اظ الآية لو أخذت من موضعها و ألف
 ،ثم في اختيار أداة النداء يا دون غيراا ،ثم أمرت ،في لفظة من ألفاظها بل في أن نوديت الأرض العظمة في الآية ليس

ثم إضافة كاف الخطاب إلى الماء، فقال ماءك ولم يقل ابلعي الماء، ثم أتبع نداء الأرض وأمراا بما او من شأنها نداء 
نما لا إة على أن الماء لم يغض بمفرده و الدال  بصيغة "فعُِلَ  َّفخ فحُّالسماء وأمراا كذلك بما يخص ها، ثم قيل: 

 كج قمُّ ة كل اذه الأمور واو قوله تعالى:يتسنى له ذلك إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم بعد ذلك ذكر فائد
ه اضمراا للدلالة على العظمة والفخامة، ثم بعد ذلك خت  الآية بقوله: والتي استوت اي السفينة لكن   َّ كخكح

َّغج عم عج ظم  ُّ :قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة فقابل َّ لح لج كم  كلُّ
2 

فقد بين  من خلال كل ذلك أن توالي الحروف والكلمات واختيار الألفاظ لا يعتبر شيئا أمام اذا النظ  البديع 
 .والاتساق العجيب ما بين الألفاظ

                                                           

 ، بتصرف1/8على طريق التفسير القرآني،  فاضل صالح السامرائي:-1
 211 -209، ص خطوات التفسير البياني البيومي: وانظر محمد رجب، 99-98دلائل الإعجاه، ص عبد القاار الجرجاني:-2
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ء به الجرجاني وكأنه فص ل ما جاء عند والسامرائي فس ر أيضا اذه الآية تفسيرا بيانيا لم يبتعد فيه كثيرا على ما جا    
 منه. غريب أ نه لم يشر إليه ولا لأخذهالجرجاني وهاد فيه بعض الجوانب لكن ال

تفصيل لما جاء في اذه الآية من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاه  نيكتاب على طريق التفسير البيا  فقد جاء في
ابقين من بينه  السيوطي في الاتقان والزمخشري في الكشاف ل للساوالبيان، حيث نقل السامرائي عد ة آراء وأقو 

والألوسي في روح المعاني وغيرا  ولكن الخلاصة التي أجمل فيها السامرائي تفسير اذه الآية كانت على شكل نقاط 
ري ما تتوافق تماما مع ما جاء به الجرجاني في دلائل إعجاهه مع بعض الإضافات التي لا تتعارض مع الجرجاني بل تث

 جاء به وتؤيده، ومن بين النقاط التي ذكراا السامرائي في تفسير اذه الآية تفسيرا بيانيا نذكر: 
ه نودي ، والقول يقال لمن يسمع ويعقل. ثم نادى والمنادى ينبغي أن يعل  أن   َّظم  ُّ ن الآية بدأت بفعل القول أ-1

اها وإنما نودي لأمر ينبغي أن يسمعه أو يفعله. ثم أمر على لسماع شيء ما أو تبليغه بأمر، وذلك إذا لم يكن النداء مج
وأذنتا  ،وعقلتا ،الأرض والسماء سمعتا سبيل الحقيقة والاستعلاء وليس على سبيل المجاه، واذا كله يدل على أن  

 للقائل وامتثلتا لما أمرتا به.
رآن حرف نداء غيره. إن اذا النداء ، ولم يرد في القللبعيد فنادااا بحرف النداء )يا( الذي او َّ عجُّوقال -2

وجرد اا من كل وصف أو إضافة أو غير   َّ عم عجُّيدل على عظمة المنادى، ذلك أنه نادااا باس  الجنس 
ه لم يقل )يا أيتها الأرض( فيتوصل إلى ندائها ب   )أي ( لعلها  ذلك مما يفيد التشريف أو التكريم لتستجيب...كما أن  

داء إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر عن اذا المنادي. اذا إضافة إلى الإجاه كانت غافلة فتسمع آخر الن
 أوجز من )يا أيتها الأرض( َّ عجُّالذي اتسمت به الآية، فقوله 

ولم يقل )ابتلعي( لأن ابتلع على وهن )افتعل( الذي يدل على التكلف والاجتهاد واو يحتاج إلى   َّ عمُّوقال -3
 وهمانا فتبلعه في أقصر وقت. اذا إضافة إلى الإيجاه فإن ي( الذي او أقصر بناءً ا قال )ابلعوقت أطول، وإنم

 أوجز من )ابتلعي(.   َّعمُّ
 عجُّ ، ولم يحذف المفعول به فيقولالبلع لأن بلع الماء او المقصود فذكر مفعول َّغج عمُّوقال -4
 .فيشمل البلع كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيراا  َّعم

اء إليها لأن الماء الذي ينزل من السماء إنما او للأرض، ينزل إليها وينفذ في داخلها بإضافة الم َّغجُّوقال -5
 ويخرج منها على ايئة عيون وآبار يستفيد منه الناس.

لأنه معلوم واو المطر وليس  ذا تمسك ايذكر عمولم  ،فيأمسكي وك   :أي؛   َّفجُّ  ثم نادى السماء فقال لها -6
 .شيئا آخر

ببلع السماء لأنه أا  وذلك لترسو السفينة واو مطلوب أال السفينة، فإنها إن لم ترس السفينة  م أمر الأرضقد  -7
 فلن يخرج من فيها منها .وإن لم تبلع الأرض ماءاا فلن ترسو السفينة فقدم الأا .
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الآمر، وقال بعداا: أي ذاب ونشف. ومعنى ذلك أن الأرض والسماء امتثلتا لأمر  َّفخ فحُّوقال -8
40اود  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ أي الأمر الذي أراده ربنا بقوله:  ؛لأمر()وقضي ا  

واو نجاة من نجا وإالاك من الك. وبني الفعلين للمجهول تعظيما لمن قضى الأمر. واو في كل ذلك آمر واحد  
 .وفاعل واحد

 وذلك ،الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم واو السفينة. ولم يبنِ  َّكخكح كج قمُّ ثم قال-9
42اود َّ ىٰ ني نى نن نم  نز   ُّ   وذلك قوله: ،لأن الجريان كان منسوبا إلى السفينة  

فإن السفينة    َّقح فم فخ فحُّفناسب أن يكون الاستواء منسوبا إليها أيضا. لقد قال ذلك بعد قوله   
ن راكبا فيها لا تستوي حتى يغيض الماء. وكان استواؤاا بعد أن قضي الأمر أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل من كا

 والك كل من حك  عليه بالهلاك فل  يبق أحد يؤذي مؤمنا، واو أنسب وقت لاستوائها.
فبنى الفعل للمجهول آخرا عندما بعدوا والكوا كما بناه أولا عند الأمر  َّ لح لج كم  كلُّقال: -10

 بنزول أمره لعذاب الظالمين.
ه كما أن  ل قائل من الملائكة وعبد صالح،  وذلك ليشمل كوأضاف أنه قد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلا معي نا 

فوصفه  بالظل  لأنه وصفه  بالظل  أولا حين قال: "ولا تخاطبني في الذين ظلموا"، كما  َّ لح لجُّ :قال
ولم يقل: "بعدا له " فذكر الوصف الذي استحق به القوم العقوبة. واو تحذير لكل  َّ لح لج كمُّأنه قال: 

ن أو بفاعل وللدلالة على دا( بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث المطلق غير المقي د بزمظالم، كما أنه قال )بع
 .1الثبوت

وإن كان السامرائي لم يشر إلى الجرجاني في تفسيره البياني لهذه الآية فقد أشار إليه في مواضع أخرى متعددة 
 نذكر منها: 

إلا( ومتى تستعمل   ، حيث استعان به في التفريق بين )إنما( و)ما ويةاستفاد منه كثيرا في المسائل اللغو  أنه -2-1
كل منهما، حيث أخذ قاعدة لغوية عامة من الجرجاني وقاس عليها ما جاء في السياق القرآني في تفريقه بين التعبيرين 

، 36محمد َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ  ئح  ُّ :في قوله تعالى
 32الأنعام  َّ به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير  ُّ وقوله: 

موضوع )إنما( على أن تجيء خبرا لا يجهله المخاطب ولا  جاء في )دلائل الإعجاه( لعبد القاار الجرجاني: "اعل  أن  
ته، أو لما نزل اذه المنزلة، تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما او أخوك وإنما او صاحبك القديم، لا تقوله يدفع صح  

هه للذي عليه من حق الأخ وحرمة ك تريد أن تنب  به، إلا أن   ته ولكن لمن يعلمه ويقر  ويدفع صح  لمن يجهل ذلك 

                                                           

 بتصرف 161-3/155 على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي:- 1
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 الصاحب...وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو )ما اذا إلا كذا وإن او إلا كذا( فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك  
 .1يكون الأمر على ذلك" : ما او إلا مصيب أو ما او إلا مخطئ قلته لمن يدفع أنفيه. فإذا قلت

نما(و)ما وإلا(، ف )إنما( تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا إامرائي أن ثمة فرقا بين استعمال)وبناء على ذلك يرى الس
يدفع صحته، أما )ما وإلا( فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه، ومن خلال سياق الآيتين يتبين له أن الخطاب 

محمد  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ  :كما او ظاار في قولهفي آية محمد للمؤمنين  

35محمد  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  وقوله:. 33  

فناسب أن يخاطبه  ب  )إنما(، بخلاف آية الأنعام فهي في سياق  ،فه  لا ينكرون ما في الآية من أن الحياة لعب ولهو 
 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ :الكافرين، كما او ظاار في الآيات السابقة لها، حيث قال تعالى

 29الأنعام َّ تن  تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
فناسب أن يخاطبه  بالنفي  الدار الآخرة خير للذين يت قون، ، فه  ينكرون أن تكون الدنيا لهوا ولعبا وأن30-

َّ يي يى  ين يم يز ير  ُّ والإثبات فيقول:
2. 

: يعلل  النظم يؤدي بالضرورة إلى الاختلف في المعنىالتباين في الحروف والألفاظ والاختلف في-2-2
اذا الاختلاف الطفيف في الألفاظ  ه يؤمن أن  متشابهة لأن   ين التعابير في الآيات التي تبدوالسامرائي الفروق ب

والتراكيب او اختلاف مقصود وله دلالته التي تمي ز تعبيرا عن تعبير حسبما يقتضيه السياق. واو ما أخذه عن 
ه "إذا تغير  النظ  فلا بد حينئذ من أن يتغير  المعنى"لجرجاني الذي يرى أن  ا

3. 
نى واحد مهما كان الاختلاف يقول السامرائي في مواضع عد ة من تفسيره البياني أنه لا يكون للجملتين المختلفتين مع

بد أن يكون ما ما عدا ذلك فإنه لاد الآخر، أ إذا كان ذلك من لغتين مختلفتين فقد يفيد أحدهما ما يفي، إلا  ضئيلا
 .4رخبير معنى يختلف عن الآلكل تع

واو عينه ما جاء في دلائل الإعجاه، حيث يرى الجرجاني أنه: "لا سبيل إلى أن تجيء إلى معنى بيت من الشعر أو  
هوم من تلك لا بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من اذا او المف ،فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته

 .5يخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور"
و ما يطلق عليه الجرجاني الاتساع في أفي اللفظ،  دون الزيادةفي المعنى والمقصود به الزيادة  :في المعنىالتوسع -2-3

رجاني بناء على التوسع ل فيها الجوقد استشهد السامرائي ببعض المواطن التي عل   ل به كثيرا من الظواار،وقد عل   ،المعنى

"وجاء في  يقول: حيث ،100الأنعام َّ طح ضم ضخ ضح ُّ   ومن بينها تفسيره لقوله تعالى: ،في المعنى
                                                           

 255-253، وانظر دلائل الإعجاه، ص181-180، ص مراعاة المقام فاضل صالح السامرائي:- 1
 181-180المرجع نفسه، ص-2
 205-201دلائل الاعجاه، ص الجرجاني:عبد القاار -3
 118فاضل صالح السامرائي: الجملة العربية والمعنى، ص -4
 205-201ه، صدلائل الإعجا الجرجاني:عبد القاار -5



 وطريقته في الاستفادة منها السامرائي مصادر الفصل الأول: 

 

 

146 

 ،)وجعلوا الجن  شركاء لله( يفيد معنى100الأنعام َّ طح ضم ضخ ضح ُّ    :)دلائل الإعجاه( أن قوله تعالى
ن واحد. ثم عل ق على ذلك بقوله: "فانظر الآن إلى معه معنى آخر ذكره وأوضحه فجمع التعبير معنيين في آ ويفيد

 ،ك على عظ  شأن النظ ويدل   ،هك لكثير من الأمورم )الشركاء( واعتبره فإنه ينب  شرف ما حصل من المعنى بأن قد  
.1وكيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في اللفظ" ،وما صورته ،وتعل  به كيف يكون الإيجاه  

بدل التوسع في المعنى الذي كثر - الاتساع في المعنىيستخدم لفظ  نجد أن الجرجاني اهلعودة لدلائل الاعجوبا
ل من ابتدع اذه القاعدة و  أدون أن يزاد في اللفظ، واو ليس  و باب كيف يزاد في المعنىأ-تردده على لسان السامرائي

، والمعروف (احد إلى معنيين اثنينفظ الو ه الل)باب توج   في العربية فقد نادى بها ابن جني في الخصائص، في باب سماه
منه كثيرا وقد استفاد  ،ه كتب رسالة تخرجه حول ابن جني النحوين  أقد تأثر بابن جني ودرس كتبه كما ن السامرائي أ

ثنا عن كتاب الخصائص ومدى استعانة السامرائي  هفي مسائل في تفسيره منه وضربنا النحوية واللغوية، وقد سبق وتحد 
 .2مثلةأة لذلك عد  

ة توجيهات  والسامرائي يعلل الكثير من مواطن التعبير بناء على التوسع في المعنى، فغالبا ما نجده يوجه الآية عد 
"قد يؤتى بالعبارة محتملة  هأنمن باب التوسع في المعنى، ويرى  ويجمع بين عد ة آراء وأقوال في توجيه الآية على أنها

، فبدل أن يطيل في الكلام ها مرادة مطلوبةواذه المعاني كل  تجمع أكثر من معنى، د يؤتى بها للأكثر من معنى، وق
واذا أمر واضح في اللغة  ،ويوسع في المعنى ،فيوجز في التعبير ،ليجمع معنيين أو أكثر يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها

 .3غير مستنكر"
ه بين دلالة الاس  والفعل يستعين بنص الجرجاني في تفريق :استعان به في التفريق بين دلالة الاسم والفعل-2-4

خلافا للعادة فهو في معظ  مواطن استشهاده بكتب الجرجاني يقول: ": وله: "وقال عبد القاار الجرجانيما له بقمقد  
من كتاب "دلائل الإعجاه" على طوله: "إن  ، وقد ساق النص  عجاه، أو وجاء في أسرار البلاغة""وجاء في دلائل الإ

وع الاس  على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء. وأما الفعل فموضوعه على موض
أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء. فإذا قلت: )هيد منطلق( فقد أثبت  الانطلاق قعلا له من غير أن 

عنى في قولك:  )هيد طويل وعمر قصير(، فكما لا يقصد تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا بل يكون المعنى فيه كالم
ق كذلك د ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلااهنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجد  

ا )هيد منطلق( لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك. فإذا قلت:  )هيد او ذلا تتعرض في قولك: 
ينطلق( فقد هعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا فجعلته يزاوله ويزجيه.....وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي 

                                                           

 164الجملة العربية والمعنى، ص فاضل صالح السامرائي:-1
 163المرجع نفسه،ص  -2
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مزاولة وتجدد الصفة في الوقت ويقتضي الاس  ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون اناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى 
 .1يحدث شيئا فشيئا"

ني والقزويني وغيرا  من علماء اللغة في التفريق بين دلالة الاس  والفعل، وقد اعتمد السامرائي على الجرجا
وأمثلته ليست ببعيدة عن أمثلة الجرجاني مع بعض التبسيط في الفكرة والسهولة في  ،فأتى رأيه قريبا من رأي الجرجاني

: )خالد مجتهد( أفاد ثبوت الأسلوب، فنجده يقول: "إن الاس  يفيد الثبوت والفعل يفيد التجدد والحدوث فإذا قلت
)او ه بعد أن لم يكن، وكذا إذا قلت: )يجتهد خالد( أفاد حدوث الاجتهاد ل الاجتهاد لخالد، في أنك إذا قلت:

د ونحوه: او خطيب أو يخطب، او كريم على الحدوث والتجد   على )الثبوت( و)يحفظ( يدل   حافظ( ف   )حافظ( يدل  
صف بها على سبيل مت   ،إن خطيبا وكريما وجوادا تفيد ثبوت الصفة في صاحبهاأو او يكرم، واو جواد أو يجود؛ ف

 .2د والحدوث"على التجد   في حين أن يحفظ أو يخطب أو يكرم أو يجود تدل   ،الدوام
ل السامرائي اختلاف التعبير بين الجملة الاسمية والفعلية في مواطن عديدة من تفسيره، مثل قوله وبناء على ذلك يعل  

 ، فقد جاءت193الأعراف َّ خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم  ُّ :تعالى
 نىنن نم نز نر مم ما لي ُّ )أم أنت  صامتون( بالاس ، وقوله تعالى: )أدعوتموا ( بالفعل، في حين قال

، في حين قال)يقبضن( بصيغة ، فجاء بلفظ )صافات( بالاس 19الملك ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ  ني
  ير ىٰ ني نى ُّ لم يقل أيضا: يصففن ويقبضن، وكذلك قوله تعالى: ات وقابضات ، و الفعل، فل  يقل: صاف  

، فقال)بسطت( بالفعل، في 28المائدة َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز
 .3حين قال)ما أنا بباسط( بالاس ، وغيراا من الأمثلة التي تناولها السامرائي بالدراسة والتحليل

احظ والجرجاني في الجانب البلاغي بل تفسيره البياني يزخر بالكتب ولم يقتصر السامرائي على ما ورد عند الج       
ه وقد اات  ب ،أساس البلاغة للزمخشري تعليلاته وتوجيهاته، ومن بينها:البلاغية والبيانية التي أضاءت له الطريق في 

ه موضوع علة تأثره به إلى جووصلت شد   ،كتاب المفصل في صنعة الاعرابوبكل كتابات الزمخشري من بينها:  
: الإيضاح في علوم . ومن بين الكتب التي تأثر بها أيضا نذكراحية النحوية واللغويةبه من الن أطروحته للدكتوراه، فاات 
عجاه العددي للقرآن جاه القرآن والبلاغة النبوية، الإعإمعترك الأقران في إعجاه القرآن، ، البلاغة، من بلاغة القرآن

 لبلاغية.وغيراا من الكتب ا الكريم
  :مصادر متنوعةالسادس:المطلب 

 نذكر منها:  ،متنوعة ومتعددةأخرى اعتمد على مصادر  إضافة إلى المصادر السابقة فإن السامرائي قد
 : ابن قتيبةتأويل مشكل القرآن-
 الكليات: الكفوي أيوب بن موسى الحسيني-

                                                           

 134-133، وانظر: دلائل الاعجاه، ص10-9معاني الأبنية في العربية، ص فاضل صالح السامرائي:-1
 9نفسه، صالمرجع -2
 14-11، صنفسهالمرجع -3



 وطريقته في الاستفادة منها السامرائي مصادر الفصل الأول: 

 

 

148 

 البداية والنهاية: ابن كثير-
 مقدمة ابن خلدون -
 لمحمد بن اسحاقسيرة النبي -
 شرح الشافية لرضي الدين الإسترباذي-
 شرح الكافية لرضي الدين الإسترباذي-
 همع الهوامع للسيوطي-
 كتبه في اللغة والنحو  -

ه في فالملاحظ في مصادر تفسيره أنه يعتمد على كتبه او نفسه ويستشهد منها فلا يخلوا أي كتاب من كتب
ففي كتاب لمسات بيانية  يما يتعلق بكتبه النحوية وكتاب التعبير القرآني؛خاصة ف التفسير من الاستشهاد منها،

في مواضع  (معاني النحو)و (معاني الأبنية)في عد ة مواضع، كما استشهد بكتابيه  (التعبير القرآني) استشهد بكتابه
، (معاني النحو) وكتاب (القرآنيالتعبير )الجزء الأول اعتمد على كتاب  (على طريق التفسير البياني)مختلفة، وفي كتابه 

الجملة العربية )و (معاني الأبنية)وكذا في الجزء الثاني من الكتاب نفسه اعتمد عليهما كما استشهد أيضا من كتابيه : 
الجملة )، والجزء الثالث من الكتاب أيضا لا يخلو من استشهاد السامرائي من كتبه النحوية مثل (تأليفها وأقسامها

بلاغة )، كما لا يخلو من الإشارة لكتبه البيانية على غرار (معاني النحو)و (معاني الأبنية)، و(يفها وأقسامهاالعربية تأل
من ه اعتمد على الأجزاء الأولى ا أن  ، كم(من أسرار البيان القرآني)، (لمسات بيانية)، (التعبير القرآني)، (الكلمة

 .1، الجزء الأول والجزء الثاني(يانيفسير البعلى طريق الت)لكتاب عينه، فنجده ينقل من كتاب ا
واي ليست خاصة به يزة في الأخذ من كتبه السابقة...وبالعودة لكل كتب السامرائي وجدنااا لا تخلو من اذه الم

 .منه وجدنااا عند سيد قطب حيث يعتمد على التصوير الفني في الظلال ويحيل عليه للتوسعوحده فقد 
 نقل من كتبه نذكر منها: وقد استعمل عد ة طرق لل

غالبا ما يحيل السامرائي إلى كتبه للتوسع في مسألة ما أو : للتفصيل والتوسع هوالإحالة على كتبالتصريح -1
التعبير )يحيل إلى كتابه  ،مثلا (لعربية تأليفها وأقسامهاالجملة ا)في كتاب فموضوع سبق له ذكره في كتاب من كتبه، 

 كل كا قي قى  في فى ثي  ُّ :وص الآية التي ذكراا السكاكي واي قوله تعالى: يقول: "أما بخص(القرآني

التقديم والتأخير في اذه الآية وآية  في باب فواصل الآي أن   فقد بي نا في كتاب )التعبير القرآني( 70طه َّ كى كم
ن اذا التقديم اقتضاه الكلام من جهات إبل  ،لم يكن لفاصلة الآية فحسب 48الشعراءَّ كي كى كم كل  ُّ 
 .2فلا نعيد الكلام فيه ومن شاء فليرجع إلى ذلك اناك" ،أو تأخير ما قد م فيهما ،ولا يصح تقديم ما أخر ،خرىأ

في سياق حديثه عن الذكر والحذف يبين  أنه إذا كان المقام مقام إيجاه أوجز في ذكر الفعل، فاقتطع منه، وإذا  و 
 صوره، ويحيل في ذلك إلى كتابي )التعبير القرآني( و)معاني كان في مقام التفصيل لم يقتطع من الفعل، بل ذكره بأوفى

                                                           

 وغيراا 344، 313، 312، 259، 246، 171، 169، 165، 164، 78، 58، 22 /3على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي:- 1
 200-199، وانظر التعبير القرآني، ص50الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص فاضل صالح السامرائي:- 2
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)لم يكن( عاني النحو( من نحو قوله تعالى: النحو( فيقول: "ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه في )التعبير القرآني( وفي )م
 .1و)لم يك( وغيرهما فلا نعيد القول فيه"

كتابه ه فر ق بينهما في  في المتن إلى أن   يشير، (الكلمةبلاغة )في كتاب  (اسالانبج)و (الانفجار)تفريقه بين وفي 
بشيء من التفصيل، وفي ذلك يقول: "وقد ذكرنا في "التعبير القرآني" اذه القصة وما ورد منها في  (التعبير القرآني)

والانبجاس  سورتي البقرة والأعراف، وذكرنا أوجه الاختلاف بينهما وتعليل ذلك وأشرنا إلى أسباب التعبير بالانفجار
 .2"غير ذلك من مواطن الاختلاف ولا نريد أن نعيد ما ذكرنا اناك

باب البنية دون ذكر اس  الكتاب ثم التهميش منه، مثال: في  نقل الفكرة نقلا غير حرفيحيث ي :النقل من كتبه-2
عل يدل على الحدوث والتجدد ويبين أن الف ال القرآن الكريم للفعل والاس ،يذكر السامرائي استعم ،في التعبير القرآني

والاس  يدل على الثبوت، ثم يهمش من كتابه )معاني الأبنية في العربية: باب الاس  والفعل( حيث تطرق في اذا 
الكتاب إلى العديد من الأمثلة التي بين  من خلالها أن القرآن الكريم قد استعمل الفعل والاس  استعمالا فنيا في غاية 

 .3الفن والجمال
 كل  ُّ : في تفريقه بين صيغتي )بريء( و)براء( في قوله تعالى على لسان إبرااي  عليه السلام :لاقتباس من كتبها-3
، وقوله  78الأنعام َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى كم

يقتبس  ،26الزخرف  َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز  ُّ في مكان آخر على لسانه أيضا: 
سبب العدول من الصفة المشبهة )بريء( إلى المصدر )براء( ومن خلال التفريق بين  (النحو معاني)السامرائي من كتابه 

المقامين، فيقول: "وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبرااي  عليه السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن 
ثم أعلن البراءة من كل  ،ثم الشمس ،القمرثم  ،أن الكوكب ربه الحقيقة لا يعرف رب ه على وجه التحقيق، فقد ظن  

ا مرسلا من رب ه أعلن حربه على الشرك وأعلن البراءة مما ذلك. أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبي  
ك أن )براء( )براء( وذل ية الأولى: )بريء( وفي الثانية:يعبد قومه،  فهناك فرق بين المقامين والبراءتين...ولذا قال في الآ

 .4أقوى من بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي او الحدث المجر د. فالبراءة في آية الزخرف أشد"
  .5وغيراا من المواضع التي اقتبس السامرائي فيها من كتبه الأخرى

البياني، إذ نجده وم  سبق يتبين  أن السامرائي يختلف تعامله مع المصادر كل حسب ثقله وقربه من التفسير           
يستعمل المعاج  لبيان المعنى الحسي واللغوي للألفاظ ويستعمل كتب اللغة والشعر للاستشهاد على بعض المسائل في 
حين نجده يركز في التفسير على الاستفادة من كبار كتب التفسير اللغوي خاصة كشاف الزمخشري، ويعتمد اعتمادا  

                                                           

 11بلاغة الكلمة، ص فاضل صالح السامرائي:- 1
 125-124ص المرجع نفسه، - 2
ة مواضع أخرى ومن بينها: التعبير 22التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 3 . وقد استعمل السامرائي اذه الطريقة في الأخذ عن كتبه في عد 

 وغيراا 128-127صو ، 41، بلاغة الكلمة، ص33القرآني، ص
 1/388 ،معاني النحو السامرائي: ، وانظر37التعبير القرآني، ص فاضل صالح السامرائي:- 4
 وغيراا 40 - 38المرجع نفسه، ص- 5
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التركيب على ما جاء في نظرية النظ  للجرجاني، أما في مسائل المتشابه اللفظي كبيرا في مسائل البلاغة وكشف أسرار 
فهو شديد التأثر بملاك التأويل للغرناطي، ورغ  تأثر السامرائي بهؤلاء والأخذ عنه  إلا أنه لا يأخذ تعليلا أو حكما 

ر أو آخر عشوائيا بل بدليل مقنع سائل، فهو لا يختار قول مفسبين المدون الاستقراء والفحص والترجيح على مسألة 
 يجعل القارئ يطمئن لما يقرأ.

 استعان بعدة طرق للاستفادة من مصادره يمكن أن نجملها فيما يلي:  م  سبق يتبين  أن السامرائي قدو       
 ذكر اختياراته -1
 الإحالة على كتبه -2
 في توجيه المتشابهالاستفادة منه  -3
 الاستشهاد بكلامه -4
 ل من كتبه النق-5
 الاستدراك عليه  والتعقيب على كلامه -6
 الترجيح بين أقواله -7
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيالفصلال  



 

 

 
 لياتالآقواعد و الو  : المنطلقاتالبياني عند السامرائيالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 المبحث الأول: المنطلقات
 افعه في التأليفدو  المطلب الأول:
 والهدف منه التفسير البياني عند السامرائي أهمية المطلب الثاني:

 موابته المطلب الثالث:
 توكله على الله قبل الخوض في التفسير المطلب الرابع:

 تدبر القرآن وعدم اليأس من المسائل المستعصية :الخامس المطلب
 المبحث الثاني: القواعد

 ةقواعد عام المطلب الأول:
 لغوية أو لا:

 أصوليةثانيا: 
 قواعد خاصة  المطلب الثاني:

 قواعد خاصة بالقرآن الكريم أولا:
 ضوابط خاصة بدراسة الإعجاه البياني ثانيا:

 المبحث الثالث: الآليات والإجراءات:
 المطلب الأو ل: آليات إجرائية تراثية

 تفسيره القرآن بالمأثور  أو لا:
 أي: تفسيره القرآن بالر ثانيا

 المطلب الثاني: الآليات المنهجية الحديثة
 السياقأو لا: 
 المقارنةثانيا: 
 التعليل أو التفسيرثالثا: 
 توجيه المسائلرابعا: 

 الترجيح بين الأقوالخامسا: 
 الاستدلالسادسا: 
 الاستقراءسابعا: 
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 لياتالآقواعد و الو  : المنطلقاتالمنهج البياني عند السامرائي الفصل الثاني: 
ذاتية وعلمية جعلته يؤلف في مثل اذا النوع دوافع  قد انطلق منف ،ق منهجية مضبوطةيسير السامرائي وف 

فقد حد د أمورا في برنامجه  ،دة يصبوا إليها في تفسيره للقرآن الكريم تفسيرا بيانيامحد   اأادافوضع و  التفسير،من 
وقد ساعده في ذلك  ،اعتمادا كبيرا دون غيراا من القواعد ابط سار وفقها واعتمدااالتفسيري ووضع قواعد وضو 

انطلق منها السامرائي قبل خوضه في وسنذكر المنطلقات التي  ،استعداده النفسي وموابته التي مي زته عن باقي المفسرين
ومن ثم نذكر القواعد  واي دوافعه في التأليف وموابته واستعانته بالله وتدبره للقرآن الكريم لتوجيه المسائل، :التفسير

 لتي استخدمها.ليختص المبحث الثالث بالآليات والإجراءات ا والضوابط التي حضرت بقوة وتقي د بها في تفسيره،
 المنطلقات: المبحث الأول:
 دوافعه في التأليف: المطلب الأوّل:

 ،بعة من استعداده النفسي للتفسيرنا أمور أساسية خمسةمن دواعي التأليف في التفسير البياني عند السامرائي نذكر  
 واي:

  :ه للقرآن الكريمحبّ -1
فقد درس في الكت اب عندما كان صغيرا كما سبق  ،فرهللقرآن الكريم منذ نعومة أظا وقد نما فيه اذا الحب

ة البحث عن الحقيقة في شبابه لأن حب ه وغيرته على القرآن الكريم كما أنه كل ف نفسه مهم   وأشرنا في التعريف به،
في  على الملحدين المنتشرين ة والحجج المقنعة التي يستطيع من خلالها الرد  جعلت منه يبحث ويثابر حتى يصل للأدل  

ومن خلال اذا التعلق الشديد  تلك الفترة ويدافع بقوة ويقين عن القرآن الكريم الذي او أقدس شيء عند المسل .
فاجتهد في مرحلته الأولى من التأليف  ،موضوع دراسته سواء في كتبه النحوية أو البلاغية بالقرآن الكريم جعل منه

ثم جعل منه في فترة لاحقة الأساس في دراسته فبحث  ،لغ كتاب عربياعد اللغوية لأنه أبليستشهد بالقرآن لبيان القو 
 واو إلى حد الآن شغله الشاغل الذي تفر غ للبحث فيه. في تفسيره وبيان أسراره،

 :النحوحبّه للغة و  -2
 ،للنحو خاصة منذ نعومة أظافرهة و غة العربية عامات كثيرة عن حبه لل  تحد ث الدكتور فاضل صالح السامرائي مر  

الثالث أو الرابع الابتدائي أحسست بصلة وثيقة  في الصف  و  ،ا يجري في دميأنا طفل حب  "كنت أحب النحو و  :فقال
 أعطانيأشياء مختلفة، و و الله سبحانه وتعالى يعطي الناس رغبات ومون يشجعونني في اذا المجال، مع النحو، وكان المعل  

 ،غني اللبيبمراءة كتب ابن عقيل وقراءات في ن أدخل الكلية بقبدأت قبل أف ،الرغبة في النحو الذي سيطر علي  
  .1أسرار البلاغة للجرجاني قرأته ثلاث مرات قبل دخولي الكلية"البلاغة: التلخيص ودلائل الإعجاه، و  كتبو 

ا إذا : كن  لاثني أحد أقرانه عنه عندما كان طالبا في الكلية قائحد  " اوره في مجلة الرائد العراقية:ويقول عنه مح     
 .2"علينا مسألة نحوية يقول لنا الدكتور: اذابوا فاسألوا فاضلا، وكان فاضل طالبا معه استعصت على الدكتور و 

                                                           

 2004 -04-20، أجري بكلية التربية في سامراء ، مساء الثلاثاء، السامرائي مع موقع مدينة سامراء لقاء صحفي للدكتور -1
  2006 – 09 – 13، العدد التاسع، مجلة الرائد العراقية - 2
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ار حلمه أن يدر س في ا صار مدر سا صلم  غة العربية، و سا لل  ه للعربية والنحو كان حلمه أن يكون مدر  ة حب  لشد  و 
جعل دراساته العليا في ق حلمه و قد حق  و لمه أن يكتب ويؤلف في النحو، على الشهادة صار ح لما تحصلالثانوية، و 

الدكتوراه عن الدراسات اللغوية رسالته في و  ،الماجستير عن ابن الجني النحوي، فكانت رسالته في النحو إذ تخصص فيه
يتألف  ،اني النحو""معدا ضخما في النحو تحت عنوان: قد حق ق حلمه في الكتابة إذ أل ف مجل  والنحوية للزمخشري، و 

إذ  ،نحو" الذي يغنيه عن الكتب الأخرىه أل ف "معاني اليكفيه فخرا أن  ، و 1من أربعة أجزاء، إضافة إلى كتب أخرى
 .أكثر من عشر سنوات  تأليفهاستغرق في

ن تم  قبوله رغبته في دخول قس  اللغة العربية بعد أالموضع حديث السامرائي عن نفسه و وجدير بالذكر في اذا        
نجليزي فبدأت كان قبولي في الكلية في القس  الإو " :، حيث يقول–قا في الانجليزية إذ كان متفو   –في القس  الانجليزي 

فقال لي ماهحا: الطلاب  –معاون عميد الكلية –وواسطتي حينها الدكتور أحمد عبد الستار الجواري  ،أتوسط
، وكانت درجتي في اللغة العربية في الدورة التربوية اي يزي وأنت بالعكسنجلون من أجل الدخول في القس  الإيتوسط  
 .2"المائة

 شغفه بالمعنى: -3
الآخرون، ويستهويني ابن القي  ، وكنت رضه عبد القاار الجرجاني و كنت أحب المعنى فيما يعو "يقول السامرائي: 

كثيرا، وآتي بآيات قرآنية وأذكر أسرار التعبير فيه، ، لأني أحب المعنى  يرا، والجانب اللغوي واستنباطاتهأحب كتبه كث
معاني )، و(الجملة العربية والمعنى)، فكتبت ت الدكتوراه بدأ يستهويني المعنىوكنت أقرأ منذ الخمسينات، وبعد أن أنهي

ل  المعاني الذي وع ،والنحو ،ها تتعلق بالمعنى، والقرآن يستهويني، وكل  (الجملة العربية تأليفها وأقسامها)، و(الأبنية
 .3"يدرس في كتب البلاغة
لى الانتقال بالنحو من الخمود إى به قه بالمعنى او السبب الذي أد  السامرائي وتعل   حب    أن  من انا يتبين  

حيث ربطه بالمعنى، ليخرج لنا كتابا ضخما عن معاني النحو، ولم يكتف  ،د تناول النحووالجفاف إلى الحيوية، إذ جد  
ليبدأ رحلته في اللمسات البيانية  ،شغفه بالقرآن من ناحية أخرى جعله يربط بينه وبين النحو والمعنى بذلك بل إن  

وأسرار التعبير القرآني، حيث تجده في كتبه النحوية يستشهد  ،ونظرية النظ  ،والتفسير البياني اعتمادا على عل  المعاني
كما خدم القرآن بفه  لغته   ،فخدم اللغة بالقرآن ،تعليلات نحويةل وتلقاه في كتبه البيانية يعل   ،بالشوااد القرآنية

 وإبراه مواطن الجمال في الأسلوب والدقة في التعبير. ،ومعانيه

                                                           

  الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(تقديم: جاس  المطوع حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي- 1
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4  

 2006 – 9 – 13، ة الرائد العراقية، العدد التاسعمجل -2
 راجع اذا الرابط: ،20/4/2010أجري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثاء  ة سامراء،لقاء صحفي للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدين- 3

24/7/2010-news.html688http//www.samarracity.net/news/articles :حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي، وانظر 
 https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4   الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(تقديم: جاس  المطوع

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
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لا العناية بالبلاغة بدأت قبل أو  "انية عن رحلته مع البلاغة فقال: في حصة لمسات بي (محمد خالد)وقد سأله       
في قراءة اذا الأمر، بدأت في أوائل الستينات أستمتع عندما أقرأ شيئا يتعلق بالقرآن ثم  التدوين، والرغبة النفسية الملحة

س ، وكنت أدر  1986أما الانصراف إلى الكتابة فكان بعد الانتهاء من الدكتوراه عام  .بدأ المعنى يستهويني عموما
 في الثمانينات، ثم (التعبير القرآني)أل فت  .(القرآنيالتعبير )در س مادة التعبير القرآني إلا بعد أن كتبت كتاب النحو ولم أُ 

لأول والثاني، والآن عندي بجزئيه ا (على طريق التفسير البياني)و (بلاغة الكلمة)، و(لمسات بيانية)أل فت في اذا المجال 
سؤال أثيرت في مواطن  واو عبارة عن مائة (أسئلة بيانية)والآخر  (من أسرار البيان القرآني)لم يطبعا بعد وهما:  كتابان

مختلفة من الدراسات العليا *، واناك أيضا الجزء الثالث من كتاب على طريق التفسير البياني وقد كتبت القس  الأكبر 
 .1"منه*

 عدم اقتناعه ببعض ما كتب قبله:-4
عند المفسرين لم يقتنع السامرائي ببعض ما كتب في التفسير البياني وببعض التعليلات والتوجيهات التي وردت 

كثيرا من التعليلات التي يستدل  وكنت أقرأ" القدامى والمحدثين، لذلك أراد دراسة القرآن بنفسه لبيان مواطن إعجاهه:
وارتباط السور بعضها  ،وارتباط فواتح السور بخواتيمها ،بها أصحابها على سمو اذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها

وأجد كثيرا منها متكلفا...وبعد إطلاعي على  ،ونحو ذلك فلا أرااا علمية ،ادفاتهاواختيار الألفاظ دون مر  ،ببعض
قسما غير قليل مما كتب   ضح لي أن  مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاه والبلاغة ونحواا...ات  

القرآني  رت أن أدرس النص  من قبل. ثم قر  كثيرا مما كتب لا أهال أراه الآن كما كنت أراه   كُتب بروح علمية عالية وأن  
 .2"بنفسي...

قه للكتابة في المفردة سبب تطر   حيث يؤكد بأن   (بلاغة الكلمة)كذلك نجده يقول ما يشابه اذا الكلام في كتابه 
ها كتابات أو دراسته لبعض المسائل التي لم تقنعه في ،القرآنية او أنه تناول بعض المسائل التي لم يتطرق لها غيره أصلا

 ،مما بحثته قد طرقه الباحثون قبليقسما  او أن   ،لذي دعاني إلى تناول اذه المباحث..ا" :حيث يقول سابقيه،
كثيرا منها   غير أني لم أقتنع بقس  من اذه التعليلات، ورأيت أن   ،الفروق بين استخدام المفردات وحاولوا أن يتلم سوا

 أتيت بأحسن مما وأنا لا أهع  أني   ر وجدته أشفى لنفسي وأكثر إقناعا لي،فحاولت أن أعل لها تعليلا آخ ا،متكل ف
 .3"ولكني أذكر ما وجد ته في نفسي توجيهي أصوب مما ذابوا إليه، وأن   ،ذكروه

 هاجس البحث عن الحقيقة(:) قطع الشك باليقين-5
شك في بعض المسائل في تعر ض او نفسه لل إذ ليقطع شكه او نفسه بيقينه، يبحث في كتاب الله فقد كان

 ، سواء أكان اذا الشك في وجود الخالق أم نبوة محمد عليه السلام أم في البعث والحساب،فترة من فترات حياته
                                                           

 2007-02-12أسئلة المشاادين من خلال حلقة  العودة للحلقة: - 1
 *قال اذا الكلام قبل كتابته للجزء الثاني الذي يحتوي بدوره على مائة سؤال او الآخر

 انتهائه من الجزء الثالث الذي طبع الآن * قال اذا الكلام قبل
 المقدمة ،التعبير القرآني فاضل صالح السامرائي: - 2
 6ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي: - 3
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فأخذ به ااجس الشك إلى البحث عن الحقيقة ليقطع شكه بيقينه وليجد الدليل العلمي والموضوعي الواضح الذي 
وإنه لا يمكن مجاراته  ،وإنه أعلى كلام ،سمع من يقول: إن القرآن معجزكنت أ"فنجده يقول: ، يقطع شك ه بيقينه

وقد قرأت في كثير من الكتب نحوا من اذا  الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما استطاعوا. وأن   ،أومداناته
 كنت أقرأو  ،دة التي يحملونهاالقول. وكنت أرى في اذا غلوا ومبالغة، دفع القائلين به حماسه  الديني وتعصبه  للعقي
ونحو ذلك فلا أرااا ...بعضهاكثيرا من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على سمو اذا التعبير كارتباط الآيات ب

لوه أيضا فإن الإنسان لا يعدم ه لو كان التعبير على غير ذلك لعل  علمية وأجد كثيرا منها متكلفا، وكنت أقول: إن  
 .1"تعليلا لما يريد

راوده أيام شبابه  ذلك الشك   واذا الشك لم يكن وليد اللحظة التي بدأ فيها السامرائي كتابة )التعبير القرآني( بل إن  
 .2*"نداء الروح" واو سبب كتابته ل 

 :والهدف منه التفسير البياني عند السامرائي أهمية المطلب الثاني:
ومن أا   ، كغيره من التفاسير أاداف يصبوا إلى تحقيقهاوللتفسير البياني ،لكل عل  ادف وغاية يصبوا إليها

 وبيان مراميه، الكشف عن مراد الله من خلال دراسة النظ  القرآني وبيان أسرار التركيب القرآني، :اذه الأاداف
 وإبراه ما فيه من جمال فني وبلاغي. وإظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني،
والتعامل مع القرآن كغيره من كتب الأدب كما  ،البياني على بيان أسرار التركيبولا يتوقف الهدف من التفسير 

 ،لميستطيع العا فلا ،عجاه والتحديوطن الإم فهو ،سمى من ذلك بكثيرأبل الهدف منه  ،* ذلك أمين الخوليدعى إلى
 إذا فه  إعجاهه ه إلا  لفلكي وغير استنباط أحكامه أو بيان وجوه إعجاهه العلمي والعددي وا ،ولا الفقيه ،ولا الفيزيائي

 3.او رسالة دعوية وادائية وتربوية ا مبتورا عن سياقه بلواو ليس كتابا أو نص   البياني.

                                                           

  7ص مقدمة الكتاب، التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي:- 1
الخامسة  أي أنه كان في –، حيث كان طالبا في الصف الثاني في الكلية 1958نشر سنة روح" و اء الأول كتاب أل فه الدكتور فاضل او كتاب " ند *

تلك الفترة محادة بين المسلمين ، فقد كانت في حول الإيمان بالله واليوم الآخركانت فكرة الكتاب تدور  ،-العشرين من العمروالعشرين أو السادسة و 
، فسادت ذانه موجة من الأفكار  في جو يسوده الإلحاد و التشكيك، فكان السامرائي أنذاك شابابية منتشرة في وقتهاوالأفكار الغر كان الإلحاد والملحدين، و 

ن فكانت اذه المسألة تؤرقه لذلك أراد البحث ع ،ه لا وجود للخالقأن  رض، و لا يوجد رجل مؤمن على سطح اذا الأه الغريبة المليئة بالشك فأصبح يرى أن  
، لذلك قرأ مجموعة من الكتب لحاحا شديدا وتمنعه من النومإعليه  الفكرة كانت تلح   ، لأن  يمانح باله، فبدأ يدرس مسألة الإيريشفي غليله و الدليل الذي ي

نه واداه إلى الصراط هه في اذه المسألة أعاا رأى صدق توج  لكن الله سبحانه لم  عن الدليل المقنع لوجود الخالق..بحثا  ق وتأمل في كل الوجود والخلقوبحث ودق  
أت أنظر إلى الوجود نظرة كل شيء.. بدكل شيء تغير في نظرتي.."يقول السامرائي عن اذا اليوم:  ،وسم ى السامرائي ذلك اليوم بيوم الإيمان ،المستقي 
أرى الشمس والقمر بغير .بالأمس.. اا بغير النظرة التيأرى الأشجار فأراالوجوه التي كنت أرااا بالأمس.. أنظر إلى الوجوه فأرااا غيرثانية..

 .وما كنت أراه في شيء" ،أصبحت أرى الله في كل شيء.النظرة..
  الرابط: ،2011 ،، تموه )يوليو(تقديم: جاس  المطوع حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي- 2

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4 ، يمان، قناة مبطي الثقافية، انظر حصة رحلة السامرائي من الالحاد إلى الإو
  https://www.youtube.com/watch?v=H2eyXRwIa الرابط:
ه كتاب العربية الأكبر فاعتبروه نصا كغيره من النصوص الأدبية وأهملوا بذلك أنه خطاب على أن  الكريم لقرآن لالخولي وعائشة بنت الشاطئ  أميننظر  *فقد

غرض السامي من ورسالة ودعوة للحق موجه لمتلقين وله أسباب استدعت نزوله عبر مراحل حاجة الأمة الاسلامية لتنزيله...أما السامرائي فقد تفطن لهذا ال

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
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والبحث في  ،من خلال فه  كتابه ،أما أهمية التفسير البياني فتكمن في إقامة رابط وثيق بين المؤمن وخالقه
خاصة في عصرنا الحديث فهو  والذي لا يجاريه أحد فيه، ،عالى المعجز ببيانهه كتاب الله توالتأكد من أن   ،أسرار تعابيره

ي بت اللغة العربية ولم يعد يفهمها أالها،  له  س ر نظمه وسبب إعجاهه بعد أن غُ ويبين   ،يوقظ المسلمين من غفلته 
اشوا من أسلوب القرآن   أصبحوا بعيدين عنها، والعكس بالنسبة للجااليين فقد كانوا أفصح العرب لذلك دلأنه  

 1ه من أفصح ما سمعوا.ولم يتجرؤوا على كتابة مثله أو محاكاته لأنه  يعلمون أن   ،وإعجاهه
كين أاداف التفسير البياني عند السامرائي اي البحث عن الحقيقة والرد عن المشك   يمكن أن نقول انا بأن        

فالتفسير عنده او رسالة ودعوة، اذا فضلا عن الأاداف  والدعوة إلى الله، فهي أاداف تربوية وأاداف دعوية؛
واو  ،القرآن الكريم او الأصل باعتبار أن   ؛لسامرائي إلى بيان أسرار التركيباللغوية إذ يهدف التفسير البياني عند ا

ت غاية الذي تستمد منه القواعد اللغوية وليس العكس، ومن خلال ذلك يتبين  أن  غاية السامرائي من تفسيره ليس
وبيان صدق كتاب الله وعظمته بطريقة  ،وإنما بيان لكلام الله والرد عن الملحدين ومحاولة التأثير فيه  ،أدبية محضة
 ،وإثراء اللغة بالقرآن ،لها بالصحة، وإبراه خصائص القرآنونقد المنااج التفسيرية الحديثة التي لا علاقة  موضوعية،

ومن خلال تفسيره الذي يعتمد فيه  ،ل كتبه اللغوية التي يستشهد فيها بالقرآنوذلك من خلا ،وخدمة القرآن باللغة
أن نجمل أاداف التفسير البياني عند السامرائي في النقاط  على معرفته الواسعة بقواعد وأساليب اللغة العربية. ويمكن  

 الآتية:
حيث يقول في مقدمة كتابه  :بيان أسرار التعبير القرآني للإجابة على طلب العلم ودارسي القرآن-1

واخترت بعضها الآخر من  ،التعبير في بعضها "...فهذه جملة من نصوص التنزيل العزيز سئلت عن سر  : لمسات بيانية
ولتكون خطوة أخرى  ،فيها نفعا لدارسي القرآن لعل   ،ا فيها من أسرار تعبيرية ولمسات فني ةسور متعددة لأبين  طرفا مم  

 .2القرآني( في بيان شيء من أسرار اذا السفر العظي  كتاب الله الخالد" بعد كتاب )التعبير
فكان هم ه الأول نفع طلاب العل  وطمأنته  بالإجابات الشافية التي تشفي غليله ، وتلمل  شتاته ، وتوضح 

 له  الصورة لكي لا يلتبس عليه  أي أمر في كتاب الله.
ثم قر رت أن أدرس النص "يقول في ذلك:  الشك باليقين:بيان إعجازه ليرد على الملحدين ويقطع  -2 

فبدأت أجري مواهنات بين كثير من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير، والتقديم  القرآني بنفسي،
وما إلى ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية، وأفحصها فحصا دقيقا فراعني ما رأيت من  ،والتأخير، والذكر والحذف

وجدت تعبيرا فنيا مقصودا حسب لكل كلمة فيه حسابها، بل  دقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة.ال
يت إلى حقيقة لكل حرف، بل لكل حركة، وكلما أمعنت النظر والتدقيق والمواهنة اهددت بذاك يقينا وبصيرة، وانته

                                                                                                                                                                                           

سمى من اعتبار القرآن مجرد  صلاحي والهدائي في التفسير او الغرض الأذ الغرض الدعوي والإمع السياق كعمدة أساسية في التفسير واتخ  التفسير وتعامل 
 ه تعامل معه كخطاب مو جه إلى مخاطبين وله رسالة وادف واو تعبير فني مقصود.كتاب عربية الغرض منه بيان أسرار تعبيره وحسب. إضافة إلى أن  

 24-22ص، نماذج من التفسير البياني فاضل صالح السامرائي: - 1
 5ص لمسات بيانية، :فاضل صالح السامرائي - 2
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لو اجتمعوا على  له  وآخرا وأن الخلق أو   ون من كلام البشر،اذا القرآن لا يمكن أن يك واي أن   ،مسل مة بالنسبة إلي
 .1"أن يفعلوا مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا

ة التعبير لهدف أساسي واو بيان إعجاه القرآن للرد على الملحدين يبحث عن أسرار التراكيب ودق   فقد كان
لما يحمله او من عل  ومعرفة باللغة  ،كتاب اللهليكون او حلقة الوصل بينه  وبين فه    كين في إعجاهه،والمشك  

صحيح أن كثيرا من الن اس ليس لديه  اطلاع على المسل مات " فتجده يقول في مقدمة كتابه التعبير القرآني: وأسراراا،
ومن الصعب أن يهتدي اؤلاء إلى أمثال اذه المواطن من غير  ،وليس لديه  معرفة بأحكام اللغة وأسراراا ،اللغوية

ح له  ذلك بأمثلة يعونها ويوض   ،ويبصرا  بأسرار التعبير ،دليل يأخذ بأيديه  يدله   على مواطن الفن والجمال
ويبصر  ،واذا الكتاب أحسبه من اذا النمط فما او إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن والجمال ويفهمونها.

 .2"بقس  من أسرار التعبير
فقد تعر ض او  كما سبق وأشرنا في عنصر سابق. طع شكه او نفسه بيقينه،كما أنه يبحث في كتاب الله ليق

ه فأخذ به ااجس الشك إلى البحث عن الحقيقة ليقطع شك   ،نفسه للشك في بعض المسائل في فترة من فترات حياته
 .وليجد الدليل العلمي والموضوعي الواضح الذي يقطع شك ه بيقينه ،بيقينه

 موهبته: المطلب الثالث:
فمن افتقر الذوق والموابة افتقر إلى التأويل الصحيح  ،إضافة إلى موابته التي ساهمت بقدر كبير في تفسيره 
 وفي ،وللتفسير البياني خاصة ،عند السامرائي شرطا أساسيا لمن يريد التصد ي للتفسير عامة الموابة إذ تعد   ،للمسائل

 اللفظي في لقاء له مع الدكتور فاضل صالح السامرائي:"..ثمفي رسالة توجيه المتشابه  (محمد الجبالي)ذلك يقول 
)على ه فأرشدني إلى مقدمة كتاب فما الأسس التي عليها أبني توجيهي لهذه الآية؟ ،إذا أردت أن أوج ه آية ما سألته:

ثم قلت  ،ا سريعاوقال فيها ستجد الجواب الشافي لهذا السؤال، وأراني اذه المقدمة، فنظرت فيه ،طريق التفسير البياني(
بها من يتجش  الخوض في تفسير آيات كتاب الله العزيز، ألا يوجد  اذه أسس عامة للمفسرين، يجب أن يل    له:

واذا تجده في آخر  ،نع  فقال: خصوصية خاصة لمن يتناول الآيات المتشابهات لفظا يجب أن يتميز بها عن المفسرين؟
 3.شَرَطَ الموابة حين الخوض في مثل اذا التفسير" هالمقدمة فانظر فيها، فنظرت، فوجدت أن  

وابة أساس كل فن وصنعة، واي تصقل بالدربة والممارسة ليصل كل فرد لما برع فيه، وقد شرطت الموابة للمفسر لمفا
عامة وليس للمفسر البياني خاصة، فقد ذكراا الزركشي ضمن الشروط التي يجب على المفسر التحلي بها، ولكن 

ألزم للمفس ر البياني لأنه يعنى بدقائق الأمور وتحليل التراكيب وكشف الخبايا اللغوية التي أشكل على المفسر الموابة 
العادي بيانها، وقد كانت موابة السامرائي وطريقة تحليله وتعليله للمواقف وتوجيهه للمتشابه من أا  ما أعانه على  

 كشف مواطن الجمال في النص القرآني.

                                                           

 مقدمة الكتاب ،2، ط2001 دار عمار، ،لسامرائي: التعبير القرآني، عمانفاضل صالح ا- 1
 مقدمة الكتاب ،السابق رجعالم- 2
 2/53 الكريم بين القدامى والمحدثين،محمد الجبالي: توجيه المتشابه اللفظي في القرآن - 3
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 توكله على الله قبل الخوض في التفسير: ابع:المطلب الر 
 :ويتجلى ذلك في خطوتين 

لمسات )برنامج لقات حفي إحدى  السامرائي ذكر :دعوته لله في مكة قبل الخوض في التفسير البياني أولا:
جل جلاله، قصد بيت الله الحرام للحج، وبعد انتهائه من الطواف بالبيت العتيق وقف طويلا يدعو الله  هبيانية( أن  

"قبل كتاب  يقول الدكتور فاضل صالح السامرائي بخصوص ذلك:". "الله  افتح لي في كتابك :وكان غالب دعائه او
م ذابت للحج، بعد رحلة الإيمان كان عندي معرفة 1969وفي عام  ،م1968التعبير القرآني ذابت في عمرة عام 

رب افتح لي في كتابك " بت إلى همزم وشربت منها وقلت:فذا ولكن لم يكن عندي عل  كبير فيه، ،جي دة بالقرآن
فقلت قال حبيبك محمد اكذا فافتح لي في كتابك فتحا  ك أنت الفت اح العلي ..ماء همزم لما شرب له،فتحا مباركا إن  

 ثم جئت إلى ،"رب افتح لي من خزائن علمك ما تشاء": ثم دعوت ربي فقلت اذه بعد رحلة الإيمان الأولى، مباركا،
وافتح لي  ك أنت الفتاح العلي ،"رب أسألك أن تفتح لي في كتابك فتحا مباركا إن   :وقلت الكعبة وتعلقت بأستاراا،

 ،وبعداا كنت أرى الأمر وكأنه بدأ يتيسر سبحان الله-وكنت متعلقا بأستار الكعبة–ركا من خزائن علمك فتحا مبا
 .1"الدعوة استجيبت دو والله أعل  أن  ويب

وكشف عن أسرار  ،وتمك ن من تعليل كثير من المسائل ،السامرائي قد أجاد في فه  الكتاب العظي  أن   والحقيقة
 ،التراكيب ودق ة التعبير في مواضع عديدة جعلت من تفسيره مقنعا ومشو قا وموضوعيا للقارئ والمشااد على حد سواء

الأمة  فنفع ،ب العل  في كتابه العظي عليه باوفتح  ،الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوته واذا يدل على أن  
 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ،بلمساته البيانية الرائعة

حين طلب منه شخص أن يكتب في قصة موسى في سورتي  استعانته بالله قبل الخوض في أي مسألة: ثانيا:
توكل على الله واستعان به واذا حاله قبل  ،ولا يتبين  سر  الاختلاف بينهما ابينهما تشابها كبير  النمل والقصص لأن  

يعينني على ما عزمت عليه،  "فأنهدني قوله إلى أن أكتب في ذلك، وطلبت من الله أن يقول: الخوض في أية مسألة،
ع ن يبصرني بمرامي التعبير في كتابه الحكي ، وأن يفتح علي  من كنوه علمه الواسع الذي لا يُحَد  فتحا مباركا، إن ه سميأو 

والذي يتصفح دراسته لقصة موسى في السورتين وفي غيرهما من السور يزداد يقينا أن  الله فتح له من كنوه  .2مجيب"
 علمه بقدر استعانته به وتوك له عليه في البحث عن أي مسألة تتعلق بكتابه. 

 تدبر القرآن وعدم اليأس من المسائل المستعصية: المطلب الخامس:
لم يكن منك على  كنوه المعرفة وعجائب الأسرار ما  أمعنت في التدبر فتح الله عليك من وكلما"حيث يقول:   

ر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارئ والمفس ر، وهما للمفس ر ألزم، فأدم التدبر ر والتفك  بال. والتدب  
                                                           

 ،17:42، التوقيت: 11/3/2014يوم:  ،https://www.youtube.com/watch?v، الرابط: 127برنامج لمسات بيانية/الحلقة  - 1
 90ص، لمسات بيانيةلسامرائي: فاضل صالح ا- 2

https://www.youtube.com/watch?v=9W0HYn6JFh4&list=PL66A805419AEA0ADF&index=37&t=0s
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ه فإن   ،وعاود ذلك ،وعشرا ،وأربعا ،وثلاثا ،تينومر   ،من ذلك وافعل ذلك مر ة ولا تمل   ،والتفكر فيما استعصى من أمر
وقد مر ت بي مسائل لم أاتد إلى حل ها على كثرة التدب ر والتأمل حتى    عليك ويبصرك ما لم تكن تبصره.سيفتح الله

 .1"لها فإذا بي وقد انقدح ذاني ما يزيل الإشكال ويثلج الفؤاد كدت أيأس من وصولي إلى حل  

ات للوصول إلى الحقيقة، واذا أمر ات ومر  وتكرار المحاولة مر   ،في عدم الفشل واليأس وانا تبره قوة شخصيته
 مثل الدكتور فاضل صالح السامرائي. دؤوب باحثغير مستغرب من 

واذه المنطلقات تعد  في أكثراا منطلقات شخصية ودينية، أما عن المنطلقات المعرفية والمنهجية فقد سبق وذكرنا حياة 
لعلمية ومجالاته في التفسير البياني، وااتمامه بالدراسات النحوية وكثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم ودراسته السامرائي ا

لقرآن الكريم منطلقا لتفسيره فيما بعد، وذكرنا المرجعيات التي في العناية بافي كتبه النحوية، لتكون اذه المواطن المتفر قة 
 مع اذه المرجعيات في فصل المصادر فلا نعيد القول فيه. اعتمداا في تفسيره وطريقته في التعامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1/13 ،2002، 1ط الشارقة، جامعة الشارقة، فاضل صالح السامرائي: على طريق التفسير البياني،- 1
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 :القواعد التي اعتمد عليها في تفسيره :ثانيالمبحث ال

نذكر  للوصول إلى تفسير بياني صحيح رت في تفسيرها ورك ز عليها وتكر  اعتمداومن أا  القواعد والضوابط التي       
 ،ومنها ما يتعلق بالجانب الأصولي ،ومنها ما يتعلق بالجانب البلاغي ،بالجانب اللغوي منها ما يتعلق ،عد ة قواعد

وقد قس منااا  ومنها ما يتعلق بالدراسة البيانية للقرآن الكريم. ،ومنها ما يتعلق بالاستعمال القرآني للألفاظ والتراكيب
 .إلى قسمين :قواعد عامة وقواعد خاصة

 قواعد عامةالمطلب الأوّل: 
 :)نحوية وبلغية(لغويةأوّلا: 

 :كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى-(1
في مثلا ، ثيرا في تعليلاتهويستعمل اذه القاعدة ك ،لى هيادة في المعنىإالزيادة في المبنى تؤدي  ائي بأن  يرى السامر 

و لطول همن ل في فعل الشيء أالتمه  لة و ، وذلك لما فيه من الاستطادغامضافي على الإفيه معنى إ الفك   اعتباره أن  
لَمَّا يكون الفعل همنه  القرآن الكريم: : "اناك قاعدة فييقول في ذلك ،دغاميام بالفعل مقارنة مع ما جاء بالإالق

ويستدعي نظرا أطول، والحدث أطول، يذكر، ويفك الإدغام، فيستعمل الفعل الطويل، ولَمَّا يكون الوقت  أطول،
  .1"ذف، أو يدغ ، أو يُضَعِ فيح ،اقالفعل ضي  قا، ويكون ضي   قا، والحدثضي  

)يذ ك ر(  تفريقه بينر ذلك المبدأ الذي وقف عليه، ومنها وقد ساق السامرائي أمثلة عديدة يثبت بها ويقر  
 .وغير ذلك ،(الضرر)و (الضر  )وبين  ،(يتط هر)و (يط هر)وبين ، و)يتذك ر(

و عدم ذكره وكذا هيادة مؤكدين على الجملة يحمل معنى مغاير لحذفه ألى كما أن هيادة حرف تأكيد مثلا ع
الجملة لا يحمل نفس المعنى الذي جاء فيه بمؤكد واحد لأن السامرائي يرى بأنه لو كان عندهما نفس المعنى لما كانت 

استنادا إلى وذلك  ا،لزيادتهاناك حاجة للإضافة والقرآن الكريم ليس بحاجة لزخرفة تعابيره أو هيادة حروف لا معنى 
ثمة افتراقا في  إذ أن المبنى لم يكن ليختلف لو لا أن  ، "تدل على هيادة المعنى هيادة المبنى" :القاعدة الصرفية المشهورة

 .2المعنى قصده المتكل 
ثم  ست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة،ورد الحكي  تقد  أ"إذا : ه(420الخطيب الإسكافي )ت  ويعتمد على قول

 فلا بد من حكمة اناك تطلب، كما كانت عليه في الأولى،  ةفظ فيها لقد غير  و  اداا في موضع آخر من القرآن،أع
 .3ه لا حكمة اناك بل جهلت وإن لم تدركواا فليس لأن   ،فإذا أدركتمواا فقد ظفرتم

 فج غم ُّ   :فقال د.)الشكر( استعملها مخاطبا آل داو  في تفريقه بين )الشكر( و)الشكور( يقول بأن كلمة مثال:

ا ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين ة بالنسبة إلى عموم المؤمنين. وأم  وآل داود قل  ، 13سبأ  َّفخ فح

                                                           

 38فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة، ص- 1
 7ص ،2006، 1في البيان القرآني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط دقائق الفروق اللغوية محمد ياس خضر الدوري: - 2
 9ص نفسه،المرجع - 3
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّ  فقال: إلى قيام الساعة وشكرا  في الليل والنهار،
 62الفرقان َّتج به  بم بخ بح

 وكذلك في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطع  الطعام على حب ه، ومن يطعَ ، وا  كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة. 
فقال:  ُّ  هج هم هى هي يج  يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّ 

9-8 الإنسان  

فاستعمل )الشكور( لما او أكثر، ذلك أن  ه كلما كثر المؤمنون كثر الشكر، فزاد في البناء لزيادة القائمين به، واستعمل  
 البناء الأقل لمن ا  أقل، فناسب بين البناء وصاحبه1.

حتى هيادة التاء و  وفي نفس السياق يرى السامرائي بأن هيادة أي حرف في التعبير القرآني له تعليله وسببه،
 وهما من أسماء الفاعلين، ،والأصل فيهما الراوي والعارف ،كالراوية والعارفة  صفو أواخر الصفات يكون للمبالغة في ال

مة  ،ةالمبالغ على صيغ – فسهان-تزاد اذه التاء بل قد  غير  ا لم تواذا لا يعني أنه   ،الفروقةو  ،والنس ابة والهمزة ،كالعلا 
"وتأتي التاء للمبالغة في  ، ويستعين السامرائي بما جاء في التصريح:بل جاءت لتأكيد المبالغة ،أو تضف عليه ،المعنى

أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف والغاية مؤنثة. ولتأكيداا أي  ثوا المذكر لأنه ا أن  وإنم   الوصف كراوية لكثير الرواية،
فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد  ،وذلك لأن فع الا يفيد المبالغة بنفسه ،بةابغير التاء كنس  المبالغة الحاصلة 

 .2لأن التاء للمبالغة" ظنالمبالغة
 :كل اختلف في المبنى يؤدي بالضرورة إلى اختلف في المعنى-(2 

بأن تغيير  في مواضع عد ة السامرائي كديؤ و  ،لا يغير  القرآن إلا لسبب :واياذه القاعدة قاعدة أخرى  تندرج تحتو  
 .ولا يغير القرآن إلا لسبب ،موضع إلى موضع مشابه له فيه سبب المفردة في القرآن الكريم من

ولا يكون تغيير من دون  ا كان فله سببه،تغيير في التعبير القرآني مهم"إننا نرى أن  كل   :يقول بخصوص ذلك
 .3سبب"

صيغ بين الوكثر ذلك في تفريقه  ،ابه اللفظيق السامرائي لهذه القاعدة كثيرا في توجيهه للمتشوقد تطر  
شبهة واس  المصفة الصيغة المبالغة و وبين  ة الماضي والمضارع،صيغق بين فنجده يفر   ،بنيةالأ ودراسته لمعاني، الصرفية
  تعدد المصادر للفعل الواحد وأ ختلاف المصادركما يعنى باوغيراا.   م،لاعالم وع  و  ق،ئضي ق وضاكتفريقه بين   ،الفاعل

، كالصغر والصغارة قد يكون لأحد المصدرين معنى يختص به لا يستعمل له ":والكفر والكفران والكفور  والضَر  والضُر 
 والصغارة في القدر، ،إن الصغر في الجرم :فقد قيل ،رة مثلايه كالصغر والصغايكثر استعماله ف المصدر الآخر أو
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وكالكفر والكفران  وبالض  الضرر في النفس من مرض وازال، ،فهو بالفتح الضرر في كل شيء ،وكالضَر  والضُر  
 .1"والكفور فيهما جميعا والكفر في الدين، فالكفران أكثر استعمالا في جحود النعمة، والكفور،

الاختلاف في الصيغة يؤدي  ن  أيرى السامرائي ف ، المصدر الميمي والمصادر الأخرىلاختلاف بينضا باونجده يعنى أي
"والنحاة يرون أن معنى المصدر الميمي لا يختلف عن المصادر الأخرى  :في ذلك يقول لى اختلاف في المعنى،إرورة بالض

فالمصير مثلا  المعنى تماما وإلا  فما اختلفت صيغته، غير أن الذي يبدو لي أن اذا المصدر لا يطابق المصدر الآخر في
 .2"والمساق لا يطابق السوق ليس معناه الفرار تماما، والمفر   والمرجع لا يطابق الرجوع أو الرجع، لا يطابق الصيرورة،

ر الميمي ا المصدأم   ،واو أن المصدر غير الميمي حدث غير ملتبس بشيء آخر ،دقيق الفرق بينهما ن  أويرى        
فإن المصير ، "إلي  الصيرورة" لا يطابق: 48لحجا َّذٰ يي ُّ   فقوله تعالى: فهو ملتبس بذات في الغالب،

 َّ لم لخ لح لج كم كل  ُّ  في قوله تعالى: (كلمة )منقلبو  يحمل معه عنصرا ماديا،
ومن ناحية أخرى  ،اذا من ناحية فالانقلاب حدث مجرد والمنقلب يحمل معه ذاتا، )انقلاب(، لا تطابق 227الشعراء
يعني نهاية  فإن )المصير( مثلا المصدر الميمي في كثير من التعبيرات يحمل معنى لا يحمله المصدر غير الميمي، يرى بأن  

ا الانقلاب فإنه أم   ،فإن المنقلب يعني خاتمة الأمر وعاقبته المنقلب لا يعني الانقلاب، كما أن   الأمر بخلاف الصيرورة،
 .3سعاك الميعني التغير  

لى إواو يؤدي بالضرورة  ختلاف الجموع،ختلاف الصيغ عنصر آخر واو اااتمامه بايضا تحت أيدخل       
الأوهان المختلفة لها معان مختلفة  "إننا نرى أن   يقول السامرائي: الاختلاف في المعاني حتى وإن بدت المعاني متقاربة.

 ،ال، فالكت اب ليس بمعنى الكَتَ بَة تماما، ولا نرى أن  )فعُلا( كالفعلانفلا نرى أن)فَ عَلَة( في دلالته على الجمع كفُع  
 .4ولولا اختلاف المعنى ما كان اختلاف الأوهان" ،فالعُمي ليس بمعنى العميان تماما

يتفع ل( )و ()يف عل أفعل( وصيغي)و (ل)فع   بره الصيغ التي فر ق بينها السامرائي وحاول التقعيد لها صيغتيأومن 
ثناء توجيهه لمسائل المتشابه أخرى ليهما في كتبه الأإشار أو  "،بلاغة الكلمة"كتابه تناولهما بالدراسة بتوسع في  ذ إ

ليه بين جميع ع امتعارف نحويا لغوياتفريقا يغتين ليس فقط وقد وضع تفريقا بين الص ،اللفظي التي تتعلق بهتين الصيغتين
 في القرآن الكريم بأكمله، تين الصيغتينارأه من خلال استعمال القرآن لهليهما تفريقا آخر استقإاللغويين بل أضاف 

 .ليهاإل القرآن بهذه القاعدة التي توص   ق بين الصيغتين في كلخذ يفر  أو 
يقول:  أفَْ عَلَ( في القرآن في عد ة مواضع، وحاول التماس الفرق بينهما، –وقد درس السامرائي صيغتي )فَ عَّلَ 

بمعنى واحد، أو كأنهما بمعنى واحد، مثل: نَجَّى وأَنْجَى، ونَ بَّأ وأنَْ بَأ، ونزَّل و  (أفَْ عَلَ  –فَ عَّلَ )الكريم  "قد يرد في القرآن
 .5"أنَْ زَل، ونحن نحاول أن نتلمس الفرق بينهما في الاستعمال القرآني
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 ،لفروقات الدقيقة بينهماأا  ا وقد استنتج السامرائي من خلال استقرائه لاستعمال الصيغتين في القرآن الكريم
ه وأن   أطول،استغراق وقت  ضيات التكثير والمبالغة في الحدثومن مقت صيغة )فع ل( تفيد التكثير والمبالغة، واي أن  

 .ولما او أا  وآكد ،فهو يستعمل لما او أبلغ وأدوم ثا،يفيد تلب ثا تمه لا ومُك
 على التمهل فهي غالبا ما تدل على الإسراع في على التكثير والمبالغة ولا فلا تدل   صيغة )أفعل( اأم  

  )أوصى( مثل:. )أنزل(، ويكثر استعمالها في الأمور المادية على حدوثه جملة واحدة الحدث)أنجى(، وكما تدل  
مثل توجيهه  ،واي خاصة بالاستعمال القرآني ،وبعد التوجيه العام للصيغتين نجد توجيه خاص ببعض الأفعال 
 ()وص ى وتوجيهه للفعلين. وقد تكون للمبالغة والااتمام ،تفيد التدرج والتكثير (نز ل)بأن  ،أنزل()و ()نز ل للفعلين

)وص ى( يستعمل للأمور  الفعل واي أن   ،أوصى( بتحديده لقاعدة خاصة لهذين الفعلين في الاستعمال القرآني)و
 مثال ،وأكرم بمعنى أكرمه بالمال ،كر م بمعنى فض ل(؛  أكرم)و (كر م)كذلك و  ا أوصى فيستعمل للأمور المادية،المعنوية أم  

، واذا تكريم لبني آدم على وجه العموم والدوام على 70الإسراء َّ كل كا قي قى ُّ   قوله تعالى: :ذلك
الإسراء  َّ ما لي لى لم كي كى  ُّ  : وقوله على لسان إبليس في قوله تعالى قول السامرائي، حد  
، أي:؛ 62  ئح ئج  يي ُّ وقال: ،17الفجر َّصخصم صح سم سخ سحسجُّ   في حين قال: فض لته علي 
 .1واو يقصد إكرامه بالمال ،15الفجر َّبهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

ا  أمور المعنوية والأ ؛لما فيه من المبالغة ،وص ى يستعمل لما او أا  واي أن   ،واي قاعدة مندرجة ضمن القاعدة العامة
 الدنيا. لأمور المادية فهي متعلقة بأمورا اأم   ،من المادية كما او معلوم فهي متعلقة بأمور الدين

اي محاولة  ثابتة تنطبق على جميع الآيات، بلولم يد ع السامرائي بأن القاعدة التي بنااا لهاتين الصيغتين        
ا في جميع المواضع وحتى إن كان اذا التفريق صحيحا وغالبا ما يكون عام   واجتهاد منه بدى له من خلال استقرائه،

ردت فيهما الصيغتين يبقى السياق او الفيصل النهائي الذي يحك  على سبب اختيار صيغة فع ل في موطن التي و 
ل على صحته من أنجى(، ودل  )و (واذا الذي يوضحه بعد أن فر ق بين )نج ى واستعمال صيغة أفعل في موطن آخر،

ما يقتضيه السياق والمقام، فقد يتطلب  سببح "إن ذلك نجده يقول: ،خلال التطرق لنماذج عديدة من القرآن الكريم
، وكل ذلك صحيح، فقد نستطيل المقام ذكر الإسراع في النجاة، فيستعمل أَنْجَى وقد لا يتطلب ذلك، فيستعمل نَجَّى

ولكل  ،)الدنيا قصيرة( وقد نستقصره بحسب المقام. فقد تقول في مقامٍ: )الدنيا طويلة(، وقد تقول في مقامٍ آخر: أمرا
 .2مقال" مقامٍ 

ذا اجتمعت صيغتان من اذا البناء : "إر ق بينهما في الاستعمال القرآني بقولهل( فيفعَّ ل( و)يتفَ عَّ أما صيغتي )يفَّ  
أطول همنا في النطق كما ذكرنا،  الفك   وذلك لأن   ،(يَ فَّعَّل)لما او أطول همنا من  (يَ تَ فَعَّل)استعمل  (يَ تَ فَعَّل -يَ فَّعَّل)
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يأتي به القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة في الحدث، ذلك  (يَ فَّعَّل)في الحديث... وما كان على وهن  لفهو ملائ  للطو 
 .لفرق بين )فع ل( و)أفعل(ه لواو توجيه قريب من توجيه 1. "لأن التضعيف كثيرا ما يؤتى به للمبالغة

 :الاقتطاع من الفعل دلالة على الاقتطاع من الحدث-(3
إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض، ولا يفعل ذلك إلا لغرض، " :وص اذه القاعدةيقول السامرائي بخص

همنه أقصر،  مما لم يحذف منه، وأن   ومن ذلك على سبيل المثال: أنه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل  
يجاه والاختصار الاقتطاع من الحدث، أو يحذف منه في مقام الإعلى ونحو ذلك، فهو يقتطع من الفعل للدلالة 

بخلاف مقام الإطالة والتفصيل، فإذا كان المقام مقام إيجاه أوجز في ذكر الفعل فاقتطع منه، وإذا كان في مقام 
 .2"التفصيل لم يقتطع من الفعل، بل ذكره بأوفى صوره

اقتطع من حروفه،  "من الظواار التعبيرية في القرآن الكريم أن ه إذا كان الحدث دون الاكتمال ويضيف في موضع آخر:
 .3أو كان وقوعه أكثر اقتطع مما او أقصر" ،ذا كان حدثان بعضهما أطول من بعضوإ

 :ففر ق مثلا بين متشابهة بناء على اذه القاعدة، من المفردات القرآنية التي تبدو وقد فر ق السامرائي بين العديد
 الكهفَّـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل  ُّ  :وذلك في قوله تعالى ،(استطاعوا)و (اسطاعوا)

ذو القرنين من هبر الحديد والنحاس المذاب. وقد ذكر السامرائي بخصوص ذلك أن   وذلك في السد  الذي صنعه ،98
 كل  ُّ  فقال: أيسر من إحداث نقب فيه لمرور الجيش، فحذف من الحدث الخفيف، الصعود على اذا السد  

 نهُّ فقال: ،طاه أطول صيغة لهبخلاف الفعل الشاق الطويل، فإنه لم يحذف بل أع َّ نم لم كم

ا كان الصعود على ه لم  ثم إن   فخف ف بالحذف من الفعل الخفيف بخلاف الفعل الشاق الطويل. َّـَّ يه يم
السد  يتطل ب همنا أقصر من إحداث النقب فيه حذف من الفعل وقص ر منه ليجانس الن طقُ الزمنَ الذي يتطلبه كل 

 .4حدث
 (تتنزل) القلقرآن، و في موضعين من ا (لتنز  ) لاقفقد  ،ريقه بين )تنز ل( و)تتنزل(تفومن ذلك على سبيل المثال      

  4الآية َّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ُّ  قال في سورة القدر:ف ،في موضع آخر
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ    سورة الشعراء ذكر الفعل تاما:كذلك فيو     

 222-221الشعراء َّتج
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  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ا في سورة فصلت:تى بالفعل تام  أفي حين أنه 

 30 فصلت  َّهي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي

ذلك أن المقصود الشعراء، و في سورة القدر و  (التنزل)كثر من في سورة فصلت أ (التنزل)السامرائي ذلك بأن ل وقد عل  
 . 1باللآية أن الملائكة تنزل على المؤمنين لتبشرا  بالجنة

فتتنزل عليه الملائكة  ،يموت مسل  مستقي  -حسب رأيه-ففي كل لحظه  ة،على مدار السن لتنزل يتكرر كثيراواذا ا
 . 2لتبشره بالجنه، لذلك أعطى الفعل الصيغة الكاملة دون حذف

 ه ليس على كل الكفرة إنما على الكهنة أوالتنز ل أقل، لأن   أما بالنسبة لآية الشعراء فقد علل سبب الحذف فيها أن  
 ،َّته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ُّ   وا  الموصوفون بقوله: ،على قس  منه 

 . 3لهذا اقتطع من الفعل بحذف احدى التائين ولى واذه الفئة أقل من الفئه الأ
وقد أخذ عليه محمد الجبالي بعض المآخذ بخصوص اذه القاعدة وتوجيهه لبعض المسائل المندرجة تحتها دون       

السامرائي من التمثيل لإثبات أن الفعل يقتطع منه دلالة على الاقتطاع من  :" وقد أكثريقول ،النظر في السياق
الأمر لا نُسَلِ   له فيه تسليما، إذ أن السياق او الفيصل في ذلك، فمن الأمثلة التي ساقها لتقرير  الحدث، إلا أن ذلك

لإثبات التاء وحذفها في  الاقتطاع من بناء الفعل لاقتطاع من الحدث والتي لا نوافقه الرأي فيها، توجيهه

 يم ُّ  هوقول، 97 النساء َّ تي تى  تن تم تز تر ُّ  : تعالى قول اللهفي  (تَ وَفَّااُ ُ  ) الفعل

 .4" 28النحل:  َّ رٰ ذٰ  يي يى

وقد وج ه السامرائي الاختلاف بين الآيتين بناء على ذكر التاء وحذفها وحاول وتعليل سبب الاقتطاع من الفعل في 
إحدى التاءين، وقال في سورة بحذف  (تَ وَفَّااُ ُ  ) ساء"في آية الن   طاع منه في آية النحل بقوله:آية النساء وعدم الاقت

من دون حذف؛ ذلك أن المتوفين في سورة النساء ا  جزء من الذين ا  في النحل، فالذين في  (تَ تَ وَفَّااُ ُ  ) لالنح
ا الذين في النساء فه  المستضعفون منه ، فه  قس  النحل ا  الذين ظلموا أنفسه  من الكافرين على وجه العموم، أم

منه ، فلما كان اؤلاء أقل، حذف من الفعل إشارة إلى الاقتطاع من الحدث، وإلى قِلَّتِه بالنسبة إلى الآخرين، فقال في 
الفعل وكثرة فناسب بين  ،بحذف إحدى التاءين (تَ وَفَّااُ ُ  ) وقال في القس  القليل ،(تَ تَ وَفَّااُ ُ  ) القس  الأكبر

 .5"الحدث
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جاءت في موضع آخر من سورة النحل  (تَ تَ وَفَّااُ ُ  )" :أنَّ بقوله  الجبالي وما ذاب إليه السامرائي في اذا التوجيه يَ رُدُّه
 الموضع الذي وجهه السامرائي ة على القلة، وليس على الكثرة، لكنها مستعملة مع صنف آخر غير الذين وردوا فيدال  
 َّ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته  ُّ ووا

 32النحل 
فمن المعلوم أن اذا الصنف والذي يدخل الجنة على اذه الحال أقل بكثير بالمقارنة مع جملة البشر الذين 
سيدخلون النار، وقد تواتر في الحديث مما رواه الشيخان وكتب السنة ما يدل على ذلك، وقد استعمل 

بالمقارنة مع الصنف الآخر، إلا أننا يمكننا القول أن القرآن استوفى بناء الفعل في  ة عددا على قل   (تَ تَ وَفَّااُ ُ  ) معه 
 .1" ي يدخلون الجنة طيبين، والله أعلاذا الموطن إكراما لهؤلاء الذ

إذ التفريق بين صيغتين أو كلمتين في الاستعمال القرآني لا بد من أن  ،ونحن نوافق الجبالي في اذه المسألة
لكلمات ليكون التوجيه مؤسس وعام تندرج تحته كل ا ،لآيات التي وردت فيها تلك الصيغتينء لجميع ايصحبه استقرا

ولكن الجدير بالذكر  اد التفسير البياني،ذا الذي طالما دعا إليه السامرائي ورو  وا ،الصيغتين التي يمكن أن تقاس عليهما
بل او نفسه يعيد القول مرارا وتكرارا بأن  الكريم كله،انا أن السامرائي لم يجعل تلك القواعد مطردة في القرآن 

فقد  كما سبق وذكرنا ذلك في توجيهه لصيغتي )فع ل( و)أفعل(، الأساس الأول الذي يعود إليه الدارس او السياق،
ع "إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام، فقد يتطلب المقام ذكر الإسرا  (:)نج ى وأنجى لصيغتي قال بعد توجيهه

أمرا  وقد  وقد لا يتطلب ذلك، فيستعمل نَجَّى، وكل ذلك صحيح، فقد نستطيل ،في النجاة، فيستعمل أَنْجَى
 .2ولكل مقامٍ مقال"..نستقصره بحسب المقام.

 يجاه والتفصيل()الإ :الإيجاز بالإيجاز والإطناب بالإطناب-  4)
مرائي للمتشابه اللفظي، فنجده إذا وج ه آيتين وقد تردد اذا التعبير بلفظه وبمعناه مرارا في توجيهات السا

العبارات يقول: "ناسب التفصيل التفصيل،  طول وقصرفي أو  ،الحروف والألفاظ هيادة ونقصانمتشابهتين اختلفتا في 
 .3"والإجمال الإجمال

 4."فناسب العموم العموم، والخصوص الخصوص يقول: ثانوفي موضع 
وذلك في تعليله لسبب . 5م الإطالة والتفصيل في الكهف ذكر الياء دون اود""فاقتضى مقا وفي موضع آخر يقول:

 )تسألن( في سورة اود. وحذفها ،ذكر الياء في )تسألني( في سورة الكهف
ك إذا نظرت اذه القاعدة لم ينفرد به السامرائي، بل إن   القياس على إلى أن   الإشارة في اذا الموضع وجدير بنا

  يعتمدون ذلك القياس، ولسنا شابه اللفظي، وغيرا  من المفسرين، ورجال البلاغة، ستجد أنه  مصنفات رجال المت في
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كبار رواد ه أحد أا  بديهيات الفصاحة والبلاغة، ولكني سأسوق مثالا من  في حاجة لإثبات اذا الكلام، إذ أن  
 من ذلك:و ه يعتمد ذلك القياس، نجد أن   إذ في ملاكه، واو الغرطاني المتشابه اللفظي،

 .1"قوله: "فناسب الإسهابُ الإسهابَ، والإيجاهُ الإيجاهَ  -
 .2"وقوله: "إن العرب تراعي في أجوبتها ما نيتها عليه من سؤال أو غيره، إنْ إطالة فإطالة، وإنْ إيجاه فإيجاه- 
 .3"وقوله: "فنوسب الإيجاهُ بالإيجاه، والإطنابُ بالإطناب- 

 وتفسيرية: أصولية ثانيا:
 ر منها قاعدتين وهما:ونذك 

 :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب-(1

ومن بين تلك الأمثلة نذكر تعليله لسبب  صولية،عانة السامرائي بهذه القاعدة الأاناك أمثلة عديدة على است
فقال  اعتمادا على سبب نزول الآية، 5الليل َّ ثم ته تم تخ تح  ُّ  تقديم العطاء على الات قاء في قوله تعالى:

سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله فكان تقديم  ذلك أن   ،م العطاء لكونه سبب النزوله قد  ن  أ
 .4وقد أجمعوا على أن اذا الشخص او أبو بكر الصديق العطاء أنسب لكونه سبب النزول،

 بخصوص السبب. "ونحن لا يعنينا انا تعيين الشخص من او فإن العبرة بعموم اللفظ لا :ثم استطرد قائلا
فإن اللفظ يشمل كل من ات صف بالصفات التي ذكراا ربنا سبحانه وأبو بكر وأبو الحسن كلاهما مشمولان بهذا الوعد 

 .5الحسن"
ه سبب نزول اذه السورة أن   يذكر أن  حيث  في مفتتح تفسير سورة الكوثر،وذلك  ،آخر نضيف مثالافي اذا السياق و 
أال الجاالية كانوا إذا  ذلك أن   قد انقطع نسله فهو أبتر،  ثم مات عبد الله قال أعداؤه:ا مات القاس  بن رسول اللهلم  

 ستطرد وي ،3الكوثر َّ كل كا قي قى  ُّ  :فأنزل الله مات الذكور من أولاد الرجل قالوا قد بتر فلان.
 .6""ولا يعنينا من او فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما او معلوم قائلا:

  :و الجمع بين معانيهاأاختلف القراءات في الآية يؤدي إلى تعدد معانيها -(2
لفظة )مالك( قرئت أيضا  ، يشير إلى أن  4الفاتحة َّ هج ني نى نم  ُّ  ففي تفسيره لقوله تعالى:

ا لا تستدعيها قراءة أخرى. ويبين  أن   )ملك( في قراءات أخرى،  لكل قراءة معنى وأن كل قراءة تستدعي أمورا ربم 
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ير تصر ف المالك، فالمالك قد يكون ملكا، وقد لا يكون، والملك قد يكون مالكا، وقد لا يكون. وتصر ف الملك غ
 الفروق التي ذكرت بين اللفظين، ومنها: ويمضي في تعداد

ليس و  فالمالك يتصر ف فيما يملك ما لا يتصرفه الملك من بيع أو ابة أو إيجار، أن المالكية سبب لإطلاق التصر ف،-
 .ك أن يبيع رعاياهلللم
 أن الملك ملك للرعية والمالك مالك للعبيد، والعبد أدون حالا من الرعية.-
أما المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه  أن الرعية يمكنه  إخراج أنفسه  عن كونه  رعية لذلك الملك، باختيار أنفسه ،-

 عن كونه مملوكا لذلك المالك باختيار نفسه.
في حين أن كل واحد كمن أال البلد يكون  ولا يكون إلا واحدا، يكون إلا أعظ  الناس وأعلاا ،أن الملك لا -

 مالكا فيكون الملك أشرف من المالك.

وإنما أنزلت القراءتان لتجمعا بين معنيي  ،اذه المعاني مرادة جميعا أن   إلى ويصل السامرائي بعد كل اذه الفروقات
 .261آل عمران  َّ ثى ثن ُّ   وذلك نظير قوله تعالى: كا،فيكون مالكا مل المالك والملك،

  وأفاد أن   فجمع بين المالك والملك، 
ُ
 .ةيتأتى ذلك في قراءة واحد ولا ،له لكٌ او مِ ا لك إنم  الم

 قواعد خاصة  :المطلب الثاني
 :ستعمال القرآنيبالاقواعد خاصة أوّلا: 

إن التعبير القرآني تعبير فني  مقصود.كل لفظ بل كل حرف " يقول في ذلك: التعبير القرآني تعبير فني مقصود:-(1
فيه وضع وضعا فن  ي ا مقصودا.ولم تراع في اذا الموضع الآية وحداا ولا السورة وحداا بل روعي في اذا الوضع التعبير 

 .2"القرآني كله
  ُّ  كقوله على سبيل المثال:  ،نهمافي التوكيد مثلا قد يؤكد القرآن ب  )إن ( وحداا أو قد يؤكد باللام أو يجمع بي مثال:

 13والأنفال  2المائدة  َّ له لم لخ لح

كل   "ولو أنعمت النظر لوجدت أن   يقول السامرائي: ،6في سورة الرعد َّ يح يج هي هى ُّ   :وقوله 
 ولا تحذف في موطن الذكر أينما ،أن تزاد اللام في الموضع المنزوع منه فلا يصح   ،موضع يقتضي التعبير الذي عبر  به

 .3وكذلك )أن ( ونحواا" ،وردت في القرآن

 مح مج  ُّ  ومن ذلك قوله: ،سورة الرعد مر  فيها ذكر العقوبات ل سبب الاختلاف في التأكيد بأن  ويعل  
 فمفخ فح  فج غمُّ  :ولما ذكر من عقوبات الكافرين في قوله ،6الرعد َّمى مم  مخ
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ا كان فلم   ،يس السياق كذلك في الآيات الأخرى، ول5الرعد َّكم كل كخ كحكج قم قح
 .السياق في الرعد سياق العقوبات اقتضى هيادة توكيداا

واو يراعي في كل ذلك الدقة في التعبير  ،"يحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئات ويضيف بأن التعبير القرآني:
ا أك د ولا م ،بحيث لا يصح وضع تعبير مؤكد في مكان غير مؤكد ،ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق،

 .1بأكثر من مؤكد في موطن أك د بمؤكد واحد"
لفاظ فقد حظيت الأ في استعمال الألفاظ، للقرآن الكريم خصوصية :خصوصية الاستعمال القرآني للألفاظ-(2

وقد اات  السامرائي بتلك  على القصد الواضح في التعبير، واذا ما يدل   ،القرآنية باستعمالات خاصة في القرآن الكريم
من خلال تتبع دلالة الألفاظ  ةكقاعدة يسير وفقها في تفسيره فقع د لعد ة مواضع تندرج تحت اذه القاعد  وصيةالخص

 فنجده يقع د لتلك المواطن فيستعمل عبارة ،وبيان خصوصية استعمالها في القرآن الكريم ،في جميع سياقاتها المتعددة
ن يذكر فيه المغفرة آكل موضع في القر " :فيقول مثلا ،نيآ"كل" وكأنه يعطي حك  كلي يخضع له سائر التعبير القر 

و يأتي بعداا أن يسبقها أ يضيف المغفرة للأجر الكبير لابد   ن لماآوفي سائر القر  ،الذنوب والكافرين يجب أن يذكر فيه
 .2"و الكافرينأالذنوب 

وأما التي تفتح  .فيها ذكر للقتال افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو )سب ح لله( جرىكل سورة ": ومن ذلك قوله
  .3"بالفعل المضارع أي )يسب ح لله( فلا يذكر فيها القتال

أعقب  "سب ح لله ما في السماوات وما في الأرض" رت فيها )ما( بعد فعل التسبيح نحو قوله:"كل آية تكر   وقوله:
فلا يعقبها بالكلام  ا في السماوات والأرض""سب ح لله م وإذا لم يكرر )ما( نحو قوله: ذلك بالكلام على أال الأرض.

 على أال الأرض.

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  ُّ  :ا جاء بالجمع إلا قوله سبحانه"كل ما جاء في الجن ة من الأنهار إنم   وقوله:

 .4السعة والضياء إضافة إلى النهر المعروف ر انا:ومما فس ر به النهَ  جاء بالمفرد، 54القمر
 من بينها: في التفريق بين المواطن المتشابهة والكلمات المتقاربة، كما استعمل اذه القاعدة

التعبير القرآني قد استعمل )الرياح( حيث ما  يرى السامرائي بأن   :واستعمال الرياح للخير استعمال الريح للشر-
 طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ  :في سورة الأعراف فقد قال تعالى وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة،

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج  ُّ  :سورة النملفي و  ،57الأعراف  َّعم عج ظم

 63النمل َّ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كلكخ  كح كج قم قح
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 46الروم  َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ُّ  :وقال في سورة الروم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  فقد قال تعالى: في حين استعمل )الريح( في الشر  والعقوبات،
 117ل عمران آ َّئم ئز

 6الحاقة  َّ طح ضم ضخ ضح  ُّ  وقال في الحاق ة:، 24الأحقاف  َّ نر مم ما لي  ُّ  وقال أيضا:

 وغير ذلك من الآيات. 

قد ذكره الجاحظ في القرن  (الرياح)و (الريح)التفريق في الاستعمال بين  أن  اذا الموضع  فيالجدير بالذكر و 
بخصوصية الاستعمال القرآني للألفاظ ل من هرع اذه الثمرة وقد سبق وأشرنا إلى ااتمامه و  أفقد كان  الثالث للهجري،
عاد القول أفقد  وقد بنى السامرائي تعليله في اذا الموضع على كتاب البيان والتبيين للجاحظ، في فصل سابق،

 فهم ش من كتاب البيان والتبيين. ،ه مبتدعهلصاحبه ولم يزع  أن  

 ،رااين مخالفة للقاعدة التي قر  آية أو اثن د أن  تتبع جميع الآيات التي ورد فيها اللفظ يجيوكعادة السامرائي فإنه 
فقال بأن التعبير القرآني لم  واذا ما فعله في اذا الموضع، فيذكر تلك الآية كاستثناء ويذكر سبب مخالتها لغيراا،

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  واو في قوله تعالى: ،لريح( في الخير إلا في موطن واحديستعمل )ا

في  سبب ذكر )الريح(  أن  ويبين   ،22يونس  َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
: في الخير إلا أنه أعقبها بالشر (الريح)مل نه استعأمع  ،غير حميدة في الآيةالعاقبة  أن  او ذلك الموطن بدل )الرياح( 

 لأن   (ياحالر )بدل  (الريح)فكان السياق مناسبا لذكر  .َّ تن تم تز تر بي  بى بن بمُّ 
1العاقبة غير حميدة.

 

دلالة  طي بة" "وجرين به  برياح يذكر )الرياح( أو لا في قوله: أن–حسب اذا التعليل -ا كان الأجدر ولكن انا أم
بذكر الريح بدل الرياح لأن المقام  "جاءتها ريح عاصف" قولهإلى )الريح( في  يعدل عنها ثم ،الرياح للخير على أن  

 مقام شر وعقاب؟ 

خرى في نفس الآية ألفظة يعدل عنها إلى بلفظة ثم فأحيانا يعبر  ، واذا العدول غير بعيد عن التعبير القرآني
"ذلك بأنه  شاق وا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد قوله: مثل  بسبب خصوصية الاستعمال القرآني:

( بالادغام أو لا ثم عدل عنه إلى الفك  ثانيا. العقاب".  فقد ذكر الفعل )شاق 

الشر يصدر  لأن   ،الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالشر ولا يفعله واو أن  يجب التنبيه عليه، ر أمر آخ إضافة إلى
 أما ما في القرآن من آيات فيها لفظ )الريح( فهي للعقاب وليست للشر، من الشخص دون سبب ودون داع إليه،

 .و العقابأفحبذا لو استبدل السامرائي لفظ الشر بلفظ العذاب 
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فهو لا  ،ومن ذلك ذكر لفظ )المطر( في القرآن الكريم في مقام الانتقام واستعمال الغيث للخير: استعمال المطر-
ومن الآيات التي ذكرت المطر في مقام  يلفظ به إلا في مقام الانتقام بخلاف لفظ )الغيث( الذي يذكر في الخير،

 58النمل  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ   ُّ  الانتقام قوله تعالى:
  84الأعراف  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  ُّ  وقوله:

 د
  40الفرقان  َّيز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّ  :في الفرقان ولهوق

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ  أما الآيات التي ذكر فيها الغيث دلالة على الخير فذكر منها:
 28الشورى  َّ ظم طح ضم ضخ ضحضج

 .1 49يوسف َّئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ  وقوله:

د السامرائي ذلك من خلال عملية إحصائية : وقد أك  لماء واستعمال الأعين للعين الباصرةاستعمال العيون لعين ا-
ها تعني الكريم كل  كلمة )العيون( وردت في عشرة مواطن في القرآن   فوجد بأن   بحث فيها عن مواطن ورود اللفظتين،

 سح سج  ُّ وقوله تعالى: ،45الحجر  َّحج جم جح ثم ته  تم ُّ  ومن ذلك قوله تعالى: ،عيون الماء
 41المرسلات  َّ صخ صح سم  سخ

ومث ل لذلك بعد ة آيات من   الاستعمال القرآني قد خص  العين الباصرة بلفظة )الأعين( بالجمع، في حين يرى أن  
 الكهفَّ تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  :، من بينها قوله تعالىكتاب الله

 َّ سج خم خج حم حج  ُّ  وقوله: ،116الأعراف  َّ صم صخ  صح ُّ  وقوله: ،101

 83.2المائدة
اختيار التعبير القرآني لفظة )العيون( لعين الماء، واختيار لفظة )الأعين( للعين لكن السامرائي لم يذكر سبب 

ما جاء بحصاء وبيان خصوصية استعمال القرآني لألفاظ معينة حسفي الاستعمال القرآني معني بالإ هربما لأن   ،الباصرة
ن إيار لأن ذلك الانتقاء خاص بالله وحده وبأسلوبه في انتقاء كلماته حتى و في القرآن دون توضيح سبب الاخت

فأعين من جموع ومن الممكن أن يكون الاختلاف بينهما مبني على نوع الجمع،  خالفت اللغة في بعض الأحيان.
 والله أعل . يوننا لا نعل  عدد اذه الع، وعيون من جموع الكثرة لأن  ؛ أي: عينان لكل باصرا اثنتانمالقلة؛ لأنه

( و)يشاقق( لغتان من لغات العرب،يرى السا استعمال يشاقّ بالإدغام و)يشاقق( بالفك:-  مرائي بأن )يشاق 
فحيث ورد ذكر الله وحده  لا خاصا،ولكن القرآن الكريم قد استعملهما استعما ،والفك لغة الحجاه ،فالإدغام لغة تمي 

 .م مع اللهأاء ذكر وحده سو  ،رسول فك  الإدغاموحيث ذكر ال ،دغ أ
 115النساء َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ  كما جاء في قوله تعالى:
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 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ُّ  وقوله تعالى:

 13الأنفال 

( بالإدغام:  َّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ  في حين قال )يشاق 

  4الحشر 

 الإدغام وأبقى على الحرفين دلالة ه فك  وأن   ،دلالة لذكر الله وحده ه وح د الحرفين في حرف واحدويرى السامرائي بأن  
 .1هما الله ورسولهعلى الاثنين و 

 قوله تعالى: وذلك أن   الآية التي استشهد بها السامرائي قد تكون دليلا عليه لا له، إذ أن   ولكن اذا الكلام فيه نظر،

 إذ أن   ه السامرائي،ل إلييبين  مخالفة ما توص   َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ُّ 
ولا يمكن التفريق بين استعمال )يشاق( و)يشاقق( وتجاال )شاق وا(  ،رسوللدغامه مع ذكر اإ الفعل )شاق وا( لم يفك  

  .الفعل شاق   ماضيواي 

أي القاف -ال: إن الحرف الثاني من المثلينقحيث ، السامرائي بجواب أفيد مما ذكره الكرماني أجابقد و 
ك تقول: )اردد له( بالإظهار، ولا يجوه ل في الثاني، ألا ترى أن  رك بحركة لاهمة، وجب إدغام الأو  إذا تح -الثانية

لاهمتان، فصارت حركة )القاف( لاهمة، وليس  (الله)كت بحركة لاهمة، والألف واللام في)ارددا(، أو )ارددوا(؛ لأنها تحر 
مام )الرسول( إليه في العطف، ولم يدغ  فيها؛ لأن التقدير كذلك. وأما في الأنفال؛ فلانض( الرسول) الألف واللام في

 .2كبهما، فإن الواو العاطفة توجب ذلفي )القافات( قد اتصل 
اا  وأوتوا يقول السامرائي في تفريقه بين آتين :استعمال أوتوا الكتاب في الذم واستعمال آتيناهم الكتاب في المدح-

 .3يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم ويستعمل آتيناا  الكتاب في مقام المدح""القرآن الكريم  :في الاستعمال القرآني
 فاستعمل المبني للمجهول في مقام الذم، ونسب الإتيان إلى نفسه في مقام المدح.

في القرآن الكريم  اخاص للمفردة القرآنية استعمالا كما أن   خصوصية الاستعمال القرآني لبعض التراكيب:-3
"استعمل القرآن الكريم قسما من المفردات  :في ذلك يقول ،ضا له استعمالات خاصة في نظر السامرائيفالتركيب أي

 .4 أو خص ها بمعنى من بين معاني المفردة أو التعبير"أو التعابير لمعنى معين  
 اع:ومن بين القواعد والأحكام الكلية التي بنااا من استقرائه لبعض التراكيب القرآنية نذكر ثلاث أنو 
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ة قواعد تتعلق باقتران صفات  قواعد خاصة باقتران صفات الله بعضها ببعض: أولا: ذكر السامرائي في تفسيره عد 
 من بينها:ها إحصائية، واي في جل   الله بعضها ببعض،

 موطنا )الغفور( و)الرحي ( قد م فيها )الغفور( على )الرحي ( إلا   كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان  -
 .1 2سبأ  َّئم ئز  ئر  ُّ واو قوله تعالى في سبأ: ،واحدا

ولم يرد في سورة الأنعام  .)إن  رب ك غفور رحي ( بل كل ما ورد فيها )إن الله غفور رحي ( ونحوه لم يرد في سورة البقرة-
 2ونحوه َّسم سخ سح سج  ُّ  )إن  الله غفور رحي ( وأن كل ما ورد فيها:

)علي  حكي ( بتقديم العلي  على الحكي  بل كل ما ورد فيها )حكي  علي ( بتقديم  نحو قوله:لم يرد في سورة الأنعام -
 الحكي  على العلي .

 .3ولم يرد في سورة يوسف إلا )علي  حكي ( بتقديم العلي  على الحكي 
عد ة قواعد من ذكر  :(بير أو النظم القرآني:)خصوصية النظم لبعض التعابيراقواعد خاصة باستعمالات التع ثانيا:
 بينها:

 أمة محمد صلى الله عليه وسل  . ؛ة المسلمةلم يرد التعبير )يغفر لك  ذنوبك ( أي من دون )من( في غير الأم  -

 .أم  الأنبياء السابقين ؛ أي:أما "يغفر لك  من ذنوبك " فقد ورد في غيراا
 بم بز بر ئي  ُّ  قوله  لقومه : وورد أيضا على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسل  في

 .4 31الأحقاف َّ تم  تز تر بي بى بن
ا يناديه  ب  )يا قوم(. ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب  )يا قوم( - لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله: )يا بني إسرائيل( وإنم 

 بل )يا بني إسرائيل( لأنه ليس له نسب فيه .

 )الآخرة والدنيا( بل كل ما ورد في نحو اذا ذكر )الأولى( مع الآخرة، أوالآخرة( )إن  لنا الدنيا و  لم يرد في القرآن-
 .5"وإن  لنا للآخرة والأولى" ،ولى"ه الآخرة والأ"فلل   وذلك نحو:

 استعمالات تتعلق بالإسناد: ثالثا:
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 ،لفعل )أراد(قصد بذلك إسناد ابل يسند ذلك إلى الله سبحانه، وي لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضر  إلى )الرب(-
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  وقوله: ،11الرعد َّسح سج خم خج حم حج جم جح ُّ  وذلك نحو قوله:

 11الفتح َّفي فى

 َّ تح تج به  بم بخ ُّ  نحو قوله تعالى: أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب  كالعقوبات وغيراا،

 6الفجر َّ بن  بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  وقوله: ،12البروج

  حم حج جم جح ثم ته ُّ  الرب( ولم يرد مع )الله ( وحداا إلا في قوله تعالى:ورد الدعاء كثيرا مع لفظ )-
 32الأنفالَّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

ولا يناسب ذكر الرب اهنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسه  فلا يصح  طلب ذلك من ربه   الذي او متولي أمرا  
 .  على أمرا  وراهقه ومربيه  والقي  

( مع الله  في قوله تعالى:وقد اقترن لفظ )ا   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  لرب 
 114المائدة َّ

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء  10يونس َّبم بز بر ئيُّ  أما قوله سبحانه في أال الجنة:
 .1ولا مسألة حاجة

وأم ا )رحمة من ا( ، منة من ا" و"رحمة من عندنا" ولم يستعمل )رحمة من عندنا( إلا  خاص ة بالمؤ ورد في القرآن قوله:"رحم-
"نعمة من ا" و"نعمة من عندنا" فخص  "نعمة من عندنا" بالمؤمن.  ونحو ذلك قوله: فاستعملها عام ة للمؤمن والكافر.

 "نعمة من ا" للمؤمن والكافر. واستعمل
ساء والمائدة كل سورة أسند فيها الفعل )وعد( إلى )الله( لم يرد فيها اس  )الرحمان( وإن كانت طويلة كسورة الن-

 والتوبة وغيراا.
"وعَدَ الله  فيقول مثلا: ص سواء بالمؤمنين أم بالكافرين،كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة )الله( فهو مخص  -

 .المؤمنين" أو "وعد الله المنافقين والمنافقات"

 ضم ضخ ضح ضج صم ُّ   :عالىوذلك نحو قوله ت أم ا إذا أسند فيه الوعد إلى )الرحمان( فهو وعد عام للعباد،
 .2 61مريم َّ عجظم  طح
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 كى كم ُّ  قوله: ب ح لله( استعمله رب نا مع العاقل وغير العاقل نحوإذا ورد فعل التسبيح معد ى باللام نحو )س-
 لم لخ ئم يه يم يخ يح يج...  ُّ  وقوله: ،44الإسراء َّ ممما لي لى لم  كي
 37-36النور َّ.. مى مم مخ مح مج لي لى

 لم لخ لح لج ُّ  وذلك نحو قوله: ،ل فلا يستعمله مع غير العاقلوإذا ورد معد ى بنفسه خص ه بالعاق

 .421-41الأحزاب َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له

فإنه لم يرد فيه )أعددنا(.كما لم يرد الفعل )اعتد ( مسندا إلى  ،اد الفعل )أعد ( إلى الضمير )نا(لم يرد في القرآن إسن-
 .2)اعتدنا( أي: الله إلا بضمير التعظي ،

و تعبير أوضع الوحيد الذي اختلف فيه لفظ لميهت  با :ة المختلفة عند المقارنة بين الآيات المتشابهةالعناية بالآي-4
 ثي ثى ُّ  :ختصاص سورة اود بالعطف بالفاء في قوله تعالىافي تعليله لسبب  مثلا عن غيره من الآيات المتشابهة،

 .بالواو تعطفوفي غيراا  82، 66 اود َّفى

لم يتحدث كثيرا عن العصا لوضوح معنااا ولأنها مألوفة في الاستعمال وقد  (المنسأة)و (العصا)كذلك في استعمال 
دنا ة واحدة مع سي  فقد ذكره مر   ،والتي تعني العصى العظيمة ا المنسأةأم   ،ات في القرآن الكريمة مر  ر ذكراا عد  تكر  

 نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل  ُّ  سليمان في قوله تعالى:

   14سبأَّ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

واو البيع بالتأخير. و)نسأ  ،ومنه النسيئة ،التأخير في الوقت من معاني النسء: واو أن   ،عنى واضحوملغرض مقصود 
  لهذا :دفعها في السير وساقها :ونسأاا هجر الناقة ليزداد سيراا، :ومن معانيه أيضا أخر ه وهاد فيه، :أي؛ الله في أجله(
على ذلك قوله  ويدل   ،والزجر للسَّوق الزيادة في الأجل، لأنها أفادت المعنيين: ؛لها مع سليمان مناسباكان استعما

أة اي التي  فالمنس  َّبه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نمُّ نختعالى:
 .3سليمان عليه السلام لا يزال حي ا   يظنون أن  لأنه   ؛كانت تسوقه  إلى العمل

يذكر الآيات  فقط في مواضع متعددة والتوكيد بإن واللام في موضع واحد، بإن  كذلك في تعليله لسبب التوكيد 
من سورة آل  81والآية ، من سورة البقرة 192 والآية ،182الآية و  173، واي الآية التي ورد فيها التوكيد بإن فقط

"فإن الله  فقال: ،وحداا بإن   ها أك داافكل   من سورة الأنعام. 145والآية  ،والآية الثالثة من سورة المائدة ،عمران
 .ربك غفور رحي " "إن   غفور رحي " أو
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 ،18النحل َّئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ُّ  في حين قال في النحل:
ل سبب اختلافه ويعل   ،فنجده يهت  بذلك الموضع ،دت فيه بمؤكدينواو الموضع الوحيد الذي أك   ،داا بإن واللامفأك  

اق آيات النحل او في تعداد نع  الله على الإنسان ورحمته به ولطفه بخلقه، فقد سي "وسبب ذلك أن   :عن غيره بقوله
وذكر منافع الزروع، وذكر  وغيراا. ،وحمل للأثقال ،وركوب ،من دفء ،ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان

وليس السياق في  تأكيد المغفرة. فناسب ذلك مما لا يعد  ولا يحصى من النع ، ،وغير ذلك ،نعمته عليه في البر  والبحر
 .1الآيات الأخرى كذلك ولا شيء منه فيه"

وما  ،العام للسورة والمقصود بهذه القاعدة العناية بالجو   العناية بالسمة التعبيرية الغالبة أو الجو العام للسورة:-5
كثر استعماله لهذه القاعدة في تفريقه   وقد زاا عن باقي السور،تمتاه به من كثرة دوران ألفاظها في حقل دلالي معين يمي  

في سورة  )أنزلنا( واختيار لفظة ،مثل تعليليه لسبب اختيار لفظة )أرسلنا( في سورة الأعراف ،بين الآيات المتشابهة

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ  :وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة .بقرةال

 نر مم ُّ  :لأعرافوقوله في سورة ا، 59البقرة َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

  ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 162الأعراف َّئخ

لفظ الإرسال ومشتقاته ثلاثين  فيها  فقد ورد تق منها في سورة الأعراف،وما اش (أرسل)دوران كلمة بكثرة 
ا كثر فيه  بخلاف سورة البقرة التي سل(، وغيراا من المشتقات.رسلين، فأرسلنا، أن أرسل، ير من الم)مثل:  مر ة،

 .2استعمال كلمة )أنزلنا(
القاعدة أمثلة عديدة وأنماط متنوعة من السور التي اختصت بدوران لفظ ما أو   لهذهساق المؤلف قد و 
 .تركيب ما

في موضع  جعلذكر مثل  ،كلمات التي تبدو مترادفةبنية والصفات والبين الأ هه القاعدة في تفريقنجده يعتمد اذو  
 ،في موضع آخر يفعلوذكر يعمل في موضع و  ،في موضع آخر والخشية في موضع لخوفاوذكر  نزل في موضع آخر،أو 

 وغيراا.

 ئخ  ُّ : وذلك في قوله تعالى في يوسف ،في الزخرف (الجعل)في آية يوسف و (الإنزال)مثل تفسيره لسبب ذكر 
  ثم ثز ثر تي ُّ  :وقوله في الزخرف،  ،2يوسف َّ بم بخ بح بج ئه ئم
 3الزخرف َّ ثي ثى ثن
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 تخ تح تج به ُّ : واو قوله تعالى لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال، زال في آية يوسف؛بأنه ذكر الإن
 بي بىُّ  ، وقوله:3يوسف َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
ومشتقاته ورد  (الإنزال) كما أن   ه أنزله إليه،ومعنى ذلك أن   .7يوسف َّ تي تى تن تم تز تر

 وورد في الزخرف مرة واحدة. ،في يوسف ثلاث مرات

 ،15الزخرف َّ  ثىثن ثم ثز ثر تي  ُّ  من نحو قوله: فقد تردد في الزخرف عد ة مر ات، (الجعل)أما 
 مج له لم لخ ُّ  وقوله:  ،19 لزخرفا َّ ته تم تخ تح تج  به بم ُّ  وقوله:

 إحدىفقد ورد لفظ الجعل في الزخرف  ،ا من المواضعوغيرا 60 لزخرفا َّ نح نج مم مخ مح
 .1ناسب ذكر الجعل في الزخرف والإنزال في يوسفف عشرة مر ة بخلاف سورة يوسف التي ورد فيها أربع مرات،

 16المؤمنون َّضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ  )الفاصلتين( في قوله تعالى: وفي تفريقه بين الخاتمتين
ية المؤمنون بالبعث يقول بأن سبب خت  آ ،31الزمر  َّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم ُّ  وقوله:

 ة التي وردت فيه وتناسب جو السورة التي اي فيها،وخت  آية الزمر بالاختصام او أن نهاية كل آية تناسب سياق الآي

 لي لى لمُّ  فقد قال تعالى: آية المؤمنون وقعت في سياق بدء خلق الإنسان وتطوره إلى منتهاه، وذلك أن  
 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما
 جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
   16-12المؤمنون َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج

 راا.فمن الطبيعي أن تخت  بالبعث الذي يعد الحلقة النهائية في سلسلة الحياة وتطو    

 نم نخ  نح نج مم مخ ُّ  فقد قال تعالى: ، سياق آخر يقتضي الخت  بالخصومةأما الزمر فقط وقعت في
 31-30الزمرَّ يخ يح يج هٰ هم هج نه

صام.كما أن جو السورة شائع فيه ذكر ة الوقوع في الخفكان الخت  بالخصومة؛ وذلك لأن الشركاء المتشاكسون مظن  
 علاوة عن السياق الذي وردت فيه. الخصومات والفصل بين المتخاصمين فناسب ختام الآية جو السورة،

 .2الجو العام للسورة الخاتمة تا جو السورة في آية المؤمنون فشائع فيها ذكر البعث واليوم الآخر فناسبأم  

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ   إلى الله في قوله تعالى:وفي إجابته عن سبب إضافة العذاب 

 وجعله العذاب من الرحمان دون ذكر الله في قوله: ،48الأنعام  َّ تن تم تز تر بي بى بن

، يعلل عد ة تعليلات 45مريم َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ  
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 ،)الرحمان( لم يرد في الأنعام اس  هواي أن   لسبب الاختلاف من بينهما ما يتعل ق بالسمة التعبيرية الغالبة في السورتين،
كما ناسب  فناسب بذلك لفظ )الله( السمة التعبيرية لسورة الأنعام، )الله( هااء سبع وثمانين مر ة. وقد ورد فيها لفظ

فناسب   ر فيها لفظ الرحمان ست  عشرة مر ة،فقد شاعت فيها الرحمة وتكر   لفظ )الرحمان( السمة التعبيرية لسورة مريم؛
 .1بير موضعهكل تع

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّ  وفي تفريقة بين قوله تعالى:
 54 الأحزاب َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  ُّ  :وقوله ،149النساء َّ َّ

)خيرا( في الآية   سبب اختيار لفظةن ناحية السياق الذي جاءت فيه الآيتين ليبين  بينهما مفر ق السامرائي  نجد أن  
 فيقول: ثم يضيف تفريقا آخر بناء على الجو التعبيري لكل من السورتين، لفظة )شيئا( في الآية الثانية، واختيار، الأولى

التعبيري لكل سورة في ااتين السورتين يقتضي وضع كل لفظة من ااتين اللفظتين في  الجو   "ومن ناحية أخرى إن  
  وأن   ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مر تين. ،ة مر ةدت في سورة النساء اثنتي عشر كلمة )خير( ترد    ذلك أن   موضعها.

فإذا كان الكلام  ات،وترددت في سورة الأحزاب ست مر   ،دت في سورة النساء اثنتي عشرة مرة)شيء( ترد   كلمة
يقتضي اختيار إحدى ااتين اللفظتين لكل آية فمن الواضح أن تختار كلمة )خير( لآية النساء وكلمة )شيء( لآية 

 .2الأحزاب

فيها نظر، فلا تكون اي التوجيه الأساسي الذي  التوجيهات المعتمدة على الجو العام للسورة اذه والحقيقة أن  
ما ذاب إليه السامرائي من سبب اختيار  "إن   يقول في ذلك محمد الجبالي: ،عليه يقوم التفريق بين المفردات والتعابير

حيث  ده في السياق والسورة التي نزل فيها، لا أراه توجيها لائقا،ترد  فعل أو اختيار لفظ ما بالموضع الذي نزله بسبب 
فيمكن اعتبار  .3لا يميل الباحث إلى جعلها سببا أساسيا في التوجيه إن عل ة تردد اللفظ انا أو اناك أكثر أو أقل،

 الجو العام مجرد توجيه عام للقضية وجب تخصيصه بتعليل آخر.
ه ه لا يجعل الجو العام للسورة او الموج  ر لتوجيه السامرائي من ناحية أن  أن ننتص في الوقت نفسه يمكنو 

 بل يذكر عد ة نواح من بينها الجو العام للسورة. ،الأساسي للتفريق بين الآيات
 دراسة الإعجاز البياني:ضوابط خاصة بثانيا: 

 ضرورة إعمال الفكر في استنباط قواعد إن المتتبع للدراسات المعاصرة في الإعجاه البياني يشعر بالحاجة الملحة إلى
لما يشهده  ؛لتي ينبغي دراستها والاعتناء بهاواي من أا  المباحث ا وضوابط، وتحديد أطر منهجية واضحة للبحث،

للدراسة البيانية بصلة وذلك لابتعاداا عن الحقائق اللغوية  عجاه البياني لا تمت  عددة في الإواقعنا من كتابات مت
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الدراسات الحديثة والمعاصرة فيها مغالطات وبعيدة عن الجوار الأساسي  واذا لا يعني أن كل   ،الثابتةوالمقررات 
مع إعمال الفكر والعقل  ،ويقف على تلك القيود ،فهناك من الدراسات ما يوافق تلك الضوابط للدراسة البيانية،

والسامرائي في تفسيره  لمقصود من مراد الله.وغير منحرف عن ا ،للوصول إلى تجديد في التفسير غير مخالف للأصول
 لا واي:أ ،الحديث البياني  التي يجليها الدرس والقواعد ضوابطالبكل يتقي د 

 ضرورة الفصل بين الإعجاه وتوجيه الإعجاه-
 كون القضية البيانية المدروسة في القرآن لافتة للانتباه-
 استناد التعليل البياني إلى قواعد اللغة وأصولها-
 عدم مخالفة مقررات اللغة أو التفسير-
  .1التسلي  بالعجز أحيانا عن تعليل بعض قضايا البيان القرآني المعجز-

واذه الضوابط تعتبر خطوة في طريق تأصيل الدراسات المعاصرة في الإعجاه البياني وتقعيد قواعداا واي اجتهاد من 
رآن الكريم ولرؤيته  ما ساد من تحريف في التفسير واجتهادات قبل بعض الدارسين في العصر الحديث لغيرته  على الق

 .النهائية لتلك الضوابط والقواعد واي ليست الصورة غير مؤسسة،
وقد أضفنا على اذه الضوابط الأساس الأول الذي وضعه قبل بداية الخوض في غمار التفسير البياني ألا واو تحديد 

 .2بياني صحيحشروطا للمفسر البياني يعتمداا الدارس ليصل إلى تفسير لا ثم وضعه مفهومه للتفسير البياني أو  

 :تعريفه للتفسير البياني -1
او التفسير الذي يبين  أسرار التركيب في ": للتفسير البياني هتعريفيقول الدكتور فاضل صالح السامرائي في 

ير من الناحية الفنية كالتقديم ان أسرار التعبفهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بي التعبير القرآني.
 .3" ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير وما إلى ،الحذف واختيار لفظة على أخرىوالتأخير والذكر و 

فالتفسير العام يهت  بأمور كثيرة على وجه  يرى السامرائي بأن التفسير البياني او جزء من التفسير العام،و 
أسباب النزول، والمحك  والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق لبلاغة والناسخ والمنسوخ و رف، واالسواء، كالنحو والص

كالتقديم  ااتمامه على كشف أسرار التعبير في النظ  القرآني، ا التفسير البياني فينصب  د...وغير ذلك، أم  والمقي  
ويضيف على ، ه المفسر العامكل ما يحتاجوالتأخير والذكر والحذف وغيره ...فعلى المفسر البياني أن يكون على عل  ب

ذلك التبحر في علوم العربية فضلا عن معرفته الواسعة بالقراءات وتوجيهها، وأسباب النزول التي تعينه على فه  المعنى، 
  وعليه أن يكون على عل ،لاف في اختيار الألفاظ والتعابيروأن يهت  ااتماما بالغا بالسياق ليفه  المعنى ويحدد الاخت

 .4بمواطن ورود اللفظة أو التعبير الذي يريد تفسيره ومعرفة المقصود منه، وأن يمتلك الموابة التي تمكنه من فه  مراد الله
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  :1وضعه شروطا للمفسر البياني-2
فلا تغني المعرفة اليسيرة بل ينبغي للمفسر البياني أن  :البلغةلتبحر في علوم اللغة والتصريف والنحو و ا – أ
 لاع واسع في علوم اللغة.على اط  يكون 

ر ر يحتاج إلى التبحر في لسان العرب، أن المفس  المفس   إذ قال بأن   ،يستدل السامرائي برأي السيوطي في الاتقان
 والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع. والتصريف لأن به تعريف الأبنيةيحتاج إلى اللغة والنحو 

البراان: "النظر في التفسير او بحسب إفراد الألفاظ وتراكيبها، أما بحسب  كما استدل بقول الزركشي في
 الإفراد فمن وجوه ثلاثة:

 واو يتعلق بعل  اللغة .من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإهائها-
 يفواو من عل  التصر . دات الدالة على المعاني المختلفةومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفر -
 واو من عل  الاشتقاق. .الفروع المأخوذة من الأصول إليهاومن جهة رد -

 وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة:
واو ما دل  عليه المركب بحسب  باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى.-1

 الوضع وذلك متعلق بعل  النحو.
أعني لاهم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في  كيب من جهة إفادته معنى المعنى،باعتبار كيفية التر -2

 .تراكيب البلغاء واو الذي يتكفل بإبراه محاسنه عل  المعاني
وباعتبار الحقيقة والمجاه والاستعارة والكناية  ،باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها-3
 واو ما يتعلق بعل  البيان. .تشبيهوال
 واو ما يتعلق بعل  البديع. .باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله-4

 واي للمفس ر البياني ألزم، ويرى السامرائي بأن المعرفة الواسعة لعلوم اللغة من ألزم الأمور التي يجب على المفس ر،
وكذا ، ويكون عالما بأحوال المشتقات يد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها،إذ واجب عليه معرفة المجرد والمز 

 محيطا بدقائق اللغة وما تؤديه التقديرات المختلفة إلى اختلاف المعاني.
لأن ذلك ألزم الأمور لمعرفة  ،وإلى جانب علوم اللغة يرى بأنه على المفس ر البياني أن يكون محيطا بعلوم البلاغة

وغيراا من  ،والحقيقة والمجاه ،وأغراض التقديم والتأخير ،والفصل والوصل ،احة والأغراض التي يخرج إليها الكلامالفص
 الأمور المتعلقة بعل  البلاغة.

وقد  لقراءات يساعد في ترجيح بعض الوجوه على بعض.السامرائي بأن الاعتماد على ا يرى: العلم بالقراءات  -ب 
 .وتمامهاقراءات مما يدل على كمال البلاغة تكون القراءتان أو ال

والقراءات المتعددة قد تكون أدل شيء على الإعجاه ذلك أنه تحد اا  بالقرآن فعجزوا ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا ثم 
 جاء بقراءة أخرى فعجزوا مما يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على كل حال.
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فيه تعرف كثير من الأمور التي قد يصعب  ة على فه  المعنى،او من الدلائل المهم  و  العلم بأسباب النزول:  -جـ
واستدل بذلك من كتاب البراان بقول الزركشي في معرفة النزول: "واو من أعظ  المعين على فه   فهمها لولاه،

 .المعنى..وكان الصحابة والسلف يعتمدونه"
فس ر عموما وللمفسر البياني على وجه الخصوص، فبالسياق تتضح  ذلك من ألزم الأمور للم النظر في السياق: –د 

ويتضح سبب التقديم والتأخير والذكر  ،ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر ،كثير من الأمور
 والحذف ومعاني الألفاظ المشتركة. وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدقة في الحك .

 .ة المواطن القرآنية التي وردت فيها المفردة التي يراد تفسيراا واستعمالاتها ومعانيها و دلالاتهامراجع –ه 
 .مراجعة المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد تبيينه ليتخلص المعنى المقصود -و

الغيث للخير و و  ،الرياح للخيرر و ل القرآني كاستعمال الريح للشأن يعل  أن اناك خصوصيات في الاستعما –ز 
 المطر للشر ... و غير ذلك

 .التوسع في المعنى أو التقييد فيه وما إلى ذلكأن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة و  -ح
 أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال فإنه ذو بال، فإن وجد له –ط 

 تعليلا فذلك وإلا سيأتي من ييسر الله له تعليله وتفسيره.
ويستدل بقوله  إدامة التفكر والتدبر وهما من أا  ما يفتح على الانسان من أسرار و يهديه إلى معان جديدة، ي _

 29سورة ص َّبز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ   :تعالى
ونظر في كتب علوم القرآن وكتب  ،من مشااير المفسرينمه ا كتبه من تقد  أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مم   –ك 

الإعجاه وكتب المتشابه وتناسب الآيات والسور وما إلى ذلك مما كتب في أسرار التعبير القرآني فإن فيها أسرار بيانية 
 .وفنية بالغة الرفعة

نه في العل  والفن، على ألا واي أساس كل عل  وفن و صنعة، فبقدر ما أوتي الفرد من موابة يكون شأ الموهبة: –ل 
 .يصقلها بكثرة الاطلاع والنظر والتدقيق والتأملوابة وحداا بل عليه أن ينميها و يعتمد على الم

  قرآني:فصله بين التفسير البياني والإعجاز ال-(3
ا يرد لفظ الإعجاه البياني في كتب الإعجاه أو كتب التأصيل للإعجاه البياني نجد نفس العناصر   ونفس ل م 

بلاغته بهر فصحاء العرب بنظمه الفريد و  المواضيع تتكرر لأنهما يتحدثان عن شيء واحد ألا واو البيان القرآني الذي
راسة أعطته اس  الإعجاه البياني لذا نجد معظ  الكتب والدراسات التي تناولت التفسير البياني بالد   التي لا تضااى،

ني"، والدكتور "إعجاه القرآن البياني و  اختار لمؤلفه عنوان:)صلاح عبد الفتاح الخالدي( الذي  مثل: دلائل مصدره الربا 
ص فيه فصلا للإعجاه البياني، وكذلك الأستاذ خص  و  كتابه: "إعجاه القرآن الكريم "  )فضل حسن عباس( الذي سمى
"، الكريم نظريا وتطبيقافي القرآن  "نظرات من الإعجاه البياني :ذي اختار لكتابه اس )سامي محمد اشام حريز( ال

آن البياني بين "إعجاه القر  واو: وكذا الدكتور )حفني محمد شرف( الذي اختار لكتابه اس  مشابها لهذا الكتاب،
 ".النظرية والتطبيق
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 ،مواطن البيان في التعبير القرآنيوالمتأمل في كتب الإعجاه يجداا ترك ز أكثر على مواطن الإعجاه لا عن 
آيات التحدي، وحين تطر قها للبيان القرآني تتناوله تحت إطار ه تتطر ق لموضوع الصرفة والنظ  و جافمعظ  كتب الإع

حيث عجز العرب عن الإتيان بمثله؛  ،المعجزة المعنوية للرسول صلى الله عليه وسل  باعتبار البيان او موضوع التحدي
رآن، ولا بغيب كالغيب الذي في القرآن، ولا بتشريع  إذ لم يطلب الله من الكفار أن يأتوا بعل  كالعل  الذي في الق

 ولو كان المعنى مكذوبا ومفترى، ،وإنما طلب منه  الإتيان ببيان كالبيان الذي في القرآن كالتشريع الذي في القرآن،
 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ  :وذلك في قوله تعالى

ولو كان نظما مكذوبا في  ،القرآنتوا بنظ  مثل الذي في أف :أي؛13اود  َّ هي هى هم هج ني نى
اا -كفار المعنى والدلالة، فقد أعفى القرآن العرب ال عات، وطالبه  الأخبار والغيوب والتشريمن العلوم و -عندما تحد 

"يستبينوا في نظمه وتنزيله انفكاكه من نظ  البشر وبيانه ، من وجه يحس  القضاء  التعبير، وذلك بأن  بالبيان والبلاغة و 
 .1"كلام رب العالمين  هن  بأ

ق في كليهما يجد أن الاعجاه إلا أن المدق   (الإعجاه البياني)و (التفسير البياني)وإن كان الظاار يوحي بترادف 
القرآني أشمل وأع  من التفسير البياني أو التعبير القرآني إن صح التعبير؛ فالإعجاه البياني يبحث في البيان القرآني 

أما التفسير البياني فيبحث في الكشف عن -فالمثلية انا مثلية بيانية-ع الإنسان الإتيان بمثله المعجز الذي لا يستطي
 .2أسرار التعبير القرآني من الناحية الفن ية

العلاقة بينهما في مقدمة كتابه "لمسات بيانية" مؤكدا بأن الإعجاه القرآني متعدد النواحي  وقد وض ح السامرائي
عجاه في نظره أكبر من أن فالإ يزال الناس يكتشفون من مظاار إعجاهه الشيء الكثير، ولا متشعب الاتجااات،

واحد أو جماعة في همن معين، لأن التعبير الواحد قد ترى فيه إعجاها لغويا جماليا، وترى فيه في الوقت نفسه  ينهض به
إعجاها تشريعيا، أو غير ذلك. فيأتي اللغوي  عجاها تربويا، أوإأو  ،إعجاها علميا أو إعجاها تاريخيا، أو إعجاها نفسيا

ويأتي عالم الفلك  ،ويأتي المحلل النفسي ويبين أثر السورة النفسي على المتلقي ، موطن الإعجاه البياني واللغويويبين  
مع ذلك لا نستطيع أن نقول إن اذه اي مواطن الإعجاه، ولا بعض من و  الآية من أسرار عل  الفلك...ويبين  ما في

السالك  ح الطريق، تدل  دلائل تأخذ باليد و إضاءات توض  ملامح و "ه وإنما اي كما يقول السامرائي: واطن الإعجام
ولا يرقى إليه  ،لا يشابهه كلام ،ونسج نسجا محكما فريدا ،وضع وضعا دقيقا ،تعبير فني مقصود اذا القرآن أن   على

ا نقول، وأبلغ من كل ما نصف، وأعجب من كل ما نقف ه أعظ  من كل معجاه فهيهات، إن  ا شأن الإحديث...أم  
 .3"بالعجعليه من دواعي 
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في اذا القرآن من إعجاه وأسرار ما لا يستطيع شخص واحد أو حتى جماعة اكتشافه في عصر من  فهو يرى أن        
فيه من الأسرار  إن اذا القادم من الملإ الأعلى،" يقول في ذلك: ،مكانور لشموليته وصلاحيته لكل همان و العص

 .1"ودواعي الإعجاه ما تنتهي الدنيا ولا ينتهي
شار له وذلك بقوله لمن أ ،باس  الإعجاه القرآني (التعبير القرآني)اذا الذي جعل السامرائي يرفض تسمية كتابه      

لا بشيء منه، القرآني و  أن أنهض ببيان الإعجاهإن اذا العنوان أكبر مني، وأنا لا أستطيع " :بتسميته بالإعجاه القرآني
 .2"وإنما اي دراسة من بيان شيء من أسرار التعبير القرآني العظي  الذي لا تنتهي عجائبه

وكذلك الكتاب الذي قبله أعني كتاب )التعبير القرآني(  -يقصد لمسات بيانية-ن اذا الكتاب إ "ثم يضيف قائلا :
 اذا الطريق، وإنما او خطوة في طريق قد يوصل السالك إلى ليس في بيان الإعجاه القرآني وليس او خطوة واحدة في

 .3"طريق الإعجاه أو شيء من الإعجاه 
تبره خطوة واحدة في اذا خطوات لهذا المنهج في كتبه ليستطيع غيره تتبعه، فهو لم يعه وضع معالم و ه إلى أن  ه نب  أي أن  

 ق الإعجاه.وسيلة توصل السالك إلى طريالطريق وإنما او خطوة أو منهج و 
كلامه في توجيه الإعجاه البياني اجتهاد   فهو غالبا ما يستحضر أن   :فصله بين الإعجاز وتوجيه الإعجاز-(4

فلا تجده يقطع  بل اي مجرد اجتهادات تحتمل الصواب أو الخطأ، ،فهو ليس أمرا قطعيا خاضع للصواب والخطأ،
ويدعو  ل بالأدلة والبرااين التي تؤيد وجهة نظره،جتهاد معل  ه احتمال وابصحة توجيهه لمسألة ما بل يذكر دائما أن  

 فتجده يقول دائما اذا الذي بدى لي، موافقته فيما وصل إليه أو مخالفته، ومن ثم   ،القارئ إلى النظر والتدبر بموضوعية
 أو ويبدو لي أو والله أعل  في نهاية كل توجيه.

ا وإنم   اذا طلب لا مطمع منه لمجرد القول والإدعاء، ه الحقيقة فإن    بهذ"وأنا لا أطلب من القارئ أن يسل   ويقول:
ه سيصل إلى ما وصلت الذي أطلبه منه أن يخلع عنه جلباب العصبية وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في أن  

 .4إليه"

فعلت ذاك، ولا أفترض أن  "أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيدا من العصبية والهوى وإن كان يخي ل إلي  أني ويقول:
 .5ولا أطلب منه ذاك ولكني أدعو القارئ أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان " ،  بكل ما يجده فيهالقارئ سيسل  

لذلك يرى بأن وجهات نظر الدارسين تختلف في التوجيه  ،يؤمن بالتفاوت في الموابة وحسن التعليل والفه فهو 
 والتحليل للمسائل.
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واو السمة الغالبة على القرآن الكريم والمميزة له عن غيره من أفصح كلام  ،فهو حقيقة ثابتةياني أما الإعجاز الب
تعبير فريد في  التعبير القرآني "لا خلاف بين أال العل  أن   "التعبير القرآني": يقول في مقدمة كتابه العرب وكتاباته ،

 .1ب فل  يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أن ه تحد اا  أكثر من مر ة"بهر العر أه ه أعلى كلام وأرفعه. وأن  ه وسمو ه وأن  علو  

 يقول: ه يؤثر في كل من سمعه بروعة اذا البيان القرآني،وأن   ،الإعجاه القرآني إعجاه بياني بالدرجة الأولى ر بأن  ويقر  
ولذلك سعوا إلى أن  ،فسه  عن سماعه  لا يملكون أنوأنه   ،القرآن الكريم كان يأخذا  بروعة بيانه "ومن الثابت أن  

 .2يحولوا بين القرآن وأسماع الناس"

تشترط الدراسات المعاصرة للإعجاه البياني  :الاهتمام بالمسائل اللغوية اللفتة للنتباه والخارجة عن المألوف-(5
ومخالفتها  المألوف في كلام البلغاءن تكون القضية البيانية المدروسة في النظ  الجليل لافتة للانتباه بخروجها عن النسق بأ

التي فيها عدول سواء في يهت  بالمواضع فهو  ،واذا الذي يهت  به السامرائي في تفسيره ،3 الطريق المسلوك في تعابيرا 
 فنجده يبحث عن تعليل لحذف مفردة كان من المتبادر ذكراا، أسلوب إلى آخر،الالتفات من  وأو التركيب أالمفردة 

وغيراا من  كان يسبق إلى الذان عدم تأكيداا، جملة أو توكيد أو جملة كان الظاار تأخيراا، لتقديم كلمةأو تفسير 
 والتي جاءت الدراسة البيانية من أجل سبر أغواراا. ،المواطن اللافتة للانتباه

 لخ لح لج كم كل ُّ   ومن ذلك تعليله لتذكير الفاعل المؤنث في قوله تعالى:

واي التعبير عن المؤنث بصيغة المذكر، واو أمر  قضية كما او ظاار لافتة للانتباه،واذه ال، 30الأعراف َّلم
 ويجيب السامرائي عن اذه المسألة بقوله: نادر في اللغة يستدعي بذل الجهد في التماس القصد وراء ذلك العدول،

 قم  ُّ  : الكلام في الآخرة "ونرى أنه في كل مر ة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب لأن

  َّكح كج
ها تنكشف في الآخرة. وعندما تكون الضلالة بالتأنيث لأن الأمور كل   ،وليس في الآخرة ضلالة بمعنااا 29الأعراف

 .4يكون الكلام في الدنيا فلم ا كانت الضلالة بمعنااا اي يؤنث الفعل"

في بعض المواضع من  (تكن) مثلا بحذف نون ااتمامهكبمثل اذه الأمثلة وغيراا،   وتفسير السامرائي يعج  
 ن ذلك قولهم وذلك لأن المعتاد في التعبير ذكراا لا حذفها. ،القرآن الكريم أكثر من ااتمامه بالموطن التي ذكرت فيها

وقوله في سورة  ،127النحل َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ : تعالى في سوره النحل
 .5 70النمل َّ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  النمل:
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النون في سورة النحل بعودته  ل السامرائي سبب حذففذكر النون في النمل بينما حذفها في النحل، وقد عل  
 لى سياق السورتين، وذلك بعودته لتفسير الكشاف وابن كثير.إ

 صلى فوقف رسول الله ،بقروا بطونه  وقطعوا مذاكيرا "" :ل المشركون بالمسلمين يوم أحدفآية النحل نزلت حين مث   
  الله به  لأمثلن  الله عليه وسل  على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن، فقال: أما والذي أحلف به لئن أظفرني

 ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  :، فنزل قوله تعالىبسبعين مكانك"
 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج
عن ما  وكف   ،ر عن يمينه. فكف  128-126النحل َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
 . 1أراده

، اه أن يكون في ضيق مما يمكرونه بالصبر ثم نهالله سبحانه وتعالى أوصى نبي   ل سبب الحذف بأن  وقد عل  
 .لى ضرورة حذف الضيق من النفس أصلا، أي لا يكن في صدرك ضيق مهما قل  إفحذف النون من الفعل إشارة 

وذلك  ،ف من الفعل بالحذفأن الله سبحانه وتعالى خف  واو  ،كما أعطى تعليلا آخر لحذف النون من الفعل
 لتخفيف الأمر وتهوينه على النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسل  كان بالغ الحزن .

ة في أما عن عدم الحذف في آية النمل فهي حسب رأيه لا تحتاج إلى اذا التصبير لأنها جاءت في سياق المحاج  
 .2المعاد

"وردت في القراءة المشهورة   لوفة التي تطرق لها في دراسته أيضا نجد ااتمامه بالحركة غير الإعرابية:ومن القضايا غير المأ
 10الفتح َّيم  يخ يح يج هي هى  ُّ  كلمات محر كة بغير الحركة المألوفة المشهورة، وذلك نحو قوله تعالى:

المشهور في بض  الهاء في )عليه( و)أنسانيه( مع أن  .63الكهف َّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخُّ  وقوله:
 .3نحو اذا كسر الهاء"

يدعوه إلى  وذلك يعود لسبب ،ونادرا ما يتناول بالدراسة القضايا الواضحة التي لا تحتاج إلى طول تأمل وتدب ر
ويطرح او نفسه اذه  ه بصدد الإجابة على طلابه وعلى المتسائلين في برنامج لمسات بيانية،واو أن   فعل ذلك،

ا من الوضوح بمكان لولا أني سئلت عنها أكثر من لة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكراا لأنه  "وثمة مسأ القضية بقوله:
والجواب أنها ترجمة  اذه الأقوال التي يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أاي عين أقواله ؟ فقد سئلت: مر ة،

                                                           

 2/592 ن العظي ،، تفسير القرآابن كثير انظر:و ،  2/222 ،الزمخشري: الكشاف - 1
 . 77، صالتعبير القرآني :فاضل صالح السامرائي - 2
 114ص بلاغة الكلمة، الح السامرائي:فاضل ص- 3
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الذي أوردت فيه....واذا من الوضوح بمكان واي ترجمة دقيقة صيغت صياغة فنية بحسب ما يقتضيه المقام  ،لأقواله 
 .1فيما أحسب"

 التساؤلات. ق لتوضيح الواضح ليجيب على بعضلذلك نجده أحيانا يتطر  

 (الاعتماد على مقررات اللغة والتفسير:6

اللغة ر في قواعد يها الدرس البياني للقرآن مستندة تماما إلى ما تقر  مظاار الإعجاه التي يجل   يؤمن السامرائي بأن  
المسائل اللغوية في بيان  بل يعتمد على ،رات اللغة والتفسيرالف مقر  يخ لا تهتعليلاو  تهتحليلافي  فتجده ،وأصولها

"ومن المه  أن أذكر اهنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على القواعد  يقول في ذلك: الأحكام الشرعية،
وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من  نها.المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج ع

 .2مسل مات اللغة وأحكامها"

أعتمد واو أني حاولت أن  أن أذكر قبل الختام أمرا تجدر الإشارة إليه، "وأود   ويقول في ختام مقدمة )بلاغة الكلمة(:
س على قدر علمنا المتواضع والاستعانة بالسياق لتلم  -رةفي التوجيه والترجيح على الأمور اللغوية المسل مة والقواعد المقر  

 .3الفروق في الاستعمال"

ما يمي ز   أا    بل إن   ،تفسيره حافل بالقواعد اللغوية كما ستبين الدراسة ولسنا في حاجة لضرب الأمثلة على ذلك لأن  
 ،ر في كتب اللغة والنحو ورجع إلى ما تقر  ر قولا ولا يبدي لمسة بيانية إلا  كتبه او اشتغاله بالنحو والبلاغة فلا يفس  

بل يهض  القديم ليواصل ويضفي على  ،لكي لا يقطع القديم بالجديد ،ل في كتب التفسير وعلوم القرآنوما تأص  
 المسائل طابعا جديدا واجتهادا قي ما.

عجاه ثيرا من قضايا الإك  ر الدارسين أن  استحضا و اتهام الرأي بالقصور:التسليم بالعجز وبمحدودية الفكر أ-(7
 ف.ها على وجه سائغ غير متكلالبياني قد يعجز عن الوصول إلى تعليلها وبيان وجهها وحكم

 :وفي ذلك يقول لم يجد فسيأتي من ييسر الله له تعليله وتفسيره، وإن من وجد لذلك التغيير تعليلا فله ذلك، ويرى بأن  
 .4الله له تعليله وتفسيره" "فإن وجد له تعليلا فذاك وإلا فسيأتي من ييسر  

ه يدرك يقينا بأن الله سبحانه  أن  تعليلات للمسائل المستعصية إلا  إلى ومع أن السامرائي يحاول جاادا الوصول 
وإن لم يفه  او تفسير موطن معين أو  ،ه يفتح ذلك لمن يشاءوتعالى لا يفتح كل علمه ومعنى كتابه لرجل بعينه، بل إن  

حاط بكل أ هاو نفسه أن   معاني جديدة لما ظن   أو يضيف ،يعينه الله في المستقبل ليفه  ذلك الموطنتأويله فسيأتي من 
                                                           

 1/21 على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي:- 1
 14جهود الدكتور فاضل السامرائي في التفسير البياني، ص علي علي هبادي:- 2
 8ص بلاغة الكلمة،: فاضل صالح السامرائي- 3
 1/13 على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي:- 4
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رآن المجهول منها اني القفالله يصطفي من عباده من يضيف في التفسير ويستخرج دقائق مع" :وفي ذلك يقول معانيه،
 .1"الكثير

ه لا تنقضي عجائبه، يقول ن، فالبيان القرآني في نظر القرآن الكريم معجز صالح لكل همان ومكا أن   مردُّ ذلكو 
د من كبار سادات الملإ الأعلى، فيه من الأسرار، ودواعي إن القادم من الملإ الأعلى، والذي نزل به سي  " :في ذلك

 .2"عجاه، ما تنتهي الدنيا ولا ينتهيالإ
"وأنا لا أهع  أني أتيت بأحسن مما  :فهو لا يد عي صحة تعليلاته دون غيراا أما عن اتهام الرأي بالقصور،

 .3 أذكر ما وجدته في نفسي"توجيهي أصوب مما ذابوا إليه، ولكني   ذكروه وأن  

وقد سئل السامرائي عن الآية التي استعصت عليه وصعب الوصول للمساتها البيانية فل  ينكر وجود ما استعصى عليه 
واي سبب تعبير القرآن عن أعجاه النخل مر ة  ،عنده أشهرهما آيتان إحداهما بقيت  ،بل قال إنها أكثر من آية
 كل كخ  ُّ  وقوله: ،20القمر َّ سج خم خج  حم حج جم جح  ُّ  وذلك في قوله تعالى:بالتذكير ومرة بالتأنيث، 

أما الآية الثانية فيقول بأنها  ثم ااتدى إليها ووصل إلى أجابة كتبها في كتاب بلاغة الكلمة، ،7الحاقة َّ لح لج كم
 .أي يقر  بأنه لم يصل إلى إجابة لها ؛4وات طويلة وتحتاج لسنوات طويلةسناستغرقت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الآليات والإجراءات: المبحث الثالث:

                                                           

 9ص بلاغة الكلمة، :فاضل صالح السامرائي- 1
 9ص فاضل صالح السامرائي: لمسات بيانية، - 2
 6ص بلاغة الكلمة،فاضل صالح السامرائي: - 3
 19ص لمسات بيانية، فاضل صالح السامرائي:- 4
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منها ما يتعلق بالتفسير التراثي ومنها ما يتعلق بالآليات تفسيره على مجموعة من الآليات اعتمد السامرائي في  
 المنهجية الحديثة:

 و الآليات التقليدية )الخاصّة بالتفسير(لتفسير التراثي أا: آليات المطلب الأوّل
 : تفسيره القرآن بالمأثور: أوّلا

وما نقل عن الرسول صلى الله ، "ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياتهالتفسير بالمأثور او: 
 .1عالى من نصوص كتابه الكريم"وتوضيح لمراد الله ت ،عليه وسل  والصحابة والتابعين من كل ما او بيان

"ليس من : ولكن الحقيقة خلاف ذلك إذ ،يناقضهو التفسير بالمأثور ينفي التفسير بالرأي  يظهر من التعريف أن   وقد  
اذا النوع من  بل إن   التصنيف في التفسير بالمأثور عمل آلي ليس لصاحبه عمل فيه إلا النقل. الحق الاعتقاد بأن  
وقد اعتمده السامرائي في تفسيره   .2ي مذاب المفس ر"لتحر   وجهد من القارئ ،جهد من المفس ر التفسير يحتاج إلى

من خلال  حيح، ويكشف عن أسرار التركيب خاصةب من خلالها على المعنى الصكآلية من آليات التفسير التي ينق  
س ر قبل الاعتماد على علوم اللغة وعلى الاعتماد على القرآن الكريم نفسه، فهو المصدر الأساسي الذي يرجع إليه المف

 واذا تفصيل الاعتماد على المأثور في تفسيره: غيراا من العلوم.
 :3تفسير القرآن بالقرآن -1
طرق التفسير كما قال ابن القي  رحمه الله في كتاب  إن  اذا النوع من التفسير يعد  من أصح  : ه الآليةاهتمامه بهذأ/
قائل الكلام او أدرى بمعانيه ومقاصده أن  إذ  ؛4"وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير": (التبيان في أقسام القرآن)

 من غيره.

                                                           

، جامعة استنبول شهير، كلية الدراسات منهج سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن من خلال سورة يوسف، طوبى بدر، إشراف: عبد الرحمان حرش- 1
 15، ص2014-2013: ، كتاب جامعي، السنة الجامعيةمنااج المفسرين: مضان يخلف، نقلا عن ر 2015-2014الإسلامية، العام الدراسي:

 73-72ص، بحوث في أصول التفسير ومنااجه: فهد الرومي- 2
 ،وذلك لأن العلاقة بين الآية المفس رة والآية المفسرة قد تكون واضحة ومتصلة بما بعداا ،يضاإن  تفسير القرآن بالقرآن يدخل تحث المأثور والرأي أ- 3

وبناء على ذلك يكون تفسير القرآن بالقرآن داخلا تحت التفسير  ،وأحيانا أخرى تكون منفصلة عنها وتحتاج إلى إعمال الذان والاجتهاد للوصول إلى بيانه
وقد ، القرآن الكريم وصل إلينا عن طريق الأثر لأن   ،لى المصدر المفس ر به أدرجناه تحت التفسير بالمأثورأما إذا نظرنا إ ،تفسيربالرأي إذا نظرنا إلى عملية ال

ي في تقص   عقل والجهداخترناه في بحثنا ليكون تحت التفسير بالأثر واذا لا يعني مخالفته للرأي أو تناقضه معه بل او اتباع للأثر واعتماد عليه مع إعمال ال
وضوع المالصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم، وجمع الآيات الواردة في  وذلك لأن  ..لول الآية في القرآن الكريم نفسهمد
عضها ببعض، واو ما يندرج تحت التفسير واحد واذا مندرج تحت التفسير بالمأثور، ولكن لا تتجل  ى الحقيقة إلا بعد ض ِ  بعضها إلى بعض، واستنطاق بال

-179ص، 2005، 1مكتبة الرشد، الرياض،ط ،جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن أحمد بن محمد بن إبرااي  البريري: انظر .بالر أي
180 

 185ص، التبيان في أقسام القرآن: ابن القي - 4
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فنجده ، واذا النوع من التفسير ليس مستحدثا بل او أصل ثابت فس ر به أبلغ خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام
 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قوله تعالىمثل تفسيره لمعنى الظل  في، قد فس ر بعض الآيات بآيات أخرى

 13لقمان  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  ُّ : بالشرك مستعينا في ذلك بقوله تعالى 82الأنعام 
ما جاء في لقمان او توضيح وتفصيل  وكأن  -كما فس ر آية أخرى من سورة الأنعام نفسها بآية من سورة لقمان أيضا

فقد فس ر ، 59الأنعام  َّ فخفح فج غم غج عم عج ظم ُّ   :واي آية مفاتح الغيب-لما جاء في الأنعام
 34لقمان  َّ  فم فخ فح فج غم غج عم  ُّ : معنى مفاتح الغيب بآية لقمان

ومن أشهرا  عبد الله بن ، وقد سار على درب النبي صلى الله عليه وسل  في اذا النوع من التفسير كثير من أصحابه
وقد صن فت كتب ، ير في اذا النوع من التفسيرونقل أيضا عن التابعين وأتباعه  الشيء الكث، عباس رضي الله عنهما

وكتاب أضواء البيان  ، خاصة بهذا النوع من التفسير مثل كتاب فتح الرحمان في تفسير القرآن بالقرآن للأمير الصنعاني
 .1في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي

ه بصدد دراسة بيانية خاصة وأن   الدراسة، ، فاستخدمه كآلية من آلياتوقد أدرك السامرائي أهمية اذا النوع من التفسير
فهو يفس ر بعضه بعضا  وليس اناك أبلغ وأبين من القرآن الكريم للتعبير عن نفسه وتبيين مقاصده؛، للقرآن الكريم

  ُّ  :وقوله، 187البقرة  َّ مم ما لي  لى لم كي كى  ُّ : ويبين  بعضه بعضا بدليل قوله تعالى

 ثز ثر تي  تى تن ُّ : وقوله، 221البقرة َّ نى نن نم نز نرمم

 19القيامة َّ يح يج هٰ هم  ُّ : وقوله، 105الأنعام َّ  ثي ثى ثن ثم
"ومن شر  غاسق إذا وقب" بالظلمة استنادا : فنجده مثلا يفس ر الغاسق في قوله تعالى، ه الآليةسيره يعج  بهذوتف

وفس ر قوله ، 78سراءالإَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ   ُّ  :سراءنفسه في سورة الإلما جاء في القرآن 
اعتمادا على ما جاء في القرآن ، 3الحديد  َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم  ُّ : تعالى
وليس بعده  ،و)الآخر( أي ليس لوجوده نهاية، واو قبل كل شيء ،ه ليس لوجوده بدايةل( بأن  فقد فس ر )الأو  ، نفسه
 88القصص َّ نزنر مم ما لي لى  ُّ : واذا مقتضى قوله شيء.

 واو الغالب العالي على كل   ونصب الدلائل الظاارة على وجوده.، للعقولى ه الذي تجل  ره على أن  و)الظاار( فس  
 .14الصف َّ  يه يم  نه  ُّ  :مستعينا في ذلك بقوله تعالى ،واو من الظهور واو الغلبة شيء وفوق كل شيء.

 .والغالب على كل شيء ،الظاار بدلائله :وهما ،للظاار معنيان كلاهما مراد مستنتجا بذلك أن  
وقد ، واو أيضا الذي يعل  بواطن كل شيء وخفاياه، ففس ره بغير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار ا الباطنأم  

 .1032الأنعام َّ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّ  :استقى اذه المعاني من خلال قوله تعالى

                                                           

 177-176ص، جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن: أحمد بن محمد بن إبرااي  البريدي- 1
 239-238ص، 1ج، على طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي- 2
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 : يمكن تقسي  طريقته إلى قسمين : طريقته في تفسير القرآن بالقرآن ب/
ية بآية أخرى من القرآن الكريم مجمل آأو يفص ل ، كأن يبين  إبهام آية بآية أخرى :آنتفسير ألفاظ القرآن بالقر -(1

 تر  ُّ :في تفسيره لقوله تعالى: مثاله، م منفصلة عنهاأرة متصلة بالآية المفسرة ة المفس  نفسه سواء كانت تلك الآي

القيام لا  والله أعل  أن  -والذي يظهر لي :يقول، 26الحج َّ ثر تي  تى تن تم تز
فيفس ر كلمة ، 1ا او يشمل القيام بأمر الدين عموما والاستمساك به والمحافظة عليه"وإنم  ، تص بالقيام في الصلاةيخ
، ا  المستمسكون بدين الله الثابتون عليه (القائمين)فيقول بأن لآية بالعودة للقرآن الكريم نفسه، في اذه ا (القائمين)

 صم صخ صح   ُّ : وقوله، لما عزم: أي؛ 19الجن َّ تي  تى تن تم تز تر ُّ : ويستشهد على ذلك بقوله تعالى

 تم تخ تح تج به بم  ُّ  :وقوله، عزموا فقالوا: أي ؛14الكهف َّ  ضم ضخ ضح ضج

اذه الأمة مواظبة على الدين ومستمسكة به  أن   :أي ؛113أل عمران َّ خج حم حج  جم جح ثم ته
 .2وثابتة عليه

الأمثلة  هسورة بعد سورة، واذ؛ أي: لسورحسب اتفسير القرآن بالقرآن  يقوم علىواذا النمط من التفسير 
 السابقة تندرج تحت اذا النوع من التفسير.

واذا النوع تجديدي يعنى باستقراء جميع صيغ اذا : ء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتابرااستق-(2
قة من ض  بعضها إلى بعض وتتجلى الحقي ،اللغوي الأصيلاللفظ الوارد في القرآن الكريم ليصل إلى حقيقة المعنى 

يمكن أن نطلق عليه تفسير القرآن بالقرآن بناء على النمط  ماها ببعض، واذا النمط من التفسير واستنطاق بعض
مما ألُ ف في القرون الماضية من همن الطبري إلى العصر الأخير  يئاواو نمط بديع بين التفاسير إذ لا يماثل ش، الموضوعي

لون من التفسير  غير أن ه النمط لا يشابه التفاسير السابقة،فهذا مام عبده وتفسير المراغي، فسير الإالذي عرف فيه ت
ني في كل مواضع والنقطة البارهة في اذا النمط او استقراء اللفظ القرآالموضوعي أو لًا، وتفسير القرآن بالقرآن ثانياً، 

صل إلى يومن خلال اذه الدراسة القرآن،  الدراسة المصطلحية لألفاظ فهو مندرج ضمن .وروده في الكتاب
 .خصوصية الاستعمال القرآني لبعض الألفاظ والتراكيب

إلا   ،غير الموضوعيالنمط على عي كما يتحق ق وعلى كل تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحق ق على النمط الموضو 
واذا الذي عنت به الدراسة البيانية الحديثة  ،واو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير، لالأو ن  الأكمل او اقتفاء النمط أ

 .للقرآن الكريم بداية من مؤصلها الأو ل محمد عبده ومن بعده أمين الخولي وعائشة بنت الشاطئ

  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح  ُّ : في تفسيره لقوله تعالى :1مثال-
 9الحديد الآية َّ ضج صم صخ
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التعبير القرآني قد جمع بين  وأن   .(الرحمة)ص من أخ   (الرأفة) بأن َّ ضج صم صخ  صح سم سخ ُّ : في قوله يقول 
ويستقرئ اذه الصيغة في كل مواطن وروداا في القرآن الكريم ليصل  للدلالة على عظ  رحمته بنا. (الرحمة)و (الرأفة)

  ىٰ   ُّ  : هما قوله)الرؤوف( عن اسمه )الرحي ( إلا في موطنين ي واو أن الله سبحانه وتعالى لم يفرد اسمهإلى حك  كل  
  يح ُّ  :وقوله، 207البقرة  َّ بج ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير

  ٍّ   ُّ : فقد قال في البقرة ،المقام يقتضي ذلك وذلك لأن  ، 30آل عمران َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
 206-204 َّ ني نى نن نمنز نر ممما

 َّ نى نن نمنز نر ُّ : مع اؤلاء الذين ذكر فيه (الرحمة )ل ذلك بأنه لا يصح  أن تذكر ويعل  

كما أنه ،   َّ ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ   ُّ : ثم ذكر بعد ذلك
 .1والتحدير لا يناسب ذكر الرحمة. َّ يم يخ  يح ُّ  قال في آل عمران

م)و (وعلي ) (عالم)في تفريقه بين : 2مثال لالة جميع اذه الألفاظ من حيث وروداا في القرآن يستقرئ د، (علا 
فهو أحيانا يطلقها من   ،التعبير القرآني قد استعمل وصف )العلي ( مطلقا غير مقي د بمعلوم معين   ويصل إلى أن  ، الكريم

 نر مم ما  ليلى لم كي  ُّ : أو يقول، 32البقرة َّ في  فى ثي ثى ثن   ُّ : كأن يقول  ،كل متعلق

أو ، 127البقرة َّ ني نى نم نخ نح  ُّ : أو يقول، 115البقرة َّ  يز ير ىٰ ني نى نننم نز
 لم لخ لح  ُّ : وذلك نحو قوله ،قة بكل  شيء فلا تترك شيئا من الأشياء إلا شمله اذا الوصفيجعلها متعل  
231البقرة  َّ  تن تم تز تر بي بى بن  ُّ :وقوله ،29البقرة  َّ  مج له  

 كج قم ُّ : وقوله، 95البقرة َّ رٰ ذٰ يييى ُّ :كقوله تعالى،  قها بمجموع ولا يعل قها بمفردوأحيانا أخرى يعل  
 63آل عمران َّ  يم يخ يح يج هي هى  ُّ  :وقوله، 115آل عمران َّ  كل كخ كح

م( فقد وجد السامرائي من خلال استقرائه أنه ورد أربع مرات في القرآن الكريم كل   ها متعلقة أما وصف)علا 
  صم صخ صح  ُّ : وقال، 116-109المائدة َّ هم هج ني نى  ُّ قال تعالى، )بالغيوب( جمع )الغيب(

ا كان اذا الوصف وذلك أن ه لم  ، 48سبأ َّ  سه سم ثه ثم ته تم به بم  ُّ : وقال، 78التوبة َّ ضح ضج
، 182آل عمرانَّ  ُّ َّ  ُّ  :واو نذير قوله تعالى للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير.

 .51الأنفال
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وقد استقرأ السامرائي ورود ، بعل  الغيب والشهادة أو، وأما )عالم( فقد خص ه سبحانه بعل  الغيب مفردا غير مجموع
: ها قوله تعالىنمن بي، ه ورد ثلاثة عشر مر ة كل ها مختص ة بعل  الغيب أو الغيب والشهادةاذا اللفظ في القرآني فوجد أن  

 كم كل  كخ كح كج  ُّ : وقوله، 3سبأ َّ قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تيتى تن  ُّ 
 26الجن َّ لح لج

 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم  ُّ  :وذلك نحو قوله تعالى ،والشهادة()عالم الغيب : أو يقول
  مخ مح مج له لملخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فجغم  غج

 .731الأنعام َّ
 ويمكن رصد اعتماده على اذه الآلية من خلال عد ة نقاط: : تفسير القرآن بالقراءات -2

 ااية بهالعنو  طريقته في عرض القراءات -(1

وإن كانت القراءات السبع قد امتاهت -العشر المشهورة لى التعر ض للقراءات ع السامرائي في تفسيره يعتمد
 ه لا يعتمد على السبع ولا يستشهد من الشاطبيةإلا أن  ، على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام

فقد اعتمد ، العشر القراءاتويعتمد في ذلك على كتاب النشر في  ،غالبا ما نجده يعرض القراءات العشرف-إلا نادرا
وكذلك اقتبس منه في بيان الفائدة من تعدد ، في العنصر السابق قراءة الصحيحة كما سبق ذكرناعليه في بيان أركان ال

وأما فائدة اختلاف : "جاء في )النشر(: وذلك بقوله(، على طريق التفسير البياني) وذلك في مقدمة كتابه، القراءات
ومنها ما في  فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة.عها القراءات وتنو  

ع اللفظ إذ كل قراءة بمنزلة الآية إذ كان تنو   ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاه وغاية الاختصار وجمال الإيجاه.
  .2يخف ما كان في ذلك من التطويل"لم حدتها ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على  ،بكلمة تقوم مقام آيات

فقد ، بين قومه ا القراءة السائدة في موطنه والمشهورةل التفسير على قراءة عاص  برواية حفص لأنه  ويبني السامرائي أو  
 قرأ بها معظ  دول المشرق العربي بخلاف قراءة نافع برواية ورش وقالون التي قرأ بها معظ  دول المغرب العربي.

، ويبدأ بقراءة عاص  برواية حفص، السامرائي اقتصر في تفسيره على ذكر القراءات العشر المشهورةلهذا نجد 
)عليه(  "وقرأ الجمهور: يقول "ومن أوفى بما عااد عليه الله": فعلى سبيل المثال يقول عند حديثه عن القراءات في قوله

 .3وضم ها حفص"، بكسر الهاء كما او شائع

وردت في القراءة المشهورة  : فيقول ،المشهورة بالنسبة إليه يجاء في رواية حفص وارك ز على ما ونجده ي
 .10الفتح َّ يم  يخ يح يج هي هى هم ُّ :وذلك نحو قوله تعالى، كلمات محر كة بغير الحركة المألوفة المشهورة
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، ر في نحو اذا كسر الهاء"وما أنسانيهُ إلا الشيطان أن أذكره" بض   الهاء في )عليه( و)أنسانيه( مع أن المشهو : وقوله
   ُّ : وقوله ،109الشعراء َّ يجهٰ هم هج  نه نم  ُّ :فقد قال تعالى، ويستشهد بنظير ذلك من الذكر الحكي 

 .1"11القصص َّ جم بهبم بخ  بح
فهو يذكر ، يقوم بتوجيه القراءات على المعاني المختلفة لكن دون أن يرج ح إحداهما على الأخرى لفنجده في اذا المثا

 لتي توافق رس  المصحف العثماني.القراءات ا

 كا قي قى ُّ : حيث يقول عند حديثه عن القراءات في قوله تعالى، القراءات بينح يرجّ ونجده أحيانا       
وقد رج ح قراءة )إن شانئك( على القراءة  ،ن شنئك او الأبتر(إبأن اناك قراءة أخرى ) 3الكوثر َّ كم كل
وقراءة الجمهور أولى لأن )شنئ( من  شنئك او الأبتر( وشنئ كحذر.)إن : وقرأ بعضه ": يقول في ذلك، الأخرى

أن شانئه  في حين أن قراءة الجمهور تدل   ،ومعنى ذلك أن المبالغ في بغضك او الأبتر دون من لم يبالغ ،صيغ المبالغة
 . 2او الأبتر مهما قل بغضه أو كثر"

 وقفا، وحمزة  ما كان من الهمزة فإن أبا جعفرعشرة الله  إلالا يوجد خلاف في اذه الكلمة عند القراء الوالحقيقة أن ه 
، واذا لا يجوه إذ المفاضلة قد وبذلك يكون قد فاضل بين قراءة متواترة وأخرى شاذ ةلا همزتها فقرآاا "شانيك " أبد

لناحية اذا من ا .تكون بين أشياء متقاربة  وليست بين قراءة صحيحة متفق عليها ، وقراءة غير معروفة وشاذة
الشرعية، أما من الناحية اللغوية قد يجوه ذلك لأن القراءات الشاذة قد تكون صحيحة لغويا لكنها غير متواترة لذلك 

ه )إن لا نقرأ بها، فالأولية التي قصداا السامرائي انا أولية بيانية، فقوله )إن شنئك او الأبتر( قد تكون أبلغ من قول
 شانئك او الأبتر(.

فيقول بأن  اناك قراءة  َّ  مي مى مم مخ مح ُّ ين القراءات أيضا في قوله تعالى: ويرج ح ب    
لم يقرأ بها أحد من القر اء  شاذ ة قراءة النصب قراءة والحقيقة أن  ، 3أخرى بالنصب؛ أي: )الحمدَ(، ويرج ح قراءة الرفع

لأن قراءة  جائزغير وذلك  ،اذةأحد القر اء العشر فيكون بذلك فاضل بين قراءة صحيحة وقراءة ش السبع ولا العشر
 .الرفع اي الصحيحة وليست اي الأفضل لأن قراءة النصب غير صحيحة

: في حديثه عن القراءات في قوله تعالىف، ن وافقت العربية وأجاهاا النحاةإلا يعتمد على القراءات الشاذة و واو  
 ترد قراءة بالرفع في ولم تعبير الرفع."وقد أجاه بعض النحاة في مثل اذا ال: يقول ،4محمد َّ كا قي قى في فى ُّ 
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ا حالة موقوتة بالحرب وليست دائمة. والمن  أو الفداء حالة موقوتة منتهية اذه الآية . والنصب أولى في اذا المقام؛ لأنه 
 .واو انا يفاضل بين قراءة متواترة وأخرى شاذة أو مفترضة صحيحة لغويا وبلاغيا 1بأحدهما".

:"وقرأ الكوفيون  (البحر المحيط )لى ما جاء فييرد ع ، فمثلامن يرجح إحدى القراءات على يردّ ونجده أحيانا 
...وقرأ عاص  فيما روى أبو هيد عن المفص ل عنه رُّ )لا يضُ وابن عامر:  ك ( بض  الضاد والراء المشددة من ضرَّ يضر 

 .2"والفتح او الكثير المستعمل رد  هيد. يلمأحسن من قراءة ض   الراء، نحو:  واي، دةبض   الضاد وفتح الراء المشد  

 إن فتح الراء أحسن من قراءة ض   الر اء فيه نظر.: "وقوله: فيقول، فينكر السامرائي تفضيله لقراءة على أخرى
فهي ليست من القراءات  وكيف تكون أحسن واي ليست قراءة متواترة. ه أشهر وأكثر ولكن ليس أحسن.نع  إن  

 .3اذه القراءة" السبع ولا العشر بخلاف

ل قراءة بل ليس له أن يفض  ، ل قراءة غير متواترة على قراءة متواترةويضيف على ذلك بأنه ليس لأحد أن يفض  
أحد أن يختار بين  ومن الممكن لأي  ، ها ثابتة عن النبي ثبوتا قطعيا فإن القراءات المتواترة كل  ، متواترة على أخرى متواترة

"نع  إن له أن يختار لا أن : يقولكلها صحيح،   ل بينها لأنيد أن يقرأ به ولا يجوه له أن يفض  القراءات المتواترة ما ير 
 .4صلى الله عليه وسل  ثبوتا قطعيا لا ترد د فيه" فإن القراءات المتواترة كلها ثابتة عن رسول الله، يفض ل

وتحقيق الهمز ، كالفتح والإمالة  ،النطقونجد أن السامرائي لا يتعرض للاختلافات الحاصلة بين القر اء في ايئات 
والتفخي  والترقيق في اللامات والراءات وغير ذلك من الاختلافات التي أطلق عليها في اصطلاح علماء ، وتسهيله

ا لأنه  ، وذلك لأنه لا ينبني على الاختلاف فيها فائدة من حيث تأويل معنى الآيات وتفسيراا ،القراءات أصولا
 ا لا يغير  من صورة الكلمة أو معنااا شيئا.مم   ،قاختلافات في النط

تفريقه بين  مثل، ولكن أحيانا يشير لبعض تلك الاختلافات ويحاول إبداء اللمسة البيانية في ذلك الاختلاف
واي  ،اتز واو من باب الهم، "عليه  نار مؤصدة": في قوله تعالى ،لتسهيلبا (موصدةوقراءة ) ،بالهمز (مؤصدةقراءة )
 ،شديد ثقيل حرف الهمزة بأن ويرى ،الصوتية الناحية من بينهما يفر ق نجدهف ،صول وليست من فرش الحروفمن الأ
 .5الواو من أثقل حال كل  على واي

 ثقيلة الهمزة أن واو ،ءاالقر   من مجموعة عند الواو بدل الهمزة اختيار سبب السامرائي ليعل   ذلك على وبناء

 ويضيف ،27نسانالإ َّ هج ني نى نم نخ   ُّ  ه،وشد ت وصعوبته ليوما ذلك لثقل مناسبة واي وشديدة
 كله  ذلك ويربط ،بالواو والنطق بدالالا من والثقل الكرب على وأدل   أنسب واي ،ثقيل بالهمزة النطق أن ذلك على
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 من بالرغ  رىأخ قراءات في بالواو مجيئها سبب ليعل   لم ولكن ه .1والقوة والشدة المكابدة جو واو ،للسورة العام بالجو
 ق.السيا ونفس السورة نفس أنها
 : مثل، و ما يندرج تحت فرش الحروفأير من صورة الكلمة ومعنااا، تي تغ  ل الاختلافات الوفي المقابل نجده يعل     

 .بعبع وطُ وطَ ، نزفونينزفون ويُ : المبني للمجهول والمعلوم، و مالك وملك

ق السامرائي كثيرا في تفسيره إلى القراءات حيث اقتصر على تطر فقد  نسبة القراءة إلى قارئهاوفيما يخص 
فكان ، عصر الاهداار والتجديد والاصلاح، ولقد عاش في العصر الحديث، كما سبق وأشرنا  القراءات العشر المشهورة

القراءة  د صاحبويحد  ، فنجده ينسب القراءة إلى قارئها، ومن بين اذه العلوم عل  القراءات، نا في شتى العلوممتمك  
 .ويذكر اسمه

 عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ  ُّ : عند حديثه عن القراءات في قوله تعالى: فعلى سبيل المثال
، اذه القراءة قرأ بها أربعة من السبعة أن  يذكر ، )يضر ك ( بض  الراء بقراءة 120آل عمران َّ كح  فحفج غم غج

ت ، من القر اء السبعة "فإنه قرأ بها أربعة: حيث يقول، ويذكر اؤلاء الأربعة بأسمائه  وا  عاص  وحمزة بن حبيب الزيا 
 .2إضافة إلى ابن جعفر من العشرة"، والكسائي وابن عامر

في اذه الكلمة أو الآية قراءتين أحدهما  ويكتفي بقوله إن   ،أحيانا لا ينسب القراءات إلى أصحابهاه لكن  
وكذا في تفسيره لقوله  ة الفاتحة التي سبق الإشارة إليها.مثل قوله تعالى )الحمد لله( في سور  بالنصب والأخرى بالرفع

)لأقس ( إلا أنه  ات فقوا على إثبات  :أي ؛"لا أقس  بيوم القيامة" يقول أن ثم ة قراءة بإثبات القس  بيوم القيامة: تعالى
 بإثبات القس . ولم يذكر صاحب القراءة. 3"ولا أقس  بالنفس اللوامة" حرف النفي مع النفس اللوامة فكله  قرأ

 طريقته في توجيه القراءات والاحتجاج لها (2

وقد تكون القراءتان  ح بعض الوجوه على بعض.راءات يترج  "فبالق :يقول السامرائي في حديثه عن القراءات
 .  4على كمال البلاغة وتمامها" أو القراءات مما يدل  

  ُّ : دة في القراءات بقوله تعالى في سورة الفاتحةويضرب مثالا على كمال البلاغة بالجمع بين المعاني الوار 

فيرى أنه قد جمع له بالقراءتين ، بقراءة مالك بالألف وقراءة )ملك( دون ألف 4الفاتحة َّ  هج ني نى نم
فجمع لنفسه تعالى كمال الأمرين فنزلت ، و)الملك( او الحاك  الأعلى ذلك أن )مالك( من التمل ك. الحك  والتملك؛
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واو نظير ، ولا يمكن لهذا الكمال البلاغي أن يكون بقراءة واحدة، )ملك( فجمعت المعنيين مالك( ومر ةمر تين مر ة )
 .1)مالك الملك(: قوله تعالى

ختلفة وأقوال واعتمد في ذلك على لهجات القبائل الم، اعتنى السامرائي بتوجيه بعض القراءات والاحتجاج لهاوقد  
 ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ قوله:  فيعند الحديث عن القراءات  فمثلا، وغيراا أئمة اللغة والنحو

وأما غيرا  ، ض   الهاء في نحو  اذا لغة الحجاه يقول بأن  يوج ه ذلك بناء على لهجات القبائل ف 63الكهفَّ
"وحركة ااء المذكر ضمة إلا أن يكون قبلها ياء أو كسرة. : ويؤيد رأيه بما جاء في شرح الرضي على الكافية فيكسراا.

 .2)بهوُ( و)لديهُو( وغيرا  يكسرونها": فأال الحجاه يبقون ضم تها ويقولون، إن كان قبلها أحدهماف
يقول بأنها يوجه ذلك بناء على كلام العرب فحديثه عن القراءات في قوله تعالى: "عليه  نار مؤصدة"،  وكذلك عند 

ما لغتان ه من )وصد( و)أوصد( لأن  التخفيف أولى قرئت بالهمز كما قرئت بغير الهمزة، وقد يظن ظان أن   .والحق أنه 
 .3أصد ووصد

بض   34القصص َّظم طح ضم ضخ  ُّ : ديثه عن القراءات في تفسيره لقوله تعالىفي حو 
يرى بأن القراءتين جمعتا معاني الشرط يوج ه ذلك توجيها نحويا ف، دقْني" بسكونهاوفي قراءة أخرى "يص  القاف، 

"فإنه برفع الفعل يكون المعنى )فأرسله معي ردءا مصد قا لي( فتكون جملة : بقوله لكل ذويعل   والوصفية والاستئناف.
إن : وبالجزم يكون المعنى )فأرسله معي ردءا إنه يصدقُني( فتكون الجملة استئنافية.: )يصدقُني( نعتا أو يكون المعنى

 المعنى الذي طالما اعتمده السامرائي في واو من باب التوسع في ،فجمعت القراءتان اذه المعاني كلها .4ترسله يصدقْني
 توجيهاته.      

"والقراءات المتعددة قد تكون أدل  : وفي ذلك يقول، د القراءات دال على الإعجاهويرى السامرائي بأن تعد  
ا ه تحد اا  بالقرآن فعجزوا ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا ثم جاء بقراءة أخرى فعجزوا ممشيء على الإعجاه ذلك أن  

 .5يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على كل حال"

 :ضوابط القراءة الصحيحةوضعه ل (3

معتمدا في ذلك على ، "بلاغة الكلمة" لضوابط وشروط قبول القراءة ورد اا تطر ق السامرائي في مقدمة كتابه
جماعة من أال العل  وطلبة الدكتوراه  وذلك في معرض إجابته على، "طي بة النشر"في كتابه  (ابن الجزري)ما وضعه 
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اذه التعليلات قد تكون  "أن  ، واو: التعليلات التي يقد مها للتفريق بين المتشابه حين طرحوا عليه سؤال فيما يخص  
 .1فكيف يكون التعليل إذا كان الرس  مختلقا على قراءات أخرى؟"، مقبولة بموجب الرس  القرآني الذي بين أيدينا

)نَهر( دون  ل فيها السامرائي سبب التعبير ب عل   ،54القمر َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  ُّ : ه تعالىقول: فمثلا
 )إن المت قين في جن ات وأنهار(؟: أي، إذا كانت اناك قراءة أخرى ذكرت فيها بالجمع وتساءل الجمع.

 (تتوفاا )و (توفاا )فقد فر ق السامرائي بين  97النساء َّ تي تى  تن تم تز تر  ُّ : وقوله تعالى
: أي ؛ية بذكر التاءإذا كانت قراءة أخرى في اذه الآ وتساءل ،بحذف التاء في اذا الموضع (توفاا )وبين  سبب ذكر 

 )إن الذين تتوفاا  الملائكة(؟
ل السامرائي سبب حذف الياء في اذه الآية وعدم وقد عل  ، بحذف الياء 64الكهف َّ ئيئى ئن ئم ئز ئر  ُّ : وقوله

إذا كانت اناك قراءة أخرى بإثبات الياء؛  وتساءل، 65يوسف َّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّ : حذفها في آية يوسف
 )ذلك ما كن ا نبغي(؟ وغيراا من الأمثلة.: أي

 : ثلاثة-كما او مقرر-"إن أركان القراءة الصحيحة: ب قوله تالتساؤلا هويجيب السامرائي على اذ
 صح ة السند-
 موافقة خط المصحف العثماني-
 موافقة العربية-

سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة ، ركن من اذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذ ة أو باطلة ل  ومتى اخت
 .2"*ن او أكبر منه أم عم  

 .3"كل قراءة تخالف رس  المصحف لا تدخل في الصحيح" وينتهي إلى أن  
ن كلمة )أنهار( لأ ،في جن ات وأنهار()إن المتقين  ، ورد فيها:ه ليست اناك قراءة صحيحةأن  ح للسائل وبهذا يوض  

 تخالف رس  المصحف.

فلا ، بتاءين تكتب ا ( تكتب بتاء واحدة و)تتوف اا (فإن )توف ا َّ يى ُّ   و َّ تمُّوكذلك ما ورد من 
 تكون إحداهما مكان الأخرى لأن ذلك مخالف لرس  المصحف.

وغيراا  اء لأنها رسمت في المصحف بلا ياء.فإنها ليست اناك قراءة معتمدة بإثبات الي َّ ئى ئن ئمُّ : وكذلك قوله
 .4فسقطت اذه الشبهة أصلا، من الآيات المشابهة فإنه لا يصح أن يقرأ بما يخالف رس  المصحف

                                                           

 8ص، بلاغة الكلمة:  السامرائيفاضل صالح- 1
كبر منه ...تعبير غير و باطلة؟؟ومن ا  الأأالقراءات السبع والعشر ثابتة وصحيحة وغير مخالفة لهذه الشروط فكيف تكون شاذة *واذا الكلام فيه نظر ف

يقصد قراءة الصحابة أو التابعين، لأن  القراءات  لأن  ما خرج عن العشرة يعد  شاذا .وممكن أن يكون السامرائي و متعصب نوعا ما..وغير مختصأجائز 
 جاءت همن تابعي التابعين والله أعل .
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فيه نظر من ناحيتين، الأولى في اشتراطه لصح ة السند كشرط  وإن كان فيه وجها من الصح ة، فإن ولكن اذا الكلام
به اثنان فقط، فقد وضعه مكي وتبعه في ذلك ابن الجزري، أما الجمهور فقد شرطوا  قال أساسي في القراءة الصحيحة

التواتر، ومن ناحية أخرى، قوله: "ومتى اختل  ركن من اذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذ ة أو باطلة"،  
سمية الصحيحة، والضعيفة او كلام غير مختص، فكان يمكن أن يكتفي بقوله أطلق عليها شاذ ة، لأنها اي الت

"سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عم ن او أكبر منه "  والباطلة ما اي إلا معنى من معاني الشاذ، أم ا قوله:
فهو كلام باطل فلا يمكن المفاضلة بين قراءة السبع أو العشر مع غيراا من القراءات، فهي قراءات ثابتة مجمع على 

 منها ولا أصح  منها. صح تها، ولا يوجد أكبر

 ت على تعامله مع القراءاتبعض الانتقادا (4

بالرغ  من أن السامرائي واسع الإطلاع في اذا المجال الذي طالما دعا إليه بل جعله شرطا أساسيا لمن يريد التصدي 
د لبعض المسائل ويصدر بل قد يقع  ، للتفسير البياني إلا أننا نجده غالبا ما يوج ه المسائل اعتمادا على قراءة واحدة

ة ا دون أن يشير إلى القراءات الأخرى وإن كان فيها ما يخالف الحك  الذي وصل إليه أو يناقضه في عد  حكما كلي  
 : مواطن نذكر منها

 ،يرى السامرائي بأن القرآن الكريم استعمل )وص ى( بالتشديد في الأمور المعنوية وما يتعلق بالدين: وصّى وأوصى -1
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  ُّ : على ذلك بآيات عديدة منهال ويدل  

 132بقرة ال َّ ثم ته تم  تخ تح

 ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ُّ  وقوله تعالى

 13الشورى  َّ يز  كلكا قي قى  في فى ثي

 131َّ  خج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني  ُّ : وقوله في سورة النساء

  ُّ  :ا قوله تعالىمن بينه ،ة آياتومث ل لذلك بعد  ، للأمور المادية د خص  )أوصى (بأن  الاستعمال القرآني ق بينما يرى

  غم غج عم عج  ُّ : وقوله تعالى،  11النساءَّ  نخ نمنز نر مم ما ليلى لم  كي كى
 .واي أمور مادية تعنى بالمواريث .11النساء َّفخ فح فج

وذلك في  القرآن الكريم للأمور المعنوية، وكما عو دنا السامرائي باستثناءاته يذكر بأن )أوصى( قد وردت مر ة واحدة في

ل ويعل  ، 31مريم  َّ نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  ُّ  :قوله تعالى
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السامرائي سبب ذلك بأن الصلاة في اذه الآية قد اقترنت بالزكاة التي تعد أمورا ماديا يتعلق بالأموال لذلك أتى 
 .1بلفظة )أوصى(بدل )وص ى(

فبالعودة إلى قراءة ورش عن نافع مثلا نجد ، نظر لأن السامرائي اعتمد على قراءة واحدة ولكن اذا الكلام فيه       
 َّ ثم .....  ئخ ئح ئج يي ُّ  :فقد جاءت الآية كما يلي، بأن الآية وردت بالفعل )أوصى( بدل )وص ى(

فقد وص ى ه، الدين حسب السياق الذي جاءت في واي حسب رأي السامرائي للأمور المعنوية وأمور، (132)البقرة 
ولكن وجوداا في بعض المصاحف والقراءات )أوصى(  إبرااي  بنيه بأن يتمس كوا بالدين ولا يموتون إلا وا  مسلمون.

وليست  أمر من أمور الدنيا كي تستثنى من القاعدة. فهي لم تتعلق بأي  ، ئهى( ينقض حك  السامرائي ويخط  بدل )وص  
 وحده بل قرأ بها نافع وعامر برو اته .ش ر في اذه الآية خاصة بو  قراءة )أوصى(

 : فقد جاء في حره الأماني المعروف بمتن الشاطبية قوله

 وأخفاهما طلقٌ وخِ ف ابن عامر                   فأمْتِعُهَ أوَْصَى بِوَصَّى كما اعتلا     

به عبد الرحمان بن إبرااي  بن وقد شُرح اذا البيت ضمن شرح الشاطبية في كتاب إبراه المعاني من حره الأماني لصاح
لغات كأنزل : )وأوصى( في موضع )ووص ى( "قوله أوصى بوص ى أي يقرأ وجاء فيه أن  ، اسماعيل المعروف بأبي شامة

 .2وحسن" ونز ل.

"قرأ بن عامر ونافع المشار إليهما : فيقولذين اللفظتين عند القر اء السبعة، ويشير في الهامش إلى وجوه القراءة في ا
بهمزة مفتوحة صورتها  132 البقرة َّ ثم ...  ئخ ئح ئج يي ُّ : لكاف والهمزة في قوله كما اعتلا قوله تعالىبا

 :قال في النشر وكذلك او في مصاحفه  والقرآن الكريم نطق بالقراءتين قال تعالى ألف بين الواوين مع تخفيف الصاد.
 َّ يز تر بي بى بن ُّ ، 131النساء آية ، َّ  خج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني  ُّ 

 13الشورى
 12.3النساء َّ تم يي يى يم يخ يح يج   ُّ ، 11النساء آية َّ  نخ  كي كى  ُّ  :والتخفيف

 : ينُزفِون وينُزَفون -2

                                                           

 16-15ص، التعبير القرآني: فاضل صالح السامرائي - 1
  2/330 ،إبراه المعانيأبو شامة: - 2
 ومُوَصٍ  ثقِلُهُ صح  شُلشُلا": ة في شرحه لقول الشاطبي.يقول أبو شام 2/330، إبراه المعانيأبو شامة: - 3

واو حال من فاعل ، وشرح معنى الشلشل بالخفيف، وأشار إلى أنه قد ذكر فيما تقدم أنهما لغتان كأنزل ونز ل، وموَصٍ من وص ى ، بأن مُوَصٍ  من أوصى
ا خف  ب، العائد على ثقله ؛أي صح  تشديده في حال كونه خفيفا، صح "ووص ينا الإنسان"العنكبوت : سبب كثرة نظائره في القرآن العزيز المجمع عليهاوإنم 
وأجمعوا ، 13"وما وص ينا به إبرااي "الشورى، في مواضع، 153-152-151"ذلك  وص اك  به"الأنعام ، 15الأحقاف الآية ، 14لقمان الآية، 8الآية

 .13-12"توصون"في النساء ، "يوصين"، "يوصي بها أو دين"، أيضا على التخفيف في "يوصيك  الله"
 132ا آية البقرة ومعنى أنه  أجمعوا على التشديد في آيات معينة وأجمعوا على التخفيف في آيات معينة أن اناك من المواضع ما اختلف فيها القراء من بينه
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: وقوله، ببناء الفعل للمجهول 47الصافات َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ  ُّ  :يفر ق السامرائي بين قوله تعالى
نزفِون بكسر الزاي له أكثر من "يُ ، بقوله أن: ببنائه للمعلوم 19الواقعة  َّ هج ني نى نم نخ نح  ُّ 

ذاب : ومعنى )ينُزَفُ( بالبناء للمجهول ذاب عقله وسكِرَ.: نفد شرابه ومعناه أيضا: )أنزف ينُزِف(: فإن معنى معنى.
 .1واو من )نزُِفَ("، عقله من السكر

)وأنزَف( إذا ذاب عقله  ،)أنزف الر جل( فنِيَ خمره: يقال، "وله معنيان: ويستشهد على كلامه بقول الفر اء في )أنزف(
لا : أي ؛لا تذاب عقوله : )ينُزَفون( فمعناه: ومن قرأ .)ينُزفِون(: فهذان وجهان في قراءة من قرأ، من السكر
 .2يسكرون"

، فلا يسكرون عنه ،اذا الشراب لا يذاب عقوله  معنى الآية في الصافات أن   ويستنتج السامرائي من كلام الفر اء أن  
 ولا ينقطع وأنه  لا يسكرون عنه.، دواقعة أن اذا الشراب لا ينفُ ومعنااا في ال

فمن ناحية اذان المعنيان صحيحان حسب ما جاء في المعاج  ، والحقيقة أن كلام السامرائي فيه نظر
أن  السامرائي لم ينتبه إلى ولكن الذي يلفت النظر أن  ، والتفاسير في مفهوم الفعل )أنزف( وبنائه للمعلوم أو المجهول

ولا ينقطع ، أن اذا الشراب لا ينفد (الواقعة)معنى الآية في  اناك قراءات أخرى مخالفة للحك  الذي أصدره في أن  
رواية واحدة اي رواية حفص المشهورة ب-بتعبير أدق–وذلك لأنه بنى حكمه على قراءة واحدة أو ، وأنه  لا يسكرون

والأمر عينه في ، لواقعة نفسها بفتح الزاي أي ببناء الفعل للمجهول)ينزفون( في ا اناك من قرأ وغاب عنه أن  ، عندا 
فهناك من القر اء من قرأ )ينزفون( بكسر الزاي أي ببناء الفعل للمعلوم، آية الصافات

3. 

على أن اناك من قرأ ينزفون بالفتح والكسر في  والحقيقة أن كلام الفر اء الذي استشهد به السامرائي يدل  
فني خمره ومعناه أيضا : فقد قال بأن معنى أنزف الرجل، السامرائي لم يأخذ من قوله إلا معنى الفعلين الموضعين ولكن

: "لا تذاب عقوله  أي: )ينزَفون( فمعناهومن قرأ:  .)ينزفون( فهذان وجهان من قراءة من قرأ، ذاب عقله من السكر
وليس معنااا ما ذاب إليه ، ببنائها للمجهول أي أن اناك من قرأ ينزفِون واناك من قرأ ينزفَون لا يسكرون؛

 السامرائي في أن معنى الآية في الواقعة كذا ومعنااا في الصافات كذا.

                                                           

 78ص، بلاغة الكلمة: فاضل صالح السامرائي- 1
 2/385، عاني القرآنم: الفراء: وانظر، 78ص، السابقالمرجع - 2
 : جاء في الشاطبية -3

 وفي ينُزَفون الز ايَ فاكسر شذاً وقل                    في الأخرى ثوى واضم  يزف ون فاكْمُلا
 لعمري لئن أنزفت  أو صحوتم: كما قال،  او بكسر الزاي من أنزف إذا سكر وذاب عقله

وعنى ، إذا سكر، نزُِف فهو منزوف ونزيف: ولكن يقال، فإن ه لاهم، وليس او الفعل المذكور، فاعلهوبفتح الزاي لما لم يس   ، أو من أنزف إذ نفد شرابه
والخلاف الذي مضى في ينزفون في الزاي ، ولا خلاف في كسر الزاي، وافتحها لغيره، يعني ض  الياء لحمزة، واضم  ينزفون: بالأخرى التي في الواقعة.ثم قال

)شذا( بكسر : قرأ حمزة والكسائي المشار إليهما بالشين في قوله 47"ولا ا  عنها ينُزَفون"الصافات:    الياء".ففي قوله تعالىولا خلاف في ض، فتحا وكسرا
: في قولهوا  المشار إليه  بالثاء  فقرأ حمزة والكسائي وعاص  بكسر الزاي فيها.، الأخرى: واي المرادة بقوله .19الواقعة وأما )ولا ا  عنها ينُزفِون( الزاي.

 130-4/129، انظر إبراه المعانييذكر في الترجمتين بفتح الزاي.  فتكون قراءة من لم، وقل في الأخرى ثوى
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ياق فهو يمضي في التفريق بين الموضعين وسياق الآيتين ومناسبة كل فعل للسويسير السامرائي أبعد من ذلك، 
واذا مخالف للأصل فقد وضع أحدهما مكان -ان الآخره لا يمكن أن نضع أحدهما مكليصل إلى أن   الذي وضع له

بل ويتحم س في التفريق بين السياقين وجلب انتباه القارئ وإقناعه بما وصل -الآخر في قراءات أخرى ولم يختل المعنى
ر وذك، واو يشمل الإكرام وهيادة كيف ذكر في الواقعة التقريب؟ !"فانظر يا اداك اللهَ : ، فيقولإليه بأسلوب مؤثر

، وذكر الط واف وهيادة واي الولدان المخل دون، وذكر التقابل وهيادة واو الات كاء، واي أنها موضونة السرر وهيادة
، ونفى السكر وهيادة واي عدم النفاد، وذكر العين وهيادة واي الحور، وذكر الكأس وهيادة واي الأكواب والأباريق

 )ينُزفون( و)ينُزفَون( وأين تضعهما أنت؟ ترى أين تصلح كل  من كلمتي فيا وهاد نفي الغلو  والتأثي  وإثبات السلام.
 .1وال اذا كلام بشر أو او تنزيل رب  العالمين؟"

 :قواريرا، الظنونا، الرسولا، السبيل-3

 ئز  ُّ  :في نحو قوله تعالى، وعدم ذكره في مواطن أخرى، في تعليله لسبب ذكر المد )الألف( في فواصل قس  من الآي
 تى تن تم تز  ُّ  .66 الأحزاب َّ تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
.67 حزابلأا َّ ثن ثم ثز  ثر تي  

 كل  كا قي ُّ   :ه لم يمد السبيل في أول السورةإضافة إلى أن   ،السبيل مع أن القياس لا يقتضي ذلكالرسول و  وذلك بمد  
  4 حزابالأ َّ لى لم كي كى كم

في  ،فناسب بذلك المد   ،مد ا  لأصواته  بالبكاءو  ،النارلسبيلا( سببه اصطراخ أال في )ا يقول السامرائي بأن المد  
واي أن الله لم يجعل  ،كانت في تقرير حقيقة عقلية معلومة  (السبيل)التي لم يمد فيها ين أن الآية الرابعة من السورة و ح

 .2لاف ذاك المقامواذا المقام لا يستدعي المد بخ،  يجعل الزوجة أم للزوج حتى إن ظااراالملرجل من قلبين في جوفه و 

 فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ : في نفس السورة أيضا إطلاق للألف في قوله تعالىو      
، فأطلق الظنون بقوله 10الأحزاب َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى في

المؤمنون انا في موقف خوف    ظنوا ظنونا كثيرة، لأن  او أنه   -حسب رأي السامرائي– طلاقهاسبب إو  )الظنونا(،
 فناسب إطلاق الألف إطلاق الظنون، ،إطلاقهاداا و طلقت بسبب تعد  أمة فغزته  الظنون، لذلك وضيق وهلزلة عظي

 .3د، اذا علاوة عن مراعاة الفاصلةدة لأن الساكن مقي  ه لو وقف عليها ساكنة لكانت مقي  لأن  

                                                           

 84-79ص، بلاغة الكلمة: فاضل صالح السامرائي-1
 38ص ، المرجع نفسه -2
 39-38ص  ،نفسهالمرجع  -3
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 ان الأجدر به أنفك إلا أن فيها نظر ،فيها اجتهاد ولمسة بيانية خاصةوإن كانت تعليلات السامرائي لإطلاق الألف 
)سلاسلا(  :ة تعليلات وتوجيهات للقراءة اي ونظيراتها مثلوعد   وأن  لها عدة قراءات ،يذكر توجيه قراءة اذه المفردة

 .1)السبيلا( و)الرسولا( و

يكون تعليله بإطلاق و  ،أو عدم إطلاقها في قراءات أخرىأسباب إطلاق الألف د التعليلات و وبذلك تتعد  
     .ق الصوت تعليلا جزئيا لا يل  بجميع أوجه القراءةالألف لإطلا

 ير  ىٰ ني نى  ُّ : ذلك في قوله تعالىطلاق الألف في القرآن الكريم، و إعن قد ضرب السامرائي مثالا آخر و     
 16-15نسانالإ َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

، كان حق ها ألا  تطلقمن الصرف و انية رغ  أنها ممنوعة السامرائي سبب إطلاق قوارير الأولى دون الث وعل ل
 ،لا من أي جنس ايو  ، نوع القواريرلم يبين   لاقها كان مناسبة لإطلاق جنسها ونوعها، فهوذلك باعتباره أن اطو 

القوارير من  ذكر أنو  ،ي د جنسها في الآية التي تليهاأنه لما ق -حسب رأي السامرائي-لهذا السبب ، و لذلك أطلقها
لكن انا نلمس أن ، و اذا علاوة عن رعاية الفاصلة حسب رأيه رواا تقديرا، قوارير من فضة قد   :فضة لم يطلقها فقال

والآية  15نة في الآية ففي رواية ورش مثلا نجد أن قواريرا منو  ل الظاارة بناء على قراءة دون أخرى، السامرائي قد عل  
بل ، لف في الأولى و قيدت في الثانيةلقت فيها الأفي رواية حفص التي أط يقع فيها تقييد مثلما او الحال لمو  ،16

كأنها القراءة طلاق والتقييد فيها و ل سبب الإعل  المفردة لكن السامرائي اختار قراءة واحدة و  اناك عدة قراءات لهذه
 . 2لى أن تعليله يناسب قراءة دون أخرىإكان يجدر به الاشارة ،و الوحيدة 

"سلاسلا" في الآية الرابعة كما اي عادته في العودة إلى  مد  سبب على ق نلحظ أيضا أن السامرائي لم يعل  و 
ة قراءات كما او الحال بعد   تئأيضا قر لى أن )سلاسلا( إ، كما كان يجدر به الإشارة آيات سابقة تحمل نفس الحك 

 .3في )قواريرا(

 : ضم الهاء في )أنسانيهُ( و)عاهد عليهُ(-4

                                                           

ابرااي  عطوة : تحقيق، عبد الرحمان بن اسماعيل بن ابرااي ، اني في القراءات السبعةإبراه المعاني من حره الأم للتفصيل أكثر يجب العودة إلى كتاب -1
 715 - 713ص ، دار الكتب العلمية، عوض

تنوين. ووقف بالراء حمزة  الباقون دون، و الوقف بالألفلى وخلف عن نفسه وأبو جعفر بالتنوين و ع: نافع وابن كثير و شعبة و كلمة " قواريرا" قرأ   - 2
بو جعفر بالتنوين والوقف بالألف، أأما كلمة "قوارير من: قرأ: نافع و شعبة، الكسائي و حفص : أبو عمرو و ابن عامر وروح و ووقف بالألف س،وروي

،  في حره الأمانيبراه المعانيإ: وللتفصيل في الموضوع يجب العودة لكتاب الباقون على الراء حالة الوصل، و ، ووقف بالألف منه  اشامبترك التنوين، الباقون و 
 716-713ص 
  713براه المعاني، ص إأنظر كتاب  - 3
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 في حديثه عن الحركة غير الإعرابية يقول بأن اناك  كلمات محر كة بغير الحركة المألوفة المشهورة، وذلك نحو 
قوله تعالى:  ُّ  هم هى هي يج يح يخ  يم َّ الفتح10، وقوله:  ُّ  يخ يم يى يي ذٰ رٰىٰ َّ الكهف63 

 بض    الهاء في )عليه( و)أنسانيه( مع أن المشهور في نحو اذا  كسر الهاء
 يعل  ل السامرائي سبب الض    في الآية الأولى بناء على حقيقة لغوية معلومة، واي أن   الضم ة أقوى الحركات وأثقلها، ثم 

تليها الكسرة، لذلك أتى بالض  مة واي أقوى الحركات وأثقلها للدلالة على ثقل اذا العهد وعظمته  ُّ  هم هى هي يج 
 يح يخ  يم َّ الفتح 10

  إذ ،البيعات وأثقل أشد   من واي ،الحديبية بيعة كانت  البيعة واذه َّ لى لم لخ  ُّ  :تعالى قال فقد
 .دينه ونصرة الرسول نصرة في الموت على بيعة كانت

 .المبايع الطرف او الله فيها يكون التي البيعة لهذه تعظي  واذا ،َّمح مج ليُّ :وقال

 وقال: ُّ  مخ مم مى ميَّ، واذا توكيد لما قبله وتوثيق لأمر اذه البيعة العظيمة.
 ،عظيما أجرا سيؤتيه العهد بهذا أوفى من أن   ذكر المقابل وفي ،لعهدا اذا ونقض البيعة اذه نكث من حذ ر هأن   كما

 .العهد اذا لثقل مجانسة الضم ة واي ،الحركات بأثقل يأتي أن فناسب

 قرأ فقط حفص إلا بالكسر القراء جميع قرأ فقد القراءات في نادرة وأ جزئية تعد   ذكراا التي المناسبة اذه لكن
 بيان على مقتصرا هتعليل يكون أن الأجدر فكان ،قر اء عشرةو  راو عشرين ينب من حدوا راو بها قرأ :أي ؛1بالض 
 الض    ن  أ على الحك  إصدار منه محاولة وليس ،ذلك وراء البيانية اللمسة إبداءو  ،الكسر دون للهاء حفص ض  سبب

 الثقل. على يدل هلأن   الكسر من كثرأ مناسب

 بخلاف اللام بتفخي  الجلالة لفظ معها ينطق الضمة أن   واو ،لتجويدبا يتعلق آخر جانبا السامرائي يضيف ثم 
 .2العهد" تفخي  اللفظ تفخي  فناسب اللام، بترقيق لالةالج لفظ معها ينطق فإنها ،الكسرة

 السامرائي لمسات في دوره له خاصة بالحرف النطق أو عامة التجويد كان  نفإ أيضا نظر فيه الكلام واذا
 يتعلق فيما الأمر اذا إلى يشر لم لما ،الآيات بين ختلافا وأ قراءات فيها وردت التي المواطن لبعض لهوتعلي ،البيانية

 فقد .3بالصاد كتبت  نهاأ رغ  بالسين (بصطة) نطقت ما القراءات من اناك نأ ذإ وبصطة( )بسطة عن بالحديث

                                                           

 : جاء في الشاطبية - 1
 و اا كسرِ أنسانيهِ ضُ َّ لحفصه                  ومعه عليه الله في الفتح وص لا

 أراد وكسر ااءِ"أنسانيه"ض ، وقصراا ضرورة ويجوه أن يكون من باب القلب لأمن الالتباس، أضاف اا إلى الكسر لم ا كان الكسر فيها
 10"بما عااد عليه الله"الفتح: وكذا قوله، 63"وما أنسانيه إلا الشيطان"الكهف: أي ض  كسر الهاء في قوله تعالى: فقوله أراد وكسر ااء "أنسانيه"ض 

 (339-3/338)، لحفص فتكون قراءة الباقين بكسراا فيهما
 116ص ،الكلمة بلاغة السامرائي: صالح فاضل -2 

 362-2/360، إبراه المعانيأبو شامة: ، 60-58ص ،المرجع نفسه- 3
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 بناء ذلك سبب يعل ل وأخذ البقرة سورة في فقط بالسين وكتبت القرآن جميع في بالصاد كتبت  بصطة أن بذكر اكتفى
 قرأت قد بالصاد وردت التي بصطة أن   يذكر ولم والتقييد. الإطلاق على وبناءً  والاستفال، الاستعلاء صفة على

  تعليله. مع سيتناقض لأنه ربما ذلك سبب يعلل ولم 1القرآء بعض عند بالسين

السامرائي سبب الض  في اذه  فيعل ل  63الكهف َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ أما قوله تعالى:
الآية مع أن  المشهور في اذا الكسر، بلمسة بيانية لطيفة واي أن  قو ة الحركة واي الضم ة مناسبة لقو ة النسيان، كما 
أن  ندرة الحركة في مثل اذا الموطن مناسبة لندرة النسيان في اذا الموطن؛ ذلك أن  مشهد الحوت المي ت المشوي المملح 

ذ سبيله في البحر، وكان جريه ينعقد فوقه الماء فيكون كالنفق من المشااد التي لا تنسى  الذي سرت فيه الحياة واتخ 
على مر  الأهمان، فكيف ينسى فتى موسى ذلك المشهد بعد لحطات من حدوثه. فإن  اذا من أقوى مواطن النسيان 

لى أقوى الحركات واي الضم ة للإشارة إلى ندرة مثل ، لذلك يرى السامرائي أن ه عدل في التعبير من الكسر إ2وأعجبها
 اذا النسيان وقو ته. فناسب بين قوة النسيان وقو ة التعبير، وندرة مثل اذا النسيان وندرة مثل اذا التعبير.

إذ اي الوحيدة  رواية واحدة اي رواية حفصنلتمس للسامرائي العذر في توجيه المسألة بناء على أن من الممكن انا 
بداء اللمسة البيانية وراء إليل سبب التغيير في اذا الموضع و فحاول بذلك تح، خالفة لباقي القراءات واي الغير مألوفةالم

"وقرأ : واو يقر  بأن الأصل الكسر وأن باقي القر اء كسرواا ويستشهد في ذلك بقول الأوسي في روح المعاني، ذلك
 .3ا حفص"الجمهور)عليه( بكسر الهاء كما او شائع وضم ه

ه يوجد ما يخالف تعليله في قراءات أما في باقي التوجيهات فلا نلتمس له العذر لأنه عل ل بناء على قراءة واحدة مع أن  
 أخرى.

 القرآن بالسنة:  هتفسير -3
 يم يخ  يح يج هي  ُّ :تعالىة مفس رة لكثير من آيات القرآن بدليل قوله جاءت السن   :بهذه الآليةاهتمامه  أ/

 يى  ين يم يز ير ىٰ  ُّ : وقوله تعالى، 44النحل  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .مل معنى مقاربتحت التي وغيراا من الآيا، 7الحشر َّ  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي

                                                           

 بالصاد، ويبصط" يقبض "والله قنبلا إلا اؤلاء "وقرأ بقوله: المعاني إبراه في شامة أبو شرحة وقد اعتلا قنبل غير عنه  ويبسط قوله: الشاطبية في ورد - 1
 من الصاد لأن   اعتلا قوله وحسن قنبل، غير المذكورين على اعتلا أي خبره، واعتلا مبتدأ، يبصط له:الآتي.....وقو  البيت في ذكره ما على بالسين والباقون
 فيهما وقل     بسطة الخلق وفي باقيه  "وبالسين قوله: أيضا الشاطبية في وورد أعل " والله اللغتين، بين جمع خالف ومن السين، بخلاف الاستعلاء حروف
 و"بسطة" أي أيضا، بالصاد المذكورون يقرؤه أي الخبر، محذوف مبتدأ بصطة": الخلق "وفي بقوله: المعاني إبراه في شامة أبو رحةش موص لا"وقد قولا الوجهان

 362-2/360 المعاني، إبراه شامة: أبو أنظر والجس ". العل  في بسطة :"وهادة ووا بالسين، أنه البقرة في "بسطة" في خلاف ولا كذلك.  الأعراف في
 118-117ص، بلاغة الكلمة: ضل صالح السامرائيفا - 2

 26/97: روح المعانيوانظر شهاب الدين الألوسي: ، 116ص، المرجع نفسه - 3
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ا يورد فكثيراً م، وقد اعتنى السامرائي بهذا النوع من التفسير لبيان المراد من كلام الله وأولاه عناية فائقة في تفسيره
يفس ر بعض الألفاظ بالعودة إلى الحديث أو يؤكد ما جاء في القرآن الكريم من ف، د بهاويستشه ،الأحاديث النبوية

 .ستشهاد بالسنةخلال الا

 : طريقته في تفسير القرآن بالسنّة ب/

أو ، آية تفسيرقصد بها فهو يستعين ، ه لا يحرص على بيان صحيحها من ضعيفهاالملاحظ في تفسيره أن   
، وأحيانا فق عليهأو مت   اذا الحديث ضعيف أو قوي   إلى أن  –غالبا  -ول دون أن يشيربيان سبب نز  أو، ترجيح قول

يحيل إلى نجده فلا ، أاي من صحيح بخاري أو مسل  أو سنن الترمذي .ذكر مصدر اقتباسهاييستشهد بها دون أن 
ه لا اذا لا يعني أن  واو الغالب في تفسيره ولكن  أصلا واذا مأخذ يمكن أخذه على منهجه في التفسير. مصدراا

تمي ز  لذلك، تفسيرالسناداا من ضعفها في بعض المواطن من إة إلى مصادراا أو يذكر صح   حاديثيرجع بعض الأ
 : واي كالآتي، صور ثلاثبملامح متباينة يمكن إجمالها في منهجه في تناول الحديث 

و)ثلاث  ففي تفريقه بين )ثلاثة أيام(: ن يذكر الحديث النبوي دون الإشارة إلى مصدره أو سنده أو صحتهأ (1
: "وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ومنه الحديث: "تك أيام مثلا، قال السامرائي في مجال الاستشهاد بالحديث ليال(
 نه لم يسند الحديث لقائليه ولم يخبر بصحتهأالملاحظ انا . ف1الليل والنهار :والمراد بالوقت المطلق ،أي: وقته"؛ الهرَجْ"

 .و شذوذهأ
"وقال )ص( مخبرا : فنجده يقولأن يخر جه أو يذكر سنده أو صحته،  وأحيانا يذكر حديثا قدسيا بنص ه دون

ذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به  ل بأن  ويعل   ،"أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه": عن ربه أنه قال
وإن كان من  ،مصدر نقله وسنده أو، ته وضعفهلحديث وقو  ة ادون أن يشير إلى صح  ، 2مطلوب  على كل حال

غير كتب وإن كان من كتاب آخر  يحيل إلى مصدر اقتباسه حتىبل دون أن  ،صحيح البخاري أو مسل  أو غيره
 .الحديث

"رح  : ته أو تهميشهبالحديث النبوي دون الإشارة إلى صح   (الجملة العربية والمعنى)واستشهاده أيضا في كتاب 
ن احتمال الخبر والإنشاء في التعبير أوذلك في اعتباره ،  امرءاً سمحا إذا باع سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى"الله

 ،يحتمل الإخبار بأن رحمة الله ستنال اذا المرء السمح -حسب رأيه-والحديث ، الواحد من باب التوسع في المعنى
 .3هما مقصودين معا من باب التوسع في المعنىواو يرا، اذا دعاء له من الرسول بالرحمة ويحتمل أن  

أو التعليق ، وإن كان لا يعنى بذكر درجته من الصّحة والضعف ،أن يذكر الحديث مشيرا إلى المصدر والمرجع (2
في حديثه عن الحوت الذي تزو ده سي دنا موسى وفتاه وهما يبحثان عن الرجل : ومن ذلك مثلا :على رجال الحديث

                                                           

 128ص، بلاغة الكلمة: فاضل صالح السامرائي - 1
 1/26، على طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي - 2
 191ص ،الجملة العربية والمعنى: فاضل صالح السامرائي - 3
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فقد ذكر مصدر الحديث ألا واو . 1"واذا الحوت على ما جاء في صحيح مسل  حوت ممل ح": يقول، الصالح
 صحيح مسل .

 ئج يي يى ين يم يز  ُّ لقوله تعالى:وذلك في تفسيره ، وفي موطن آخر أشار إلى سنن الترمذي
ت  على كل مي ت يخ: عن رسول الله صلى الله عليه وسل  أنه قال: "وفي سنن الترمذي: قائلا 4محمد   َّ ئخ ئح

 .2 الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر"عمله إلا  

 .شارح لهاواو حديث مؤكد للآية و ، لى مصدرهإبذلك الآية بالحديث ومشيرا  رامفس  

تفسير  :مثل ،غيراافيعتمد على كتب التفسير بالمأثور و ، ونجده أحيانا ينقل الحديث من غير كتب الحديث 
وقد سبق وضربنا أمثلة  والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي.، همع الهوامع للسيوطي، تفسير ابن كثير ، الطبري

 الفصل الأول من الدراسة.في نقله للحديث الشريف عن تفسير الطبري وابن كثير وغيره في 

والفلق بيان  ،الفلق الخلق كله: ويقال: ففي تفسيره للفلق يقول، ج كما ينقل الحديث أو معناه أحيانا من المعا        
 شيهم  ثم ، 3او بالتحريك ضوؤه وإنارته" ،الحق بعد إشكال...وفي الحديث أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح

 من لسان العرب دون الإشارة لنص الحديث أو سنده أو صح ته.

 َّ  ئخ ئح ئجُّ: وقوله َّ مم مخُّ: ي تفريقه بين قوله تعالىفف: أن يذكر درجة الحديث الصحيح (3
 لخ  ُّ  : ا في الذين كفروا وصد وا عن سبيل اللهبأن الأولى جاءت بصيغة الماضي لأنه   تفسيره لسورة محمد يرى أثناء
ا الثانية جاءت بالفعل المضارع لأنها جاءت في سياق أم  ، 1محمد َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم

 فجاءت بالمضارع لأن  ، 4محمد  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ:  سبيل اللهالحديث عن الذين قتلوا في
 ،المقتول في سبيل الله يجري عليه عمله الذي كان يعمله فيقول في ذلك بأن   ، ه سبحانهيضل   العمل مستمر ولن  

ن رسول فقد ورد في صحيح مسل  عكما جاء في الحديث الصحيح،  ته فيقول:بصح   بالحديث النبوي ويقر   ويستدل  
وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رهقه وأمن  ،"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه :الله

 .4من الفتان"

النحر الموجود في الآية  يذكر أن   ،2الكوثر َّ  في فى ثي ثى ُّ  : وفي تفسيره لقوله تعالى
ا أال لغير الله به الذي واو مم   ،القرآن وأكله حرام بنص   ،حرامه فإن   ،ولا يكون لغير الله البتة ،قس  للعبادة: قسمان

                                                           

 117ص، بلاغة الكلمة: فاضل صالح السامرائي - 1
 99ص، مراعاة المقام: فاضل صالح السامرائي - 2
  12/184، )فلق( لسان العرب: ابن منظور: وانظر،  1/30،على طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي - 3
 99ص ،مراعاة المقام: فاضل صالح السامرائي- 4
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"وقد جاء في الحديث الصحيح عن الإمام : ويستشهد على ذلك من الحديث ويقر بصح ته بقوله، حر م بنص القرآن
 .1)لعن الله من ذبح لغير الله(: علي بن أبي طالب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسل   يقول

أبيح  ، بللأكل لا للعبادة كما او شأن الجزارين ومن يذبح لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسميةوقس  يذبح ل
شريف ويقر   ل على اذا القس  بحديثويدل  ، ويكفي أن نسمي نحن عليه ،ه ذكر اس  الله عليهالأكل مما لا نعل  أن  

يا رسول الله إن : قوما قالوا "إن   :ها"كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عن: فيقول، بصحته أيضا
 .2سموا عليه أنت  وكلوا": فقال قوما يأتوننا باللح  لا ندري أذكر اس  الله عليه أم لا؟

وإذا حك  فإنما ينقل أقوال ، السامرائي لا يتعر ض إلى الحك  على الأحاديث في الغالب والجدير بالذكر أن  
إن المراد بالنحر ذبح : جاء في )تفسير ابن كثير(": حيث قال،  ابن كثيرديث الذي نقله من تفسيرمثاله الح، غيره

"من صلى صلاتنا ونسك : ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل  يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول، المناسك
 .3"ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ،نسكنا فقد أصاب النسك

العطف بالواو لا  بأن اذا قول ضعيف لأن  -على تفسير الراهي اعتمادا -ة الحديث ب على صح  ثم يعق  
الواو توجب  ت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لأن  رواية أخرى "وقيل بل دل   يذكريوجب الترتيب، و 

 .الترتيب بل لقوله عليه السلام: ابدؤوا بما بدأ الله به

بأقوال السلف ذو أهمية بالغة في فه  كلام الله وذلك لكونه  عربا يعد  تفسير القرآن : التفسير بأقوال السلف -4
 فقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله وأسبابه.، خاصة الصحابة منه لق الله لفه  كتابه بعد الأنبياء، خل صا وا  أقرب خ

 .4 "ويجب الرجوع إلى تفسيرا، "والصحابة أعل  الأمة بتفسير القرآن: وقد قال ابن القي   في ذلك
 الخلفاء الأربع وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عب اس.: ومن أشهرا 

من الأهمية بمكان  والتفسير بأقواله  يعد   ومن بعد الصحابة نجد التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة.
ت كثيرا في عصرا  فكانوا أقرب إلى الصواب ، أيضا ومن  في فه  كتاب الله ممن بعدا .إذ لم تكن اللغة العربية قد تغير 

وهيد بن أسل  وأبي العالية ومحمد بن كعب ، وا  أتباع ابن عب اس ،أشهرا  مجااد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح
 .5وا  أتباع بن مسعود ،وقتادة وعلقمة والشعبي، وا  أتباع أبي  بن كعب ،القرضي

إذ كان تفسيره القرآن  ،وإن لم يكن بكثرة، نوع من التفسيرالسامرائي بهذا الاعتنى : التفسير بأقوال الصحابة (1
 : ل الصحابة نذكرااستشهد فيها بأقو  آن وباللغة او الغالب على تفسيره، ومن بين المواضع التيبالقر 

  وكيف يكون اللفظ الواحد لأكثر من معنى؟: في إجابته على سؤال-
                                                           

 92-1/91، على طريق التفسير البياني: مرائيفاضل صالح السا 1
 1/92ص، المرجع نفسه- 2
 4/559 ،: تفسير القرآن العظي كثير : ابنوانظر ، 1/91 ، المرجع نفسه - 3
 26ص، التبيان في أقسام القرآن: ابن القي - 4
 38-31ص ،2001، 1طمصر،  ،محمد صالح العثيمين: أصول في التفسير، تح: قس  التحقيق، المكتبة الإسلامية- 5



 لياتالآقواعد و ال : المنطلقات،البياني عند السامرائيالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 

209 

، )نسبه إلى الكفر(: يكف ر( فقد يكون )كف ره( بمعنى/)كف ر : ثالومن ذلك على سبيل الم، يقول بأن اذا كثير في اللغة
: -رضي الله عنه-ويستشهد على اذا المعنى للكفر بقول عمر ،)جعله يكفر(: وقد يكون بمعنى، اذا كافر: أي قال

ا ارتدوا إذا منعوا من الح، فتكف روا ، ولا تمنعوا  حق ه ، "لا تضربوا المسلمين فتُذل وا  ق "لأنه  ربم 
1. 

ويذكر من ، يذكر اختلاف الآراء في تفسير اذا الوالد وما ولد 3البلد َّ ثى  ثن ثم ثز ُّ : في تفسيره لقوله تعالىو -
واذا الذي  او على العموم يدخل فيه جميع الحيوان".: قال "..وقال ابن عباس ذلك.: بينه  رأي ابن عب اس ويتبناه

  .2ه "ولون ولا يخص  فيه ما ذكره الأ  يدخل  ،فهو يشمل كل والد وولده ،ح عندييترج  
 لم كي كى كم  ُّ : لفظة )اي( في قوله تعالى ه نقل عن ابن عباس أن  في تفسيره لسورة القدر يقول بأن  -

إذ اذه الكلمة اي السابعة والعشرين من كلمات اذه  ا ليلة سبع وعشرين من الشهر؛إشارة إلى أنه   َّلى
 السورة.

 و، وإنما اذا من باب اللغعن ابن عباس مثل اذا لا يصح   لمحيط إذ يقول بأن  وينقل في ذلك رأي صاحب البحر ا
ا ، ويؤيد السامرائي اذا الرأي ويقول بأن اذا الاستدلال لا يعتد  به، ه عنه كلام الله تعالىالمنز   عتد  بالنصوص يوإنم 

 .3الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
 : بعينالتفسير بأقوال التا (2

واو المنقول  ،"إن المراد بالكوثر جميع نع  الله على محمد عليه السلام: يقول السامرائي في تفسيره لمعنى الكوثر
عن ابن عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة. فليس حمل الآية على بعض النع  أولى من حملها على الباقي 

ناسا  إن  : بير لما روى اذا القول عن ابن عباس قال له بعضه فوجب حملها على الكل". وروي أن سعيد بن ج
ه" :فقال سعيد، ه نهر في الجن ةيزعمون أن    .4النهر الذي في الجن ة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إيا 

 ح عندنا أن  "إن الذي يترج  : بقوله، ة معاني قيلت في الكوثر ثم يرجح قول ابن عباسوالسامرائي انا يذكر عد  
 ما ذكر في تفسيره او من الكوثر الذي أعطاه ربه   كل    الكوثر يعني جميع نع  الله على رسوله في الدنيا والآخرة. وأن  

 .5واو من الكوثر الذي وعده ربه" ،ة الموعود به صلى الله عليه وسل  او الكوثره كما قال ابن عباس. ونهر الجن  إيا  

 تفسيره القرآن بالرأي ثانيا:
وقد يبذل المفسر  ،تفسير القرآن بالاجتهاد"وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن  الاجتهاد.: اد بالرأيالمر  إن  

وقد يكون صاحب اوى أو لا تتوافر فيه شروط المفسر فيذم  ر فيه شروط المفس ر فيحمد تفسيره، جهده وتتواف
 .1تفسيره"

                                                           

 65ص، بلاغة الكلمة: فاضل صالح السامرائي- 1
 251ص، لمسات بيانية: فاضل صالح السامرائي- 2
 249ص، قبسات من البيان القرآني :فاضل صالح السامرائي- 3
 1/82، المرجع نفسه- 4
 83ص، المرجع نفسه- 5
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 جتهاد.تفسيرا للقرآن بالا يفات عد ة لا تخرج عن كونهوقد عر ف تعر 
 لي لى لم كي كى  كم كل كا  ُّ : قوله تعالى منها، على التدبر في كلام الله ة آيات تحث  وقد وردت عد  

وغيراا من ، 29ص َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ : أيضا وقوله، 24محمد َّ
 .الآيات

كلامٍ قليل الل فظ    وإنما يكون ذلك في، والتدب ر او التفك ر والتأم ل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني
واو عملية  .ما اهداد المتدبِ ر تدب راً انكشف له معانٍ لم تكن له بادئ النظربحيث كل  ، كثير المعاني التي أودعت فيه

أن ما يظهر له من الفه  إنما او اجتهاده  ولا شك  ، عقلية يجريها المتدبر من أجل فه  معاني الخطاب القرآني ومراداته
 . 2الذي وصل إليه ورأيه، الذي بلغه

ه محالٌ أن يقال لمن لا يفه  ا تأويله؛ لأن  علينا معرفة تأويل ما لم يُحجب عن   وفي حثِ  الله على التدبر ما يدل  على أن  
 . ه: اعتبر بما لا فه  لك بما يقال له

، ذموم البعيد عن القرآن والسنةالملرأي ليس معناه الابتعاد عن المأثور والتقو ل على القرآن والتأويل التفسير باو         
الما باللغة العربية مع كون صاحبه ع ةمن القرآن والسن   فهو مستمد  ، بل او اجتهاد المفس ر في معرفة المراد من كلام الله

 والمتوفر فيه شروط المفسر او ما ،من القرآن الكريم واذا التفسير المستمد  ، عارفا بقواعد الشريعة وأصولهاوأساليبها و 
ولا  ،ولا يبتعد على ما جاء في القرآن والسنة ،ر على اواهر فيه لا يفس  ن المفس  لأ؛ عليه التفسير بالرأي المحمود يطلق

والتي لم  ،والتي تحتاج إلى تأويل ،لى اجتهادإبل يجتهد في المسائل التي تحتاج  ،معهيجتهد في النص الذي لا اجتهاد 
أخرى  تهها توجيهاأو لاهالت في حاجة لمن يضيف عليها ويوج  ، ريخه الطويلها الكافي من التفسير عبر تاتأخذ حظ  

ر في اذا النوع من التفسير يعمل جاادا على فه  النص القرآني وإدراك معناه فالمفس  . ها السابقونغير التي وجه
  مستندا إلى اللغة والنصوص والأدلة الشرعية.

التفسير بالرأي المحمود او التفسير : "(وث في أصول التفسير ومنااجهبح) وفي ذلك يقول فهد الرومي في كتابه     
عالما ، خبيرا بأساليبها ،وكان صاحبه عالما باللغة العربية ،ة الرسول صلى الله عليه وسل المستمد من القرآن ومن سن  

 ، عناه مستندا إلى اللغةيبذل جهده ووسعه في فه  النص القرآني وإدراك م -انا–والمفسر  بقواعد الشريعة وأصولها.
 .3والأدلة الشرعية"، والنصوص

فالتفسير بالرأي الجائز " :واو قريب من قول الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه )مناال العرفان في علوم القرآن (
برأيه، به مما ينير السبيل للمفسر يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسل  وأصحا

                                                                                                                                                                                           

  78ص، بحوث في أصول التفسير ومنااجه :فهد الرومي - 1
، الرابط: 9ص مساعد الطيار: التفسير بالرأي مفهومه..حكمه..أنواعه، ، وانظر:23/252لطاار بن عاشور: التحرير والتنوير، انظر ا-2

https://ar.islamway.net 
 79ص، في أصول التفسير ومنااجه بحوث: فهد الرومي -3 

https://ar.islamway.net/book/25267/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87
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؛ حتى ينزل كلام الله على وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة، خبيرا بأساليبها، وأن
واقد اعتمد السامرائي على التفسير بالرأي كآلية من آليات التفسير التقليدية التراثية التي  .1"المعروف من تشريعه

معرفة اللغة العربية  ذ تعد  إ ذلك على تفسير القرآن باللغة، عناه، وقد اعتمد فيتساا  في فه  النص القرآني وتبين  م
"لا يحل  لأحد يومن بالله واليوم : وفي ذلك يقول مجااد رحمه الله، لمن أراد الخوض في غمار التفسير اأساسي اشرط

 كل ألفاظها وأسراراا وتراكيبها والتوغل فيها وفي، 2الآخر أن يتكل  في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب"
"إن الذي يتصد ى للتفسير البياني يحتاج ما : يقول في ذلك السامرائي، وأساليبها شرط أساسي للمفسر البياني خاص ة

التبحر في عل  - ، التبحر في عل  اللغة- : يحتاج إليه المتصدي للتفسير العام إلا أن به حاجة أكثر إلى الأمور الآتية
فلا تغني  التبحر في علوم اللغة العربية.: التبحر في علوم البلاغة. وبعبارة موجزة- ، التبحر في عل  النحو- ، التصريف

 .3المعرفة اليسيرة بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم اللغة"

وسوف أسوق على ذلك،  ةه هاخر بالأدل  وتفسير ، وقد اعتنى السامرائي عناية بالغة باللغة وعلومها في تفسيره البياني
 : الآتية لعناصربعضا من نماذج تفسيره القرآن باللغة من خلال ا

نقصد بالشوااد ، و الاستشهادات الشعرية في تفسيرهما يمكن أن نطلق عليه  واو: تفسيره القرآن بالشعر -1
التي يستحضراا المفسر للاحتجاج لأبيات تلك ا ،بالأبيات الشعرية لغرض تفسيري الاستشهادَ  الشعرية في تفسيره

واذا النوع من التفسير متواجد بكثرة عند المفسرين لأن ، لقضية نحوية أو لغوية أو بلاغية عرضته في تفسير آية ما
فمع بداية ظهور ، الشعر او ديوان العرب وإليه يرجع المفس رون إذا أشكل عليه  معنى من معاني القرآن الكريم وألفاظه

سير بدأ الااتمام بالشعر وكثرت العناية به والاعتماد عليه في فه  المفردة القرآنية ودلالتها اللغوية لما يحمله الشعر التف
حبر الأمة عبد الله بن عب اس رضي الله عنه من أشهر وأسبق من  وتشير المصادر إلى أن  ، من ثراء لغوي وتنوع أسلوبي

"ما سمعت ابن : وقد ورد عن عكرمة قوله من الشوااد الشعرية في تفسيره. فقد ورد عنه كثير، فس ر القرآن بالشعر
إذا أعياك  تفسير آية : وكان يقول، عباس رضي الله عنه فس ر آية من كتاب الله عز  وجل  إلا نزع فيها بيتا من الشعر

 .4فإنه ديوان العرب" ،من كتاب الله فاطلبوه في الشعر

أما سمعت  الشاعر يقول  ، ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول فيه كذا وكذا"سمعنا : وعن سعيد بن جبير قال
         .5كذا وكذا"

وعند النظر في الشوااد ، واو نفس أسلوب السامرائي حيث يعتمد على الشعر في مواطن عديدة من تفسيره     
  :الشعرية عند السامرائي وسبب إيراداا يمكن تصنيفها على النحو الآتي

                                                           

 2/43 ، مناال العرفان في علوم القرآنالزرقاني:  -1 
 1/368 ،نالبراان في علوم القرآالزركشي:  - 2
 1/8 ،على طريق التفسير البيانياضل صالح السامرائي: ف - 3
 56ص، 2011، ديسمبر، 557العدد ، مجلة الوعي الإسلامي، دور الشعر العربي في تفسير القرآن الكريمااني إسماعيل محمد:  - 4
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تفسير معنى لفظة من السامرائي لبيان ظاارة لغوية أو واي الشوااد الشعرية التي يستعملها  :الشواهد اللغوية-(1
: في تفسيره لقوله تعالىمثلا اد كثيرا في تفسيره، وقد استعمل السامرائي اذا النوع من الشوا، ألفاظ غريب القرآن

واو يكون بين ، ع المفارق صاحبهتوديع كما يود  يقول بأن ود ع من ال 3الضحى  َّ كي كى كم كل كا قيُّ  
: 1ويستشهد بقول الشاعر ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين في الشعر العربي. المتحابين والأصحاب.  

 ود ع اريرة إن الركب مرتحل          وال تطيق وداعا أي ها الرجل

رجة الأولى عالما بأساليب ة في تفسير السامرائي لكونه نحويا بالد  واي من أا  الشوااد الشعري: الشواهد النحوية-(2
في تفسيره فمثلا يره البياني، توظيفها في تفس مستشهدا بأشعارا  في كتبه النحوية اللغوية ومن ثم  ، العرب وتراكيبه 

تيار )لا( في "إن اخ: ويقول في ذلك ،يقف عند )لا( موقف المتأمل .11البلد  َّ تج به بم بخ  ُّ  :لقوله تعالى
 .2واو ما وقف عنده النحاة والمفسرون وحاولوا تخريجه وتفسيره"، اذا الموطن اختيار عجيب دقيق

 ببيت من الشعر، اقس  منه واستشهد لكل  ، وذكر السامرائي في اذا الموطن عد ة آراء في بيان المقصود من اذه اللام
 .3مقصودة من باب التوسع في المعنىا كلها وقال بأنه   ،ا جميعاا جميعا موافقة لكلام العرب جمع بينهوبناء على أنه  

و لبيان اختلاف استعمال الأبنية حسب أد بالشعر لبيان معنى صيغة صرفية واو الاستشها: الشواهد الصرفيه-(3
 ق الذي قيلت فيه.السيا

بأن صيغة )فعال(  السامرائي مثلا، يقولفعال( أو على )فعلاء( ) حديثه على جمع صيغة )فعيل( على فيف
وبذلك يفر ق بين دلالة التعبيرين ، أما صيغة )فعلاء( فتكون للسجايا النفسية وللأمور المعنوية ،تكون للأوصاف المادية

 َّ  تى تن تم  ُّ : وقوله، 9النساء َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  :في قوله تعالى

اذا الضعف او  على أن   لأن سياق الآية يدل   ه سبحانه عبر  بصيغة )ضعاف( في الآية الأولىفيرى أن  ، 266البقرة 
اما فهو يشير إلى الضعف بينما سياق الآية الثانية مخالف تم، ة فقراء محتاجين إلى المالي  أي تركوا ذر : ضعف مادي

فهو ليس في  ،أباا  له جن ة فيها من كل الثمرات والدليل على ذلك أن   ،أي عدم القدرة على القيام بالشيءالمعنوي، 
 ولكنه  ضعفاء إلى من يقوم بأمرا . ،سر ماديع

اء ، ويرى السامرائي بأن اذا موجود كثيرا في لغة العرب مثل جمع كبير على كبار وكبراء وجمع شديد على شداد وأشد 
وكان استعماله  لصيغة )فعال( للجانب المادي بينما  ، وجمع ثقيل على ثقال وثقلاء وجمع صغير على صغار وصغراء 

 : ويستشهد على ذلك بقول الشاعر أبو عمرو، عماله  لصيغة )فعلاء( للجانب المعنويكان است

 وللكبراء أكل حيث شاؤوا        وللصُّغراء أكل واقتثام

                                                           

 1/111، على طريق التفسير البيانياضل صالح السامرائي: ف- 1
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وبذلك جاء على المعنى النفسي لا  ،و)صغير( على )صغراء( ،حيث جمع الشاعر )كبير( على )كبراء(
، (قصراء)و (قصار)على  (قصير)ومثله في ذلك جمع ، ار( و)صغار()كب: ولو أراد المعنى الجسمي لقال، الجسمي

 ،فهي قريبة أكثر للجانب المعنوي)قصراء( اأم   ،على القصر المادي الذي او بمقابل الطوال (قصار)صيغة  حيث تدل  
 .1  لا يستطيعون القيام بأمورا بمعنى أنه  

ن السخريُّ بالض  والكسر مصدر ى بأير  110المؤمنون  َّ تز تر   ُّ : في تفسيره لقوله تعالىو 
فهذه الياء ، واو من باب الاحتياط في إشباع معنى الصفة، في النسب هيادة قو ة في الفعل  أن  ل  )سخر( كالسخر إلا  

ويسوق بعد ذلك شاادا شعريا من كلام العرب نقله عن ابن جني ، المشد دة أتت للمبالغة والقو ة وإشباع معنى الصفة
: و قول الشاعروا، في الخصائص  

 والدار بالإنسان دو اري
 دو ار: أي

 : وقوله
 غُضف طوااا الأمس كلا بي

ب: أي  2كلا 
 البيتين للاحتياط في إشباع معنى الصفة. اذينفقد هاد الشاعر ياء النسبة المشد دة في 

د اذا التعبير عدم بع ، وبيانواي استحضار بيت شعري لبيان أساليب العرب وتراكيبه : الشواهد البلغية-(4
ومن وقد استعان السامرائي بمثل اذا النوع من الاستشهاد، بي، ه موجود في الشعر العر لأن  ، القرآني عن لغتنا العربية

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ : فعند تفسيره لقوله تعالى، أسلوب التكريرالاستشهاد به في بيان ذلك 
وأن الاكتفاء بذكر الضمير )وأنت حل  به( لا يقع موقعه  ،أحسنه اذا أجمل تكرير  رى السامرائي إن  ي، 2-1البلد َّ

وذلك كأن يكون في موطن التشويق أو  ،العرب إذا عنيت بلفظ كررته "إذ المعلوم أن  : وفي ذلك يقول في الحسن.
 .3وغير ذلك من مواطن العناية والااتمام" ،ر أو التعظي  أو التهويلالتحس  

 : ذلك بقول الشاعر ويستشهد في
 يا موقد النار بالهندي  والغاه                 اي جت لي حزنا يا موقد النار      

 فأنت ترى أن تكرار )يا موقد النار( من أجمل التكرار وأحسنه.
 : ويستشهد أيضا لأسلوب التكرار الذي غرضه التحسر بقول الشاعر

 من الأرض خط ت للسماحة موضعافيا قبر معن أنت أول حفرة                
 ويا قبر معن كيف واريت جوده       وقد كان منه البر والبحر مترعا     
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 : ونحوه قول أبي العتااية
 مات والله سعيد بن واب          رح  الله سعيد بن واب      
 .1يا أبا عثمان أبكيت عيني           يا أبا عثمان أوجعت قلبي      

ه ظاارة أسلوبية موجودة بكثرة في القرآن الكريم تعنى بتطرية يثه عن الالتفات في القرآن الكريم يقول بأن  في حدوكذا -
ويستشهد في ذلك ، واي موجودة بكثرة في كلام العرب وأشعارا مع وتجدد نشاطه وتصونه من الملال، نشاط السا

 : بأبيات لامرئ القيس حيث يقول

 ونام الخلي  ولم ترقد   تطاول ليلك بالإثمد          
 وبات وباتت له ليلة             كليلة ذي العائر الأرمد
 .2وذلك من نبأ جاءني             وخبرته عن أبي الأسود

وذلك على عادة العرب في  ،فانتقل من أسلوب إلى أسلوب، حيث التفت الشاعر في اذا البيت ثلاث التفاتات
وكذا لفت انتباه السامع وجذبه للإصغاء إليه تجن با للملل الذي قد يصيبه من ، هافتنانه  في الكلام وتصر فه  في

 استعمال أسلوب واحد.

، يستشهد كثيرا بالأشعار باعتباراا ديوان العرب ولغته  التي اي لغة القرآنالسامرائي  ومم سبق يتبين أنّ       
غالبا لصاحب البيت أو الديوان الذي اقتبس منه البيت ولكن يجدر الإشارة إلى أمر ملفت للانتباه واو أنه لا يشير 

يستشهد بالأبيات الشعرية دون ذكر  فنجده في معظ  الأحيان، أو اس  القصيدة أو الكتاب الذي أخذ منه البيت
وفي ذلك فلق وتعليله لسبب ذكر لفظة الفلق: ولمعنى ال، ومثل ذلك تفسيره لسورة الفلق، اس  الشاعر ولا ديوانه

إن الفلق واو الصبح مشعر بتبدد ظلمة الليل وهوال همومه : "وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها :يقول
فإن المريض والمهموم والخائف ، ب المهموم للصبحولذا نسمع الشكوى من الليل وترق  ، ومشعر بمجيء الفرج، ومخاوفه

 : قال الشاعر، يستطيل الليل ويتمنى ذاابه ومجيء الصبح

 وصدر أراح الليل عاهب همه      تداعى عليه اله  من كل جانب           
 ولم يذكر أن صاحب اذا البيت او النابغة الذبياني.

 : وقال آخر: ثم قال
 علي  بأنواع الهموم ليبتلي      وليل كموج البحر أرخى سدوله     

 وأردف أعجاها وناء بكلكل فقلت له لما تمطى بصلبه 
 بصبح وما الإصباح منك بأمثل      الطويل ألا انجل        ألا أيها الليل
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فهي من معلقته التي تداولتها  ،بياتئ القيس بالرغ  من اشتهار اذه الأولم يذكر أن صاحب اذا البيت او امر 
 .جيالالأ

 : وقال آخر: ثم قوله

 أهيد في الليل الطويل ليل           أم سال بالصبح سيل
 .1ألا واو علي بن جه  ،اذا البيتولم يذكر أيضا صاحب 

وحتى إن كان قد استشهد به  من حفظه فمن ، فهو لم يشر إلى دواوينه  ولا إلى مصدر اقتباسه للأبيات في الهامش
السهل البحث عن أصحابه  وعن مصدر يوثق به معلوماته لتكون أكثر موضوعية بالنسبة للقارئ حتى وأن كان 

لأنها   ،كبير في فه  كلام الله  وذلك لأن الاستشهادات تساا  بحد  ، ثر من الاستشهاداتااتمامه يركز على التفسير أك
كما سبق وذكرنا ذلك في تفسيره   ،وخاصة ما تعلق بالأحاديث فهي بمثابة تفاسير للقرآن وتكملة له، كلام العرب

 القرآن بالسن ة.
 
 : تفسيره القرآن بالنحو والصرف -2

يعتمد على  4الناس َّ قي قى في فى ثي  ُّ : في قوله تعالى في تفسيره لمعنى )الوسواس(
حيث يرى ، معرفته بالصرف وبمعاني الأبنية في تحديد المقصود بهذه الصيغة وسبب ذكراا دون غيراا في اذا الموضع

 كل  كا  ُّ : على ذلك قوله تعالى ويدل   ،"وصف بمعنى اس  الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة :)الوسواس( بأن  
فجعل الوسواس قسمين قسما من ، 6-5الناس َّ ممما لي لى  لم كي كى كم

 واذا لا يحمل على المصدر أو ما كان بمعنى المصدر إلا على ضرب من التأويل والتقدير. ،وقسما من الناس ،الجنة
 .2فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوه وله نظائر في اللغة"

 إلى أن  فعل الهداية قد يعد ى بنفسه نحو قوله يشير َّ يى يم  يخ   ُّ وفي تفسيره لقوله تعالى: 
، وقد يعد ى 2الفتح َّ يج هي هى ُّ  . وقوله:3الإنسان َّ كم كل كخ كح كج قم قح  ُّ تعالى: 

 َّ هم هج ني نى نم  ُّ ، وقوله:52الشورى َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ ب )إلى( كقوله: 

 43الأعراف َّ    قح فم فخ فح فج  ُّ  .وقد يعد ى باللام كقوله:19الناهعات

التفريق بين تعدية الفعل بالحرف وتعديته بنفسه بقاعدة نحوية، واي أن  التعدية بالحرف تقال إذا  ويستعين في
لم يكن فيه ذلك، والتعدية من دون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه. وبناء على ذلك يرى بأن  تعدية 

ما التعدية ب )اللام( و)إلى( فتكون لمن لم يكن فيه، الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه؛ أي: في الصراط، ولمن لم يكن فيه، أ
 أي لم يكن في الصراط فيوصله إليه.
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ثم يفصل في فعل الهداية فيقول بأن الهداية على مراتب، فالبعيد الضال عن الطريق، يحتاج إلى ااد يدل ه على 
 الطريق، ويوصله إليه، فهنا يستعمل )يهدي إلى( أي: يوصل إلى ويرشد إلى.

ي يصل إلى الطريق يحتاج إلى ااد يعر فه بأحوال الطريق ومراحلها، وما فيها من مخاوف وأماكن الهلكة والذ
 والأمن، ويعر فه بما يحتاجه السالك في اذه الطريق، وانا نستعمل )اداه الطريق(.

الغاية أيضا كأن تقول  أما اللام فإنها تستعمل في اللغة للتعليل، أي: لبيان الغاية من الحدث، وقد تستعمل لانتهاء
 )جئت لطلب العل ، أي إن  طلب العل  غاية المجيء وعل ته(.

وقد تستعمل اللام مع الهداية لبيان الغاية من الحدث، فسالك السبيل يريد الوصول إلى غاية وليس الطريق 
 غاية سلوكه وسيره. غاية في نفسه، فيؤتى باللام عند اذه الغاية، فيقال: )اداه لكذا( أي: أبلغه لها، فكانت

ولذا لم نجد استعمال )ادى( معد ى باللام في القرآن الكريم مع السبيل أو الصراط، فلا تجد مثل )اداه 
لصراط مستقي ( أو )اداه لسبيل مستبين( لأن الصراط ليس او الغاية؛ بل او طريق يوصل إلى الغاية فهو مطلوب 

 .1لغيره
 : تفسيره القرآن بكلم العرب -3

ث المذكر حملا على ر المؤنث ويؤن  يرى بأن التعبير القرآني قد يذك  ، باب تذكير المؤنث وتذكير المؤنثفي 
،  ا بمعنى الوعظفقد ذك ر الموعظة لأنه   ،275البقرة  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ : وذلك نحو قوله تعالى ،المعنى

حيث ، سلوب في كلام العرب وفصحائه ويسوق في ذلك السامرائي مثالا لهذا الأ، جاءه وعظ من رب ه: كأنه قال 
: فقلت له : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقراا، رجلا من أال اليمن يقول "وحكي الأصمعي عن أبي عمرو أن  : قال

 .2نع  أليس بصحيفة"فقال:  أتقول جاءته كتابي؟
أي حمل على معنى  ،وليس على اللفظ، اا، واذا من باب الحمل على المعنىفكأنه قال جاءته صحيفتي فاحتقر 

 .فة فجاء بالمؤنث ولم يأت بالمذكرالكتاب واو الصحي
 : تفسيره القرآن باللغة الدارجة -4

 نخ نح نج  ُّ : تفسيره لقوله تعالى أثناءوذلك  ،(يقول السامرائي في التفريق بين )فعلان( و)فعيل
 قول: )او ضعفان( إذا أردت الحدوث، فإذاودلالة اذا البناء على الحدوث بارهة في لغتنا الدارجة، ت: " 3الفاتحة َّ

عليك أنا  أنت ضعفان فيرد  ك تقول لصاحبك: ألا ترى  أن   وكذلك سمنان وسمين. ،أردت الثبوت قلت )او ضعيف(
 .3أنا طويل منذ الصغر" :فيقول: أراك طولان، وتقول لهمنذ نشأتي ضعيف، 
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ى السامرائي أن اذا التعبير إنما او من أساليب العرب وليس ير  ،في تعليله لسبب اقتران فعل القس  ب  )لا( ودواعيهو -
وفي ذلك ، لغة العربية الفصحى والدارجة لاستعمالهما اذا اللون من التعبيربال في ذلك ويستعين، بدعا من التعبير

ا او "وباختصار كبير: يقول عن أمر يجهله لون من ألوان الأساليب في العربية تخبر صاحبك  نرج ح أن اذا التعبير إنم 
أو لا أريد أن أحلف لك ، لا داعي أن أحلف لك على اذا: ك تقول لهلكن  ، وقد يحتاج إلى قس  لتوكيده، أو ينكره
ما أحلف : ونحوه مستعمل في الدارجة عندنا نقول، أو لا أريد أن أحلف لك أن الأمر على اذه الحال ،على اذا

إن الأمر على غير ما تظن ...فأنت تخبره ، لأن الحلف بالله عظي أو ما أحلف لك بالله  لك أن الأمر كيت وكيت.
 .1"لا داعي للحلف بالمعظمات على اذا الأمر": وتقول له، بالأمر

ويضرب لذلك الأسلوب متداول في لغتنا العامية، في حديثه عن الالتفات في القرآن الكريم يبين  السامرائي أن اذا و -
)أنظر  : وذلك كأن يقول شخص لأخيه وقد فعل فعلا يراه كبيرا، عندنا في العامية"واو قد يستعمل : فيقول ،مثالا

)اذا ما فعله أخوك( أو )اذا ما فعله  :ن فعل اذا الفعل فيقول لهأو يسأله أخوه عم  ، يعني نفسه ؛كيف فعل أخوك(
 .2يعني نفسه" ؛أبو الوليد(

  الآليات المنهجية الحديثة:المطلب الثاني: 
الآليات المنهجية الحديثة التي ساعدته على سبر أغوار النص القرآني،  رائي في تفسيره على مجموعة منيعتمد السام

 فربط بين القديم والحديث في دراسته البيانية، ومن أا  الآليات التي طغت على تفسيره، نذكر:

  السياق: :أوّلا
غيره، والمجيء بذلك  دونآني في ذلك الموضع السامرائي بكثرة على أثر السياق في اختيار اللفظ القر  يعُوِ ل
يحتل السياق الجزء الأكبر في أغلب كتب السامرائي وتعليلاته، ونجد اذا واضحا في حيث ، غيره دونالأسلوب 

 ،ل سبب الذكر والحذف بناء على السياقويعل   ،ل اختلاف البنية بناء على السياقمواضع شتى من كتبه؛ إذ يعل  
وكذا بالنسبة للقصة القرآنية فهو يقارن بين المواضع القرآنية التي أتت  لتأخير بناء على السياق أيضا،ل التقديم واويعل  

ويكشف عن سبب الاختلاف اعتمادا على السياق، وسنفصل  ،وبألفاظ مختلفة ،فيها القصة الواحدة بصور متنوعة
 الدراسة.سامرائي فيما يأتي من عن دور السياق في تفسير الوالتمثيل الحديث 
عد  العمدة الأولى له في فهو ي يعتمد عليها السامرائي في تفسيره، أبره العناصر الإجرائية التي يعتبر السياق منو 
واو لا يعتمد على سياق الآية  ،وفي كل مواطن التفسير ،يعود إليه في كل مواطن التشابه والاختلاف ،التفسير
  .والبعيدة عنهابل يعتمد على السياقات القريبة منها  فحسب
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"إن مراعاة  وقد قال فيه: "مراعاة المقام في التعبير القرآني"، وقد دفعه ااتمامه بالسياق إلى عنونه أحد كتبه ب :
فهو أمر عام في عموم  ،فلا يكاد يخلو موضع من مواضع التعبير من مراعاة المقام نة،المقام في التعبير القرآني ظاارة بي  

 .1لحذف والتقديم والتأخير...وغير ذلك من مواطن التعبير"من الذكر وا المواطن
والسياق  (اللغوي) الداخليالسياق  والااتمام بالسياق عند السامرائي يتجلى في نوعين من السياق وهما:

 .لغوي(ال)غير  الخارجي
لمواطن التي ورد فيها السامرائي قد اعتمد عليه كثيرا في تفسيره وتعليلاته لمعظ  ا إذ نجد أن   السياق اللغوي:-1

أو السياق الذي جاءت فيه كل من الآيتين  ،أو السمة التعبيرية الغالبة في السورة ،إذ يذكر الاختلاف بينهما المتشابه،
 ا بعداا.مللآيات السابقة لها أو بالنظر فيبالعودة  ، وذلكاللاتي يريد توجيه الفرق بينهما

 :السياق المضي ق والسياق الموس ع ألا وهما: ق اللغوي،وقد اعتمد السامرائي على نوعين من السيا
واو سياق داخلي أو نصي يتعلق بالسابق  ،كثيرا ما يستعين السامرائي بالسياق المضي ق السياق المضيّق:-1

أو  "في مقدمة السورة"أو  "في آيات سابقة"أو  "وقد قال قبل اذه الآية" فنجد السامرائي في تفسيره يقول: واللاحق،
وذكر " فنجده يقول: بالنسبة للسياق اللاحق، وكذا قة بالسياق السابق،وغيراا من التعابير المتعل   "في السورة السابقة"

فيصل في النهاية  على ذلك فيما يأتي من الآيات. دل  والسياق ي ،"وقال بعد اذا الموضعأو يقول: " ،"بعد اذه الآية
 ية.إلى لمسة بيانية تتعلق بانسجام عناصر الآ

 على السياق المضيّق نذكر: هاعتماد أمثلةمن و 
  151الأنعام َّطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  ُّ  تفريقه بين قوله تعالى: -

 31الإسراءَّ ثن تنتم تز تر بيبى بن بم  بز بر  ُّ  وقوله :

 ،َّطح ضم ضخُّ واو قوله: ،ق الآباء على الأبناء في الأنعامل سبب تقديم ره يعل  حيث 
وذلك  بالعودة إلى السياق، َّ تنتم تز تر ُّ  واو قوله: ء في الإسراء،وسبب تقديم رهق الأبناء على الآبا

؛ َّ ضح  ضج صم صخ صح ُّ   يقول: ،بالنظر إلى ما قيل قبل تقديم رهق الآباء على الأبناء في الأنعام
فه  محتاجون إلى الرهق العاجل  الأنعام يقتلون أولادا  من الفقر الواقع به ،آية   في وذلك لأنه   من الفقر، :يأ
  بز بر ُّ :الإسراء فذكر في سياقها السابقا آية أم   ه سيرهقه  ويرهق أبناءا ،لذلك قال له  بأن   ،ل بالأبناءتكف  لل
فظاار التركيب  فه  يقتلون أولادا  خشية الفقر في المستقبل لا أنه  مفتقرون في الحال،؛ َّ بيبى بن بم

ا  إنم   أنه  موسرون، م رهق الأبناء على لذلك قد   الخشية منه بوجودا ،ا او لتوقع حصول الإملاق و وأن قتله  إيا 
   لا يشاركونه  في رهقه .الآباء لإخبارا  أن  رهقه  معه  وأنه  
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  ُّ  في قوله تعالى: (الآيات)على  (المرسل إليه )تعليله لسبب تقديم -

 75يونس  سم سخ سح سج خم خج حم
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  : قولهفي  (المرسل إليه )على  (الآيات)وتقديم 
 .46-45المؤمنون َّ تر بي بى بن بم بز بر
ويرجع إلى السياق السابق لهذه  في آية يونس مناسب للسياق الذي وردت فيه، (المرسل إليه )تقديم  يقول بأن  حيث 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ  ية:ه قال قبل اذه الآالآية فيجد أن  

 َّ ىٰ نيُّ المرسل إليه  بقوله:فقد م  ،84يونس َّبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج

َّ يز يرُّ   واو قوله: ،على البي نات
1. 

 فناسب تقديم المرسل إليه  وا  فرعون وملأؤه في الآية الخامسة والسبعين.
ه إلى السياق اللاحق فيقول بأن  له بالعودة أما عن سبب تقديم الآيات عن المرسل إليه  في سورة المؤمنين فقد عل  

، 49المؤمنونَّ كي كى كم كل كا قي قى  ُّ  فقال: ه الآية،كتاب موسى بعد اذ رذك
 فناسب تقديم الآيات في آية المؤمنون. والكتاب من الآيات وفيه آيات،

 تن تم تز تر بي بى بن بم  ُّ  :تفريقه بين قوله تعالى في سورة الفرقان-
 جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ  وقوله تعالى في موضع آخر من السورة:، 24الفرقانَّ
 76-75لفرقان اَّ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم

فذكر المقيل واو مكان القيلولة أو  فذكر في الآية الأولى أن  أصحاب الجن ة يومئذ خير مستقر ا وأحسن مقيلا.
ا وذكر في الآية الأخرى عن الجن ة أنه   همانها. واو وقت الظهيرة. والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها.

 والإقامة أدوم من القيلولة. قامة،فذكر مكان الإ حسنت مستقر ا ومقاما،
 يم يخ ُّ  على ذلك قوله تعالى: يدل   الآية الأولى عند الحساب أو بعده. يقول في ذلك السامرائي بأن  

 واذا عند النزع أو في الحساب.، 22الفرقان َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  فقد قال سبحانه قبل الآية: ،ل على ذلك من السياق السابقويدل  
 واذا عند الحساب يوم القيامة.، 23الفرقان َّ بز بر ئي  ئى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  ه قال بعد الآية:وينظر أيضا إلى السياق اللاحق فيقول بأن  
فقال )يومئذ(  تقر ا وأحسن مقيلا،أصحاب الجنة يومئذ خير مس فذكر أن   واذا يكون في القيامة. ،25الفرقان َّ ثي
 ي يوم إذ يحصل ذاك.أ
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 تح تج ُّ  فقد قال سبحانه: ا الآية الأخرى فهي في جزاء أصحاب الجن ة وإقامته  وأنه  خالدون فيها.وأم  
 صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ

 ولم يذكر الخلود مع المقيل.   خالدون فيها،جزاؤا  وأنه   *رفةغفذكر أن ال. 76-75الفرقان َّ

 .1مة في الآية الأولىولم يذكر الإقا فذكر الإقامة، َّ سم سخ سحُّ وقال فيها:
أن مقيل أال الجن ة في كل  ولا شك   ولذا قال سبحانه إنه  خالدون فيها. ة حال فإن الإقامة أدوم من المقيل،وعلى أي  

ح الفرق بين المقيل وإن التعبير يوض   الأحوال والأوقات وعلى كل الأقوال خير من مقيل أال النار أعاذنا الله منها.
 .وتفسير والمقام على كل حال

ق والقريب من سوابق ولواحق التعبير لا يكتفي السامرائي بالاعتماد على السياق اللغوي المضي   ع:السياق الموسّ -2
 فهو يستعرض أحيانا جل   نجده ينظر إلى سياق السورة كلها.ف ،عا يراعي في تفسيره السياق الموس  وإنم   ،أو الآية

كما يراعي سياق السور الأخرى  ار كلمة دون غيراا أو تعبير دون آخر،مضامين السورة ومقاصداا ليفس ر سر  اختي
ه قد يراعي في تعبير السورة الواحدة وبنائها تعبير جميع كما أن   إما المجاورة لها أو التي فيها مواطن تعبيرية مشابهة لها،

فقد  عبير أمور عديدة وجوانب كثيرة،قد يراعى في اختيار الت" يقول في ذلك: السور الأخرى من القرآن الكريم وبنائها.
والسياقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا  والسورة التي ورد فيها السياق، يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير،

ا فهو قد يراعي في تعبير السورة الواحدة وبنائه والسور الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة. التعبير،
 .2ها"ئلأخرى من القرآن الكريم وبناتعبير جميع السور ا

يبين  من خلالها قسما من العلاقات  ح السامرائي ذلك بأمثلة من سورة واحدة واي سورة الأنعام،ويوض  
تي  الجوانب البلاغية والفنية الينل في تبيالفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو السور الأخرى دون أن يتوغ  

 ل فيها في مقام آخر.يفص  

 لي لى لم لخ ُّ  فقد افتتحت السورة بقوله تعالى: يبدأ السامرائي بذكر المناسبة بين مفتتح السورة وخاتمتها،
 1الأنعام َّ ني نى نم نخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج

 فناسب بين البدء والختام، ،164الأنعام َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  وقال في خاتمة السورة:
وفي ذلك يقول السامرائي بأن اذه المناسبة  أما او فلا يعدل بربه شيئا. ذين كفروا بربه  يعدلون،فقد ذكر أن ال

 والملاءمة في التعبير جعلت التعبيرين في البدء والختام كأنهما آية واحدة.
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 ئج يي يى  ين يم ُّ  وقال في البقرة:، 145 َّسم سخ سح سج  ُّ  قال في اذه السورة:-
وفي البقرة  ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة، منهما في سياقها الذي يقتضيها أولا.فوضع كل لفظة ، 173البقرة َّ

 ما ورد في الأنعام من تردد لفظي )الرب( و)الله( كما سبق بيانه.
  :وقال في النساء والأعراف والزمر، 98الأنعام َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ  قال في الأنعام:-

ختيار السياق الذي وردت فيه الآية كما راعى تردد لفظ وقد راعى في اذا الا ،َّ مى مم مخ مح ُّ 
 فراعى عد ة سور في آن واحد ،)الإنشاء( في الأنعام والنساء والأعراف والزمر

 كم ُّ  وقال في الأعراف:، 165الأنعام َّ لم كم كل شه شم سه سم ثه  ُّ  قال في الأنعام:-

سياق الأعراف  وذلك أن   فزاد اللام في )سريع(، ،167عرافالأ َّ مم ما  لي لى لم كي كى
إذ او في مقام تعجيل العقوبات بخلاف الأنعام.  يقتضي اذه الزيادة،  

 5الأنعامَّ لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّ   قال في الأنعام:-
)الحق( في  ، فقد هاد كلمة6الشعراء َّ بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  :وقال في الشعراء

 في ذلك الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي،وقد راعى  آية الأنعام وأخلااا منها في الشعراء،
فوضع كل لفظة في المكان  دت كلمة )الحق( في الأنعام اثنتي عشرة مر ة، ولم ترد اذه اللفظة في سورة الشعراء،فقد ترد  

 الذي اي أليق به.
السياق الخاص الذي وردت فيه  فإنه علاوة على  ثم انظر كيف ذكر )سوف( في الأنعام والسين في الشعراء،

والذي يقتضي كل منهما ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبات بخلاف سورة  كل آية من الآيتين،
 واذا واضح في بناء كل من السورتين.. الشعراء.

 َّ تنتم تز تر ُّ  وقال في الإسراء ،151الأنعامَّطح ضم ضخُّ وقال في الأنعام:
 .1وبنائها آيةعبيرين بحسب سياق كل من ق بين التففر  ، 31الإسراء

فقد  وكل كلمة وردت فيها، ،العاماا وجو   ،وسياقها ،راعى ألفاظها فانظر كيف راعى في سورة واحدة سورا متعددة،
 ،بل ربما راعى في الموطن الواحد جميع سور القرآن راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء والنساء والزمر وغيراا،

 .ياته من جميع العلائق والاحتمالاتوجميع آ
يعلل ، مثلا 26الجاثية َّ ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى:و 

وفي سياق جل تعبيرات  ،النظر في سياق الآية من خلال-سبحانه-سبب تقديم الذات الإلهية وقصر الحمد عليه
ولم يشاركه في  ، او الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن  فيقول بأن الله وكذا في سياق السور الأخرى، ،السورة

فهو الذي  وتفض ل عليه بالنع ، وما في الأرض، ر له ما في السماوات،واو الذي خلق الإنسان وسخ   ذلك أحد،
واو مستحق الحمد على  ل علي وجه الحقيقة،.فهو وحده المتفض  .وسخ ر البحر. أنزل المطر وأخرج الرهق من الأرض،
                                                           

 256ص فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني، - 1



 لياتالآقواعد و ال : المنطلقات،البياني عند السامرائيالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 

222 

لأن المقام يقتضي ذلك بخلاف سورة الفاتحة التي ليس  ام الذات الإلهية وقصر الحمد عليهفقد   هة الحصر والقصر،ج
 فهي توجيه للمؤمنين الذين يخصون الله بالعبادة ويطلبون منه الثبات على الهدى. فيها شيء من ذلك،
تعبيرات سورة الجاثية  جل   ثية فيجد أن  وناحية أخرى ينظر السامرائي في تعبيرات سورة الجا ،اذا من ناحية

 .جرت على طريقة الحصر فاقتضى المقام تقديم الذات المستحقة للحمد من كل ناحية
 :1ومن بين التعابير التي ساقها للتدليل على كلامه نذكر

 9الجاثية َّ بم بخ  بح بج  ُّ 
 10الجاثية َّ ضح تختح تج به  ُّ 

 11الجاثية  َّ قح فم فخ فح فج غمُّ

 27الجاثية َّ تح ئم ئخ  ئح ئج  ُّ 

 34الجاثية  َّ ذٰ نى نم نخ  ُّ

 36 الجاثية  َّ ثر بي بىُّ

 37الجاثية  َّ كا ثم  ثزُّ
في  ساهمتلغوية التي الغير من العناصر   استعان السامرائي في تفسيره بمجموعة :(لغويالغير ارجي )السياق الخ-2

 ومن بين تلك العناصر: البيانية في التعابير القرآنية،بيان الظواار اللغوية و 

ذكره  ومن الأمثلة على ،يعتمد السامرائي أحيانا على سبب النزول لتفسير كلام الله الاعتماد على أسباب النزول:(1
 :نذكر ل السورة أو لتفسير آية مالسبب النزول أو  

 ،والسند الطويل ،المختلفة ا يكثرون الحديث عن أسباب النزولالمفسرون القدامى غالبا م طريقته في الاستعانه بها:
وأحيانا يضيفون إلى التفسير بعض المواعظ مثل  ويقومون بحشو تفاسيرا  بالإسرائيليات وغيراا، مثل تفسير ابن كثير،

ولكن السامرائي يتعامل مع اللغة والتعبير في المرتبة  ،تفسير السعدي، أو المناسبة والمعنى العام مثل تفسير الصابوني
ويستعين في ذلك بالسياق والمناسبة وأسباب النزول وغيراا من  ،ار التركيبسر أه او المعنى وكشف هم  وما ي ،الأولى
ذا أشكل إآية يريد تفسيراا بل يلجأ إليها لمجرد ذكر سبب نزول أي  أسباب النزول لا يذكره والمميز فيه أن   .الأمور
من التراكيب اللغوية والتي لا  أو تركيب ،أو تعبير من التعابير ،و السامع فه  لفظ من الألفاظأو على القارئ أعليه 

فإن اقتضى فه  المعنى استدعاء  لأنه في تفسيره لا يعنى بسبب النزول بل بالمعنى، تفه  إلا بالعودة لذكر سبب النزول،
ة على فه  المعنى فيه تعرف الكثير من النزول او من الدلائل المهم  سبب  بأن   لذلك قال: سبب النزول ارع إليه،

ذ  "فلا جناح عليه أن يطو ف بهما" إ يستدل السامرائي عن ذلك بقوله تعالى:و  د يصعب فهمها لولاه.الأمور التي ق
لو كان كما قلت  ة ذلك وقالت:فرد ت عليه عائش السعي ليس بركن، ذه الآية أن  اكان عروة بن الزبير قد فه  من 
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ه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس  صيغة لأن  ه إنما أتى بهذه الوثبت أن   ."فلا جناح عليه ألا يطو ف بهما" :لقال
فرفع الله  ا جاء الإسلام كراوا الفعل الذي كانوا يشركون به.فلم   ،كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام

 فكان سبب النزول .1أنها نزلت رد ا على من كان يمتنع من السعي فثبت ذلك الجناح من قلوبه  وأمرا  بالطواف.
 معينا على فه  الآية والمقصود منها. وقد استعان السامرائي بأسباب النزول في مواضع عديدة من تفسيره، نذكر منها: 

سبب نزول اذه السورة أنه لم ا  ذكر أن  مثلا بداية تفسيره لسورة الكوثر  ذكر أسباب النزول في بداية السور، ففي-
أال الجاالية كانوا إذا  ذلك أن   قد انقطع نسله فهو أبتر، ال أعداؤه:مات القاس  بن رسول الله ثم مات عبد الله ق
 .2فأنزل الله إن  شانئك او الأبتر مات الذكور من أولاد الرجل قالوا قد بتر فلان.

استحضار السامرائي لأسباب النزول قصد بيان معنى لغوي وتوضيح لمسة بيانية أو توجيه متشابه لا مجر د حشو أو  -
ومن بين تلك الأمثلة نذكر تعليله لسبب تقديم  ة روايات وأسباب نزول مثلما او وارد في التفاسير القديمة:رصف لعد  

م ه قد  فقال أن   اعتمادا على سبب نزول الآية، 5الليل َّ ثم ته تم تخ تح ُّ  العطاء على الات قاء في قوله تعالى:
ى ماله في سبيل الله فكان تقديم العطاء أنسب ذلك أن سبب النزول كان في شخص أعط ،العطاء لكونه سبب النزول

 .3وقد أجمعوا على أن اذا الشخص او أبو بكر الصديق لكونه سبب النزول،

واذا من  ،واذا لتتناسب مع تعليله ،اذا لا يمنع من أن السامرائي أحيانا يذكر رواية واحدة دون ذكر الأخرىو 
لروايات الصحيحة جميعا ثم صلتها بتعليله أو يذكراا ثم يرجح الرأي أو إذ عليه ذكر ا المآخذ التي يمكننا أن نوجهها له،

حيانا دون تهميش أ ااية بل يكتفي بذكراه غالبا لا يذكر صحة الرو كما أن  رؤيته وتفسيره للآية.ة التي تتناسب مع القص  
 للمصدر الذي أخذ منه.

 :الاعتماد على تاريخ الألفاظ( 2
"وقرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك  )العزيز(  نية:يقول في مقدمة كتاب لمسات بيا

فعرفت أن اذه  واختيار كلمة )فرعون( في قصة موسى، اختيار تعبير )الملك( في القصة نفسها،و  في قصة يوسف،
 المنصب في حينه، وأن   ذلكلعزيز( أدق  ترجمة لمن يقوم بف  )ا ،ترجمات دقيقة لما كان يستعمل في تلك الأهمان السحيقة

فالملك غير المصري  قون بين الملوك الذين يحكمونه  فيها إذا كانوا مصريين أو غير مصريين،المصريين القدامى كانوا يفر  
الذي كان يحك  مصر في همن يوسف غير  وأن   ،)فرعون( والمصري الأصل يسمونه كانوا يسم ونه )الملك(، الأصل،
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فسم ى  ،همن موسى او مصري فسماه )فرعون( وأن الذي كان يحكمها ،)الملك( فسماه واو من الهكسوس مصري،
 .1كل واحد بما كان يسم ى في الأهمنة السحيقة"

 )طورا( )الطور( سريانية ومعنااا الجبل وأصله كلمة  الجبل( يقول بأن  )و ()الطور في تفريقه بين كلمة-
 منها سبع مرات في قصة موسى ومر تين في طور سيناء أو سينين. ات في القرآن الكريموقد وردت )الطور( عشر مر  

وذاب كثير  ،2-1الطورَّ يز ير ىٰ ني نى ُّ  واو قوله تعالى: ،ووردت في غير ذلك مرة واحدة
)الطور( وردت كلها في طور سيناء مصر حا باسمه  وعلى اذا يرى السامرائي بأن كلمة ه طور سيناء،من المفسرين إلى أن  

 .أو غير مصر ح
فيقول  ويضيف السامرائي طريفة تتعلق بتاريخ الألفاظ واستعمالها بدلالتها في الزمن الذي كانت تقال فيه،
فالكلمة  بأن اذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى وفي طور سيناء كما استعمل الي  فيها،

 .2)الجبل( فقد وردت عام ة في بني إسرائيل وغيرا  أما كلمة في الأصل استعملت مع غير العرب. عربيةغير ال
في تعليله لسبب استعمال كلمة )الي ( في قص ة سيدنا موسى مع فرعون يقول بأن "الي " كلمة عبرانية وقد وردت في -

ته  قوم موسى كانوا عبرانيين وكانوا يستعملون اذه الكلمة في لغ لأن   القرآن ثمان مر ات في قصة موسى وفرعون فقط؛
 .3ولهذا وردت كلمة "الي " كما عرفواا في لغته  آنذاك ،ولا يعرفون كلمة البحر

 :الرجوع إلى أمور تاريخية وواقعية للتفريق بين المتشابه( 3
يتساءل  18الكهفَّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى:-

ثم يجيب بأن الفرار قد يكون أسبق من   يهرب.الإنسان يخاف ثم عن سبب بتقديم الفرار على الرعب بالرغ  من أن  
ه لا يعرف بون قد يفر  منه  لأن  حة أعينه  وا  يتقل  الرعب فإن الشخص لو دخل في كهف ملتجئا ورأى فيه نفرا مفت  

فيهرب على الفور.ثم يتذك ر مشهدا  وتدور  ،  طالبون لهأو أنه   ،أو قتلة ،ع طريقأو قطا   ،ه  لصوصمن اؤلاء فلعل  
 نفسه أمور وأواام فيمتلئ بالرعب فيشتد في الفرار. في

الرعب لا يستدعي الهرب دائما فإن الخوف الشديد قد يوقف صاحبه فلا يدعه  ومن ناحية أخرى يرى بأن  
فقد كان يوقف  ويستشهد في ذلك بما وقع في التاريخ لم ا فتح التاتار بغداد وامتلأ سكانها منه  خوفا ورعبا، يهرب.

ويبقى واقفا في  صا من أال بغداد في الطريق ويقول له امكث في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك.أحدا  شخ
 .4مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي التتاري فيقتله
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"وقد كانت قريش قد  فيقول: ،1قريش َّ لى لم لخ  ُّ  :قوله تعالى ية لبيان معنىلى أمور تاريخإالرجوع -
فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيه  آمنين  ،ورحلة في الصيف إلى الشام ،ليمنرحلة في الشتاء إلى ا ألفت رحلتين:

 .1والناس يتخطفون ويغار عليه " لأنه  أال حرم الله وولاة بيته فلا يتعرض له .

وذلك في نحو ذكره للوجه البياني في هيادة لفظة الرحمة في قوله  الاتكاء على الدلالة الشرعية في بيان المعنى:( 4
مقارنة مع قوله  3-2لقمان َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى ُّ  عالى:ت

حسان لا يقتصر على النفس بخلاف "الإ قال: ،2البقرة َّ نح نج مي مىمم مخمح مج لي لى ُّ  :تعالى
ا للنفس خاص ة، واذا التوجيه مبني  ،2ا رحموا الآخرين رحمه  الله"والإحسان إلى الآخرين من الرحمة فلم   التقوى فإنه 

 .التقوى في الشريعة الإسلاميةسان و الإحعلى مدلول 
 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى: الاعتماد على العادة والعرف:( 5 
 معنااا: قوله تعالى )بغير عل ( له إمكانية التعل ق ب )يشتري( على أن   ذاب إلى أن   ،6لقمان َّ بز بر ئي ئى

وبنى ذلك اعتمادا على  .بدل الضلال بالهدى والباطل بالحق"حيث يست "يشتري بغير عل  بالتجارة وبغير بصيرة بها،
واو يشتري  أما اذا فيشتري بغير عل ، "إن المشتري يشتري عادة ما ينفعه واو يعل  ما يشتري، العادة والعرف فقال:
 .3ما يضر ه ولا ينفعه"

  ثم ته تم تخ  ُّ  :في تفسيره لقوله تعالى الاعتماد عليهما معا أي السياق اللغوي وغير اللغوي: -3
 2القمر َّ حم حج جم جح

وفي  ه سحر مستمر،فقد وصف في اذه الآية بأن   ل سبب وصف السحر في القرآن بصفات متعددة.يعل  
ذلك لا  ه سحر يؤثر..فيقول بأن  وفي آية أخرى إن   ه سحر مفترى،وفي موطن آخر بأن   ه سحر مبين،مواطن أخرى بأن  

 ليقو ف  ذلك اعتمادا على السياق اللغوي وغير اللغوي،ويبين   ذلك السياق،يكون للفاصلة وحداا وإنما قد يقتضي 
 ومعنى )يؤثر( ينقل ويروى. ،)مفترى( مكذوب ومعنى ،معنى )مبين( ظاار بأن  

ه وصف بالمبين لأنه وردت في السياق آيات فيرجع السامرائي إلى السياق اللغوي ليجد أن   أما الوصف بأنه مبين،
 فنسبوا ذلك إلى السحر الظاار. ،أو إحياء الموتى ،قلب العصا حيةوعلامات من أمثال 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :قال تعالى في غير ذلك، قفلأن السيا وأما أنه مفترى،

 36القصص َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
لا يناسب أن لين اقتضى ذلك أن يكون كلامه افتراء وكذبا ففلما ذكروا أنه  لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائه  الأو  

 ولكنه مفترى. ،يقول )سحر مبين( فإنه غير واضح ولا ظاار
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ه يؤثر فقد استعان السامرائي بالسياق الخارجي ليبين  سبب اذا الوصف دون أما عن وصف السحر بأن  
ح أن وعلى اذا فلا يص بن المغيرة نفى بادئ ذي بدء أن يكون ما جاء به محمد سحرا ولا شعرا،الوليد  واو أن   غيره،

 ؛"او سحر يؤثر" وكيف يكون سحرا مبينا وقد نفى ذلك عنه؟ فابتدع قولا في القرآن فقال: ه سحر مبين،يقول إن  
 .1ينقله عن غيره ويرويه :أي
 ير ىٰ ني نى  ُّ  وا له سج دا:جاء في سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما جاء به  وخر  -

 100يوسف َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

( مراعاة لسياق الآية وما قيل )إذ أخرجني من الجب   ولم يقل: َّين يم يز يرُّ ه قال:يقول السامرائي بأن  
إذ أخرجني من الجب لكان ذلك إشارة إلى  :فإن قال ،ك  اليوم يغفر الله لك ""لا تثريب علي فقد قال له : ،قبلها

 تثريب إخوته وما فعلوه به.
أما إخراجه من السجن  فقد كان إخراجه من الجب إلى الرق، أيضا، غير اللغوي(الخارجي ) للسياق ةومراعا

 .2فكان اذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا مصر، فكان إلى الملك فأصبح عزيزَ 
 المقارنة: :ثانيا

لما فيه من كثر السامرائي من استعمال اذه الآلية فكان منهجه التفسيري تحليليا مقارنا بالدرجة الأولى أ 
في مواضع عد ة باستخدامه لهذه الآلية للمواهنه بين النصوص  لألفاظ والتعابير، وقد أقر  بين اتحليل للتراكيب ومقارنة 

واي  ،ه يشابهه يؤكد اذه الحقيقةأقارنه بما يبدو أن   "فكان كل تعبير أنظر فيه أو :والتفريق بين المتشابه، فنجده يقول
ا اختيرت اختيارا مقصوداكل لفظة في اذا الت  أن   وعلما  ،من أوتي حظا من البصر في اللغة وأن   ،عبير أو ذاك إنم 

 .3ضاحا لا لبس فيه ولا غموض"يت ضح له اذا الأمر ات   ،بقوانينها
"ثم قر رت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري مواهنات بين   ويقول في مقدمة كتاب التعبير القرآني:

وما إلى ذلك من أمور  ،والذكر والحذف والتقديم والتأخير، من حيث التشابه والاختلاف في التعبير،كثير من الآيات 
والعلو في  ،والإحكام في الفن ،لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصا دقيقا فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير

 لكل حرف بل لكل حركة. وجدت تعبيرا فني ا مقصودا حُسب لكل كلمة فيه حسابها بل الصنعة.
واي أن اذا ، مة بالنسبة إلي  وانتهيت إلى حقيقة مسل   وكلما أمعنت النظر والتدقيق والمواهنة اهددت بذاك يقينا وبصيرة.

  .4القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر"
بين التراكيب  ويقارن ،جده يقارن بين الألفاظ تارةنوقد تعددت طرق استعمال السامرائي لهذه الآلية، ف
ويقارن بين اللفظ القرآني والألفاظ العربية الأخرى التي  ،والقصص تارة أخرى، ونجده يقارن بين الألفاظ القرآنية نفسها
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تلك الطرق بالنظر إلى جميع كتبه المتعلقة بتوجيه المتشابه من جهة تبدو قريبة منه ومرادفة له، وقد اجتهدنا في تقسي  
 هة أخرى فجاءت على النحو الآتي:من ج وبطريقة تفسيره

 المقارنة بين الألفاظ:-1
 (أتى) ،(آتى)و (أعطى) ،(فعل)و (عمل)رنته بين امثل مق(: )التي تبدو مترادفة بين الألفاظ القرآنية المتشابهة-أ
عنايته  الفصل الثالث فيالاختلاف بين الألفاظ في فصل في اذا النوع من سنو  ،وغيراا ،(الجعل)و (الخلق) ،(جاء)و

 :وذلك لبيان طريقته في استعمال آلية المقارنة تفي بذكر مثالين فقط في اذا الموضع،سنك كلذل ،بالمفردة القرآنية
 الفرق بين جاء وحضر وأتى:-(1

 .وذكر الفرق بين جاء وحضر في موضع آخر ،ذكر السامرائي الفرق بين جاء وأتى في موضع
لآيات الواردة في القرآن بلفظ تيان او المجيء بسهولة ويسر، وكل اائي بأن الإيقول السامر _ الفرق بين جاء وأتى:  1
فالحديث او ؛ 1الغاشية َّتر بي بى بن  ُّ  :تيان فيها سهولة ويسر، وضرب لذلك أمثلة نذكر منهاالإ

 .لذا ذكر الإتيان وليس المجيء ،الذي جاء وليست الغاشية
يات الواردة في القرآن بهذا وكل الآ تى(،مما تستعمل له )أ وأشق  أو لما او أصعب  ما المجيء ففيه صعوبة ومشقة،أ

المؤمنون َّ كل كخ كح كج قم ُّ  قوله تعالى: :على ذلك، وضرب لذلك عد ة أمثلة نذكر منها اللفظ تدل  
 غج ُّ : وقوله ،19ق َّ بن ئنئم ئز  ئر ّٰ  ُّ : وقوله ،وذلك لأن المجي فيه مشقة وشد ة ،27

 نر مم  ُّ  وقوله: ،74الكهف َّ ثم ته تم به بم ُّ  وقوله: ،71الكهف َّ فخ فح فج غم

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  ُّ  وقوله: ،81الإسراء َّ يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم نز
ه فيه صعوبة واذا كل   .34الناهعاتَّ ئخ ئح  ئج يي يى  ُّ  وقوله: ،34-33عبس َّ مج له
 .ةومشق  

آن الكريم بل تخط ى لم يكتف السامرائي بالمقارنة بين دلالة اللفظين واستقرائهما في كل موضع ورودهما في القر و 
ح الفرق في اختيار أحدهما على الآخر فبين  سبب الاختلاف بينهما ووض   ذلك إلى المقارنة بينهما في المواطن المتشابهة،

 َّىٰ رٰ ذٰ يي ُّ   وقوله: ،1النحل َّ ثى ثن ثم  ُّ  وذلك نحو قوله تعالى: الكلام يبدو متطابقا. مع أن  

 قوله:ونحو  ،34الأنعام  َّغم غج  ُّ  وله: قو ، 110يوسف َّسح سجُّ  قوله: ونحو ،78غافر
 وما إلى ذلك. 26النحل َّ لح لج  ُّ  و 53العنكبوت َّمخ مح ُّ 

ويبين  الفرق بينهما  ،)جاء( والآيات التي وردت بالفعل)أتى( فيقارن السامرائي بين الآيات التي وردت بالفعل
كل التعبيرات التي جاءت بالفعل   إلى أن  والتدقيق فيها ليصل  في الاستعمال من خلال النظر في اذه التعبيرات،

أنه لا يصح اقتطاع جزء من واو معتمد في ذلك على قاعدة أساسية واي  وأصعب مما جاء ب   )أتى(، )جاء( أشق  
 بل ينبغي النظر في الآية كل ها وفي السياق أيضا ليصح  الاستدلال والحك . ،الآية للاستدلال
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 78غافر َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  وقوله: ،1النحل َّ ثى ثن ثم  ُّ  لى:لذا نجده في التفريق بين قوله تعا
 قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ُّ  فقد قال تعالى: مثلا يرجع إلى الآيتين وإلى سياقهما ليبين  الفرق بينهما،

 َِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  وقال:، 1النحل َّ كم  كل كا قي

خلال النظر في سياق ومن  ،َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ وقال في غافر: ،َّ ثى ثن ثم ُّ   :فقد قال في النحل ،78غافر
فاختار له  المجيء الثاني أشق وأصعب لما فيه من قضاء وخسران، واو أن   الآيتين يتضح للسامرائي الفرق بين التعبيرين،

 فاختار له الفعل )أتى(. ولم يقترن بالخسران، على الإتيانيء في الآية الأولى أيسر فهو لم يزد بينما المج )جاء(، الفعل
يذكر الآيتين   ،34الأنعام َّغم غج  ُّ و 110يوسف َّ سح سج ُّ  بين قوله تعالى: وكذا في تفريقه

 جم جح ثم ته  ُّ   فقد قال تعالى في سورة يوسف:  الفرق بينهما.كاملتين وينظر في سياقهما ليبين  
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 110يوسفَّظم

 فح  فجغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ  وقال في الأنعام:

 34الأنعام َّ لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ

وذاب به  الظن إلى  الرسل بلغوا درجة الاستيئاس واي أبعد وأبلغ، وذلك أن   ،وأصعب فيقول بأن الحالة الأولى أشق  
وعند واذا أبلغ درجات اليأس وأبعداا  ،أن الله سبحانه وتعالى كذبه  ولم يصدقه  فيما وعدا  به أي: ؛وابُ أنه  كُذِ 

 فنج ي من شاء وعوقب المجرمون.ذاك جاءا  نصر الله 

 فرقفيقول بأن اناك  وأوذوا فصبروا. أي:كذبه  الكافرون، بوا؛في حين ذكر في الآية الأخرى أنه  قد كُذ ِ 
بالله الظنون البعيدة  ولكن الوصول إلى درجة اليأس والظن   ،فلقد يكذ ب الرسل وأتباعه  ويؤذون ،بعيد بين الحالتين

 أمر كبير.
فنجده يقارن بين خاتمة  ،سامرائي في التفريق بين اللفظين والمقارنة بينهما بالنظر في سياق الآيتينولا يكتف ال

ما ذكره من نجاة للمؤمنين ونزول اليأس على الكافرين في آية يوسف مما لا تجده في آية  فيقول بأن   ،الآيتين أيضا
 .1ك على الفرق بينهماالأنعام يدل  

جاء أحدك  "في سياق تفريقه بين  (حضر)و (جاء)ذكر السامرائي الفرق بين  :(ضرح)و (جاء)_ الفرق بين  2
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ  ، وذلك في قوله تعالى:"الموت" و"حضر أحدك  الموت

 .2 61نعام"الأ َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  وقوله تعالى: ،180البقرة َّ ضح
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وما الفرق  حضر في موضع وبالفعل جاء في موضع آخر؟ تى بالفعلأ ليه(، فل َ إو مسند أ) صل بالموتفكلاهما مت  
 بينهما؟

ة خاص   ،ثم في الاستعمال القرآني ثانيا ،لافي المعنى اللغوي أو   (أتى)و (جاء)يعطي السامرائي تحليلا رائعا للفرق بين 
 .فيما يتعلق بالاقتران بالموت

أي  عنى الشهود، واو بذلك يختلف عن المجيء،الحضور نقيض الغياب، واو بم ا التفريق بينهما لغويا فهو أن  م  أ
ولا يعني ذلك أنك كنت  ،ك كنت موجودا وشاادا على مجلسه تقصد أن   :كنت حاضرا مجلسه  ك عندما تقول:أن  

 .1لأنها لا تؤدي معنااا المقصود بدال لفظة الحضور بلفظة المجيءإانا  فلا يصح   لى مجلسه ،إقادما 

وذلك لأن الحاضر يعني الموجود، وليس  ،نةفظة الحضور محل  لفطة المجيء في مواضع معي  ل وفي الوقت ذاته لا تحل   
 َّهم هج  ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ ُّ  معناه القادم من مكان إلى مكان، فمثلا قوله تعالى:

 موجود لأن وعد ربي او يوم القيامة أو غيراا، واو غير ،(حضر)بلفظ  (جاء)لا يصح انا ابدال لفظ  ،98الكهف
 .2في ذلك الوقت بل سيأتي

 .بدال )حضر( ب   ( )جاء(إيات التي لا يصح فيها وغير ذلك كثير من الآ

حدك  أ)جاء حدك  الموت( وأحدهما بالآخر )حضر أل القرآني لهذين الفعلين بإبدال أما بالنسبة للاستعما
واو أن يات متشابهة، الآ ن  أوضع مع في م لأخرىواختيار ا ،حداهما في موضعإل السامرائي سبب اختيار وت( فيعل  الم

يستعمل حضور الموت في الوصايا والأحكام، أما مجيء الموت فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت، أو ما  القرآن الكريم
 .يتعلق بالناس وأحواله  فيه وفيما بعده

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ُّ  ح ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة:ويوض  

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ

ففي اذه الآية لم يذكر شيئا يتعلق بالموت وإنما ذكر وصية يعقوب لبنيه عند حضور . 133البقرة َّقم قح
 .الوفاة

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  وكذلك الحال في قوله تعالى:

 لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم

 .3 181_  180البقرة  َّله لم لخ لح
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وحاضر  ،د شاادمور التي يكون الموت فيها مجر  وغيراا من الأ ،أو التوبة ،بالوصاياقة تعل  وغيراا من الآيات الم
مور المتعلقة بالموت وأحوال وغيره من الأ ،وعذاب القبر ،وسكراته ،وليس السياق فيها متعلق بالموت ،مع الحضور

 الناس فيه وبعده.

 ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى ُّ    منها قوله تعالى: ة أمثلة نذكرق بمجيء الموت فضرب لذلك عد  ا ما يتعل  أم  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 62_61نعامالأ َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تمتز

تيان بالمجيء بدل لإكان اف   بعد ذلك،لى ربه  إون   يرد  نه  أ، ثم ق بالموت وحالته  فيهيتعل   ذكر أمرا ففي اذه الآيات
 ،بحالته و  ،ق بالموت نفسهن السياق متعل  إبل  ،وشاادا عليه  فقط حاضرا معه الموت لم يكن  ن  نسب لأأالحضور 
 وبعثه  بعد موته .، وعذابه 

 تن  تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ ُّ  وقال تعالى في سورة ق:

 .1ةيضا ذكر المجيء لأن الحديث متعلق بالموت وبأحوال يوم القيامأفي اذه الآية و . 20_ 19ق َّ تي تى
خرى التي ذكراا وبين دلالته الأ ،تيان بمشقة وصعوبةلا واي الإأبين دلالة المجي  يربطرائي لم الملاحظ أن السامو 

المجيء بعد أن لم يكن موجودا أصلا، أو كان موجودا في مكان، ثم قدم  ن المجيء يحتمل معنيين:أواي  ،مقابل الحضور
 .لى مكان آخرإ

يء الموت مقابل ومشقة بالآيات التي استشهد بها على مجن نربط بين دلالة المجيء بصعوبة أومن الممكن انا 
ومشقة تصاحبها سكرات ويعقبها عذاب وعقاب وجزاء، فيها خوف من  ةن الموت فيها صعوبأحضور الموت، واو 

 .فيه سهولة تيانالإن تيان مقترنة بالموت لأالإرد لفظة الحساب لذا لم ت
 حج جم جح ثم ته   ُّ  قوله تعالى: تمقترنة بالمو  لفظة الاتيان فيها وردت ومن الاستثناءات التي

لم يقع حقيقة بل  حسب رأيي أن الموت التعليلو  ،17برااي  إ َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم
برااي  وتنجيته من إنما لحماية الله إن السياق انا ليس للموت و ألى إضافة إ نجى من النار،قد برااي  عليه السلام إن إ

  تخ تح تج به  ُّ  يضا في قوله تعالى:أووردت ، َّ خم خج حم ُّ  عالى:والدليل على ذلك قوله ت ،الموت
المقام انا للصدقة والزكاة وليس للموت وسكراته ف ،10المنافقون َّ ضح حج جم  جح  ثم ته تم

 .وعذاب القبر

 الفرق بين أكملت وأتممت:-(2
 3المائدة َّ تز تر بي بى بن بم بز ُّ  قال الله تعالى في سورة المائدة:
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ن التمام لأ ،تممت( للنعمةأنما اختار لفظة ) سبحانه وتعالى اختار لفظة )أكملت( للدين بييقول السامرائي بأن الله
، على من مجر د التمامأفهو  ،بعداان الكمال او الحالة المثلى التي لا هيادة لأو  ،قص، واو لا يقتضي الكمالضد  الن

ليه اذا الدين من إسبحانه وتعالى كل ما يحتاج الله نزل أفقد  ن الدين لا هيادة فيه،لأ للدين، الكماللذلك اختار 
 .1ليه في دينك إكملت لك  فوق ما تحتاجون أ :يأ ؛َّ بى بن بم بز ُّ  قوله:صل وفرع، فأ

عطاؤه ما يحتاج إليه، ويمكن الزيادة فيها فوق ما يحتاج إتمام النعمة اي  ما التمام فقد خص  به النعمة لأن  أ
نف وف  وغير أوله  ،ذنان يسمع بهماأوله  ،ان الذي له عينين يبصر بهمانساو الإنسان التام الخلقة مثلا الإإليه، ف
كنه لا يبلغ الكمال بهذه ، ولسنانهأو  ،وفمه ،نفهأان وكيفما ك ،كيفما كانت العينان صغيرتين أو واسعتين  ،ذلك

 .2الصفات

أي موطن من مواطن القرآن  ا بالكمال فيلم يستعمل النعمة إلا مع لفظ التمام ولم يقرنه القرآن يبين  السامرائي أن  
البقرة  َّ تج به بمُّ :نذكر منها قوله تعالى ،ة آيات من القرآن الكريم، ويستشهد لذلك بعد  الكريم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى ُّ  وقوله تعالى: ،150
 .3وغيراا من الآيات المماثلة ،6يوسف الآية َّ  ئنئم

ففي سورة الفلق  بين الآية والآية التي تليها،مثلا يقارن ف ،سورة نفسهابين الآيات في الالسامرائي كما يقارن 
كما فعل في الآية   الفاعل ليشمل المبالغ وغيرهلمَ لم يقل )ومن شر النافثات في العقد( فيأتي باس   بقوله: يتساءل مثلا

ل )العقد( جاء بصيغة المبالغة ا جمع )العقدة( جمع كثرة فقاويجيب بأنه لم   )ومن شر حاسد إذا حسد(؟ التي بعداا
 لتناسب الكثرة في صيغة المبالغة كثرة العقد.

م الغيوب"قوله تعالىواو  ،من الذكر الحكي نظير ذلك يستدل بو  فإن ه إذا أفرد الغيب  ،:"عالم الغيب" و"علا 
وذلك حيث وقع  غيوب"،جاء باس  الفاعل فقال: "عالم الغيب"، وإذا جمع الغيب جاء بصيغة المبالغة فقال: "علام ال

"عالم الغيب" في ثلاثة عشر موضعا من : فإن ه ورد قوله ،وذلك لتناسب المبالغة في العل  كثرة الغيوب ،في القرآن الكريم
ه لما  وذلك أن   ،"النفاثات في العقد" أنسب ضح أن قوله:فات   "علام الغيوب" في أربعة مواطن. ورد قوله:و  .القرآن الكريم

 .4ثر النفثكثرت العقد ك
 بين اللفظ القرآني وغيره من الألفاظ العربية المقاربة له في المعنى:-ب

  سبب ذكر ذلك اللفظ دون غيره،والألفاظ المقاربة لها في المعنى ليبين   الكريم يقارن بين ألفاظ القرآنفنجده 
سواء كان ذلك  أن تذكر محاسن الغير،او  (الحمد)يقول بأن المدح( في سورة الفاتحة )و (فمثلا في مقارنته بين )الحمد

ولا يكون  أم على عطائه وتفض له على الآخرين. الثناء على صفة من صفاته الذاتية كالعل  والصبر والرحمة والشجاعة،
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"إن المدح قد  ويستعين في ذلك بقول الراهي: ،قد يحصل للحي ولغير الحي (المدح)ا أم   إلا للحي العاقل. (الحمد)
ه قد يمدحها ويستحيل أن يحمداا فثبت أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن فإن   ألا ترى أن   لغير الحي،يحصل للحي و 

 .1"المدح أع  من الحمد
فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق  أو الفعل، الحمد يكون لما او حاصل من المحاسن في الصفات، كما أن  
 فقد تمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن. فقد يكون قبل ذلك، أم ا المدح، ولا يحمد من لم يفعل جميلا. الحمد،

 .2ما ليس في المدح واو أن في الحمد تعظيما وإجلالا ومحب ة، ،(المدح)و (الحمد)واناك فرق آخر بين 
اناك فرقا بينهما وأن اذا المقام  أن  ويرى  ،في سورة االفاتحة الشكر()و ()الحمد بينأيضا يقارن السامرائي و 

فإنك  وأما الحمد فإن ه لا يختص بذاك، شكر الشخص إذا أوصل إليك نعمة،فأنت ت يستدعي الحمد لا الشكر،
ولا يكون  واو أن الشكر لا يكون إلا على النعمة، ،ويضيف على ذلك فرقا آخر أو لغيرك. تحمده على إنعامه لك،

ويستشهد في ذلك  وقد تحمده على ذاك. ،هأو على قدرت ك لا تشكر الشخص على علمه،فإن   على صفاته الذاتية،
تحمد الإنسان على  "والحمد والشكر متقاربان والحمد أعم هما، لأنك   على ما جاء في لسان العرب من تفريق بينهما:

 .3ولا تشكره على صفاته" وعلى عطائه، صفاته الذاتية،
وتثني  وإلى الخلق أجمعين، ه بنعمه الواصلة إليك،فإن ك تثني علي لأن ه أع  ، فكان اختيار الحمد أولى أيضا من الشكر،

 فكان اختيار )الحمد( أولى من المدح والشكر. .يتعلق شيء منها بكوإن لم  عليه بصفاته الحسنى الذاتية،
 ليبين   ،التي وردت في السورة وبين لفظة )الكثير( المقاربة لها في المعنى (الكوثر)في سورة الكوثر يقارن بين لفظة و 

ولم يقل )الكثير( ذلك أن الكوثر يكون صفة  (الكوثر)"وقال  فيقول: ذكر الكوثر دون غيراا من الكلمات، سبب
 بخلاف )الكثير( فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء. ،ويكون ذاتا موصوفة بالخير الكثير ،على الخير الكثير تدل  

 فكلمة )الكوثر( تعني شيئين:
 الكثرة-
 الخير-

 .ولا يقال )رجل كثير( وتسكت .ولذلك يقال او )رجل كوثر( وتسكت الخير الكثير وليس الكثير فقط.فهي تعني 
ولا  .السيد الكثير الخير :أي ؛وتقول )أقبل الكوثر( ونحو ذاك. ،أو كثير العطاء ،حتى تت  ذلك بقولك او كثير الخير

 تقول )أقبل الكثير(.
وكلاهما  فالكوثر على اذا وصف واس . )او الكثير(. :ولا يقال ،الكوثر(فيقال )او  ومن معانيه النهر الموعود به.

د الكثير الخير؛ وعلى اذا فالكوثر والموصوف معناه السي   فالوصف معناه كثير العطاء والخير. على الخير والكثرة. يدل  
 .4"أولى من الكثير
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فيتساءل لم قال )انحر(  ،واو الفعل )ضح ( ،نىالمع  قوله )انحر( وبين ما يقاربها فيوفي السورة نفسها يقارن بين
 ما ذكره أنسب من وجوه منها: ولم يقل )ضح (؟ ثم يجيب على ذلك من خلال المقارنة بينهما فيقول بأن  

وكانت مجزئة  ،فلو ضح ى بشاة كان مطيعا أن يضح ى به من الإبل والبقر والغن . كل ما يصح    "إن قوله )ضح ( يع   
 واو المناسب لما أعطاه. ه طلب منه أن يتصد ق بأكرم الأموال وأعز اا عندا  واي الإبل.حين أن   في في اذا الأمر.

 فكان اذا أولى.
في حين  ،تكون في أيام عيد الأضحى واي أربعة أيام في العام  فإن الضحاياثم إن الأضحية مختص ة بوقت دون وقت 

 وسع في الصدقة وأنفع لعباد الله.أن قوله "أنحر" مطلق غير مقي د بوقت دون وقت فهو أ
 .1يشمل عموم ما ينحر لله تعالى من ادي أو ضحية أو صدقة أو غيراا من النسك فكان أولى" (انحر)ثم أن  قوله 

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى:و  
 1الإسراءَّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ  نح

فيقول  و)رسوله(، لسورة وبين ألفاظ أخرى تحمل نفس دلالتها واي )محمد(يقارن بين لفظة )عبده( التي وردت في ا
الإنسان مهما عظ  فإنه لا يعدو أن يكون عبدا  ليدل على أن   ،ولا )برسوله( مثلا ،ولم يقل )بمحمد( ،)بعبده( وقال
فإن أعظ   قاما فوق الخلق.ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويد عي أن ه أرفع من سائر العباد وأعلى منه  ولا يد عي م لله.

ا او عبد الله ولئلا يعظ  صلى الله عليه وسل   على غير ما ينبغي ويد عى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره  الخلق إنم 
 من الأنبياء والصالحين.

 على الفرد، ه أعلى وسام ينع  الله بهوأن   وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للخلق او مقام العبودية لله،
  َّ  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ُّ    ويستشهد في ذلك بقوله تعالى:

 2 44ص َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي ُّ   وقوله أيضا في أيوب: ،3الإسراء
  فيقول: الاس ، هاع التي ذكر فيها العبد والمواضع التي ذكر في ل صح ة رأيه أيضا من خلال المقارنة بين المواضويعل  

 َّتخ تح تج به بم بخ  ُّ  ا ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال:"ألا ترى أنه لم   

ة عرج به إلى السماوات العلى ولم ا ذكر محمدا بصفة العبودي كانت عاقبة ذلك أن خر  موسى صعقا.  143الأعراف
نسبه إلى نفسه ثم )ولم ا جاء عبدنا لميقاتنا( في ألا ترى أن ه لا يحسن أن يقال في موسى مثلا: سدرة المنتهى؟ إلى

 .3يصعقه؟"

                                                           

 90-1/89 ،نفسهالمرجع - 1
 204فاضل صالح السامرائي: من أسرار البيان القرآني، ص- 2
 205-204، صالمرجع نفسه - 3



 لياتالآقواعد و ال : المنطلقات،البياني عند السامرائيالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 

234 

ويضيف السامرائي في اذا الموضع لفتة بيانية أخرى واي أنه قال )بعبده( فأضاف محمد إلى نفسه فل  يقل )بالعبد( 
وفيه تشريف وحفظ ، 10النج  َّ تز تر بي بى بن بم  ُّ  واو نظير قوله تعالى: ،واو تكريم آخر مثلا،

 .1هد يحمي عبده ويحفظفإن السي   له من كل سوء،

 :بين الصيغ الصرفية-ج
 :في القرآن نفسه(1 

ويتتبع  ،يذكر دلالة اذه الألفاظ والفروقات الدقيقة بينها والمقارنة بينها: (علي )و (معلا  )و (عالم)تفريقه بين في 
لغيب( )عالم ا: فيقول ،غيب مفرداه خص  كلمة )عالم( بعل  الليصل إلى أن   ،استعمالات اذه الألفاظ في القرآن الكريم

م( بالغيوب ،(عالم الغيب والشهادة)أو  وأما كلمة )علي (  واو جمع الغيب مناسبة للمبالغة، ،وخص  كلمة )علا 
 .2فاستعملها مطلقة

 ،( مع الذنب ولم يستعمله مع الجمعاستعمل )غافريقول بأن التعبير القرآني  (غفورو  (غف ار)و (غافر)وفي مقارنته بين 
 .3غافر َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ   ُّ  مثل قوله تعالى:

 جم جح ثم تهتم تخ تح تج به ُّ  :مثل قوله تعالى أما إذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة،
 53الزمر َّ حم  حج

ل آ َّ بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  وقال
 31عمران

 ه )العزيز(.الغف ار( مقترنا باس  آخر غير اسمولم يرد )
وقد اقترن به أكثر  ،وأكثر ما اقترن باسمه الرحي  ،عدد من أسماء الله الحسنىوقد اقترن ب ،وأما )الغفور( فقد ورد كثيرا

َّ بم بز برُّ : نحو ،من سبعين مر ة
3. 

 اسمه )الغفور( أوسع استعمالا من اسمه )الغف ار( وأكثر ورودا منه. ضح مما مر  أن  ويت  
 بين القرآن وغيره من الصيغ الصرفية: (2

ثم  أو نحمد بالجمع وغيراا، ،ا قال الحمد بالمصدر ولم يقل أحمد بالفعل المفردلم :فاتحةيقول في تفسيره لسورة ال
  أن ما قاله أولى من وجوه:يقارن بين اذه الصيغ ليبين  

مطلقة لا تختص بفاعل  َّ مخ مح  ُّ منها أن قولنا )أحمد( أو )نحمد( مختص  بفاعل معين  في حين أن عبارة -
 معين  واذا أولى.
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وقد  فقد تثني على شخص لا يستحق الثناء، ،لا يعني أن ه يستحق الحمد أنك تحمد فلانا، لت:ومنها أنك إذا ق-
ولا يعني ذلك أن من تحمده  أخبرت عن فعلك، أحمد الله، فأنت إذا قلت: ،اءواو لا يستحق الهج اجو شخصته

 أفاد ذلك استحقاق الحمد لله. :""الحمد لله يستحق  الحمد في حين أن ك إذا قلت:
مطلقة غير  َّ مخ مح  ُّ مرتبط بزمن معين في حين أن عبارة  )نحمد الله( أو: )أحمد الله(، ومنها أن قولك:-

، ، مقي دة بزمن معين   فالحمد فيها مستمر غير منقطع. ولا بفاعل معين 
لى الحدوث والجملة الفعلية دالة ع جملة اسمية، َّ مخ مح  ُّ  و ومنها أن )أحمد الله( أو )نحمد الله( جملة فعلية،-

 .1واي أقوى وأدوم من الفعلية كما او معلوم، ،الجملة الاسمية دال ة على الثبوتفي حين أن  والتجدد،
ولم  َّ بمُّيتساءل لما قال  ،5الفلق َّ بى بن بم بز بر  ُّ  :لى مثلافي تفسيره لقوله تعاو 

فيقول بأن كلمة  ا.لهذا المقام دون غيرا َّ بمُّيقل )حسود( ويقارن بين الصيغتين ليبين  مناسبة لفظة 
 ،فإن الحسود إذا حسد كان حاسدا في حينه ،غير المبالغ والمبالغ :أي ؛ه يشمل الحسود والحاسدلأن   أع    َّبمُّ

وقد قيل  ،الكذ اب قد يكون صادقا أحيانا لأن   ،اب فإن ه إذا كذب كان كاذبا في وقت كذبه وليس دائماوذلك كالكذ  
 بخلاف قوله: ،ر حسود إذا حسد( كان ذلك لا يشمل الحاسد غير المبالغ)ومن ش :فلو قال )قد يصدق الكذوب(.

 .2فإن ذلك يعممها جميعا َّبى بن بم بز بر ُّ 

 المقارنة بين التراكيب:-2
 بين التراكيب القرآنية نفسها:-أ
 تر بي بى  ُّ  وقوله )لله الحمد( في سورة الجاثية: ،فاتحةفي سورة ال َّ مخ مح  ُّ  :يقارن بين قوله تعالى-

 36الجاثية َّ ثر تي تى تن تم تز

فقد ذكرت سورة الجاثية أصنافا  وتخصيصه بها. فيقول بأن المقام في آية الجاثية اقتضى تقديم الذات المستحقة للحمد.
 ومواقفه  من آيات الله ورسله. وفص لت في ذكر عقائدا ، من الكفار،

ذوا من دون الله أولياء ذوا الهوى 10يةلجاثا َّسم سخ سح سج خم خج حم ُّ : فقد ذكرت أنه  اتخ  ، وأنه  اتخ 

 رٰ ذٰ  ُّ لا إلى الله:  . وأنه  نسبوا الحياة والموت إلى الدار،23الجاثية َّمج لي لى لم لخ ُّ    :إلها له 
فل  يعترفوا لله بشيء من خصائص الربوبية  .24الجاثية َّتم ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ه او الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن.ن  قول أر وأعاد الولذا كر   ولم يقر وا له بفضل على الإنسان، والألواية.
 ٍّ ٌّ ُّ    قال سبحانه: لا متفض ل سواه على الحقيقة. ن ه وحده المتفض ل في اذا الوجود،واو الذي يحيي ويميت وأ

 لح لج كم كل كخ كح كج  ُّ   وقال: .5الجاثية َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
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 ئم يه يميخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ
 َّ  كخ كح كج قم قح  ُّ  :الوق .13-12الجاثية َّته تم به بم ئه

 26الجاثية َّ ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  ُّ  :الوق، 22الجاثية
الإنسان وسخر له ما  واو الذي خلق ولم يشاركه في ذلك أحد، فالله او الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن،

 وسخ ر البحر، ي أنزل المطر وأخرج الرهق من الأرض،فهو الذ وتفض ل عليه بالنع ، وما في الأرض، ،في السماوات
م الذات فقد   واو المستحق الحمد من جهة الحصر والقصر، فهو وحده المتفضل على وجه الحقيقة، وفعل وفعل،

فهي توجيه  لأن المقام يقتضي ذلك بخلاف سورة الفاتحة التي فيها شيء من ذاك، وقصر الحمد عليه، الإلهية،
 .1يخصون الله بالعبادة ويطلبون منه الثبات على الهدى للمؤمنين الذين
ضا بالحشد الفني ويسميه أي التشابه والاختلاف، تعاور الألفاظ، ا في الفصول التي كان يعقداا بعنوان:ونجد ذلك جلي  
 .كان يتناول ذلك في شكل أسئلة يجيب عنها  أو ،إذا كثر التشابه

 بين الآيات المتشابة التي فيها حشد فني:وفي اذا الموضع نذكر مثالا عن مقارنته 
 تيتى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى  ُّ واو قوله تعالى في سورة سبأ:

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 3سبأ َّ نر مم

 كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ  وقوله في سورة يونس:
 يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج  كم كل كخ
 61يونس َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح

 يعقد السامرائي مقارنة بين الآيتين من خلال استخراج الفروقات التعبيرية:
 آية يونس           آية سبأ                          

============================= 
 وما يعزب      لا يعزب                              

 عن رب ك         عنه                                
 من مثقال ذرة         مثقال                              

 في الأرض ولا في السماء        في السماوات ولا في الأرض         
 )بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء(    )بتقديم السماوات على الأرض وجمعها(

 ولا أصغر من ذلك ولا أكبَر )بالنصب(    من ذلك ولا أكبُر )بالرفع(     ولا أصغر
 فنجده يقارن بين كل المواضع التي فيها اختلاف في الآيتين:
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 ب   )لا( في سبأ لأن الكلام على الساعة، يقول بأنه نفى )وما يعزب(: وقوله ،)لا يعزب( مقارنته بين قوله (1
في ب   )ما( في يونس فلأن الكلام على الحال، ا الن  م  أ والساعة استقبال فجاء ب   )لا( الدالة على الاستقبال في النفي.

ل على ذلك بالنظر في بداية الآية حيث ويدل   فجاء بكل حرف في الموضع الذي يليق به. و)ما( مختصة بنفي الحال.
)ما  ولم يقل: ،ا كان الكلام على الساعةلم   فنفى ب   )لا( َّ بىبن بم بز بر ئي ئى ُّ  قال تعالى:

 .استقبالتأتينا( لأن الساعة 
أنه جاء بالضمير في سبأ (: فيرى وما يعزب عن ربّك) وقوله في يونس ،أ )لا يعزب عنه(مقارنته بين قوله في سب (2
 .َّ تيتى تن تم تز تر بيُّ :فقد قال عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليه، ه تقد م ذكر الرب  لأن  

 ولم يتقدم ذكره في يونس فلذلك ذكره صريحا.
بزيادة )من( في آية )يونس( وعدم ذكراا في آية  :وقوله )من مثقال ذرةّ( ،)مثقال ذرةّ( تعالى مقارنته بين قوله (3

ه الكلام في آية يونس على إحاطة عل  الله بعل  الغيب وأن   وذلك أن   سياق كل آية منهما يقتضي ذلك. لأن  ، سبأ
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ  فقد قال فيها: ويستشهد على ذلك بالنظر في بداية الآية، يعل  كل شيء،

  61يونس  َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم
 تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى  ُّ  آية )سبأ( فالكلام على الساعة ابتداء، قال تعالى: أم ا

 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم
عل  الغيب ومقدار  أما في آية يونس فالكلام ابتداء على فجاء بعل  الغيب تبعا للساعة، ،3سبأ َّ نر مم ما

فناسب ذلك هيادة )من الاستغراقية( المؤكدة التي تستغرق كل  عل  الله وإحاطته بكل شيء بحيث لا يند  عنه شيء،
 مذكور.

، وقوله في بين التقديم والتأخير في قوله تعالى في سورة سبأ )مثقال ذرةّ في السماوات ولا في الأرض( تهقارنم (4
واي ، يأتي من السماءفي آية سبأ الكلام على الساعة وأمراا  ورأى بأن  في السماء(،يونس )في الأرض ولاسورة 

 68الزمر َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  كما قال تعالى:  ،تبدأ بأال السماء
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  ُّ  :وقال في موضع أخر

 61يونس َّلج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّ  :في آخرو  ،87النملَّلج
 ظم طح ضم ضخُّ :وذلك أنه قال ،د م الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أال الأرضفي حين ق
  .َّفخ فح  فج غم غج عم عج

 وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سبأ. فناسب ذلك تقديم الأرض في آية يونس،
 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ   قوله تعالى: ومثله
 38إبرااي  َّ تج به
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 ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ   ه:وقول
 ضم  ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 22-20العنكبوت َّكح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح
"ولا أصغرَ  وقوله في آية يونس: "ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبُر" بالرفع. مقارنته بين قوله تعالى في آية سبأ: (5

النافية للجنس الدال ة على الإستغراق  (لا )فجاء في آية يونس ب :بالنصب مبين" من ذلك ولا أكبَر إلا في كتاب
ويناسب الاستغراق مقام إحاطة عل  الله  ليناسب مقام إحاطة عل  الله بالغيب واستغراقه لكل شيء، والتأكيد،

راق الذي أفادته كلمة تغوالاس ،ويناسب الاستغراق الذي جاءت به )من( الاستغراقية بالغيب واستغراقه لكل شيء،
 لأن )لا( النافية للجنس تفيد الاستغراق كما او معلوم. ،)السماء(

لأن المقام لا  واي أقل توكيدا من )لا( النافية للجنس، وجاء في آية )سبأ( ب   )لا( النافية التي لا تنص على الاستغراق،
 .1اعةبل ذكر عل  الغيب فيه تبعا لذكر الس يقتضيه والسياق ليس عليه،

فبين  السامرائي من خلال مقارنته بين كل اذه المواطن أن كل كلمة بل وكل حرف وضع في مكانه اللائق 
 المناسب.

وقد قارن السامرائي بين عد ة من المواطن المشابهة لهذا الموطن والتي تحتوي على حشد فني. مثل مقارنته بين قوله 
 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  تعالى:

  35النحل َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم  يخ يحيج هي هى

 ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى  ُّ  وقوله تعالى:

 تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 148الأنعام َّ ثز ثر
ال في الأنعام )ما )ما عبدنا( وق فقد قال في النحل ختلفة في ااتين الآيتين المتشابهتين،فيقارن بين كل التعابير الم

قال في النحل )حرمنا من دونه من  ،( بدون نحن)ولا آباؤنا )نحن ولا آباؤنا( وقال في الأنعام وقوله في النحل أشركنا(،
 وفي المقابل قال في الأنعام ،)فعل الذين من قبله ( وقال في النحل ء،(وقال في الأنعام )حر منا من شي ،شيء(

 .)كذب الذين من قبله (
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ   لك فر ق بين قوله تعالى:وكذ
 55التوبة  هى هم هج ني

 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  ُّ   في السورة نفسها: وقوله
  .1لتي قارن فيها التعبير القرآني بالتعبير القرآني المشابه لهوغيراا من المواطن ا ،85التوبة َّ كج قم
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ر التشابه بين اللفظ القرآني وغيره من أي قد يتصو   والتراكيب المقاربة لها في اللغة: بين التراكيب القرآنية-ب
نا إولم يقل  (عطيناك الكوثر)أ نا  إ مثل تعليله لسبب قوله في سورة الكوثر: ،اظ التي من الممكن أن تكون مكانهالألف

 لي لى  ُّ  ( أو )الجن( في قوله تعالى:ل سبب الاتيان ب  )الجن ة( دون )الجانواذا كما عل  . الكوثر (آتيناك)
 وغيراا كثير. ،(أحمد الله)أو  (نحمد الله)ل قوله مثلا بد (الحمد لله). وتعليله لسبب قوله  6الناس َّ  مم ما

فنجده ينظر في التركيب  ،ةعلى حدقارنة الألفاظ والتراكيب كل بموالسامرائي في اعتماده على آلية المقارنة لا يكتفي 
 دلالة كل واحد فيبين   ،و في التقديم والتأخيرأ ،و في الذكر والحذفأ ،لفاظرأ عليه من تغيير سواء في الأما طويلاحظ 

 ل الفروق بينهما.ويعل  
 ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال، "أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة، :في شروط المفسر البياني يقول

 .2يلا فذاك وإلا فسيأتي من ييسر الله له تعليله وتفسيره"فإن وجد له تعل فإنه ذو بال،
من  لها نتيجة لهذه المقارنة،ولهذا كانت مجموع البحوث التي يسج   وقد سار على اذا في دراسته البيانية،

د التوكي الترادف، نفي تعاور المفردات، التقديم والتأخير، الذكر والحذف، المقارنة بين التشابه والاختلاف، مثل:
للقصص  هية كثيرا في دراستلوقد اعتمد اذه الآ وعدمه...وكلها تقابلات في المفردة أو التعبير مبنية على المقارنة.

للحضور و  ه،قرآني لما فيه من كثرة في التشابحيث رك ز في دراسته على الحشد الفني في القصص ال ،القرآني كما أشرنا
 .ة الحدث الواحد من القصة الواحدةية في صياغالقوي لأوجه المقارنة بين التراكيب القرآن

 ومن الأمثلة التي نجداا في تفسير السامرائي على اذا النوع من المقارنة نذكر:
 :، من بينهان بين عد ة تعابيرفي تفسيره للآية الأولى من سورة الإسراء يقار 

 نر مم  ُّ  كما قال في مكان آخر:  ،)بورك حوله( بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلي ة ولم يقل (باركنا حوله) قال:لم -
للدلالة على عظي  اذه المباركة وأن الذي بارك حوله -حسب السامرائي–وذلك  ،8النمل َّ ني نى نن نم نز

 والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظي . ،وللدلالة على تعظي  اذا المكان ،إنما او الله وليست جهة أخرى
لتشمل المباركة كل ما حول المسجد ولا تنحصر في  ، وعلل ذلك بقوله:حوله" ولم يقل )باركناه("باركنا  وقال:ولم -

 .3المسجد
 لتشمل المباركة المعنوية والروحانية والمادية. )باركناه بكذا( كما أنه قد أطلق المباركة ولم يقي داا فل  يقل مثلا:-

 فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه.
 المباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورهق.و 
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"باركنا ما حوله" لئلا تكون المباركة في أشياء مادية وذوات معينة فإن ذابت أو هالت  "باركنا حوله" ولم يقل: وقال:-
سجد لابد لأن الم ،واي مباركة ثابتة لا تزول ،فكانت المباركة حول المسجد ،"باركنا حوله" فقال: ذابت البركة معها.

 فالظرفية ملاهمة للمسجد والمباركة ملاهمة للظرفية. أن يكون حوله شيء على الدوام.
 ته،على أنه أراد أن يريه بعضا من آيا نه قال )من آياتنا( ليدل  بأ ،)من آياتنا( وقوله )آياتنا( فقط كما قارن بين قوله

 .181النج  َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي  ُّ   كما قال في موطن آخر:
  تفسيره لسورة الكوثر يقارن بين عد ة تعابير أيضا، من بينها:وفي

إشارة إلى تحقق الوقوع وأن ذلك   -حسب رأي السامرائي-وذلك ،)سنعطيك( بدل قوله مثلا:)أعطيناك( ه لو ق -
 .وقيل او إشارة إلى تعظي  الإعطاء وقيل أن ه يدل على أن اذا الإعطاء كان حاصلا في الماضي. كائن لا محالة.

 خرة.طاء وأن ه مستمر لا ينقطع إلى الآذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإع ويجوه أن  
لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك  (أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع)بدل قوله مثلا: )أعطيناك( و  ولهوق-

ا قال العطية وقعت معللة بذلك الوصف. لة بعل ة أصلا بل اي محض غير معل  عل  أن تلك العطية  (أعطيناك: )فلم 
 2"الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس" وقال: "نحن قسمنا"، كما قال:. الاختيار والمشيئة

 (:و التفسيرأ) لتعليلا :ثالثا
وقبل الخوض في  إذ تمي ز بحسن التعليل، ما يمي ز السامرائي عن غيره من المفسرين، أا   من  إن اذه الآلية تعد   

حيث يروي  نذكر طريفة من طرائف السامرائي فيما يتعلق بهذا التمي ز وكيف وصل إليه، سائل التي تمي ز في تعليلها،الم
سأله المشااد )ثامر من أبو ظبي( في حصة لمسات بيانية عندما كان يقدم لمسات بيانية في سورة يس  او ذلك عندما

؟ ال او عل  درسته أنت؟ أو أن البيانية التي يقدمها للمشاادين ائلواذا التعليل الرائع للمس ،عن العل  الذي يقد مه
 علمك أنت؟   أن تعطيين السابقينالسابقمن الله سبحانه وتعالى خص ك 

على أي حال او لا شك أنا كنت  لا أدري إن كنت على اذا المستوى لا أعل ، فأجابه السامرائي بقوله
 ،ودر ست الصرف والنحو مدة طويلة ، أستاذ في اللغة العربية أدرس النحووأنا ،أعنى بدراسة اللغة العربية وأصولها

، طلبت منه في كتابه العزيز فتحاً مباركاً  سبحانه وتعالى أن يفتح علي   وطلبت من ربي ،ااؤ وأرجع إلى كتب اللغة وأقر 
يفتح علي  في كتابه  ت أنونوي ،وماء همزم لما شُرب له ،وأنا معتمر شربت من ماء همزم -كما ذكرت أكثر من مرة-

قت ودعوت ربي أن يفتح علي  في كتابه قت بأستار الكعبة عند الملتزم. تعل  وأن يرهقني علماً ينُتفع به، ثم ذابت وتعل  
لكن لا شك أنا أقرأ في    ثم يضيف قائلا الله استجاب لي. ولا أدري لعل   ،وأن يرهقني علماً ينُتقع به ،فتحاً مباركاً 

يعتمد  :أي ؛3اوكتب البلاغة، الأصول اي في الكتب ويبقى ترتيبه ،وكتب المتشابه ،التي تعُنى باللغةكتب التفسير 
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 بحسن التعليل للمسائل وسلاسته في تقديم المعلومة، هلكن او يمتا ،مهاتهاأصول الكتب و أعلى المقررات الثابتة في 
 .ستنتاج الفروقات وتوجيه المتشابهوترتيب الأفكار وا

 السامرائي: وأثره في تفسيرعليل حسن الت

 َّ ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ   في تفسيره لقوله تعالى:

 الكلام على إخراجه وهوجه مع أن   آدم وحده، ةاطب؛ أي: سبب مخل السامرائي سبب قوله )فتشقى(يعل   ،117طه
ف بإعالة النساء والعائلة كل  الرجل او الم بأن   )فتشقيا(، فجعل الشقاء لآدم في الدنيا،: ولم يقل ،َّ تن تمُّ 

المرأة ليست مكلفة بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت  فإن   فهو الذي يتعب ويشقى في توفير ذلك لأاله. وليست المرأة.
 .1وإنما الرجل او المكلف ولو كان لا يملك شيئا تملك الدنيا،

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم  ُّ  قوله تعالى:وفي تفسيره ل
فإن  فيقول بأن الأهواج أسبق من الذر ية، بأكثر من سبب، يةالأهواج على الذر  ل تقديم يعل  ، 74فرقانال َّبه بم

 يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ  ُّ  قال تعالى: الأهواج كما او معلوم.الذر ية من 
 72النحل َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئميه  يم يخ يح

ة قد تفارق الآباء الذري   فإن   الاستمرار. فهي تكون معه على جهة شخص،لكذلك الأهواج ألصق من الذرية با
 يذابن مع أهواجهن. وإذا كانت الذرية من البنات فهن   وقد تكون بعيدة عنه. لمشاغلها في أمور الحياة.

 ته تم تخ  ُّ  وذلك نحو قوله تعالى: نا الأهواج في الجن ة ولا يذكر الذري ة معه  أحيانا،ولهذا قد يذكر رب  
 56يس َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ   وله:وق ،70الزخرف َّ جم جح  ثم

فالأهواج اي  وقد يكون للرجل هوج ولا يكون له ذري ة. الذرية قد تكون لها أهواج فيكونون مع أهواجه ، أن  كما 
 ألصق بالشخص على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب.

إلى آبائه  من  فالأبناء أحب    الرجل،الزوجة أحب  من الأبناء إلى اذا ليس معناه أن   ويضيف السامرائي بأن  
 بي بى بن  بم بز  ُّ  ولذا قد مه  في سياق المحب ة في قوله تعالى: ،الأهواج على العموم
 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر
 نم نز  نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي
 .242 التوبة َّنن

 ل بناء على:يعل   طريقته في التعليل:
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فبعد أن يوجه  ،ء يعتمد عليه السامرائي في تعليل المسائل وتفسيراا او السياقإن أو ل شي :النظر في السياق-(1
 كل ذلك السياق، يقول بأن أساس ،د لبعض القواعد التي تبدو مطردة في جميع القرآن الكريمويقع   ،الآيات المتشابهة

حين سأله محمد لمواضع نذكر وقد تحدث في مواطن عد ة على أهمية السياق واعتناده عليه دون غيره، ومن بين تلك ا
لاحظت في كتبك أثناء توجيهك للآيات أنك تعتمد على السياق كعمدة أولى في "الجبالي في لقاء جمع بينهما: 

التوجيه، أليس كذلك؟ فقال: اذا صحيح، فإن  السياق او الموج ه للمتشابه اللفظي في القرآن، فمنه وبه نقف على 
  .1"لفظا بهاتلمعاني الصحيحة للآيات المتشاا

ه قبل النظر لكن أردنا الإشارة إلى أن   ،ولن نعيد القول فيه ،وأنواعه ،وقد سبق وفص لنا طرق استعانته بالسياق 
كركيزة فهو يعتمد عليه   ولا يخالف المقام الذي وقعت فيه المسألة، ،لاا يأتي يعتمد على السياق أو  عنصر مم   في أي  

 .ئل وترجيحه للمعنىله لمختلف المساساسية في تعليأ

ل السامرائي كثيرا من الظواار التعبيرية بناء على الجو العام للسورة أو يعل   :التعليل بناء على الجو العام للسورة-(2
فتتردد فيه  "قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة، فنجده يقول: ما يسميه بالسمة التعبيرية الغالبة،

واذا  خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتك السمة. وقد يكون للسورة كلها جو   سب تلك السمة.ألفاظ معينة بح
قنا النظر وجدنا أن كل لفظة وإذا دق   لفظ واحد. نرى تعبيرين يتشابهان إلا فيكثيرا ما ف واضح وكثير في القرآن الكريم،

 .2اختيرت بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق أو ذاك"
 )كسبوا( يله لقوله تعالى في بعض المواطن )عملوا( وفي مواطن أخرىمثلا في تعل

 24النحل َّ مج له لم  لخ   ُّ  في قوله:
 48الزمرَّ مج لي لى لم لخ  ُّ  وقوله:

 56الزمرَّ  تيتى تن تم تز ُّ  وقوله:
بأن سبب اختيار لفظ  ،لفظ )الكسب( في الزمرختيار او  ،يعلل سبب اختيار لفظ )العمل( في النحل والجاثية

وسبب اختيار لفظ )الكسب( في الزمر او وقوع  ( في النحل والجاثية او وقوع الآيتين بين ألفاظ العمل،)العمل

 َّ  ُّ  ويستدل على ذلك من خلال سياق الآيتين، فيقول بأنه جاء في النحل قوله تعالى: الآيتين بين ألفاظ الكسب.
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 َّ نخ نح نج  مي مى ُّ  وقوله:، 28النحلَّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ

 111النحل

 وقوله: 29 َّ فج غم غج  عم عج ظم طح  ُّ  وقوله:"، 28 َّ صح  سم سخ سح سج  ُّ  وجاء في الجاثية قوله:

 30 َّ  كج قم قح فم فخ  ُّ 
 الزمر َّ نز  نر مم ما لي  ُّ   وذلك نحو قوله تعالى: في حين وقع لفظ الكسب في الزمر بين ألفاظ الكسب،

 .ه سياقهافخصت كل سورة بما اقتضا .51 َّ  في فى ثي ثى  ُّ   وقوله: ،24
ومن ناحية أخرى يضيف السامرائي إلى تعليله بناء على الجو العام للسورة أمرا آخرا كثيرا ما يعلل به  ،اذا من ناحية

إذ يستقرئ ورود اللفظ القرآني الذي وقع فيه اخلاف ويقول  التعابير القرآنية المتشابهة خاصة الاختلاف بين الألفاظ،
وبالمقابل كثر استعمال اللفظ الآخر في السورة  ،اذه السورة لذلك ذكر في اذا الموطن د كثيرا فيبأن اذا اللفظ ترد  

سورة سبب ذكر لفظ الكسب في ل السامرائي وفي اذه الآيات يعل   فيه،فناسب كل لفظ السياق الذي ورد  ،الأخرى
ترددت فيها اذه اللفظة خمس فقد  السور الثلاث، )الكسب( من بين اذه أكثر سورة تردد فيها لفظ ر، واو أنهاالزم

فوضع كل لفظة  ثلاث مر ات. توأما في سورة الجاثية فقد ورد مرات في حين لم ترد اذه اللفظة في سورة النحل البتة،
 .1في الموطن الذي يقتضيها

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى  ُّ :في تعليله لسبب تكرار لفظ )أوتي( في قوله تعالى-

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

  136البقرة َّتم تز تر بي بى بن
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : عمرانواو قوله تعالى في آل  وعدم تكراره في موضع مشابه،
 يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج  مي
 84آل عمرانَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
 ضاه.من ناحية الجو التعبيري الذي اقت الاختلاف بينهما كان من ناحية السياق الذي وقعتا فيه و أنيرى 

وكان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه  السياق كان السياق في البقرة في ذكر الإيتاء له ، فمن ناحية 
 وأخذ الميثاق من الأنبياء على الإيمان به فناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء.
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وذلك أن مشتقات  ها دون آل عمران،ومن ناحية الجو التعبيري فإن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرار الإيتاء في
فقد وردت في البقرة في  وغيراا وردت في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران، (أوتي)و (آتينا)و (آتي)الإيتاء من نحو 

فاقتضى الجو التعبيري في البقرة تكرار لفظ الإيتاء  ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعا، أربعة وثلاثين موضعا،
 .1وة على ما ذكرنا بخلاف آل عمرانفيها علا

طن التي ورد فيها ذكر للفظ ما في موضع دون آخر بناء على الجو ال كثيرا من المو السامرائي يعل   ناوقد رأي
ولكن او ليس ضابط تبنى عليه   ، جلالة اذا التعبير وقدرهواذا مقبول من ناحية أنه يبين   كل من الآيتين،  في التعبيري

"إن ما ذاب إليه  :حيث قال قد نقده في ذلك محمد الجبالي في رسالة توجيه المتشابه اللفظي،و  كل التعليلات.
ده في السياق والسورة التي نزل فيها، السامرائي من سبب اختيار فعل أو اختيار لفظ ما بالموضع الذي نزله بسبب ترد  

لا يميل الباحث إلى جعلها سببا أساسيا في  و أقل،حيث إن عل ة تردد اللفظ انا أو اناك أكثر أ لا أراه توجيها لائقا،
 .2"التوجيه

ن توجيهه للمسائل بناء على السمة التعبيرية العذر بأولكن نلتمس للسامرائي  الرأي،ونحن نوافق محمد الجبالي 
لا بناء على ا أو  ل الاختلاف بينهمفهو يعل   الغالبة ما او إلا ناحية من نواحي تعليلاته للمسألة وليس الناحية الوحيدة،

وبعداا يقول  ،وينظر في السياق ،ثم في الاستعمال القرآني ،والنطق ،والاشتقاق ،والاختلاف بينهما في اللغة ،امعناهم
وأن اذا اللفظ كثر استعماله في تلك  ،من ناحية أخرى أن ذلك مناسب أيضا للسمة التعبيرية التي وقعت فيها الآيتين

 وقد أشرنا إلى ذلك في عنصر السمة التعبيرية. خرى.السورة أكثر من السور الأ

وذلك في قوله  ففي تعليله مثلا لسبب ذكر لفظ )خيرا( مرة وذكر لفظ )شيئا( مرة أخرى في موضع يبدو مشابه له،
 149النساء  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  ُّ  تعالى:
 54الأحزاب َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم   ُّ  وقوله:

 لي لى لم ُّ تعالىوردت بعد قوله  َّ هي هى هم  ُّ  دأ بتوجيه المسألة بناء على السياق فيقول بأن آية النساء:يب

  ُّ  ولذا قال بعداا: ،كر أن الله لا يحب  الجهر بالسوءفذ ، 148النساء َّ نحنج مي مى مم مخ مح مج

ولا الجهر بالسوء فالله سبحانه لا يحب السوء  واو عكس الجهر بالسوء. إن تظهروا خيرا، أي:؛ َّ هي هى هم
 بخلاف الجهر بالخير.

                                                           

 209ص التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي: - 1
 2/169، توجيه المتشابه محمد الجبالي: - 2



 لياتالآقواعد و ال : المنطلقات،البياني عند السامرائيالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 

245 

 ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ُّ   فقد قال قبلها: ،يتعلق بعل  الله بالأشياء الخافية والظاارةفيها آية الأحزاب فالسياق  وأما
 هم هج نه  ُّ   وخت  الآية بقوله: .52الأحزاب َّ كي  كى كم كل كا قي قى ُّ  وقال: .51الأحزاب َّ
 نح نج  مم   ُّ  فناسب أن يقول: لسر والجهر،ايستوي عنداا ومعنى الآية إنه  .الأحزاب 54 َّيح يج هٰ
فوضع كل  علاوة على مناسبة كلمة )شيء( الواقعة قبلها وبعداا، . اذاَّ هي هى هم  ُّ  لا أن يقول: َّ نم نخ

 لفظة في مكانها المناسب لها.
اذا الجو التعبيري  ،ل بناء على الجو التعبيري لكل سورة في ااتين السورتينومن ناحية أخرى يعل   ،اذا من ناحية

ذلك أن كلمة )خير( ترددت في سورة النساء اثنتي  يقتضي وضع كل لفظة من ااتين اللفظتين في موضعها. الذي
 عشرة مرة ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مريتين.

الكلام  فإذا كان وأن كلمة )شيء( ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مر ة وترددت في سورة الأحزاب ست مر ات،
لآية  )شيء( وكلمة ،)خير( لآية النساء يقتضي اختيار إحدى ااتين اللفظتين لكل آية فمن الواضح أن تختار كلمة

 .1الأحزاب
 وجهة اللفظ. جهة المعنى والسياق. فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين:

و معاني متقاربة بأنها تحتمل المعنيين أها خلاف ل معظ  المسائل التي فيل  يع التعليل بناء على التوسع في المعنى:-(3
باب ما يزاد  فيمرا مبتدعا من عنده فقد ذكره الجرجاني في دلائل الاعجاه أواو ليس  ن باب التوسع في المعنى،وأنها م

 100الأنعام َّ طح ضم ضخ ضح  ُّ  قول الله تعالى: جاء في دلائل الإعجاه أن   .في المعنى ولا يزاد في اللفظ
 .2ويفيد معنى آخر ذكره وأوضحه فجمع التعبير معنيين في آن واحد عنى )جعلوا الجن شركاء لله(،يفيد م

"فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قد م )الشركاء( واعتبره فإنه ينبهك لكثير من  ثم عل ق على ذلك بقوله:
 في المعنى من غير أن يزاد في دصورته وكيف يزا ك على عظ  شأن النظ  وتعل  به كيف يكون الإيجاه وماالأمور ويدل  

 .3اللفظ"

"وأنبتها نباتا حسنا" في الثناء  فمثلا في قوله تعالى: ،سائل بناء على التوسع في المعنىيعلل السامرائي كثيرا من الم مثال:
لأنه تعالى أراد أن يثني  ،حسنا( وأنبتها )نباتا حسنا( ولم يقل )إنباتا :قاليرى السامرائي بأن التعبير القرآني  على مريم،

 ؛فطاوعت وقبلت ،ومريم عليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتا حسنا ،يقال أنبت إنباتا عليها وعلى معدنها الكريم.
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ه تعالى بمعنى أن   ؛ولو قال تعالى )إنباتا( لكان كله عملية لله وحده وليس لمريم أي فضل ،أن لها فضل في اذا :أي
)وأنبتها نباتا  ، فقال:ويجعل لها فضلا في اذا الإنبات ،لكن الله تعالى أراد أن يثني على مريم ،يشاء او أنبتها كما

ا وقبلت ،أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتا حسنا :أي ؛حسنا( وكان من معدنها ما جعلها تنبت نباتا  ،وطاوعت أمر ربه 
وأراد من باب الثناء أن يجعل لها فضلا في  ،أنبتها كما يشاء أنه تعالى ،وقد أراد تعالى أن يجمع بين الأمرين حسنا.

 .1اذا من طيب معدنها وطواعيتها فقال )وأنبتها نباتا حسنا(
 ،عددة يعتبراا مرادة جميعا في ذلك الموضع من باب التوسع في المعنىتكما يفسر الكثير من الآيات بناء على معاني م

 فيقول بأن: آياتها على معنيين أو أكثر،فنجده في سورة البلد مثلا يبني معظ  
 ."لا أقس " تحتمل النفي والإثبات

 " تحتمل الحال والمستحل  والحلال.و"حل  
 وغير ذلك على وجه العموم. أو إبرااي  وذر يته. ،من آدم وذريته ،و"ووالد وما ولد" تحتمل العموم والخصوص

 وتحتمل استقامة واعتداله وغير ذلك. الشد ة،وتحتمل القوة و  و"الكبد" تحتمل المكابدة والمعاناة،
 وتحتمل إنسانا معينا تشير إليه الآية. فهي تحتمل كل إنسان، و"أيحسب" تحتمل العموم والخصوص،

نفافق في وتحتمل الإ فهو قد يكون أنفقه في المفاخر والمكارم والمباااة. و"أالكت مالا لبدا" تحتمل أكثر من معنى،
 ل غير ذلك.وتحتم عداوة الرسول،

وعلى المفرد تكون  وخطوة وخطى. فعلى الجمع تكون جمع )لبدة( كنقطة ونقط، و"اللبد" تحتمل الجمع وتحتمل المفرد،
 صفة كحط  ولكع.

 ويحتملان الثديين وكلاهما ادانا رب نا إليهما. و"النجدان"يحتملان طريقي الخير والشر،
 وتحتمل المضي والاستقبال. ي والدعاء،"فلا اقتح  العقبة" تحتمل النف و)لا( في قوله:

اي جبل في  وقيل: اي في الدنيا. وقال آخرون: أنها في الآخرة. ذكر قس  من المفسرين: و)العقبة( تحتمل أمورا كثيرة،
 اي عقبة بين الجنة والنار.. جهن  ، وقيل:

 المغارم والديون وغيراا. و"فك  رقبة" يحتمل العتق وغيره من فك  
 وأصحاب اليمن ضد  الشؤم. وأصحاب اليمين، يمنة" تحتمل أصحاب جهة اليمين.و"أصحاب الم

 .2و"المشئمة" كذلك
  ل كل التعبيرات بناء على الاتساع في المعاني.فعل  
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من الجانب  ينطلق" و"آتيناك" ك"أعطينا في تفريقه بين قوله تعالى: مثلا التعليل بناء على صفة الحرف:-(4
غير أن التاء مهموس والطاء حرف  ،واو طرف اللسان وأصول الثنايا ء والتاء من مخرج واحد،ل بأن الطافيقو  الصوتي،
 مجهور.

أما الحرف  ويسمع منك خفيا وظاارا. ،ويقول بأن من صفات الحرف المهموس أنه يتهيأ لك أن تنطق به
ول بأن استعمال الفعلين في العربية وبناء على ذلك يق كذلك.   المجهور فإنه لا بد أن تجهر به ولا يتهيأ النطق به إلا

 ،كإيتاء المال  ،)آتى( لما او أقوى وأوسع ا كانت الهمزة أقوى من العين استعمل الفعلفإنه لم   .موافق لبنائهما الصوتي

 َّ بز بر ئي   ُّ  وذلك نحو قوله تعالى: وغير ذلك.، والآيات الدالة على صدق الأنبياء ،والحكمة ،والملك

 101الإسراء َّ بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ  ُّ  وقوله: .54النساء

  ُّ  فمن الظاار إيتاء المال كقوله تعالى: .ا كانت التاء حرفا مهموسا واو يسمع مجهورا وخفيا استعمل لما او خفي  ولم  

  تي تى تن  ُّ  قال تعالى: ومن الخفي إيتاء الحكمة والرشد والرحمة، 177البقرة َّ يى يم يخ يح يج هي

 65الكهف َّ ثر
لطاء حرفا مجهورا أعلى وأظهر من التاء استعمل الفعل لما او ظاار ويكاد أن يكون مختصا في حين لما كانت ا

الفعل)أعطى( أظهر في النطق من )آتى( فكان استعماله في الأمور الظاارة أكثر  إن   ويمكن أن نقول أيضا: بالأموال.
 .1كبيرفكان بناء الكلمة الصوتي موافقا للمعنى الذي استعملت له إلى حد   وأظهر.

 النزول:التعليل بناء على سبب -(5

 ،127النحل َّ  لخ لح لج كم كل كخ  ُّ  في تعليله لسبب حذف النون من )تكن( في قوله تعالى:
"لأفعلن   فقال عليه الصلاة والسلام: ،ه حمزة ومث ل بها نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسل   حين قتل عم  فيقول بأنه  

 عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ   فنزل قوله: به  ولأصنعن"،
 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم

 127-126النحلَّ
 لح لج كم كل كخ  ُّ  فقال له: ،فأوصاه الله فيها بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرا 

فحذف النون من الفعل إشارة إلى ضرورة حذف الضيق  لا يكن في صدرك ضيق مهما قل . أي: ؛127َّلخ
 1.من النفس أصلا
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 توجيه المسائل: :رابعا
أسس التوجيه ومن أا   اعتمد السامرائي كثيرا على اذه الآلية خاصة فيما يتعلق بتوجيه المتشابه اللفظي، 

ل ه الأو  السياق او الموج   إذ نجد أن   .يستشهد بالقاعدة النحوية ولكن لا يقتصر عليها أنه والترجيح عند السامرائي
وقد صر ح  ،خاصة يومسائل المتشابه اللفظ ،ولى في توجيهاته للمسائل البيانية عامةعمدة الأالسياق او الفه. لتعليلات

واو  "وأود أن أذكر قبل الختام  أمرا تجدر الإشارة إليه، )بلاغة الكلمة( قائلا:ه بذلك السامرائي في نهاية مقدمة كتاب
-على قدر علمنا المتواضع-لمسلمة والقواعد المقررةأني حاولت أن أعتمد في التوجيه والترجيح على الأمور اللغوية ا

بنا  لئلا تزل   ا في الدلالة على سبب الاختيار،جد   واو أمر مه    س الفروق في الاستعمال،والاستعانة بالسياق لتلم  
 .2وتذاب بنا بني ات الطريق" القدم،

  ُّ  :رى في قوله تعالى في سورة الأنعاممرة أخ ج(رِ والاس  )مخُ  ،ج( مرةرِ فعل )يخُ ال ستخداملافمثلا في تعليله 

الأنعام َّيحيج هي هىهم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم
 :يعود إلى عمدتين أساسيتين في توجيه ذلك 95
 .على الحدوث والتجدد. واذه الآية تدخل في اذه القاعدة الاس  يدل على الثبوت والفعل يدل   قاعدة نحوية:-(1

ت( جاء بالصيغة الفعلية وقد قال تعالى مع الحي  )يُخرج الحي من المي   .ديد )من الحياة(أبره صفات الحي  الحركة والتج
 .نسمية مع ما تقتضيه من السكو لااالسكون لذا جاء بالصيغة  ي تعلى الحركة. ومن صفات الم التي تدل  

 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّ  :وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام أيضاً 
 96عامالأن َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

والإصباح يدل  على الحركة والحياة فجاء  .فالليل فيه السكون والهدوء فجاءت معه الصيغة الفعلية )جعل الليل سكناً( 
 .(سمية )فالقبالصيغة الا

واي  ولكن اناك قراءة أخرى )جاعل(، ه اعتمد على قراءة واحدة واي )جعل(،نظر واو أن   هولكن اذا التعليل في
الليل فيه السكون والهدوء فجاءت معه الصيغة  وبذلك يفند تعليله بأن ،3ثير وأبي عمرو وابن عامرقراءة نافع وابن ك

 واي صيغة اسمية كما او معلوم. ،لأن )جاعل( اس  فاعل ،الفعلية
 يم ُّ  :عمرانكما في سورة آل   سياق الآياتوكلمة )يُخرج( لا تأتي دائماً مع الحركة وإنما تأتي حسب  :السياق-(2
 جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين
  27آل عمرانَّ حم حج جم
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 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ  : ها في التغييرات والتبديلات أصلاً لأن سياق الآيات كل   
واذا ما يعُرف بمطابقة  .26 َّ يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر ممما لي  لى لم كي كى كم كل

 .الكلام لمقتضى الحال

ذ اناك قواعد استثنائية وحالات تعبيرية تعجز القاعدة إ النحو واللغة فقط،يات بناء على قواعد ه كل الآلا يوج   فهو
 العامة عن تفسيراا لذا يكون السياق او سيد الموقف.

"إن الأصل في القياس والوقوف  حيث يقول: واذا الذي نادى به محمد الجبالي في كتاب المتشابه اللفظي،
فالضابط الأول لمعنى لفظ ما في الآية او  واذه حقيقة واقعة، على الأسرار او السياق الذي سيق فيه الشااد،

 .1والسياق الذي سيقت فيه الآية" السياق الذي سيق فيه اللفظ،

و انا نذكر مثالا آخر للتوضيح، واو تعليله لسبب حذف التاء من الفعل )استطاعوا( في قوله تعالى:  ُّ  كل كم لم 

 نم  َّ الكهف97، وعدم الحذف منه في الآية نفسها:  ُّ  نه يم يه ـَّ 2َّ.

 :أساسيتين في توجيه ذلكحيث يعتمد على عمدتين 

فهو يقتطع  وأن  همنه أقصر، أنه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه، قاعدة نحوية:-(1
الإطالة أو يحذف منه في مقام الإيجاه والاختصار، بخلاف مقام  من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث،

 والتفصيل.

 لمرور الجيش، وسياق الذكر جاء في نقب السد ،ذف جاء في الصعود على اذا السد  فسياق الح السياق:-(2
فحذف من الفعل في سياق الحدث الأيسر واو الصعود على السد  الذي صنعه ذو القرنين من هبر الحديد والنحاس 

 واو نقب السد. لطويل،وذكر الفعل كاملا في سياق الفعل الشاق ا المذاب،
  :حياناأقوال والجمع بينها بين الأ الترجيح :خامسا

 :ومن أهمها ،تعامله مع آراء سابقيه دت طرق السامرائي فيتعد  

يذكر عد ة  في تفسيره لمعنى النحر في قوله تعالى:"وانحر" من سورة الكوثر، :ذكر عدّة أراء ث تبني رأي منهم-(1
 وأن   ا أعطاه الكوثر ناسب أن يتصدق بالكثير شكرا لله تعالى.فلم   لمناسب للعطاء الكثير،واي أن النحر او ا آراء،

 .3النحر او وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة
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 .ثم يرجح الرأي الأو ل ويستدل على ذلك بعد ة أسباب
مثلما نجده في  :يده بأدلة جديدةو تأك هوتبسيط هتبني رأي واحد دون ذكر غيره ومن ث توضيحه وتعليل-(2

 112وآل عمران  61تعليل سبب التعريف والتنكير في كلمة الحق في آيتي البقرة 

فة في آية البقرة وذلك أن كلمة الحق المعر   واو أن ه عر ف )الحق ( في الأولى ونك ره في الثانية، فقد تبنى رأي الغرناطي،
 والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم. ير الحق الذي يدعو إلى القتل،على أنه  كانوا يقتلون الأنبياء بغ تدل  

 .1لا حق يدعو إلى قتل ولا غيره ،أصلا   كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق  وأما النكرة فمعنااا أنه  
 ثم يمضي في تبسيط اذا الرأي وتوضيحه بعرض سياق كل من الآيتين.

 في موضع (النخل)مثلما حدث معه في تعليل سبب ذكر  :ومخالفتهم ذكر آراء السابقين ث نقدهم جميعا-(3
بقول  جاءفقد  م النخيل.أن كانت النخل اي التي تفيد الكثرة إو ، من القرآن الكريم ( في موضع آخرلنخيل)او

 بالمثمر،أم ا النخل فهو خاص  وذلك لأنها تتناول الصغير والكبير، "أن كلمة )النخيل( تفيد الكثرة، واو: ،السهيلي
 وعلى اذا يكون النخل أقل عددا من النخيل".

إذا قلت عبيد  "قال السهيلي في )الروض الأنُف(: :في البراان من تأييد لقول السهيلي وردبما جاء ثم  
"وما رب ك بظلام  وقال : ،"وهرع ونخيل" قال تعالى: فهو اس  يتناول الصغير والكبير من ذلك الجنس. ونخيل،

و"أعجاه ، قال: )العباد( .ولذلك قال ذكر المثمر من النخيل "والنخل باسقات" ذكر المخاطبين منه . للعبيد".وحين
 فتأمل الفرق بين الجمعين في حك  البلاغة واختيار الكلام". نخل منقعر".
، "والذي أراه العكس، فإن النخل أكثر من النخيل، وذلك أن النخل اس  جنس جمعي :خالفه  بقولهثم 

، وكما او في الاستعمال القرآني، ذلك أن من الجمع، كما قر ره علماء اللغةل جمع، واس  الجنس أشمل وأع   والنخي
: )لقد أكلت أن يقول من أكل تمرة واحدة فيصح  اس  الجنس يشمل المفرد والمثنى  والجمع، ويقع على القليل والكثير، 

)لقد من شااد نخلة واحدة أو نخلتين:  أن يقول تمورا. ويصح   التمر(، ولا يصح أن يقول: أكلت تمرتين ولا تمرات ولا
 .2"يقول: شاادت النخيل ولا النخلات شاادت النخل(، ولا

ومن حيث  ،وأما ما ذكره السهيلي في "الروض الأنف" فيه نظر من حيث اللغة في موضع آخر:يضا أوقوله 
 مهذبة دون تجريح. فقد ذكر رأي السهيلي ثم نقده بطريقة .3الاستعمال القرآني"
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كل اذه المعاني   فنجده يقول في مواضع عد ة من تفسيره بأن ،من باب التوسع في المعنىوذلك  الجمع بين الآراء:-(4
وقد ذكرنا عد ة أمثلة في آلية التعليل بناء على التوسع في  .يذكر آراء غيره ثم يستنتج رأي شاملف ،و صحيحةأمرادة 

 بين الآراء في تفسيره لقوله تعالى:"إن علينا للهدى"، جمعهالموضع بذكر مثال واحد، واو  المعنى، لذا سنكتفي في اذا
 إذ يذكر أن لهذه الآية أكثر من معنى.
ونحن  والطاعة والمعصية. ،وبيان الحلال والحرام ، طريق الهدى من طريق الضلالفقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين  

 نتكفل ببيان ذلك والتعريف به.
؛ فالسالك في طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه ته.وقيل إن المعنى أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجن  

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ُّ  وقوله: ،56اود َّ تر  بي بى بن بم بز  ُّ  واو نحو قوله تعالى:: إلى مرضاته. يأ
 29الإنسان َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

بيان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون  عنيان مرادان فإن  "واذان الم ل:بين الرأيين فيقو  ويصل في النهاية إلى الجمع
وأما طريق  إلى مرضاته وثوابه وجن ته. :أي ؛وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه على الله سبحانه تبيينه وتوضيحه.

 .1"لجليلين معالآية اذين المعنيين اوقد جمعت اذه ا وإنما يوصل إلى النار. ،الضلال فلا يوصل إليه
  :الاستدلال: سادسا

ينتقد  فنجده ،بالحجة والبراان قوالهأعلى صحة  ما يمي ز السامرائي في تعليلاته وتوجيهاته وكذا انتقاداته أنه يستدل  
 .بالحجة والدليل

ق عدم النظر في السيا على استدلال باطل ويأتي باستدلال جديد يؤيد رأيه في قوله: "إن   فمثلا نجده يرد  
فإنه لم يشترط لزيادتها تنكير  ،ةالجار   ك نحو قول الأخفش في هيادة )من(وذل يوقع في الغلط أو عدم الدقة في الحك ،

واذا الاستدلال باطل فإنه  "يغفر لك  من ذنوبك ". المجرور ولا سبقه بنفي أو شبهة واستدل على رأيه بقوله تعالى:
وبعضها يدعو إلى مغفرة الذنوب   ،عمال يدعو إلى مغفرة بعض الذنوبقسما من الأ ينبغي أن ينظر في السياق فإن  

"يغفر لك  ذنوبك " من دون )من( إلا للأمة المحمدية دون غيراا من الأم  إكراما  ه لم يرداذا علاوة على أن   كلها.
 قارئ.يقنع بها العتباطيا بل او مبني على حجج قوية فنقده ليس نقدا ا .2فلا تكون )من( هائدة" لها.

حيث يفن د رأي من قال  ،99لأنعاما َّ ثمته تم  تخ  ُّ   من الأمثلة على ذلك أيضا: تفسيره لقوله تعالى:و 
 بأن اشتبه وتشابه بمعنى واحد ويثبت صحة رأيه بالشوااد القرآنية والبرااين.
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واستوى  وتشارك،واشترك  )اشتبه( و)تشابه( بمعنى واحد كاختص  وتخاص ، "لقد ذكر المفسرون أن   يقول في ذلك:
كل لفظة   وأن   ما ليسا بمعنى واحد،والذي يبدو لنا أنه   ونحوهما مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل، وتساوى،

 .1اختصت بالموطن المناسب لها"
 ومن الأدلة التي ذكراا في التفريق بينهما نذكر:

وأن تشابه أكثر ما  .واشتبه عليه الأمر ه القبلة،اشتبهت علي أن )اشتبه( أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال كقوله :-
 في معنى من المعاني سواء أدى إلى الالتباس أم لم يُ ؤَدِ. كةيفيد المشار 

فلا يمي ز بينها أقدر من الذي يقدر على حتى تلتبس على الناظر أو المتأمل ومعلوم أن الذي يستطيع أن يشب ه الأمور 
 ا دق ت كانت أدل  على القدرة والبراعة.أن الأمور المشب هة كلم  و  أن يجعل مجر د تشابه بين شيئين.

واذا غير  تحتاج إلى هيادة نظر وتأمل لإدراك حقيقة أمراا،ن ناحية أخرى إن الأمور المشتبهة وم ،اذا من ناحية
 ضروري في الأمور المتشابهة.

 ومنه: فل  تتمي ز ولم تظهر. التبست، ت:"اشتبهت الأمور وتشابه ل على كلامه بما جاء في "المصباح المنير:ويدل  
 .2والاشتباه الالتباس" ،اشتبهت القبلة ونحواا..وتشابهت الآيات تساوت أيضا..فالمشابهة المشاركة في معنى من المعاني

ومن  ،بمع تعليل سبب تلك المخالفة والرفض بأكثر من سببعض الآراء فيما ذاب إليه  يخالفنجده أحيانا 
نذكر تعليله لسبب وصف النبي صلى الله عليه وسل  أنه سراج ولم )الراهي( مثلا، ضع التي خالف فيها بين تلك الموا

يوصف بأنه شمس في قوله: "وسراجا منيرا"، فينقل ما جاء في تفسير الراهي: "قال في حق النبي سراجا ولم يقل إنه 
لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة، شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد: منها أن الشمس نوراا 

 .3فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب"
"وليس صحيحا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج، فإن السراج أع  وإن الشمس سراج كما  ثم يخالفه بقوله:

 .4ه شمسا لأكثر من سبب"ذكر سبحانه، فكان جعله صلى الله عليه وسل  سراجا أولى من جعل
ويوضح السامرائي تلك الأسباب ويضعها كدليل مساند لرأيه، حيث يرى بأن السراج أع  من الشمس، ودليله 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ  :على ذلك أن القرآن الكريم سم ى الشمس سراجا في قوله تعالى

، كما أن الشمس لا يقتبس منها ، ويدلل على ذلك أيضا بأن الشمس تغرب ولكن السراج لا يغرب16نوح َّ بز
لكن السراج يقتبس منه، والشمس لا تنقل ولكن السراج ينقل حيث نريد، كما أن الشمس لا تكون في كل مكان 
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والسراج يكون في كل مكان، إضافة إلى أن الشمس واحدة لا تكون منها شموس ولكن السراج أع  فيكون منه سُرجُ  
 .1كثيرة

ففي  ة والدليل،ل عنده في النقد بل يستعملها في الترجيح بين الأقوال لكن بالحج  ولا تقتصر آلية الاستدلا

 27الحديد َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ   تفسيره لقوله تعالى:

؛ واو أنه  ابتدعوا رابانية لم نكتبها عليه  إلا أنه  ابتغوا بابتداعها رضوان الله ثم يرج ح الرأي الأول يذكر عد ة آراء،
 "والظاار أن   فيقول: ،ويستدل على صح ة ترجيحه ،يرعواا حق الرعاية فه  لم يقوموا بها حق  القيام غير أنه  لم

 التفسير الأول أرجح من وجهين:

 .ه لم يكتبها عليه أن   َّ لىُّمعنى ، و َّ لىُّ أنه قال الوجه الأول:

أمر بدني  والرابانية .َّ كى كم كل كا قي قى في  ُّ : قبلها أنه قال والوجه الثاني:
 .2كي وليس قلبيا فلا يصح عطفها على ما قبلها"سلو 

  :الاستقراء: سابعا
 :اذه الآلية او اعتماده عليها في ن نذكره فيأا  ما يمكن أ

وكذا تتبع استعمالاتها  ،استقراء أو تتبع المواطن القرآنية التي وردت فيها المفردة التي يراد تفسيرها-1
يعنى باستقراء جميع صيغ اذا اللفظ الوارد في القرآن الكريم ليصل إلى حقيقة واذا النوع تجديدي ومعانيها ودلالاتها: 

واذا النمط من التفسير  ها ببعض،واستنطاق بعض ،وتتجلى الحقيقة من ض  بعضها إلى بعض ،اللغوي الأصيلالمعنى 
 يئاالتفاسير إذ لا يماثل ش واو نمط بديع بين يمكن أن نطلق عليه تفسير القرآن بالقرآن بناء على النمط الموضوعي، ما

مما ألُ ف في القرون الماضية من همن الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده وتفسير المراغي، فهذا 
ة ، وتفسير القرآن بالقرآن ثانياً، والنقطة الباره لون من التفسير الموضوعي أو لاً  النمط لا يشابه التفاسير السابقة، غير أن ه

 .في اذا النمط او استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب
م)و (علي )و (عالم)في تفريقه بين فمثل   يستقرئ دلالة جميع اذه الألفاظ من حيث وروداا في القرآن الكريم، ،(علا 

فهو أحيانا يطلقها من كل  ،التعبير القرآني قد استعمل وصف )العلي ( مطلقا غير مقي د بمعلوم معين   ويصل إلى أن  
أو  ،115البقرة َّ  يز ير ىٰ ني نى  ُّ  أو يقول: ،32البقرة َّ في  فى ثي ثى ثن   ُّ  متعلق كأن يقول:

قة بكل  شيء فلا تترك شيئا من الأشياء إلا أو يجعلها متعل   ،127البقرة َّ ني نى نم نخ نح  ُّ يقول:
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 تز تر بي بى بن  ُّ   وقوله: ،29البقرة  َّ  مج له لم لخ لح  ُّ   وذلك نحو قوله: .شمله اذا الوصف
 231البقرة  َّ  تن تم

 قم ُّ  وقوله: ،95البقرة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي  ُّ   كقوله تعالى: قها بمجموع ولا يعل قها بمفرد،وأحيانا أخرى يعل  
 63آل عمران َّ  يى يم يخ يح يج هي هى  ُّ  وقوله: 115 آل عمران َّ كخ كح كج

م( فقد وجد السامرائي من خلال استقرائه أنه و  أما وصف ها متعلقة ات في القرآن الكريم كل  رد أربع مر  )علا 
  صم صخ صح  ُّ وقال: ،116-109المائدة َّ هى هم هج ني نى  ُّ  قال تعالى: )بالغيوب( جمع )الغيب(،

كان اذا الوصف   اوذلك أن ه لم   ،48سبأ َّ  سه سم ثه ثم ته تم به بم  ُّ  وقال: ،78التوبة َّضح ضج
 ،182آل عمرانَّضح ضج  ُّ  او نذير قوله تعالى:و  والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير. للمبالغة
 .51الأنفال

وقد استقرأ السامرائي  أو بعل  الغيب والشهادة، وأما )عالم( فقد خص ه سبحانه بعل  الغيب مفردا غير مجموع،
ها قوله نمن بي ورود اذا اللفظ في القرآني فوجد أنه ورد ثلاثة عشر مر ة كل ها مختص ة بعل  الغيب أو الغيب والشهادة،

 كل  كخ كح كج ُّ    وقوله: ،3سبأ َّ  قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تيتى تن  ُّ  تعالى:
 26الجن َّ لخ لح لج كم

 مج له لملخ لح لج ُّ  )عالم الغيب والشهادة( وذلك نحو قوله تعالى:: أو يقول
 .731الأنعام َّمح

 

بيينه ليستخلص المعنى استقراء أو تتبع المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير القرآني الذي يراد ت-2
في كتابه )لمسات بيانية(: "اناك قاعدة  فنجده يقول .مثل تتبعه لقوله )خالدين فيها أبدا( في القرآن الكريم المقصود:

في  الإحسان أم في أال النَّار، إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الجن ة في القرآن الكريم، سواء في أال
 .2"دًا(، وإذا كان في مقام الإيجاه لا يذكرااالثواب، أو الشدة في العقاب يذكر كلمة )أب

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ والمثال على اذا ما ورد في كتابه العزيز:  

  ُّ قوله تعالى: أما واذه الآية فيها تفصيل للجزاء فذكر فيها )أبدًا(، .57النساء َّبج ئه ئم ئخ

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته
صيل، فل  يذكر )أبدًا(، فالتفصيل فليس فيها تف 13النساء َّظم طح ضم ضخ ضحضج صم

 هيادة في الجزاء، ويتسع في قوله )أبدًا( فيُضيف إكرامًا إلى ما ا  فيه من إكرام، وكذلك في العذاب.

                                                           

 37-35ص ،2009، 1ط دار الفكر، من أسرار البيان القرآني، فاضل صالح السامرائي:- 1
 125ص لمسات بيانية، فاضل صالح السامرائي:- 2
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ا قد فيقول بأنه   ن وروده في القرآن،طع التعبير في كل مواوتتب   ويعتمد السامرائي في تقرير تلك القاعدة على الإحصاء،
ذا من مرات، وا 3مرات، ووردت في أال النار  8 خالدين فيها أبدًا" في أال الجنةريم جملة: "وردت في القرآن الك

 .1لأن  رحمته سبقت كل شيء عزَّ وجلَّ  -سبحانه وتعالى-رحمة الله 
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 الفصل الثالث: قضايا المنهج البياني عند السامرائي

، ومن أا  تفسيرهفي  التي تناولها السامرائياللغوية هج لا تكتمل إلا إذا تعر ف القارئ على القضايا صورة المن إن  
وسنفص ل القول ، اذه القضايا نذكر: الحرف القرآني، المفردة القرآنية، التعبير القرآني، القص ة القرآنية، السورة القرآنية

 :واته في التعامل مع قضية من خلال ذلك طريقته في دراستها وخطنبين  فيها ل

 :الحرف القرآني: الأوّل بحثالم
لم يقتصر في تفسيره  واو، اات  السامرائي في تفسيره بالحرف القرآني وأولاه عناية فائقة باعتباره أصغر وحدة في الجملة 

، لحروف المقطعةواي ا، بل يمكن أن نقس   دراسته للحرف القرآني إلى ثلاثة أقسام ،على الااتمام بحروف المعاني
 : وحروف المعاني، وحروف المباني

 : الحروف المقطعة: المطلب الأوّل 
ولم تراع ، كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فني ا مقصودا يرى السامرائي بأن "التعبير القرآني تعبير فني مقصود.

 .1القرآني كله"في اذا الوضع الآية وحداا ولا السورة وحداا بل روعي في اذا الوضع التعبير 

السور التي بدأت بالحروف المفردة قد بنيت على ذلك  قد انتبهوا إلى أن   امىالقد ويؤكد السامرائي على أن       
وكذا بالنسبة للكلمات الصادية فقد ، )ق( ة في سورةحيث أن الكلمات القافية قد ترددت بصورة كبير ، الحرف

 .2السور ترددت أكثر في سورة )ص( على حساب غيراا من

"إن اذه السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما  : ويستشهد السامرائي على كلامه بقول الغرناطي في ملاك التأويل
ك إذا نظرت في سورة منها بما يماثلها في عدد كلماتها ح لك ما ذكرت أن  ويوض   ب من كلمها.كثر ترداده فيما ترك  

ورة إفرادا وتركيبا أكثر عددا في كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد  وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك الس
 .3كلمها وحروفها"

العلماء قد انتبهوا إلى شيء آخر في غاية الدقة والجمال  وفي حديثه عن الحروف المقطعة أشار إلى أن  
ترددت في تسع وعشرين  ،بمقدار نصف حروف المعج  :أي ؛عدد اذه الحروف أربعة عشر حرفا والإعجاه واو أن  

ثم إذا نظرت في اذه الأربعة عشر حرفا وجدتها مشتملة على أصناف أجناس  على عدد حروف المعج . ؛ أيسورة
                                                           

 10ص، ير القرآنيالتعب: فاضل صالح السامرائي- 1
 1/169، البراانالزركشي: ، 11ص، المصدر نفسه- 2
، خصمان، الخص ، فصل، اصبر، صيحة، أصحاب، اصبروا، مناص: مر ة 26بالعودة إلى السورتين وجدنا أن الكلمات الصادية تكررت في سورة ص و 

، تخاص ، الأبصار، صالوا، قاصرات، المصطفين، بخالصة، خلصناا أ، الأبصار، صابرا، بنصب، الصفاد، غواص، أصاب، الصافنات، الصالحات، الصراط
، فحق، قوم، قوم، قبله ، باسقات، ألقينا، فوقه ، بالحق، قد، فقال، القرآن: مر ة52وأن الكلمات القافية تكررت في سورة)ق( المخلصين(، يختصمون

، القول، قدمت، وقد، قال ، قرينه، قال ، فألقياه، ألقيا، قرينه، لقد، سائق، بالحق، برقي، قول، قعيد، المتلقيان، يتلق ى، أقرب، خلقنا، ولقد، خلق، بالخلق
 بالقرآن(، يقولون، تشق ق، بالحق، قريب، قبل، قبل، يقولون، خلقنا، ولقد، ، ألقى، قلب، فنق بوا، قرن، قبله ، بقلب، للمت قين، ، تقول، يقول، 
 1/30، ويلملاك التأوالغرناطي: ، 11ص، نفسهالمصدر - 3
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ومن الرخوة ، ومن الشديدة نصفها، ومن المجهورة نصفها، فيها من الحروف المهموسة نصفها وبيان ذلك أن   الحروف.
ومن حروف ، ومن المنخفضة نصفها، ومن المستعلية نصفها، تحة نصفهاومن المنف، ومن المطبقة نصفها، نصفها

ت في كل شيء فسبحان الذي دق  ، وقد ذكر من اذه الأنصاف ما او كثير الدوران في الكلام، القلقلة نصفها
 .1حكمته

ولم   آراءا بل تبنى  ،وم   سبق يتبين أن السامرائي لم يضف على ما أتى به السابقون في الحروف المقطعة 
"قيل في الحروف المقطعة كلام كثير وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر : ودليل ذلك ما قاله او نفسه، يفص ل القول فيها

وتجعله يصغي إلى ما  ،ا تلفت انتباه السامعأن أقول انا إن اذه الأحرف مهما قيل فيها فإنه   غير أني أود  ، مما ذكروا
وقال آخرون إنها  ولذا قال قوم إنها فواتح للتنبيه واستئناف الكلام.، د  الذانفكأنها وسيلة تعبيرية تش، يقال بعداا

فأنا أجعل منها كلاما معجزا  ،ا تحديتك  بنظ  اذه الحروف التي تعرفونهاإشارة إلى حروف المعج  كأنه قال للعرب إنم  
ة نزلت ضوا عن سماع القرآن بمك  ا أعر وقال قوم إن المشركين لم   يعجز عن مثله الإنس والجن ولو تظااروا عليه.

 .2ليستغربواا فيفتحون لها أسماعه  فيستمعون القرآن بعداا فتجب عليه  الحجة"

ل لم يفص  في مفتتح سورة لقمان  َّمخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ لقوله تعالى: في تفسيره مثلا ف
 (ير القرآنيالتعب) ه ذكر ذلك في كتابهفي الحديث عن الحروف المقطعة واكتفى بالإشارة إلى أن  

وقد بي نا ذلك في كتابنا التعبير القرآني فلا نعيد  ،"بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور: حيث قال
 .3"القول فيه

وفي كتابه التعبير القرآني أك د أن السابقين قد استندوا إلى الإحصاء في تعليله  لسبب ذكر افتتاح سورة بحرف 
وقد استعان بما جاء في )ملاك ، أو استبدال حرف من الحروف المقطعة بحرف آخر ،آخروافتتاح سورة أخرى بحرف 

ه تكرر في سورة "أن  : وسورة يونس ب  )ألر( ونقل قوله الذي جاء فيه ،ب  )ألم( التأويل( عن سبب بدء سورة )لقمان(
سور إليها مما يليها بعداا من غير وأقرب ال يونس من الكلام الواقع فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحواا.

ب على الراء من كلمها مائتا كلمة مع والوارد فيها مما ترك   المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل واي أطول منها.
 .4هيادتها في الطول عليها"

ية تفسيره ا مفتتحة بالحروف المقطعة إلا أنه لم يشر إلى ذلك أصلا في بداأما في تفسيره لسورة اود مع أنه  
ومفتتح  ،ومفتتح السورة التي قبلها )سورة يونس( -اود-للسورة واكتفى بالحديث عن المناسبة بين مفتتح السورة

                                                           

  ،  وقد أخذ اذا الرأي عن الكشاف وأعاد صياغته11ص، التعبير القرآنيفاضل صالح السامرائي: - 1
 2/3فاضل صالح السامرائي: على طريق التفسير البياني، - 2
 283ص، المرجع نفسه- 3
 2/548 :وانظر، 1/483، ملاك التأويلالغرناطي:  .11، التعبير القرآنياضل صالح السامرائي: ف- 4



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
260 

  وأخذ يفرق بين المقطع الثاني من السور الثلاث والتي ابدأ المقطع الأول في كل منها ب ،السورة التي بعداا )يوسف(
 .1في بداية السور الثلاث دون غيراا ل سبب ذكر اذه الحروف)ألر( دون أن يعل  

وإن كان  ،لم يعنى كثيرا بمسألة الحروف المقطعة السامرائي وإن لى أمر مه  واو أن  ويجدر الإشارة في اذا الموضع إ      
لآرائه     فيها العلماء كلاما كثيرا لا نجده مجر د ناقل لأقواله  متبنيناقلا غير مجدد في مسألة الحروف المقطعة التي تكل  

ففي تفسيره لقوله ، فهو يرج ح بعض الأقوال على بعض ويتبنى رأيا دون رأي آخر، دون اختيار وترجيح بين الأقوال
)يس( اس  من أسماء الرسول محمد عليه  تعالى)يس( في مفتتح سورة )يس( يشير إلى أنه يخالف من ذاب إلى أن  

3يس َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  :الذين استدلوا بقوله بعداا ، وا الصلاة والسلام  

خطاب الرسول صلى الله عليه وسل  ورد بعد غيراا من  على ذلك بأن   ويستدل  ، هو لا يرى اذا الاستدلال سديداف
 ه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسل .الأحرف المقطعة مما يعل  يقينا أن  

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :ودليله على ذلك قوله تعالى

، 1.2مريم َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : هلو وق ،3-2-1الشورى  َّ نى نم
ها موجهة فكل   .3-1القل  َّ نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ُّ : وقوله

 .2"ن" من أسماء الرسول "كهيعص"أو أو أحدا قال إن "ح  عسق" ولم يثبت أن  للرسول صلى الله عليه وسل ، 
ليست من أسماء  "ألم"و "ح "بمنزلة  "يس""والصحيح أن : ن في أقسام القرآنعلى ذلك بما جاء في التبيا ويستدل  

 .3النبي صلى الله عليه وسل "

فهو ، لحروف المقطعةبا يما يتعلقلمساته البيانية ف ه اجتهد في بعض المسائل التي أبدى فيهاواذا لا ينفي أن  
وقد يكون مفتتح السورة : يقول، نفسها من الألفاظيربط الحروف التي جاءت في بداية السورة بما يوجد في السورة 

 "طس"و "ح "و "ألم": وذلك يبدو جليا فيما يبدأ بالأحرف المقطعة نحو، الألفاظ في السورة ن على تردد قس  مدالا  
ك فمن ذل فكثيرا ما تتردد الألفاظ التي تلي اذه الأحرف على نمط معين في السورة أو يكثر استعمالها فيها.، ونحواا

 : ويو ضح ذلك بالأمثلة ن(.)الكتاب( و)القرآ تردد لفظ

  َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ : ففي سورة البقرة مثلا قال تعالى
د لفظ الكتاب ومشتقات الكتابة أنه ترد   ويلاحظ من خلال ذلك ،ذكر الكتاب وحده بعد )ألم(يرى السامرائي بأنه  

واو ،  لم يرد لفظ القرآن أو أي  مشتق من مشتقات القراءة إلا مر ة واحدةفي حين، في اذه السورة سبعا وأربعين مر ة
 185البقرة َّ نم نز نر مم ما  لي   ُّ : قوله تعالى

                                                           

 5-1، 3ج، على طريق التفسير البيانياضل صالح السامرائي: ف - 1
 4-2/3، المرجع نفسه - 2
 367ص، التبيان في أقسام القرآن: ابن القي - 3
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 هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : وفي سورة آل عمران قال تعالى
ذه السورة فلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها في ا، وحده فقد ذكر )الكتاب(، َّ يح يج هي هى

 ثلاثا وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن.
يظهر ذلك في  لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. -حسب استقراء السامرائي-واذا النهج 

 الأعراف ويونس واود والرعد وإبرااي  والشعراء والقصص ولقمان والسجدة وغيراا.

ا لم يرد ، فيتردد اذا اللفظ أكثر من الكتاب، لمقطعة ذكر القرآن وحدهقد يلي الأحرف ايرى بأنه و  بل ربم 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ : ذلك نحو قوله تعالى، فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابة

د لفظ القرآن في اذه فلاحظ أنه ترد  ، فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد لفظ الكتاب بعد اذين الحرفين، َّ بم بز
 وورد لفظ الكتاب فيهما مرة واحدة ،رة ثلاث مر اتالسو 

فقد ورد فيها ذكر القرآن مر تين وورد فيها لفظ الكتاب مرة  ،1ق َّ مج لي لى لملخ ُّ  :ونحواا قوله تعالى
فإن ذكر القرآن  ،ة أن هاد لفظ القرآن على لفظ الكتابة أو العكس في اذا النوع إلا سورة )ص(واحدة. ولم يحصل مر  

 اويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة.والكتاب تس
 ُّ  :وذلك نحو قوله تعالى في سورة الحجر ،قد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معا فيترددان بمقدار متقاربنه يضيف بأ  و 

وقد ذكر الكتاب في السورة مرتين ، فقد اجتمعا في الافتتاح 1الحجر َّ مم مخ مح مج لي لى لملخ 
 والقرآن ثلاث مرات.

فقد ذكر القرآن في السورة أربع مر ات والكتاب  َّ مم مخ مح مج لي لى لملخ ُّ   :ة النملوقوله في سور 
 .واذا كما يرى السامرائي من عجيب التعبير ودقيقه. 1خمس مر ات

 :حروف المباني: المطلب الثاني
من  ،الحروف ل كثيرا من مواطن التشابه بين الآيات بناء على صفاتعل  و  ،مرائي في تفسيره بحروف المبانياات  السا 

)باب  حرف مبنى بحرف مبنى آخر وأا  ما يمكن أن نذكر في اذا الباب استبدال، ة وضعفوقو  ، جهر وهمس
 .أو حذف حرف مبنى وإسقاطه من الكلمة، الابدال(

التعبير القرآني قد يستعمل كلمة في  يرى السامرائي أن  : )ابدال الحروف( بدال حرف مبنى بحرف مبنى آخرإأولا: 
 السامرائي الغرض من ويبين   ،ثم يستعملها في موطن أخر مبدلا فيها حرف بحرف آخر وكل ذلك لغرض، موطن

 : بدال في عد ة مواضع نذكر منهاالإ
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 مكة/بكة : ابدال الميم باء-(1
 ئخ ئح ئجيي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي  ُّ  :قال تعالى

 97-96عمرانآل  َّ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم
 هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : وقال

 24الفتح َّ يج
"ولله على الناس حج البيت" فجاء بالاس  : يرى السامرائي أن ذكر )بكة( بالباء في آل عمران كان في سياق الحج

( الدال على الز حام وسميت ، زح  بعضه  بعضاي: أي: الناس بعضه  بعضا لأنه في الحج يبك   ،)بكة( من لفظ )البك 
 بكة لأنه  يزدحمون فيها.

واو  ،وذلك لأنها لم تأت في سياق الحج فجاء بالاس  المشهور لها ،ولكن آية الفتح _حسب رأيه_ تختلف عنها
 .1)مكة( بالمي  فوضع بذلك كل لفظ في سياقه الذي يناسبه

 : بدال السين صادا في لفظتي)بصطة/بسطة( و)يبصط/يبسط(إ -(2
 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ُّ : في قوله تعالىبالصاد في سورة الأعراف  ة )بصطة(وردت كلم فقد

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج  ُّ : في قوله تعالى، ووردت بالسين في سورة البقرة، 69الأعراف 

 247البقرة َّ تجبه بم بخ
ا واو أنه  ، ضاأيل ذلك بأمر معنوي كما يعل  ،  ذلك لأمر إحصائي أن   "التعبير القرآني"في كتاب وقد أوضح السامرائي 

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي   ُّ : فقال تعالى، اد في وصف قبيلة عاد قوم اودلص  وردت با

 69عراف الأ َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 َّ تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ   ووردت بالسين في وصف طالوت:

 247البقرة
ي او أضعف استعملها أما السين الذ ،ولذلك استعملها مع القبيلة ،ومن المعلوم أن الصاد أقوى من السين وأظهر

 مع الشخص الواحد.

 245البقرة  َّ قح فم فخ فح فج ُّ : اد فقد وردت في قوله تعالىأما كلمة )يبسط( بالص  
 وذلك _حسب السامرائي_أن  ، وذلك في أكثر من عشرة مواضع ،بالسين )يبسط(فقد وردت سائر ما في القرآن أما 
، دالبسط المطلق أقوى من المقي   ن  أ ولا شك  ، أما في غيره مقي د، في البقرة مطلق عام لا يخص شيئا دون آخر (البسط)
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لآية فجاء بالسين ا في غير اذه اتها أم  فجاء بالصاد لقو   ،نفس وفي الملك وغيراافهو يحتمل البسط في الرهق وفي الأ
 ق.لتقييداا بالره 

 26الرعد  َّ ضحضج صم صخ صح سم سخ  ُّ  :قال تعالى
 37الروم َّ كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ُّ : قال تعالى
 48الروم َّ خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  ُّ : وقال تعالى

وفي أية البقرة مطلق لذلك جاء بالصاد  ،فالبسط كما او موضح في الآيات السابقة الذكر مقي د لذلك جاء بالسين
 .1التي اي أقوى وأشد

، ة التقييدالسين السعة الجزئية كذلك عل  "فب: طلاق البسط في آية البقرة بما جاء في البراانإويستشهد السامرائي على 
 .2الصاد مع الجهارة والإطباق" وعلو  ، وبالصاد السعة الكلية بدليل علو  معنى الإطلاق

 قاله الحسن.، أو يقتر ويوسع، يسلب قوما ويعطي قوما :أي: "والله يقبض ويبسط: وكذلك ما جاء في البحر المحيط
، يحييه :أي ؛ن أماته، فقد قبضه، ويبسطيميت لأن م: أي ؛أو يقبض، أو يقبض الصدقات ويخلف البذل مبسوطا

 .اذا من باب التأويلو  .3.أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب"وغير ذلك.د  له في عمره فقد بسطه.لأن من م

والقبض: التقتير،  فهو القابض الباسط.، اذا عام في كل شيء": بخصوص اذه الآية جاء في "فتح القدير"ما و 
 .4سط: التوسيع"والب

( و)عِتِي ( ل ذلك بمناسة الفاصلة من ناحية وبقوة ويعل  ، ومن ذلك إبدال الواو ياء والضمة كسرة كما في )عُتُ و 
قوى من أثقل و أة الضم   ن  أوباعتبار  ،قوى من الياءأثقل و أالواو  ن  أباعتبار  ،والحركات من ناحية أخرىالحروف 

 الذين وصفوا بالعتو   ن  ألذلك نجد ، )عتو( أثقل من )عتي ( وأقوى  وعلى اذا ف ،الكسرة لما فيهما من الجهد العضلي
 مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ : فقد قال في الفرقان، وأقوى منه  من الذين وصفوا بالعتي   في القرآن أشد  
 21الفرقان َّ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى

  رأو نه  أكما ،  و يروا ربه  ليصد قوا بالرسولأ ،ةئكنزال ملاإريدون ينه  أو ،نه  لا يرجون لقاء الله أ ذ ذكرإ
 َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّ : أما في آية مريم فقد قال، نفسه  كبيرة وعتو عتو ا كبيراأ

 ى،قو والأ شد  لذلك اختار الصيغة الأ، بل ا  أشد ا  ،فالمذكورون في الفرقان ا  من اؤلاء المذكورين في مريم 69
فقد  ،طلاق والتقييداذا الموضع من باب الإ يل السامرائخرى فقد عل  أمن ناحية و ، قان دون مريمفي الفر  )العتو( يوا
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فه  عتاة على  ،في الفرقان ولم يقي ده بشئ طلق العتو  أبينما ، على الرحمان في مريم التعبير قد خص  العتو   بأن   ىرأ
للمقي د قوى للمطلق والأضعفلذلك اختار اللفظة الأ، الرحمان وعلى خلقه

1. 
 : اللتي /اللئي: ابدال الهمزة تاء-(3

 4 الأحزاب َّ  ثرتي تى تن تم تز تر بي  ُّ  :قال تعالى
 ئم ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج  ُّ  :أيضا وقال

 2 َّ برئي ئى ئن

 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم  ُّ : في موضع آخر وقال

4الطلاق  َّ  فحفج غم غج عم عج ظم طحضم  
 :في حين قال في سورة النساء ويوسف )اللاتي( ،بالهمزة فقال في كل ذلك )اللائي(

 نح نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ : في النساء قال فقد

 15النساء  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ
 ثم ثز ثر  تي تى تن  ُّ :في موضع أخر من السورة نفسها وقال

 َّ كى كم كل  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن

 23النساء 
 50الآية َّ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح ُّ : وقال في يوسف
ولم يستعملها ، التعبير القرآني استعمل )اللائي( بالهمزة في حالتي الظهار والطلاق ل السامرائي ذلك بأن  وقد عل  

السامرائي في  وردوي، لما فيهما من الفراق، الطلاق()و ()الظهار تيند لمناسبة ثقل الهمزة لثقل الحالوذلك يعو ، في غيراا
فكأنها مشتقة من ، بناء كلمة )اللائي( وجرسها الذي يوحي بالمشقة والثقل سة بيانية طريفة تتمثل فيوضع لماذا الم

وفي ذلك جهد ، لمطلق محتبس عن امرأته مبطئ عنهار واافالمظا، الأي واو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشد ة
 .عنى والاستعمالفبذلك حسنت المناسبة بين اللفظ والم، 2ة للطرفينة وشد  ومشق  
 و حذفها(أسقاط الحروف )إ إسقاط حرف مبنى من الكلمة: ثانيا
في  ،المفردة نفسهاالحذف في والتفريق بين الذكر و  ،اطن الحذف في المفردة القرآنيةلم يقتصر السامرائي على إبراه مو     

ذكر أو حذف  يجاد التعليل المناسب لكل  إو ، بل تعداه لبيان سحر التعبير القرآني في النفوس ،متشابهةمواطن متعددة و 
لتفسير وسع منهما ألا واو اأن السامرائي الذكر والحذف داخل باب م  وقد ض مع اعطاء اللمسة البيانية لكل موطن.
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ير من الناحية الفنية كالتقديم من التفسير العام تنصب العناية فيه على بيان أسرار التعب البياني الذي يعتبره "جزء
 .1ما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبيرو ، اختيار لفظة على أخرى، و الذكر و الحذفو ، يرالتأخو 
القرآن الكريم يحذف لغرض ولا يفعل ذلك إلا  ه أشار إلى أن  لم يذكر السامرائي تعريفا صريحا للحذف لكن  و      

 الحدث أقل   من الفعل للدلالة على أن  ه يحذف إذ يرى أن  ، سقاطالحذف بمعنى الاقتطاع والإ ز على أن  قد رك  و  ،لغرض
  .2أو ذكرا .. و له أمثلة من القرآن على كل نوع ،أو أقل تكرارا ،أقل همنا أو ،منه جهدا اء أقل  سو  ،مما لم يحذف فيه

ونترك الأنواع الأخرى  ،سقاط حرف مبنى من بنية الكلمة، واو إذكر الحذف في حروف المبانيوسنقتصر انا على      
 التعبير القرآني. لمبحث
 : قس  السامرائي الحذف في تفسيره البياني إلى قسمينوقد 

 كحذف اس  أو فعل أو حرف مما أصله أن يذكر.  ، او ما حذف ما أصله أن يذكر: أولهما 
 يرىو ، في موطن آخر شبيه به يذكره لا موطن مااو أن يذكر في و  ،ع بالمقارنة بين آيتين أو أكثراو ما يق: وثانيهما

ر في موضع معين لاقتضاء السياق واستدعاء المقام ا او هيادة لفظ أو أكثإنم  و  ،أن عدم ذكره ليس من باب الحذف
أو ، حذف الكلمة أو الجملة التي ذكراا السامرائي في اذا القس  من الحذف تخص   ةالأمثل قد كانت جل  لذكره. و 

 .3حرفا من حروف المعاني
 تخص   نواعة أتعرض السامرائي فيه إلى عد  في بحثنا إذ  القس  الأول فهو المه   في -في اذا الموضع-لوسنفص     

أو  سواء كان الحذف بسبب الفاصلةو  ،لها أو وسطها أو آخرااق الأمر بحذف أو  حذف الحرف من المفردة سواء تعل  
 : التخفيف أو الاقتطاع أو غيره

 : الاقتطاع من الفعل بسبب الاقتطاع من الحدث-1
ن ذلك م سقاط الحروف من المفردات،ة مواطن لإل به عد  قد اات  السامرائي كثيرا بهذا الغرض من الحذف وعل  و      
وقوله في سورة ، 117النحل  َّ لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ  :تعالى في سوره النحل قوله

 .4 70النمل  َّ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ُّ  :النمل

لى إحذف النون في سورة النحل بعودته ل السامرائي سبب قد عل  و ، النحلفذكر النون في النمل بينما حذفها في 
 ابن كثير.ذلك بعودته لتفسير الكشاف و و ، سياق السورتين

 قطعوا مذاكيرا " فوقف رسول اللهبقروا بطونه  و "ل المشركون بالمسلمين يوم أحد: مث   فآية النحل نزلت حين      
 الله به  لأمثلن أما والذي أحلف به لئن أظفرني فقال:، ل به فرآه مبقور البطنقد مث  و  سل  على حمزةه و صلى الله علي

 عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ : فنزل قوله تعالى، بسبعين مكانك"
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 مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم
  .1عن ما أراده كف  ر عن يمينه و . فكف  128-126النحل َّ  نم نخ نح نج مم
فحذف ، اه أن يكون في ضيق مما يمكرونه بالصبر ثم نهالله سبحانه وتعالى أوصى نبي   بب الحذف بأن  ل سقد عل  و      

 .لا يكن في صدرك ضيق مهما قل   :أي ؛ ضرورة حذف الضيق من النفس أصلالىإالنون من الفعل إشارة 

ذلك و  ،لفعل بالحذفف من اتعالى خف  واو أن الله سبحانه و  ،عليلا آخر لحذف النون من الفعلكما أعطى ت
 .  كان بالغ الحزنسل  الرسول صلى الله عليه و  لأن  ، لأمر وتهوينه على النفسلتخفيف ا

ة ا جاءت في سياق المحاج  ا عن عدم الحذف في آية النمل فهي حسب رأيه لا تحتاج إلى اذا التصبير لأنه  أم  
 .2في المعاد

نما إ" : ير السابقين بالعودة لكتاب البراان للكرمانيلم يقتصر السامرائي على تعليله الخاص بل أورد تفسو 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ  :قولهاو ل بحذف النون موافقة لما قبلها و ت سورة النحخص  
فأنزل الله ، ا نزلت تسلية للنبياي أنه  و  ،ل تعليلا آخر في اذه الآيةأيضا يعل  و ، 120النحل َّ َّ  ٍّ ٌّ

الحزن اناك دوم الحزن انا و الله  جاء في النمل على القياس لأن  و ، تسليتعالى بالحذف ليكون ذلك مبالغة في ال
  .3أعل "

أن حذف  أسباب حذفها في نظر السامرائي من بين، و قد حذفت النون من" تكن" في عدة مواطن في القرآنو    
 .4حقارتهتنبيها على صغر مبدأ الشيء و  كونالنون في نحو اذا قد ي

 صغر قدره.نسان و حذفت تنبيها على مبتدأ الإ ،37القيامة    َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ   :مثل قوله 
 : 40النساء  َّ ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم  ُّ  وقوله:

 .تضاعيفها في الاعتبار فإن إليه ترتيبها و  إن كانت صغيرة المقدار حقيرةحذفت النون تنبيها على أنها و 

مهما كان صغر ومقدار اذا  يقصد، 16لقمان  َّ صخ به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ   قوله تعالى:و     
  .5أحقراال حبة من خردل اي أصغر الأشياء و مثقا قد جاء في تفسير السعدي معنى الآية أن  و العمل. 

، حيث أسقط تاء في موضعين من القرآن وأثبتها في (لتتنز  )و  (لتنز  )تفريقه بين  ركنذ أيضا  ذلكومن بين      
 . موضع آخر

                                                           

 . 2/592 : تفسير القرآن العظي ،وابن كثير، 2/222الكشاف  شري:الزمخ، وانظر:77، صالتعبير القرآني اضل صالح السامرائي:ف - 1
 . 77ص، المرجع نفسه - 2
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  4الآية  َّ كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم  ُّ في سورة القدر:  فقد قال

 به بم بخ  بح بج  ُّ  ،َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ : في سورة الشعراء ذكر الفعل تاما كذلكو     

 َّ تج
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ا في سورة فصلت:تى بالفعل تام  أه في حين أن  

 30الآية  َّ هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي

 .1"يكثر نزوله  فيها " :أي ،ل الملائكة والروحسعدي نجد تفسيره لتنز  وبالعودة لتفسير ال    

له  في ليلة القدر لكثرة ز  الملائكة او أن يكثر تن (لتنز  ) ذ يرى أن  إ، ذي ورد عند ابن كثير في تفسيرهواذا ال     
 .2القرآن وتلاوته لون عند قراءةل البركة والرحمة كما يتنز  الملائكة يتنزلون مع تنز   ويرى أن   بركتها،

ه  أن  لا  إا ورد فقط شرح للآية ، إنم  ي ولا تفسير ابن كثيرولم يرد تعليل لسبب حذف التاء في تفسير السعد
زة عن تفسير السامرائي قد أضفى على اذه الآية لمسة بيانية متمي   ونلحظ انا أن   ،ل الملائكة في تلك الليلةيكثر تنز  

سبب  وعلل   ،او كثرة نزول الملائكة تلك الليلة دون غيراانفس تفسيرا  للآية و  منوذلك انطلاقا ، السابقين لها
ه حسب رأيه قد اقتطع اء لأن  وذلك بحذف الت   (،تتنزل)بدل الصيغة الأصلية  (لتنز  )اختيار الله سبحانه وتعالى لفظة 

ل السنة وإنما في ليلة واحدة ألا واي ليلة اذا التنز ل الكثير للملائكة لا يكون طوا واو أن   لأن التنز ل أقل   ،من الفعل
 القدر.

الصيغة دلالة و  ،دلالة الآيةالسامرائي فقد استغل حاطة بالسياق وحسن التعليل،  الإنلاحظ انا اذا الذكاء الفني في
، السورةقلة تكرار النرول في ، أي أنه حذف من الفعل دلالة على ة تكرار اذا الحدثإلى قل  وحو لها  ،على كثرة النزول

ولكن ورود اذا الفعل  ،ا لكثرة اذا النزولتيان بالفعل تام  جدر الإان الأية اي كثرة النزول لكدلالة الآ ن  أفلو قال 
 .لى القلة وأجاد في ذلكإفقلب الكثرة ، له بما يناسبهفعل   ،بالحذف يبطل اذا التعليل

فيها نفس المفردة وردت  التيخرى واطن الأعزل عن سياقها أو عن المبتعليل الآية بملا يكتفي  والسامرائي
ا ليكون التعليل تام   بل يستحضر الآيات التي تتوافق معها والآيات التي تختلف عنها، و بالحذفأبالصيغة نفسها 

لقصد من وضع المفردة في موضع اتبرير  ومحاولا ،مقنعا للسامع بطريقة عقد المقارنة بين المختلف والمتشابه متكاملا، 
 خر.آفي موضع والاقتطاع منها في موضع أو وضعها كاملة  ،خردون آ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ  ،في اذا الموضع استحضر آيتي الشعراء التي وردت فيهما المفردة بصيغة الحذف 

  َّ تج به بم بخ  بح بج ئه
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 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : من سورة فصلت 30استحضر الآية و  

  َّ هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح
وذلك أن المقصود باللآية أن ، ل" في سورة القدر والشعراءل" في سورة فصلت أكثر من "التنز  "التنز   ذلك بأن   لعل  و 

  .1الملائكة تنزل على المؤمنين لتبشرا  بالجنة

يموت مسل  مستقي  فتتنزل عليه الملائكة  -حسب رأيه-ففي كل لحظه  ة،يتكرر كثيرا على مدار السن (التنزل)واذا 
 .2لذلك أعطى الفعل الصيغة الكاملة دون حذف، لتبشره بالجنه

ا على الكهنة أو ه ليس على كل الكفرة إنم  لأن   ،ل سبب الحذف فيها أن التنز ل أقل  أما بالنسبة لآية الشعراء فقد عل  
و  َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج  ُّ :وا  الموصوفون بقوله ،على قس  منه 

  .3التائين حدىإتطع من الفعل بحذف ولهذا اق ،ولىاذه الفئة أقل من الفئه الأ
ليها السامرائي في إ اذه المواضع الثلاث التي أشار ل( إلا فيل( و)تتنز  ولم يرد في القرآن الكريم ذكر للفعل )تنز       
حاطة بكل أطرافه ليفه  تفسيره وسبب وضع كل على أنه كل  وموضوع واحد يجب الإ فهو يتعامل مع القرآن، تعليله

 .محلها يضع مفردة إلا في مكانها المناسب الذي لا يقبل بمرادفتها أن تحل   الذي لالأنه كلام الله ، همفردة من

 : الحذف لغرض الايجاز والاختصار-2
التفصيل، الإطالة و  بخلاف الذكر في مقام (الإيجاه والاختصار)ز عليها السامرائي التي رك   من أسباب الحذف

ذلك في و  ،) يستطع و يسطع( :تفريقه بين ذكرفي كتابيه بلاغة الكلمة والتعبير القرآني نمثلة التي أورداا ين الأومن ب
 78الكهف َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ُّ : قوله تعالى في سورة الكهف

المقام  ولى بأن  السامرائي ذكر التاء في الآية الأل قد عل  و . 82الكهف  َّ مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ : وقوله
بخلاف الآية الثانية التي وردت في مقام المفارقة بين موسى  ،لذلك لم يقتطع من الفعل ،تبيينيضاح و إاو مقام شرح و 

لذلك حذف من ،  قام بها_مور التيل في آية قبلها سبب كل الأشرح وفص  والخضر ولم يتكل  بعداا _ فقد سبق و 
 الفعل.

 نخ  ُّ         :قول الله تعالى في " كِيدُونِ  :"فها فيففي توجيهه لإثبات ياء المتكل  وحذ، كيدوني()و ()كيدونوتفريقه بين:
 195الأعراف  َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم

 55اود َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى  ُّ  :وقوله تعالى
فناسب بين طول  ،وحذف الضمير واجتزأ بالكسرة في الأعراف، "فذكر الياء في اود لأن الياء أطول من الكسرة :قال

 ."1والكلمة المجتزأة للسياق المجتزأ، لطويلة للسياق الطويلفجعل الكلمة ا، الكلمة والسياق
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 تتذكّرون(/)تذكّرون: الحذف لغرض عقلي-3
 ،ر وطول تأمل والحذف في الأمور المنطقية أو المألوفةل سبب الذكر في الآيات التي فيها تدب  كذلك نجده يعل  

كرون( قه بين )تذ  ومثال ذلك تفري، قليواذا يدخل تحت باب الحذف لغرض ع ،رخاصة فيما يتعلق بالفعل تذك  
  .و)تتذكرون(
 صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تمتخ تح  ُّ : من ذلك قوله تعالىو 
بخلاف قوله  ،حذف للفعلدون  80نعام الأ َّ فح فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم
 17النحل َّ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  ُّ تعالى:

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : وقوله تعالى
  23الجاثية  َّ يي يى  يم يخيح يج

ويرجع السامرائي  ،ا بخلاف الآيتين التاليتين لها فقد حذفت التاء من الفعلففي الآية الأولى ذكر الفعل تام  
  قوم لأنه   ،روتفك   ،لطول تأم  و  ،رلى تذك  إولى تحتاج ته لقومه في الآية الأمحاج  برااي  و إ دناسبب ذلك أن كلام سي  

ه يبحث عن رب  ، رضذلك بنظره في ملكوت السماوات والأبرااي  إكما فعل سيدنا ،  الشرك وعبادة الأوثان عريقون في
الشمس حتى ااتدى إلى ربه بعد التأمل والنظر والتفكر في الآيات التي تسبق  ثم   ،القمر ثم   ،ه الكوكبفظن   ، وخالقه

فقد ، 2طالةعدم الحذف ناسب مقام التفصيل والإ ي أن  كما يرى السامرائ،  ثم انتهى فيما بعد للمحاجة، اذه الآية
 تى بالفعل تاما دون حذف.أوفي محاجته لقومه لذلك  ،برااي  للكونإل كثيرا في تأمل فص  

يرى  ، وفي ذلك17النحل َّ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى  ُّ  :د قالأما عن آية النحل فق
فمن يخلق  ،الجواب واضحف .3تأمللى طول تذكر وإج المقام لا يحتا  ن  أحدى التاءين او إسبب حذف  ن  أالسامرائي 

 ليس كمن لا يخلق. 
 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ كذلك او الحال في آية الجاثية: 

  23الجاثية  َّ يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج
ه ليس ذلك أن  ، جابة لا تحتاج إلى طول تأمل وتفكيرالفعل أيضا لنفس السبب واو أن الإفقد حذفت من 

كان ال تستطيع اداية مثل اذا الشخص    يا  أولو سألت ، بوسع أي أحد أن يهدي مثل اذا الشخص من بعد الله
  .4لأجاب بالنفي
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 يخ َّ يح يج هي هى هم ُّ : قوله تعالى بل إن  ، ولا يقتصر الأمر على وصف اذا الشخص كما شرح السامرائي
فلن تستطيع أن تهدي أحدا من بعد الله حتى ، ذلكه ليس في استطاعة أي شخص فعل دليل وتصريح من الله على أن  

 نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّ   قال تعالى: ،ولو لم تكن فيه اذه الأوصاف
 .56القصص  َّ نن نم

 الذكر والحذف آخر الفعل: -4

ونذكر من بين ذلك  ،الذكر والحذف آخر الفعل مثل حذف الياء في آخر الأفعال كذلك يذكر أمثلة عن        
الضمير في موطن  وبين  السامرائي أغراضا أخرى لذكر الحرف أو ،وبين )أخرتني واخرتن( ،)نبغ ونبغي(: يقه بينتفر 

ظهار إأو او في مقام يقتضي  ،أو او ما يبغيه المتكل  ،ه إذا كان الطلب او المقصودواي أن  ، وحذفه في موطن آخر
ا إن كان الموقف والسياق خلاف ذلك فإنه أم  هر الضمير، جل نفسه فإنه سبحانه يظه قام بالفعل من أأو أن   ،نفسه

ل سبب فهو يعل  ، في سورة الكهف (نبغ)في سورة يوسف و (نبغي): ما او الحال في قوله تعالىمثل، يحذف الضمير
 ، فقال اذا ما كنا نبغ، الفعل جاء في سياق حديث موسى مع فتاه حين نسيا الحوت الحذف في الكهف أن  

واو المكان الذي سيعثر فيه على الخذر ، ليس نسيان الحوت او ما كانا يبغياه وإنما او موضع نسيانهه والأصل أن  
 .1هالرجل الصالح الذي سيتعل  من

 ٍَّّ ٌّ  ىٰ  ُّ  خوة يوسفإسف التي ورد فيه الفعل على لسان بخلاف سورة يو  ،لذلك حذفت الياء من الفعل  
65يوسف  َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ  

 لذلك أتى بالفعل تاما إشارة إلى إرادة الحدث على وجه التمام. ،واو سبب رحلته  ،ما يبغونهوكان الطعام فعلا او 

ومن خلال العودة  ،وذكره في سورة المنافقون ،سراءفي سورة الإ (خرتن)أك او الحال في حذف ياء الفعل من كذل
 خم  ُّ : ام ورد على لسان المتوفىلفعل الت  ا واي أن   ،لسياق الآيتين يورد السامرائي مقابلة فنية جمالية بين الآيتين

 فقد وردأما الفعل المحذوف منه الضمير   ،10المنافقون  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى  ُّ : بليسإعلى لسان 
ولا يعود  ،هبليس ليس من أجل نفسإطلب  الحذف في الآية الثانية بأن  وقد بر ر السامرائي سبب  .62سراء الإ َّ يز

أما الآية الأولى فهي على العكس  لذلك حذف الضمير واجتزأ بالكسرة. ،وإنما يريده ليضل به ذرية آدم ،عليه بالنفع
وكان التأخير لمصلحة الطالب لذلك ذكر الضمير  ،يريد به دفع الضرر عن نفسهو  ،تماما إذ المتوفى يريد الطلب لنفسه

 .2دون حذف
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 : أو ذكراا و الفاصلةالحذف آخر الكلمة أ-5
وذلك حسب ، وعدم ذكره في مواطن أخرى ،لف( في فواصل قس  من الآيحرف المد )الأ ذكرومن ذلك 

 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ : نحو قوله تعالى، ما يقتضيه المقام
67-66حزابالأ َّ ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم  

  ُّ  :السبيل في أول السورة ه لم يمد  لى أن  إضافة إ، ذلكوذلك بمد الرسول والسبيل مع أن القياس لا يقتضي        

 4حزاب الأ َّ لى لم كي كى كم كل  كا

في  ،ا  لأصواته  بالبكاء فناسب بذلك المد  مد  سببه اصطراخ أال النار و  المد   ر السامرائي ذلك بقوله أن  يبر  و      
لم يجعل ن الله أرير حقيقة عقلية معلومة واي  تقالتي لم يمد فيها السبيل كانت فيين أن الآية الرابعة من السورة و ح

 1بخلاف ذاك المقام. واذا المقام لا يستدعي المد   ،ن ظاارااإللزوج حتى  ال الزوجة أم  لم يجعلرجل من قلبين في جوفه و 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي  ُّ : طلاقا للألف في قوله تعالىإنجد أيضا في نفس السورة و      
ن أيرى السامرائي و  ،10حزابالأ َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى

مة فغزته  الظنون، زلة عظيهللأن المؤمنون انا في موقف خوف وضيق و  وا ظنونا كثيرة،  ظن  نه  أقها او طلاإسبب 
كنة لكانت ه لو وقف عليها سا لأن  ، طلاق الظنونإطلاق الألف إطلاقها فناسب إداا و طلقت بسبب تعد  ألذلك 

.2وة عن مراعاة الفاصلةاذا علاد، الساكن مقي   دة لأن  مقي    

لا يكتفي بإرجاع سبب الحذف في و  ،دائما يبحث عن العلل المنطقية والنفسية والنحوية واللغوية فالسامرائي كان     
ه متأكد من أن الله سبحانه وتعالى ربما لأن  ، فحسب بل كان يعتبراا سببا ثانوياآواخر المفردات إلى مراعاة الفاصلة 

دون أن يحتاج إلى تغيير  ،أنسب منها فاصلةو  ،منها موضعا أدق  و  ، مفردة بأخرى أكثر منها بياناغير عاجز عن تغيير
البشر العاجزون مهما كانت درجة  هذلك يفعل، بنية الكلمة أو مخالفتها للقياس لكي تناسب غيراا من فواصل الآيات

 ل الحديث عن الفاصلة القرآنية في مطلب لاحق.، وسنفص  فصاحته 
 ير  ىٰ ني نى ُّ : ذلك في قوله تعالىو ، طلاق الألف في القرآن الكريمإضرب السامرائي مثالا آخر عن وقد 
16-15نسانالإ َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  

وذلك ، ها ألا تطلقكان حق  ا ممنوعة من الصرف و طلاق قوارير الأولى دون الثانية رغ  أنه  إل السامرائي سبب وقد عل  
لذلك  ،لا من أي جنس اي نوع القوارير و لم يبين   فهو، ان مناسبة لإطلاق جنسها ونوعهالاقها كطإ باعتباره أن  

القوارير من فضة لم  ذكر أن  ي د جنسها في الآية التي تليها و ا قه لم  أن   -حسب رأي السامرائي-لهذا السبب و  ،أطلقها
 صلة حسب رأيه.اذا علاوة عن رعاية الفا، رواا تقديراقوارير من فضة قد   : يطلقها فقال
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 وإنما يحذف في، الأصل او الذكر لا الحذف الإشارة إلى أن   بعد اذه اللمحة عن الحذف عند السامرائي نود  و      
ز عليها السامرائي في تعليلاته اي أسباب الحذف التي رك   أا    من ه إلى أن  ننو  و ، بعض المواضع لسبب كما تقدم ذكره
طاع من الفعل بأنه ل سبب الاقتفيعل   همنه أقصر، أن  و ، الحدث أقل مما لم يحذف منهالحذف من الفعل للدلالة على أن 

ز لكن ما يمي  و ، اذا من أا  أسباب الحذف عند النحويين ليس خاصا فقط بالسامرائيو  ،ثداقتطاع من الح
لم يرد في موضع إضفاء اللمسة البيانية المناسبة لكل ذكر أو حذف ورد في موضع و و  ،السامرائي او حسن التعليل

 .آخر

 المطلب الثالث: حروف المعاني 
فقد يعدل من حرف إلى  ،التعبير القرآني قد استعمل حروف الجر  استعمالا بديعا يرى السامرائي أن  : حروف الجر-1

تي وغير ذلك من الفنون التعبيرية ال، ثم يستعمل حرفا آخر في موضع يبدو شبيها بالأول ،أو يستعمل حرفا مر ة ،آخر
ومن بين المواطن التي ، ح سبب وضع كل حرف الموضع الذي وضعهويوض   ،ائي وأخذ يبين  لمساتها البيانيةعها السامر تتب  

 : درسها السامرائي في تفسيره نذكر

 : إليك/عليك-
)إلى( لم  واو أن  ، ناحية البيانية بين استعمال )إليك( و)عليك( في القرآن الكريمالاناك فرقا من  أن  يرى السامرائي 

ا أم  ، 48المائدة َّ تز تر بي  ُّ : مثل ما جاء في قوله تعالى،  مع العاقلتستعمل في القرآن الكريم إلا  
 َّقى في فى  ثي ثى ثن  ُّ : مثلما جاء في قوله تعالى، )على( فقد استعملت للعاقل وغير العاقل

 َّنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وقوله: ،  21الحشر

 .39فصلت 
ا قد   يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  ُّ : كقوله تعالى،  تستعمل في العقوباتكما أنه 
 . 1 4الشعراء َّ يي يى

ونظيره من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البقرة:    ُّ  هى هي يج يح  يخ يم يى يي ذٰ رٰ 

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 بن بى بي تر تز تم  َّ البقرة 136

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :وقوله في آل عمران
آل  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم

  84عمران
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وشرح الفرق بينهما مستعينا بما جاء  َّ مح مج ليُّ: وقال في آل عمران  َّ يم يخ  يحُّ: فقال في آية البقرة
فاختار )إلى( في قوله ، و)إلى( المنتهى في )در ة التنزيل( بأن )على( موضوعة لكون الشيء فوق الشيء وجيئه من علو.

لم ينزل الوحي في فالمؤمنون ، فوجب أن يختار له )إلى(، ا مصد رة بخطاب المسلمينلأنه   َّ هي هى  ُّ : تعالى
ا كان )قولوا( خطابا لغير الأنبياء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندا  إليه . فلم  ، الحقيقة عليه  من السماء

 لى(.وكان لأممه  كان اختيار )إلى( أولى من اختيار )ع

فكانت ، لأن الآية صد رت بما او خطاب للنبي   َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ : )على( في قوله تعالى واختار
 1)على( أحق بالذكر في اذا الموضع لأن الوحي أنزل عليه.

لقمان  َّ يج هي هى هم هج  ُّ  :وقوله ،2الرعد َّ ئىئن ئم ئز  ئر  ُّ  :وذلك في قوله تعالى: اللم/إلى-
29 

ويبين  السامرائي ، )إلى أجل مسم ى( فقال: )إلى( )لأجل( وجاء في آية لقمان ب فقال:  للامفي آية الرعد با فقد جاء
 : الاختلاف بينهما على مرحلين وهماسبب 

يجري  كل    :أي ،يجري لبلوغ الأجل كل   :يقول بأن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: و)إلى( (اللام)بيان الفرق بين -
 ا ما جاء ب   )إلى( فهو يفيد الإنتهاء.أم   ك  يجري لوصول الهدف وبلوغه.كل   :كما تقول ، لهذه الغاية

 ما في سورة لقمان ب  ه خص  يقول بأن  : وما في سورة الرعد باللام ،)إلى( بيان سبب تخصيص ما في سورة لقمان ب -
فيه الشمس وتنكدر فيه واو الوقت الذي تكو ر ، يجري إلى ذلك الوقت كل  : فكان المعنى، )إلى( التي للانتهاء

 النجوم.

 سح سج  ُّ : نحو قوله تعالى ،ا اي في الإخبار عن ابتداء الخلقا سائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنم  أم  
 فم فخ فح  فجغم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صحسم سخ

 6-5الزمر  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل كخ كح كج قمقح
 لم لخ  ُّ : فقد قال تعالى، والبحر ع  التي بدأ بها في البر  وكذلك قوله تعالى في سورة فاطر إنما او في ذكر الن

  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : إلى قوله 12فاطر َّ لى

 .2 13فاطر َّ تربي بى بن

وناسب ذكره للبداية تخصيصه للحرف الدال ، فناسب ذكره للنهاية تخصيصه للحرف الدال عليها واو )إلى(
 ة التي يقع الفعل من أجلها.على العل  
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وإن كان صحيحا ما يقال بأن فتح ، (فتح الله لك)و (فتح الله عليك)سئل السامرائي عن الفرق بين : اللم/على-
ا يصح  أن يقال، فأجاب بأن الإعتراض غير وارد، أما فتح الله لك فهي للخير ،ط عليك تقال في الشر  فقالله : وإنم 

 ة رأيه بآيات ذكرت فيهال على صح  ويدل  ، عي أو المخبر أو ينويهبحسب ما يبين  الدا، )فتح الله عليك( في الخير والشر
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : واي قوله تعالى، )عليك( في سياق الخير

96الأعراف َّ نح نج  

 مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ  ُّ : وقوله أيضا على لسان بعض أال الكتاب
 76البقرة َّ  يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : واو قوله تعالى، جاءت فيه )عليك( في سياق العقوبات ويضرب مثالا آخر
 .1 77المؤمنون  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 123الأعراف  َّ همهج ني نى نم نخ نح نج  مي   ُّ : من ذلك قوله تعالى: به/له-
 49الشعراء َّ نمنز نر مم ما لي لى لم  ُّ : تعالى هلو وق

 71طه َّ نرنز  مم ما لي لى لم كي  ُّ وقوله تعالى: 
"إن : )له( في آيتي الشعراء وطه والجر  باللام، ية الأعرافآ)به( في  رائي في توجيه الاختلاف في الجر بالباءيقول السام

ح والسياق يوض   ،والمعنى صدقت  وأقررتم له .لموسى عليه السلام :أي؛ و"آمنت  له"، بالله تعالى :أي؛ معنى "آمنت  به"
 .تويمضي في توضيح ذلك بمجموعة من الآيا 2."ذلك

"إذا رأيت : واي، الإيمان باللام أو تعديته بالباء ةة خاصة بالاستعمال القرآني لتعديوللسامرائي لمسة بياني
  َّ صح سم سخ سح   ُّ : نحو قوله تعالى، ه لا يعد يه مع الله إلا بالباءفإن  ، الإيمان معد ى باللام فاعل  أنه لغير الله

)آمن( باللام مع الأشخاص  وفي القرآن عدي، 121الأعراف َّ مج لي لى لم لخ ُّ : وقوله، 4الممتحنة
 طح ضم ضخ   ُّ  :وقوله، 55البقرة َّ  تخ تح تج به بم بخ بح  ُّ  :وذلك نحو قوله، غالبا

ا استعمله مع غير الأشخاص نادرا وذلك في قوله تعالى، 61التوبة َّ ظم  به بم  بخ بح  ُّ : وربم 

 .3"93الإسراء َّ تهتم تخ تح تج

 غج  ُّ : وقال في الأعراف ،42الأنعام َّ سخ سح  سج خم  ُّ  :قال تعالى في سورة الأنعام : إلى/في-
94الأعراف َّ فح فج غم  
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ك قد فإن  ، يقول السامرائي في التفريق بين الموضعين أن الإرسال إلى شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث
 .1بليغ والمكثفإنه يقتضي الت، وأما الإرسال في القرية أو في المدينة ترسل إلى شخض رسالة فيبل غها ويعود.

 ،ولما ذكر أنه أرسل إلى القرية استعمل حرف الجر)في( ،ه أرسل إلى الأم  استعمل حرف الجر )إلى(ا ذكر أن  لذلك لم  
 فكل مناسب لسياقه.

 مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم   ُّ  في قوله تعالى:من/الباء:-
حرف الجر )من( ثم عدل عنه وأبدله بحرف باستعمال  يشربون من كأس""فقال أو لا  .6-5 الإنسان َّ مم مخ

"عينا يشرب بها".: الجر )ب  ( في قوله  
بل : وقيل يشرب منها.: ه قد ذاب قس  من النحاة إلى أن الباء اهنا تفيد التبعيض بمعنى )من( أييقول السامرائي أن  

 واو أولى. .يرتوي بها: أي؛ ن شرب معنى )روى(ضم  

: من قولك ،على أنه  ناهلون بالعين يشربون منها "يشرب بها" يدل  : أن قولهوذلك : ويضيف على ذلك معنى آخر
ل على ويدل   ع حاصل بلذ تي النظر والشراب بخلاف الأو ل.فالتمت  ، على القرب والشرب فهو يدل   ،)نزلت بالمكان(

: نحو، اء لا إلى الماء نفسه"العين اهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الم: ة اذا التوجيه بما جاء في البراانصح  
 .2مكانا يشرب به": )نزلت بعين( فصار كقوله

 : حروف النفي-2
 7الجمعة َّ سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم  ُّ : في قوله تعالى: لن/لا-

95البقرة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  ُّ : وقوله  

ونفاه في الثانية ب )لن( ، َّ  جح ثم  ُّ : ( فقال)لا  في الآية الأولى ب  التعبير القرآني نفى التمني   يقول السامرائي بأن  
 : ح ذلكوسياق كل من الآيتين يوض   َّ هي هى  ُّ : فقال

وقال في  ،6الجمعة َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  ُّ : فقد قال تعالى في الجمعة
  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : البقرة
 25-24 البقرة َّ ىٰ  رٰ.... يج هي هى

 فالكلام في الآية الثانية على الآخرة، رائي أن الفرق واضح بين السياقيناق الآيتين يرى السامومن خلال سي
أما الكلام ، والدار الآخرة استقبال فنفى ب   )لن( إذ او حرف خاص بالاستقبال ،"قل إن كانت لك  الدار الآخرة"

فهذا أمر مطلق  َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ: في الآية الأولى فهو عام لا يختص بزمن دون همن
 طلاق والعموم.د الإفنفى ب  )لا( واو حرف يفي
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مطلقا غير مقي د بزمن نفاه ب  )لا( التي آخراا حرف  اا كان الزمن في آية الجمعة عام  ويضيف تعليل آخر واو أنه لم  
واو  ،تي آخراا حرف مقي د)لن(ال ا كان الزمن في الآية الثانية للاستقبال واو همن مقي د نفاه ب ولم  ، إطلاق واو الألف

 .1واو تناظر فني جميل حسب رأي السامرائي، النون الساكنة

 تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :في قوله تعالى: ما/إن-
 27المؤمنون َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ُّ    :وقوله ،24 الجاثية َّ تم تز

واستعمل أداة النفي )إن(  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ: في الآية الأولى فقال)ما(  ه استعمل أداة النفييرى السامرائي أن  
، وبين  في ذلك عد ة في الآية الثانية أشد  وأقوى التكذيبلأن  َّ سخ  سح سج خم خج ُّ   : في الآية الثانية فقال

فقد أسنده إلى  وأم ا الثانية أنه قد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: )وقالوا(.اي وجوه:  و 
 كى كم كل كا قي قى في  ُّ : الكفرة صراحة مضيفا عليه  صفات تزيد في تكذيبه  وإنكارا 

اذا  )وقالوا(.: فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بخلاف الآية الأولى التي قال فيها .33المؤنون َّ  لم كي
 ،مثله  يأكلون كما يأكل الناس فقد ذكر اؤلاء الكفرة أن الرسل إنما ا  بشر، فضلا عن مجادلته  في صدق الرسل

 بم بخ بح بج ئه  ُّ   :وسخروا من الوعد بالحياة الدنيا ،فلا ينبغي أن يطاعوا البتة ،ويشربون كما يشربون
  ظم طح ضم ضخ  ُّ  :ثم ختموا تكذيبه  وأنكارا  بقوله ،  25المؤمنون َّ تم  تخ تح تج به
 .382ومنينالم َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

واو المناسب للسياق بخلاف  (إلا  )و (إن   )ولذا جاء ب، ا  أشد  وآكد مما في الآية الأولىفكان طبيعيا أن يكون إنكار  
 توكيدا. ه أقل  لأن   (إلا)و (ما )الآية الأخرى فإنه جاء ب

 ذٰ  يي يى يم يخ يح ُّ  :وقوله ،9الأحقاف َّ ير ىٰ ني نى  نن نم  ُّ : ونظيره من الذكر الحكي  قوله تعالى
.توغيراا من الآيا ،115الشعراء َّ  

في القرآن  اكر معاني حروف العطف واستعمالاتهاات  السامرائي بحروف العطف فنجده يذ : حروف العطف-3
ل سبب استبدال حرف عطف بحرف آخر في مواضع فنجده يعل   ،اما يتعلق بالتشابه والاختلاف فيهة الكريم خاص  
 : ه لهذه الحروف نذكرض لها السامرائي في تفسير ومن بين التوجيهات التي تعر  ، تبدوا متشابهة

 ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ  :قال تعالى: أفلم /أولم-
 128طه َّ بز بر
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 ير ىٰ ني نىنن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  ُّ  :في موضع آخر الوق 
 26السجدة َّ يي  يى ين يميز

العقوبات  (طه)ه ذكر في سورة )أولم( بالواو لأن   وقال في آية السجدة، )أفل ( بالفاء ه قال في آية طهيرى السامرائي أن  
  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح  ُّ : في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال

 127طه َّ يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح  نج   ُّ  :وقال، 124طه َّ مج له

 ني نى نم نخ نح  نج   ُّ وقال:  َّ  له  لم لخ لحُّ : ثم قال ،فذكر المعيشة الضنك في الدنيا

 . َّ يخ  يح يج هيُّ: ثم قال بعده، لدنياوالمقصود به في ا َّ هىهم هج
 ثى ثن ثم  ثز ثر  ُّ : فقد قال قبل اذه الآية، ه أخ ر الأمر إلى يوم القيامةبخلاف ما في سورة السجدة فإن  

التعقيب وجاء بالواو في فجاء بالفاء في)طه( لأنها تفيد  .25السجدة َّ كل  كا قي قى في فى ثي
 .1لأنها لا تفيد ذلك السجدة

 َّ  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى   ُّ  :لى في سورة الكهفقال تعا : الفاء/ث-

 يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  :وقال في سورة السجدة، 57الكهف
 22السجدة َّ يى يم

وقوع الإعراض في  وذلك أن   َّ هيهى هم  هجُّ: قال في آية السجدة، و    َّ كل كاُّفقد قال في آية الكهف 
: على ذلك في قوله تعالى في آية الكهف يدل  ، اقع في عقب التذكيرإذ او و ، آية الكهف أسرع منه في آية السجدة

واذا  ،َّىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ : وقوله ،َّ  لىلم كي كى كمُّ
فذكر  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ : ثم قال فيما بعد ،إعراضه مما يسرع في الوصف 

 صممه  وبعدا  عن الهدى.

في آية الكهف لدلالتها على الترتيب والتعقيب  فناسب ذلك ذكر الفاء، وليس الأمر كذلك في آية السجدة
 و)ثم( في آية السجدة لدلالتها على التراخي.

على السبب فجاء بالفاء للدلالة على أن  ن الفاء قد تدل  أ  يرى السامرائي ومن ناحية ثانية  ،اذا من ناحية
 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ :كما قال تعالى  .التذكير كأنه كان سببا لإعراضه  وهيادة رجسه 

 التوبة 125 َّ بي
 .2أن آية الكهف تقتضي الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة وبذلك يستنتج
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دراسة الحرف القرآني من شتى جوانبه في مواطن في  السامرائي قد أجاد   أن  من خلال الأمثلة السابقة يتبين  و       
ق منها سواء ما تعل   ،في حسن تعليله للظواار القرآنية قد أضاف بعض اللمسات البيانيةو  ،ة من القرآن الكريمعد  

 ، ولا يفس ر كل آية عن غيراا، فهو لا ينظر لكل سورة منعزلة أو حروف المعاني ،أو حروف المباني ،بالحروف المقطعة
ن في القرآن كل لا يتجزأ لذلك يعقد مقارنات بين آيات القرآ بل يرى أن  عن سياقها وعن الآيات الأخرى،  منفردة

كل لفظ وضع   ن  أ ليبين   ،في موضع مشابه له تبديلهاوراء اختيار لفظة في موضع و  ليكشف لنا السر   ،مواطن مختلفة
ه ذاب أبعد من ذلك فقد اات  ن  أبل بي نت الدراسة ، ولم يوضع اعتباطالذاته، مقصود  اوو  ،في موضعه المناسب

 .وبين  قصدية التعبير القرآني حتى في أبسط تغييراته، يانيةبأصغر وحدة في بناء الجملة وأبدى فيها لمساته الب

ل حرف  فيه كل لفظ بل ك،  إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود": فنجده يقول في كتاب التعبير القرآني
 بل روعي في اذا الوضع التعبير ،ولا السورة وحداا ،ولم تراع في اذا الموضع الآية وحداا، وضع وضعا فنيا مقصودا

  1.القرآني كله"

إن القرآن كالسورة ": فهو قطعة فنية واحدة محكمة الربط فخمة النسج كما قال الفخر الراهي في تفسيره
دت واو الكلام الذي مهما تعد   ،فالقرآن او ملتقى العلوم والآداب والشريعة .2"الواحدة لاتصال بعضه ببعض

ليكتشف  ،في معانيه ينتظر من يغوص ،ما خفي من بيانه أعظ ويبقى ، الدراسات القديمة والحديثة فلن يوفوه حقه
تيان بالجديد في الدراسات القرآنية دون العودة للدراسات ولكن من الصعب بل من المستحيل الإ ،أسراره الخفية

ولة ماتها ومحامهات كتبها لا الاكتفاء بمعرفة مسل  أحكام اللغة وخصائصها و أوالاطلاع على  ،قديمة والبدء منهاال
ين وصلت أوذلك ليفهموا القرآن ويعرفوا ، وأخير لو أقط على القرآن كمصدر التفسير من خلال الاطلاع ف

لى مواطن إلى ذلك.... ليهتدوا إالاتفاق وما ا مسائل الاختلاف و وجه التجديد فيها ومأالدراسات القرآنية وما 
أو محاولة التفصيل والتدقيق في الظواار  ،ه من المسائل الخلافيةزوا على ما لم يت  الفصل فيالجمال في التعبير القرآني ويرك  

ويقع في  ،لقةلكي لا يكون الدارس يدور في حلقة مغ ،أو التي لم يفرد لها باب خاص في كتب السابقين ،المهملة
لكريم واللغة على ليه ليستطيع التجديد وخدمة القرآن اإلوا ا وصبل عليه الانطلاق مم  ، تى بالجديدأالتكرار ظانا  أنه 

 .ءحد سوا
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 الاهتمام بالكلمة المفردة: نيالثا بحثالم
 : بلغة الكلمة في التعبير القرآني:  لمطلب الأوّلا

النظ  القرآني، وذلك من خلال اجتهادا  في الكشف دثون ببيان المفردة القرآنية وأهميتها في الإعجاه و اات  المح
زا  على الفروق اللغوية أدركوا  عدم بتركيو مدى موافقتها المناسبة التي ترد فيها، و  ،عن أبعاد مفردات القرآن الكريم

ا غير منزوية يار المفردة من النظ  القرآني، وأنه  ة اختالإعجاه يكمن في دق   سر   عرفوا أن  و  ،تساوي المفردات في التعبير
 ،ظلالها النفسية وتصويراا الفني تؤثر في الملتقىة بمعزولة الدلالة كالألفاظ الموجودة في المعاج ، بل اي مفردة حي  و 
وحسن  ،قة السبلود   ،وتوارد الفواصل ،ونوع المتلقي ،اسياقهو  ،بمقام الآيةمن المفردات اختياراا دون غيراا يرتبط و 

 .1غيرهاللفظ و  وعذوبة ،النغ 
حلال اللفظ مكان اللفظ من إن البحث في المعاني الدقيقة بين الألفاظ المترادفة ينبئ جزما أن لا سبيل لإ

ا تزدري في مقام تستحسن فيه مقاربتها، ربم  و  اللفظ قد نزل في الموضع الذي تتمكن فيه مرادفتها. البيان القرآني، إن  
 .2سق معه أختها، على الرغ  من تقارب معناهما، واتفاق مواردهما من اللغةها تنفر في حال تت  ولعل  

لت أصوله في ة لألفاظ القرآن او خطوة من خطى التفسير البياني التي تأص  قيقالبحث في المعاني الد   لعل  
ذلك من خلال الاعتماد على الأصل اللغوي لفه  حقيقة الألفاظ، ثم استقراء مواضعها من و  ،الدراسات الحديثة
تبع الألفاظ ا موضوعيا بتفضلا عن تناوله نظمها المعجز.الااتداء بهدي سياقها و و  ،وروداا القرآن لمعرفة سر  

اللغوي المراف،  اذه الأمور والخطوات تلتقي مع منهج التفسير البياني من اعتماد الحس   فكل   الاستعمال القرآني لها.و 
المناسبة لتحديد دلالة اللفظ التي لا تؤديها  و  المقام الاحتكام إلى من ثم  مدلول اللفظ من القرآن الكريم، و استقراء و 

 كلمة سوااا.
ا كان التفسير البياني قائما على التناول الموضوعي اقترب بذلك من بعض الدراسات اللغوية القائمة على لم  و         

 ،ها لتحديد دلالة الألفاظ في إطار الحقل المعين أو المجال الدلاليفقد صرفت اذه النظرية هم   نظرية الحقول الدلالية؛
ال نظرية المجالجمع بين منهج التفسير الأدبي و يفية التعبير به، فكان كة اللفظ و مختارة مقياس التشابه معيارا لمعرفة دق  

إذ يجتمعان في استبدال اللفظ  ،لموقوف على المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن الكريملالدلالي سبيلا سهلة السلوك 
  .3بالآخر أو أن يقوم مقامه في التعبير خاصة بفروق الألفاظ

لبحث عن معنى المفردة القرآنية وبيان بلاغتها التعبيرية حسب السياق الذي دت طرق السامرائي في اوقد تعد  
وأحيانا أخرى يضطر إلى بيان معنااا  ،وضعت فيه، فنجده أحيانا يبين  معانااا اللغوي فقط إن كانت واضحة

ثل تفسيره لكلمة وأحيانا أخرى يبين  أصل الكلمة واشتقاقاتها، م ،الشرعي لكي لا يختلط مع المعنى اللغوي الظاار
ين أصل اشتقاقها وكذا )أحد( في قوله تعالى: )قل او الله أحد(حيث يفس راا من منظور لغوي صرفي من خلال تبي  

 ذكر وجواها ونظائراا، فنجده يقول بأن اذه الكلمة تأتي على ضربين: 
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وفي  ،تقع بعد النفي والاستفهام والشرطو  ،فتلزم الإفراد والتذكير ،ومن يصح  خطابهأن يراد بها عموم العقلاء،  :الأو ل
 غير الموجب عموما.

 صم  ُّ واي تقع على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث نحو )ما في الدار أحد( أي ما فيها شخص عاقل. وقوله: 
فاستعملها  47الحاقة َّ كي كى كم كل كا قي ُّ ، وقال: 6التوبة  َّ طح ضم ضخ ضح ضج

"أحد" اذه  وهمزة ، فأوقعها على المؤنث. 32لأحزابا َّ يح يج هي هى  هم هج  ُّ للجمع. وقال:
 أصلية عند أكثر أال اللغة.

)واحد( وأجمعوا على أن همزتها منقلبة عن واو وأصلها )وحد(  تكون بمعنى :والضرب الآخر من ضربي اذه الكلمة أنها
 غير أن اناك فرقا بين )وحد( و)أحد( في المعنى والاستعمال.

لا يعرف  :أي ؛فتقول )رجل وحد( ،)وحد( تستعمل للعاقل وغيره الات كل منهما فيقول بأن  ويبين  السامرائي استعم
 .1وتقول: درا  وحد ووحش وحدأصله، 

في الإثبات من غير إضافة ولا تبيين بمن فهي خاصة بالله تعالى لا تستعمل للعقلاء. فإن استعملتها )أحد(  ويقول أن  
 فلا يقال: رجل أحد.

 .2واو يفيد التنزيه ،لشرع بمعنى أنه واحد واو يفيد التوحيد، وأنه لا نظير له في صفاتهأم ا الأحد في ا

ففي نفس المثال ذكر تاريخ اذا المفردات إن استدعى السياق ذلك، كما يبين  تاريخ الألفاظ وتطور دلالة 
ن كلمة )واحد( في الاستعمال م م)أحد( أقد ره الدلالي ليفرق بينه وبين لفظ )واحد(، فيقول بأن كلمةاللفظ وتطو  

وقد كانت تستعمل بمعنى واحد. وقد استعملت  ،الأبحاث الحديثة سبق وجودا منها في اللغات السامية كما تدل  أو 
أحدا سامية جاء فيه أن ل على كلامه من كتاب )التطور النحوي( الذي ويدل   ل أيضا في بعض اللغات.بمعنى الأو  

ه "يقال للواحد المذكر في العربيات سلام بأن  جاء في كتاب تاريخ العرب قبل الإ ى ماالأصل وواحد مشتقة منها، وعل
ذكر و)إحدى( للواحدة. وفي لغة النبط )حد( والمالجنوبية )أحد( وللمؤنث )أحدت(. وفي اللحيانية )أحد( للواحد 

 .3الأول والواحد ( وبمعنىبمعنى )أحد

لفظة  فيرى أن   ،مناسبة لفظة )أحد( في اذا الموضعالفرق بينهما و  ه السامرائيوبناء على تاريخ اللفظتين يوج  
يلد ولم يولد وليس قبله شيء فناسب بين قدم  على أن الله قديم لم)أحد( أقدم من لفظة )واحد( فاستعملها للدلالة 
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 يلد ولم يولد وليس قبله ولكن لا يجوه أن يقال أن الله قديم، فكان الأولى أن يقول بأن ه صمد وأن ه لم .1اللفظة والمقام
 شيء في اذا الوجود.

وفي مثال آخر نجد السامرائي يذكر المعنى اللغوي للكلمة ثم يبين  تطوراا الدلالي، فنجده في تفسير كلمة )ما 
ع المفارق قول بأن ود ع من التوديع كما يود  ، ي3الضحى َّ  كي كى كم كل كا قي  ُّ  ود عك( في قوله تعالى:

بين المتحاب ين والأصحاب، ثم يذكر التطور الدلالي للفظ التوديع اعتمادا على ما جاء في )روح ويكون عادة  صاحبه.
واو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كآبة  ،المعاني( حيث قال أن ود ع من التوديع واو في الأصل من الدعة

 ،ثم صار متعارفا في تشييع المسافر وتركه ،لسلامةكما أن التسلي  دعاء له با  ،وخفض العيش ،وأن يبلغه الدعة ،السفر
 .2 ثم استعمل في الترك مطلقا

للسياق دون غيراا، فكلمة  لسامرائي او بيان مناسبتهايكون الهدف من الااتمام بالمفردة عند ا وغالبا ما
ال لا يشركه فيه أحد. على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات. فصفاته صفات كم كما سبق وأشرنا تدل    (أحد)

ونفت عنه الشرك في الذات والصفات. واي انا أنسب من   ،الوحدانية في الذات والصفات )أحد( فأثبتت له كلمة
 .3لأن المقام مقام توحيد وتنزيه لله ،كلمة )واحد(

فكانت اي  ،على معنى )واحد( وتضيف عليه معاني أخرى يصل بذلك السامرائي إلى أن كلمة أحد تدل  ف
 الأنسب في اذا الموضع.

 ،وعنايته البالغة بالفروق الدقيقة بين الألفاظ ،ما يمي ز دراسة السامرائي في المفردة القرآنية نفيه للترادف وأا   
يقول في مقدمته: "إن قسما  ،(غة الكلمةبلابعنوان )كتابا خاصا بالمفردة القرآنية قد أل ف  ، و وتوجيه المواضع المتشابهة

فيما وقع بين  قد أشاروا إليه لقرآن والمعنيين بدراسة المتشابه اذا الكتاب لم أجد المعني ين بدراسة بلاغة امم ا بحثته في
 .4وإن كان لا يبعد أن يكون مطروقا في الأسفار التي لم يسعفنا الحظ  في الوصول إليها وما أكثراا"يدي  من المصادر، 

وحاولوا ا بحثته قد طرقه الباحثون قبلي، قسما مم ، او أن  ذه المباحثلذي دعاني إلى تناول اويقول أيضا: "والسبب ا
 لم أقتنع بقس  من اذه التعليلات، ورأيت أن كثيرا منها متكل ف أن يتلم سوا الفروق بين استخدام المفردات غير أني  

 .5فحاولت أن أعللها تعليلا آخر"

اناك أمرا  صة بالمفردة القرآنية، فيقول: "ثم أن  وينسب فضل السبق إلى نفسه في تدوين مثل اذه الكتب الخا
واو أني لم أجد في شأن المفردة في القرآن الكريم وتعليل استعمالاتها كتبا اني إلى تناول مثل اذه الأبحاث، آخر دع
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إشارات لسبب اختيار اذه  لمتشابه وغيراانع  اناك في كتب التفسير وكتب ا مختص ة في حدود ما اط لعت عليه.
لفظة في اذا الموضع دون غيراا....كما أن اناك كتبا في مفردات غريب القرآن قد تذكر الفرق بين لفظة وأخرى ال
غير أني  لم أر   واو أشبه ما يكتب في الفروق اللغوية.ق بين الصراط والطريق والسبيل...كالفرق بين جاء وأتى، والفر ،

فحاولت أن أضع  ويجمع ما تشابه من ذلك ويدرسه. ،لموضوعاتويبو بها على ا ،كتابا يبحث في المفردة في القرآن
 .1بداية متواضعة في اذا الموضوع فلعل ه يأتي من يت   اذا العمل ويتوس ع فيه"

 اذا فضلا عن اجتهاداته وتوجيهاته المتناثرة في تفسيره. 

ختلاف والتشابه للمفردة، وبيان ص العناصر الآتية من البحث في بيان دراسته للفروق اللغوية، وتوجيهه للاوسنخص  
 خصوصية الاستعمال القرآني لبعض الألفاظ التي درسها السامرائي في تفسيره.

 : الفروقات اللغوية: لمطلب الثانيا
وتفسير السامرائي غني بمثل اذا النوع من /الفرق بين الكلمات المختلفة اللفظ المتقاربة المعنى)نفي الترادف(: 1

واو يؤدي بالضرورة إلى تغيير في  ،كل تغيير في اللفظ له سببه  ويرى بأن   ،الترادف بين المفراداتالتفريق، إذ ينفي 
 :المعنى، ومن بين الفروقات اللغوية التي أشار إليها في تفسيره نذكر

 الفرق بين البعل والزوج: -(1

 القرآن الكريم في أكثر من فيق الدكتور فاضل صالح السامرائي بين لفظتي )الزوج( و )البعل( الواردتين يفر  
في موضع واستعمال حداهما إ اللمسة البيانية من اختيار ومن خلاله يبين   ،، وذلك بعودته إلى معناهما اللغويموضع
 يقول في ذلك: في موضع آخر مع تقارب دلالتيهما،  الأخرى

 فيقال لكل   (الزوج)ا أم   ،دااا وسي  واو المستعلي على المرأة والقائ  عليه ،او الذكر من الزوجين (البعل) بأن  
الأهواج ا  القرناء لنعل، و : ابآخر مماثلا له أو مضادا كالخف ما يقترن ويقال لكل  من القرينين من الذكر والأنثى، 

على والأمثال، ويستد والنظراء أمثاله   أي: ؛22الصافات  َّ كم كل كخ كح  ُّ ذلك بقوله تعالى: ل  
ر مع موأصحاب الخأي أصحاب الربا مع أصحاب الربا،  ثلة على ذلك للتوضيح:ويضرب أم ،ونظرائه  في العمل
  .2أصحاب الخمر"

 اذا في تفريقه بينهما من الناحية اللغوية، أما فيما يخص الفرق بينهما في الاستعمال القرآني: 
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 بر  ئي ئى  ُّ : في قوله تعالىبالعودة إلى سياق الآيتين، فقد وردت لفظة )البعولة( مثلا  فيفر ق بينهما

 كى كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز

 228البقرة  َّ ليلى لم كي
 ،او صاحب الكلمةد والمالك والقائ  على الشيء، يرى السامرائي أن الكلمة والحق في اذه الآية للبعل، أي السي  

 واو المستعلي لذلك اختار لفظ البعل بدل الزوج.

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  :ق قوله تعالىافي سيلفظة )الأهواج( فوردت أما 
 232البقرة  َّ كمكل كا قي قى في
 ،، فالبعل انا ليس مستعليافصاحب الأمر وصاحب الكلمة او الولي   ،الكلام في اذه الآية ليس للبعل ن  فيقول بأ

ليس له الكلمة الآية فالبعل في اذه ، له بل لأولياء الأمور موج ها الخطاب ليس لأن (البعل) بدل (الزوج)لذلك ذكر 
 الذي بيده الأمر. بل الخطاب يعطي القوة للولي   .والسيادة والاستعلاء فهو في مقام ضعف

 ل الأمر بيد الأهواج استعمل لفظولما جع)البعولة( لأنه ليس بيده الأمر، ا لم يجعل الأمر بيد الزوج لم يستعمل فلم  
 .لاءلأنه يحمل دلالة الاستع، ( بدل الأهواج)البعولة

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ا جاء في قوله تعالى:بمعلى اذا المعنى  لويدل  
 128النساء  َّ نينى نم نخ نح نج

ولذلك استعمل البعل بدل  ،عراضهإفهو المستعلي بنشوهه و  ،عراضاإمستعلي لأنها تخاف منه نشوها أو فهو انا أيضا 
 .1الزوج في اذه الآية

  31النور َّ ئح ئج يي يى ين  ُّ : ، قال تعالىالتزي نويستعمل لفظ )البعل( أيضا في سياق 

إذا كانت حسنة العشرة،   ،لوامرأة حسنة التبع   رأة: تزي نت،لت الم"تبع   ل في اللغة او التزي ن،التبع   يقول السامرائي أن  
  ."التزين كما ذكرنا ل:من معاني التبع   لأن   ن ناسب ذكر البعولة ا كان المقام مقام التزي  فلم  . 2ة لزوجها ومطيعة لهمحب  

 (ولد)و (ابن)وبين ، (الوالد)و (الأب)، وبين (امرأة)و (هوج)ا ورد في التفريق بين وقريب من اذا التعليل م      
وفه  مدلول كل لفظ ليتسنى  ،حيث يبدأ السامرائي تعليل مواطن الاختلاف من خلال التفريف بين دلالاتهما اللغوية

من خلال استخراج الفروق  ،وذلك بالتفريق بين المصطلحات المتقابلة في الدلالة اللغوية ،طن استعمالهاله معرفة مو 
 .الدقيقة بينها
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 الفرق بين الوفاة والموت: -2
وذلك لعودة للدلالة اللغوية لكليهما، وذلك من خلال ا (الموت)و (الوفاة) السامرائي الفرق بين يبين  

، وتأتي بمعنى " الوفاة تأتي بمعنى الموت: وروح المعاني، حيث يقول بأن ،بولسان العر  ،باعتماده على مفردات الراغب
 .1النوم "

 .، لذلك سمي النوم توفيا60نعام الأ َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ قال تعالى: 
ويضرب مثالا من القرآن  أي أنه لا يحمل دلالة النوم كما تحمله لفظة التوفي، ؛نقيض الحياة -نظره في-أما الموت فهو 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ وذلك في قوله تعالى: للتوضيح،
 42الزمر  َّ بمبز بر ئي ئى ئن  ئم ئز

ي أ ؛فر  صقها بها تعلق التوقطع تعل  بدان، وم بمعنى قبضها عن الأفتوفي الأنفس حين الموت وتوفيها وقت الن
موتها او قطع تعلقها بها تعلق  حينتوفيها  ن  ألا إن الله سلب روحها من جسداا، لا تستطيع التصرف في ذاتها لأ

 . .  َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّه يمسكها دون عودة ن  ذلك لأ، التصرف ظاارا وباطنا

ك سلب الحركات الاختيارية ق التصرف ظاارا فقط بما في ذللقها بها تعل  ا توفيها وقت النوم فهو قطع تع  م  أ
 .َّ بمبز بر ئي ئى ئنُّسالها ر ف في ذاتها بعد الاستيقاظ وذلك بإلى التصر  إوغيراا، ثم تعود 

، فقد استعمل استعمالا يرهالموت قد استعمل في القرآن للعاقل وغ وبين  السامرائي أثناء تفريقه بين المصطلحين بأن  
 مج لي لى لم لخ  ُّ ، واستعمل للطير: 30الزمر َّ  نح نج مم مخ ُّ : للإنسانعاما: فقد استعمل 
 164البقرة  َّ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ : للأرض، واستعمل 260البقرة  َّ مىمم مخ مح

 .أما التوفي فل  يستعمل إلا للإنسان 

 : فرق بين الإنسان والبشر وبني آدمال-3

 َّ نى نم نخ نح  نج  ُّ  نحو قوله تعالى:في القرآن ) الإنسان( في مواطن، يذكر الله عز وجل 

 أخرى أحيانا، 3الأنبياء  َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  كما جاء في قوله تعالى:، ويذكر أحيانا )البشر(،  54الكهف 

 27عراف الأ َّ قى  في فى ثي ثى  ُّ  يذكر )بني آدم(، كقوله تعالى:
ل الفروق اللغوية ر ليعل  ولكن السامرائي وقف عنداا وقفة متأمل متدب  ادفة، لفاظ متر وقد يبدو للسامع أن الأ

 ،نسان في موطنر سبب ذكر القرآن للإاستعمال من الاستعمالات القرآنية ليبر   لفظ من الألفاظ ولكل   الدقيقة لكل  
 و البشر في موطن آخر.أوذكر بني آدم 
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أو غير ذلك من الصفات المتمي ز  بع عليها،لاحظ السامرائي بأن القرآن الكريم إذا أراد وصف الإنسان بصفات مما طُ 
ية، نسانية خلاف البهيمبشر مما يباعده على لفظ البهيمية، وذلك لأن الإبها جاء بلفظ )الإنسان( ولم يأت بلفظ ال

و أ للتبكيت و يسأله سؤالاأو الجدل، أو الظل  أو العجلة أفتذكر أحدهما مضادة للأخرى، فعندما يصفه بالكفر 
 هم هج ُّ  وذلك في نحو قوله تعالى:نسان وليس لفظ البشر، ه يستعمل لفظ الإن يناديه لغرض ما فإن  أو أعاظ الات  
 َّ نى نم نخ نح  نج ُّ   ،100 سراءالإ َّ ئج يي يى ُّ   ،67سراء الإ َّ هي هى

 الانفطار َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ ، 36القيامة  َّ  نى نن نم نز نر ُّ  ،54 الكهف
61. 

وتذكر في السياق الذي ليس فيه ه  متساوون في البشرية، ن البشر كل  أو  ،يأتي لإثبات المماثلةأما لفظ البشر ف
 هج ني نى نم  ُّ  تعالى: ومثل ذلك قوله، حنا في لفظ الإنساننسان كما سبق ووض  صاف بشيء من مميزات الإات  

 .2لكونحو ذ ،3نبياء الأ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  ،10برااي إ َّ طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  ،18المائدة َّ هىهم
ن البشر من البشرة، ته وظااره، وذلك لأضع اعتبر من الإنسان جث  في القرآن في كل مو  (البشر)كما تذكر لفظة 

، بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف ر جلده من الشعربشر اعتبارا بظهو  عن الانسان بال، وعبر  ظاار الجلد: والبشرة
 أو الشعر والوبر.

 َّ يم يز ير ىٰ ني  ُّ وقوله:  ،54الفرقان  َّ فح فج غم غج عم عج ُّ  وذلك نحو قوله تعالى:

.3 81ص  

مها وقس  ،اذه اللفظة  ايات التي وقعت فيهبلاغية استخلصها السامرائي من الآففيه نكتة  (بني آدمة )أما التعبير بلفظ
را  منه ،  فيحذ  بليسإع وما وقع له مآدم في مقام التذكير بأبيه  آدم،  القرآن يستعمل بني ن  أل: و  إلى قسمين: الأ

 .باا  فيهأوقع أومما 

 .4أسجد له الملائكةكرم أباا  و أن الله سبحانه وتعالى ذكر )بني آدم( في مقام التكريم، وذلك لأالقرآن ي ن  أالثاني: 
 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ  ة على القس  الأول ذكر السامرائي قوله تعالى:ومن الآيات الدال  

 60يس َّ تز تر بي بى بنبم

27عراف الأ َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ُّ وقوله تعالى:   
 إخراج آدم من الجنة.بليس و إالآيات التي جاءت في سياق آدم و وغيراا من 
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 لم كي كى  كم كل كا قي قى في  ُّ  تعالى: ا ما ورد في مقام التكريم فقد استشهد السامرائي بقولهأم  
 .1 70 سراءالإ َّ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى

 م أبوا .م به أبوا  آدم أو تكريمه  كما كر  فقد ذكر بني آدم في اذه الآية لتذكيرا  بما كر  

ور ت قد تتعايرى الدكتور فاضل بأن المفردا)تعاور المفردات(:  /استعمال الكلمات المختلفة في المواضع المتشابهة2
لقاء والقذف، يفعل لإ: اغيراا في موطن آخر شبيه به، مثل ، وتستعملفتستعمل مفردة في موطن في التعبير القرآني،

 وغيراا. لقاء، الدثار والزمال، حاد وشاق  غراء والإويخلق، الإ

خر آفي موضع وتستعمل غيراا في موضع  بل قد يكون الاختلاف في القصة الواحدة، حيث تستعمل مفردة
 ع أن القصة واحدة والموقف واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم: م

 ُّ : وقوله في سورة الأعراف ،60البقرة َّثم ثز ثر  تي تى  ُّ نحو قوله تعالى في سورة البقرة: 

ه خالف بين المفردتين، فالانفجار غير الانبجاس، ، فنجد أن  160الأعراف  َّيح يج هي هى هم
تعبير القرآني في ذلك بين المفردتين مع أن القصة واحدة والسياق واحد.فهو أغزر منه، فخالف ال  

 َّ سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح  ُّ : ا قوله تعالى في سورة مريمومثال ذلك أيض

آل  َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل  ُّ وقوله تعالى في سورة آل عمران:  ،10مريم
واي قصة  ،ة واحدةواليوم غير الليلة، مع أن القص   ،مر ة (يام)أمرة ولفظة  (ليال)، فنجد أنه استعمل لفظة 41عمران

دنا هكريا عليه السلام، والأمثلة على ذلك كثيرة في تفسير السامرائي وتعليله لسبب تعاور المفردات، وقد اخترنا سي  
  .2بعضا منها للتفصيل فيه

المقام واحد، ويثبت من والذي يريد بيانه السامرائي من خلال تفسيره او تعليل سبب تعاور المفردات مع أن 
 فولو اختل أن ما ذكر في الموضعين حق  تعاور المفردات، بل يرى  ه لا يوجد تناقض ولا اختلاف فيخلال تعليلاته أن  

 أمور:  3ل ذلك التعاور في المفردات بناء على معنى المفردتين، ومن خلال تعليلاته نستنتج أنه عل  

  موطن وخاص ا في موطن آخرذلك المذكور قد يكون عام ا في إما أن  -
 أو قد تكون له حالتان فيذكر حالة في موطن ويذكر حالة أخرى في موطن آخر-
 أن يكون الأمر عاما فيذكر جزء منه في موطن ويذكر الجزء الآخر في الموطن الآخر-

 وكل ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام، فمثلا: 
 ُّ  ، وقوله:60البقرة َّ  ثنثم ثز ثر  تي تى ُّ  وله تعالى:في ق تفريقه بين الانفجار والانبجاس:-(1

  160الأعراف  َّ يخيح يج هي هى هم
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يرى السامرائي ألا تناقض بين المعنيين وأن كلا الأمرين حصل ولكل ذكر كل حالة منهما تبعا لما يقتضيه السياق، 
الة الانفجار في موطن وحالة فقد انفجرت أو لا بالماء الكثير ثم  قل  اذا الماء بمعاصيه ، فأخذ ينبجس، فذكر ح

لوقع التناقض  ،والانبجاس في البقرة ،الانبجاس في موطن آخر. ولو أنه غاير بينهما فذكر الانفجار في الأعراف
 .وسياق الأعراف يستدعي الانبجاس ،وذلك لأن سياق البقرة يستدعي الانفجار ،ولخالف السياق

 في سورة البقرة وبالانبجاس في سورة الأعراف لجملة أسباب منها: القرآن عبر  بالانفجار  ويرى السامرائي بأن   
موسى او الذي استسقى في سورة البقرة في حين أن قومه ا  من استسقوا في سورة الأعراف، فقد قيل في  أن  -

 نح نج مي  مى مم مخ  ُّ وقال في الأعراف:  ،َّ بى  بن بم بز  ُّ البقرة: 
.لذلك ناسب إجابته بانفجار الماء دون الثانية-حسب رأي السامرائي-، فالحالة الأولى أكملَّ  

الجواب في و ، ؟سقى أم أن قومه ا  الذين استسقواال موسى او الذي است: انا السؤال المتبادر إلى ذان القارئ لكن
، فقومه استسقوه أي طلبوا منه أن يستسقي له ، واو استسقى له  ربه فذكر الله كل منهما في رأيي أن كلاهما حصل

 بما يناسب السياق. موضع

ه أما في الأعراف فقد ذكر أن   ،َّتم تز تر بي  ُّ : أن الله في سورة البقرة قال لموسى ذلك قولا-
َّني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ  ُّ : أوحى إلى موسى ذلك وحيا  

أكمل وأقوى لأن القول الصريح أكمل وأتم وأقوى من الوحى، فناسب ذلك ذكر  -حسب السامرائي-والحالة الأولى 
.نفجار في البقرة والانبجاس في الأعرافالا  

ن القول فيه معنى ألكن انا السؤال المطروح: ال قال له الله ذلك قولا أم أوحى إليه، والجواب في نظري 
 قولا صريحا، وفي موضع آخر قال ،وحىأفقال في موضع  ،وحي لهأقيل أن الله لا يخاطب عباده فهو فقد  ،يحاءالإ

 واو نظير كلام النمل في قصة سليمان، وإمكانية فه  سليمان لكلام الحيوان، فقد قيل فعلي؟واو لا يقصد القول ال
ليه ما قالته إوحي أسليمان يسمع كلام الحيوانات ويفهمه فقد يكون  أن القرآن لم يقل أن   في بعض التفاسير الحديثة

 .النملة لا غير

، ولم يذكر الشرب في َّ كي كى كم كل  كا   ُّ حيث قال: ، جمع بين الأكل والشرب في البقرة-
 فناسب ذلك ذكر الانفجار بالماء في البقرة دون الأعراف. ،َّ فى  ثي ثى ثن  ُّ الأعراف: 

 لخ ُّ أن الله أسند القول لنفسه في البقرة في حين بنى القول للمجهول في سورة الأعراف، حيث قال في البقرة: -
وانا فر ق  َّ ثم ثز ثر تي تى  تن   ُّ وقال في الأعراف: ، َّ مج لي لى لم

 سكان.الدخول والا السامرائي بين اسناد الفعل لنفسه وبنائه للمجهول ولم يفر ق بين دلالة
 وفي إسناد القول إلى نفسه تكريم وتشريف فناسب بذلك ذكر الانفجار دون الانبجاس.
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 ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ تعداد نع  الله عليه   وردت في مقام تكريم بني اسرائيل القصة في سورة البقرة -

47الآية  َّ غم غج  عم عج ظم طح  
فناسب في مقام تعداد النع  ذكر الانفجار بالماء لما فيه خير كثير، أما سورة الأعراف ، فالمقام فيها مقام تقريع وتأنيب 

 .1له  على ما ارتكبوه من مآثم، فذكر الانبجاس الذي او جزاء له  على معاصيه 

 ،الآيتين نزلت أو لا للسامرائي أن يعود لأسباب النزول ومعرفة أيُّ ولى الأ ولكن اذا التعليل فيه نظر، فقد كان
ة رأيه، فإن كانت لا يثبت صح  يتين نزلت أو  الآ معرفة أي   واذه الخطوة دعى إليها الخولي في منهجه البياني، وذلك أن  

ومن ثم يرجع للسياق ويثبت  ،ةعراف جاء بعد الانفجار في البقر لا فبالضرورة يكون الانبجاس في الأآية البقرة نزلت أو  
ي أ) عراف يستدعي الانبجاس، وإن وجد العكسالسياق في الأ وأن   ،دل على الانفجارن السياق في البقرة ي  بأ  
ا انفجرت ثم وبذلك لا يمكن أن نقول بأنه   ،نفجارلإلا ثم اأو  تى ألا( يضعف رأيه لأن الانبجاس أو   عراف نزلتالأ

، ثم اهدادت وانفجرت بالماء عندما دعا و لا عندما دعا قومهأقول بأنها انبجست بالماء بل قد نانبجست بمعاصيه ، 
الأعراف اي التي نزلت أولا وذلك يفن د رأي السامرائي  ي موسى(، وبالعودة لتاريخ نزول السورتين وجدنا أن  أاو )

 .وتوجيهه

ال: "فإن الباحث لا يت فق مع السامرائي في اذا وقد أشار محمد الجبالي إلى ذلك في توجيه المتشابه اللفظي، حيث ق
العبرة انا بنزول السور والآيات، وليس بترتيبها في المصحف، ومن المعلوم أن سورة الأعراف أسبق في  الرأي، لأن  

أسبق في النزول  160الأعراف َّ يخيح يج هي هى هم ُّ النزول من سورة البقرة، لذا فآية انبجاس الماء 
، فالانبجاس كما ذكرنا سلفا أو ل الانفجار ومقدمته، 60البقرة َّ  ثنثم ثز ثر  تي تى ُّ  من آية الانفجار

 .2واو الأسبق حدوثا، ثم  تلاه وتبعه الانفجار"
 فالانبجاس في رأيه سابق للانفجار، ويستدل على رأيه بثلاثة أمور تؤيده واي : 

 نزول سورة الأعراف قبل سورة البقرة-
َّني نى نم  ُّ  :بجست( بعد حدث واحد اوورود الفعلين )فانفجرت(، )فان-  

 .3الانبجاس مقدمة وأو ل الانفجار رأي جمهور المفسرين، إذ رأى أكثرا  أن  -
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 القائمين والعاكفين: -(2
 ،125البقرة َّ فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّ قوله تعالى:  ذلك فيو 

(، ، فقال في سورة البقرة )العاكفين26 الحج َّ تي  تى تن تم تز تر ُّ   :وقوله
 .وقال في سورة الحج )القائمين(

وقيل: ا  المجاورون له من الغرباء، وا  الذين عكفوا عنده، أي:  ن،و المقيمالحرام فالعاكفون ا  أال البلد 
: فس رون، فعلى اذا يكون القائمونون كما يقول المأقاموا لا يبرحون، وقيل ا  المعتكفون فيه. والقائمون: ا  المصل  

 .1 أنه ذكر أا  أركان الصلاة: واي القيام والركوع والسجود، إلا  دكع السجو ا  الر  

ا او يشمل القيام بأمر الدين عموما بالقيام في الصلاة فقط، وإنم   لكن السامرائي يرى بأن القيام لا يختص  
 .والاستمساك به والمحافظة عليه

لحج، فذلك أمر يقتضيه السياق، وذلك في سورة ا (ا سبب اختيار )العاكفين( في سورة البقرة و)القائمينأم  
ت ءبلد الحرام المقيمين فيه، وقد جان كما ذكرنا ا  أال الو والإقامة فيه، والعاكف أن معنى العكوف او لزوم المكان

  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ  انه، حيث قال تعالى:الآية في سياق ذكر أال البلد الحرام وسك  

إبرااي  وإسماعيل وا  وذكر في سياق الآية ذري ة ، 126 البقرة َّ  نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 َّ نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ، الحرام سكان البلد

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هجُّ  ،127

 .وا  أال البلد الحرام المقيمون والمجاورون وعموم من لزم المسجد الحرام ،وبذلك ناسب ذكر العاكفين، 128
 هي هى  هم  ُّ ج فذكر فيها )القائمين( ولم يذكر العاكفين، وذلك لأنه قال في الآية التي قبلها: أم ا آية الح

بعداا أن  ، فليس من المناسب، فجعل العاكف فيه وغيره سواء25 الحج َّ    ذٰيي يى يم يخ يح يج
د يكونون من ، والقائمون ق(، فقال بذلك )القائمينأال البيت وسكانه دون غيرا  :أي؛ يفرد العاكفين بالذكر

 2العاكفين وغيرا .
ه عم  في الحج فذكر لفظة القائمين التي تشمل ل على أساس العموم والخصوص، أي أن  فالسامرائي انا عل   

 وخصص في البقرة فذكر لفظة العاكفين التي تختص وتنفرد بالعاكفين دون غيرا . ،العاكفين وغيرا 

ا قبل الآية وما بعداا، فكما بين  في سورة البقرة أن الآية التي إضافة إلى السياق العام للسورة بالنظر إلى م
أنه في سياق الحديث عن العاكفين دون  :أي ؛إسماعيل واو العاكفون وأال البيتقبلها تتحدث عن ذرية إبرااي  و 

 .غيرا 
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عميق،  من كل فج   فقد بين  في سورة الحج أيضا أن الآية التي بعداا تتحدث عن فريضة الحج والحجاج الذين يأتون
 .ه عم  انا ولم يخصصن  أ :أي ؛وسكانهولم يذكر أال البلد الحرام 

 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ  حيث قال تعالى في الآية التي تليها:

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى   ُّ ، 27 َّ كي

 .281-27الحج َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يىين
 دة: التشابه والاختلف في المفر المطلب الثالث

 أوّلا: الاختلف بين الآيات المتشابهة في اختيار الصيغة: 
ا ودلالة كل منهم ،كالفرق بين الاس  والفعل ،أولاه عناية كبيرة كتبه بموضوع اختيار الصيغة و اات  السامرائي في

،  ة الزمنية والمعنويةلفرق بينها في الدلالث عن صيغ الأفعال واالغرض المقصود، وكذا تحد  في التعبير عن المعنى المراد و 
كذا مسألة التعبير عن المعنى بصيغة أخرى و  ،اختيار صيغة المضارع في موضع آخركاختيار صيغة الماضي في موضع و 

 وغير ذلك. ،أو التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي ،كالتعبير عن الماضي بصيغة المستقبل  ،لغرض بلاغي
أسرار التعبير في أبنية المشتقات، فقد ترد الآية بصيغة ثم تتغير الصيغة  اختيار الصيغة أيضا تحدث عن بابومن      

وميزة كل  ، السامرائي من خلال ذلك دلالة الأبنية الصرفيةفي موضع آخر إلى صيغة أخرى غير الصيغة الأولى، وبين  
في اذا المطلب ما  بدالها في موضع آخر شبيه بالموضع الأول، وسنتناولإوسبب اختيار صيغة في موضع و  ،منها

مه سنقس    ،ل سبب اذا الاختلافوكيف عل   ،أورده السامرائي من آيات متشابهة في لفظها مختلفة من حيث الصيغة
 : إلى خمسة عناصر

من بين الاختلافات التي يعنى بها السامرائي في اختلاف  الاختلف بين الآيات المتشابهة في الاسمية والفعلية:-1
 واي أن   ؛المعروفةويكون تفريقه بينهما غالبا بناء على القاعدة اللغوية  ، الجملة الاسمية والفعليةالصيغة تفريقه بين

ويستعين في التفريق بينهما من السياق الذي وردت فيه  ،على الحركة بينما الاس  يدل على الثبوت الفعل يدل  
 هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم  ُّ فمثلا في تفسيره لقوله تعالى: . الصيغتين
)مخرج( بناء على اذه )يخرج( و وج ه السامرائي سبب الاختلاف بين صيغتي 95الأنعام  َّيج هي هىهم

فجاء معه بالصيغة  ،صف بالحركة والتجددالحي يت   لأن   ،استعمال الفعل )يخرج( مع الحي أولى فيقول بأن   القاعدة،
، ولذلك على الثبات والجمود لأن المي ت يدل   ،مع المي ت )مخرج( على ذلك، بينما استعمل الاس  الفعلية التي تدل  

 على ذلك. جاء معه بالصيغة الاسمية التي تدل  

 ، حيث قال تعالى:د في الموطنينة على التجد  ة الدال  ثم يقارن السامرائي بين اذه الآية وآية آل عمران التي أتت بالصيغ

 آل عمران يختلف عن الأنعام، فهو في السياق في فيرى أن   ، 27 َّ  تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّ  
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 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ   ، ه حركة وتغيير وتبديلد عموما، فالسياق كل  التغيير والحدوث والتجد  
فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد   ،26آل عمران َّ ممما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي

 .1والتغيير والحركة لمناسبة ما في السياق من حركة وتغير  
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ده يفر ق بين )ليهلك( و)مهلك( في قوله تعالى:ونج

 117اود َّ  نم نخ نح نج مم مخ  مح مج  ُّ وقوله: ، 131الأنعام َّ مي
حسب رأي -، وسبب ذلك وفي اود بالصيغة الفعلية )ليهلك( ،نعام بالصيغة الاسمية )مهلك(فقد جاء في آية الأ

ا كان في الدنيا: فقد جاء في سياق الآية قوله هد من مشااد يوم القيامة عم  أن الآية الأولى في سياق مش -السامرائي
 تح تج به بم  ُّ ، 128 َّ كلكا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّ   تعالى:

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ،130 َّ سح سج  خم خج حم حج جم  ُّ  ،129 َّ

 نعامالأ 131 َّ نج مي مى مم مخ
 اذهأما سياق آية اود فكان على  على الثبوت.فهو في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء بالصيغة الاسمية الدالة 

الحياة وشؤونها وذكر سن ة الله في الأم  من إرسال الرسل وإالاك المجرمين والمفسدين في الأرض، قال تعالى: 

 112اود  َّ قى في فى ثي ثى ثنُّ 
 تي غيراا.د لأن الأم  تتجدد وتهلك ويأفجاء بالصيغة الفعلية لأن الآيات في سياق الدنيا والبقاء والتجد  

ة على )لم( الدال   جاء ب نعامآية الأ ويضيف السامرائي في اذا التعليل لمسة نحوية ألا واي أن التعبير القرآني في
ا في آية لى الآخرة، أم  إفهو ماض بالنسبة  ،وتم في الدنيا الأمر حصل ذلك أن لم يكن ربك( لأن  )المضي، إذ قال: 

اود، وذلك  117 َّ نج مم مخ  مح مج  ُّ على الفعل المضارع  اود فقد جاء بلام الجحود التي تدل  
 .2للدلالة على الاستمرار والتجدد

الفعلية فنجده يفرق بين اات  السامرائي ببيان الفرق بين الصيغة الاسمية و الاختلف في صيغة الماضي والمضارع: -2
إن  ، وبين )وحل وا( و)يُحل ون(،  وبين)(تعدبون)و (وبين )عبدتم)من قتل( و)من يقتل(،  و)من يريد(، وبين ()من أراد

 مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ، فمثلا في تفسيره لقوله تعالى: كذ بوك( و)إن يكذ بوك( وغيراا
 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
  6-1الكافرون  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
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لأصنام عن نفسه بالصيغتين: الفعلية سول في اذه السورة نفى عبادة اتعبدون( فيقول بأن الر  )و (ق بين )عبدتميفر   
ونفى عن  والاسمية )لا أعبد ما تعبدون( و)ولا أنا عابد ما عبدتم( وبالفعلين: المضارع والماضي )تعبدون( و)عبدتم(.

 .الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة مر تين واي الصيغة الاسمية: )ولا أنت  عابدون ما أعبد(
واذا غاية  ،الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة في جميع الأهمنةه نفى عبادة ومعنى ذلك أن  

ولو اقتصر على الاس  لقيل: صحيح أن اذه  الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن  اذا أمر حادث قد يزول.
به أحيانا، بل معناه فإن الوصف قد يفارق صاحمستمر على اذا الوصف لا يفارقه، ه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أن  

فالحلي  قد يغضب ويعاقب، والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ او ليس في حالة  اذا وصفه في غالب أحواله، أن  
ولئلا يظن ذاك في الرسول أعلن براءته من معبوداته   والرحي  قد يأتيه وقت يغضب فلا يرح . جود مستمر لا ينقطع.

الصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعل  براءته منها في   بالصيغتين الفعلية والاسمية:
ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع، في حين نفاه عنه   كل حالة.

والنفي عنه أدوم وأبقى من  ،ه أكمل من حاله أقوى من إصرارا ، وحال هفإصراره او على طريق بالصيغة الاسمية فقط.
 النفي عنه .

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  في تفريقه بين قوله تعالى:و 

 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ   ، وقوله :25فاطر َّ كم  كل

 184آل عمران  َّ نم نز
في آل عمران، وذلك لأن  وبصيغة الماضي )فإن كذ بوك( ،الفعل ورد بصيغة المضارع )إن يكذ بوك( في فاطر يقول بأن  

 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ُّ   على ذكر حادثة تاريخية معي نة، اي قوله تعالى: التكذيب في سورة آل عمران منصب  
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى
 183  َّ  قي قى في فى ثي ثى

 الة ومقام الدعوة.، فالمقام مقام تبليغ الرسالسياق فيها سياق اداية واستجابة أما في سورة )فاطر( فيرى بأن  
، تاريخي انقضى وحادثة معينة ذابت، جاء بالفعل على صيغة الماضي ا كان المقام في آل عمران تعقيبا على أمرفلم  

ا كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: "وإن يكذ بوك" بصيغة الفعل المضارع ذولم فقال: )وإن كذ بوك(.
 .1فجاء لكل مقام بما يناسبه الدعوة مستمرة والتبليغ والإنذار مستمران متكرران. ستمرار لأن  على التكرار والا الدال  

اات  السامرائي في تفسيره بالتفريق بين صيغتين أساسيتين من صيغ الفعل الاختلف في صيغ الفعل الماضي: -3
ة من تفسيره، اف عل(، فنجده يفر ق )و (فع ل( وصيغتي)فعل)و (وهما صيغتي: )أفعل ،الماضي بينهما في مواطن عد 

ل فيها ن التي عل  طاب معاني الأبنية، ومن بين المواوخص ص الحديث عنهما بباب مستقل في كتاب بلاغة الكلمة وكت
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وذكر صيغة )فع ل( في موضع يبدو شبيها به نذكر تفريقه بين  ،السامرائي سبب ذكر صيغة )أفعل( في موضع
 : (ونج ى) (أنجى)وبين  (نز ل)و(أنزل)

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج  ُّ في تفسيره لقوله تعالى:  نزّل:/أنزل-
)أنزل(، وقد بدأ  ه سبب تخصيص الكتاب بلفظ )نز ل(، وتخصيص التوراة والإنجيل بلفظ، وج  3آل عمران َّ يح

، (قط ع)والمبالغة نحو توجيهه لهاتين الآيتين بتوجيه عام للدلالة الصرفية لكل  منهما؛ ففال بأن )فع ل( يفيد التكثير 
أنزل( فقد ذاب جماعة إلى أن )نز ل( يفيد التدر ج والتكرار،  وأن الإنزال -، ومنه استعمال )نز ل(سع ر)، و(كس ر)و

عام، وقيل: إن ذلك او الأكثر وليس نص ا في أحد المعنيين،  ولذلك سمي الكتاب العزيز تنزيلا،  لأنه لم ينزل جملة 
يمكن أن  (نز ل)ك رأي وتوجيه الغرناطي للمسألة، ثم خلص إلى أن استعمال ائي بعد ذلواحدة، ثم عرض السامر 

واو الرأي الذي أخذه من توجيه الغرناطي،  ،فإن اذا الفعل قد يكون للتدر ج والتكثيريستعمل لأكثر من معنى، 
 .1وأضاف على ذلك معنى آخر واو أنه قد يكون للمبالغة والااتمام

يكون أا  وآكد مما  (نز ل)واي أن ما استعمل فيه ،أنزل()و (ه نستنتج قاعدة للفعل )نزلوتبعا لهذا التوجي
 ، وأن  التنزيل يستعمل فيما او أا  وأبلغ من الإنزال.(أنزل) استعمل فيه

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ في قوله تعالى:نّجى: /أنجى-
 49البقرة َّ هى هم هج  ني نى نم نخنح
 في فىثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر ُّ وقوله: 
 141الأعراف َّ كم  كل كا قي قى

وقد ابتدأ السامرائي توجيه ااتين الآيتين من خلال النظر في دلالة البناء الصرفي للفعلين كما فعل مع )أنزل 
ث والتمهل في التنجية، ويستعمل )أنجى( ونز ل(، فقال: "إن الملاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل )نج ى( للتلب  

 منهما يدل   البناء اللغوي لكل   ن  أ( في التخل ص من الشد ة والكرب، اذا و فإن )أنجى( أسرع من )نج ىفيها، للإسراع 
 .2على ذلك"

عليه الاستعمال القرآني أيضا فنجده يقول بعد استقراء دلالة اللفظتين في القرآن الكريم وتتبع  واو ما يدل  
التعبير القرآني: "استعمل)أنجى( للإسراع في النجاة، واستعمل)نج ى(  بأن يات التي وردت فيها الصيغتينالعديد من الآ

 .3لما فيه مكث وتمه ل"
: "فقال في سورة البقرة )نج يناك ( وقال في الأعراف )أنجيناك ( به ااتين الآيتينواو التوجيه نفسه الذي وج ه 

أما في  لذي يعيشون فيه سوى اذه الآية.ذلك أن ه لم يذكر في سورة البقرة شيئا من حاله  مع فرعون والمجتمع ا
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ل في حالته  مع فرعون وقومه ابتداء من الآية الرابعة بعد المائة إلى الآية الحادية والأربعين بعد الأعراف فقد أطال وفص  
 .1المائة...وذكر أمورا تبين  حالة التوتر والمعاناة التي يعيشونها في ذلك المجتمع مما لم يذكر في سورة البقرة"

 . )أنجى( )نج ى(، وفي الأعراف فاقتضى ذلك الإسراع في إنجائه ، فقال في البقرة
وقد نقد محمد الجبالي السامرائي في اذا التوجيه، إذ يرى" أن البيان الذي قدم به لتوجيه الفعل )أنجى( في 

الته  مع فرعون الأعراف يناقض ما انتهى إليه، حيث قال كما تقد م: "في الأعراف قد أطال وفص ل في ح
-واذه الإطالة، واذا التفصيل، يناقضان الإسراع في الإنجاء، فالإسراع في شيء ما، وقومه...وطال الكلام والتفصيل"

يقتضي الإيجاه في القول، أما أن يفص ل، ويطيل القول، ويطول الزمن، فأنى يكون  -خاصة مع شد ة أذى وتنكيل
 .2ذلك إسراعا في الإنجاء"

واطن التي وج ه فيها سبب ذكر صيغة )فعل( في موطن والعدول عنها لصيغة )اف عل( في موطن آخر ومن بين الم
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي  ُّ   وذلك في قوله تعالى: (،وات  ) (تبع)يبدو شبيها به نذكر تفريقه بين 

 123طه َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ   وقوله في موضع آخر:، 36البقرة َّ هم
ولم يشدد  ،في البقرة ه اكتفى بالأخف  ت الفعلين )تبع(و)ات بع( في نقطتين مهم ين: الأولى أن  فوج ه السامرائي سبب تفاو 

 ، فقال:عليه  تخفيفا على البشر مراعاة لمقام التكريم والتخفيف الذي يفيد التلط ف بالعباد مع إسناد القول إلى نفسه

 وقد ذكرنا أن   ،َّ سح سج ُّ  في سورة طه  أفقالالتشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب ، وأن  َّ فخ فح  ُّ 
 الله سبحانه يظهر نفسه في موقف التلطف والتكريم.

؛ 38البقرة َّ هم هج ني نى نم نخ  ُّ  واو قوله تعالىاية البقرة تتعل ق بالآخرة فقط، : أن نهوالنقطة الثانية

، فقوله: 123هط َّ فخ فح فج غم  ُّ  واو قوله تعالى:آية طه تتعلق بالدنيا والآخرة،  في الآخرة، ونهاية :أي

الدنيا لا  متعل ق بالآخرة لأن   َّ فخ فحُّ يكون فيها، ..وقوله:  امتعلق بالدنيا لأن الضلال إنم َّ فج غم  ُّ 

إذا  :أي ؛117طه َّ ثر تي تى  تن تم  ُّ  بدليل قوله تعالى لآدم قبيل اذه الآية:تخلو من الشقاء، 
لال في الدنيا والفوه في الآخرة، والحالة الأولى تتطلب الض :تتضم ن أمرين (طه)خرجت من الجن ة شقيت، ..إن آية 

 .3على المبالغة والتكل ف للأمر الشاق، وجاء بالفعل الخفيف للعمل الخفيف فجاء بالفعل الدال   عملا أكثر وأشق  
بين ظ: اات  السامرائي كثيرا في تفسيره ببيان الفروقات اللغوية الدقيقة الاختلف والتشابه في صيغ الاشتقاق-4

ه بين اس  الصيغ الصرفية، مثل تفريقه بين اس  الفاعل وأفعل التفضيل، وتفريقه بين اس  الفاعل وصيغة المبالغة، وتفريق
، وتفريقه بين صيغ المبالغة نفسها، وتفريقه بين الصفات المشبهة نفسها، وتفريقه بين الفعل الفاعل والصفة المشبهة

 المواضع التي فر ق فيها السامرائي بين صيغ الاشتقاق نذكر: ومن بين  والمصدر وغيراا من الصيغ.
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 َّ بم بز بر ئي  ئى ئن ئم  ُّ  في توجيهه لقوله تعالى:الخاسرون(: )و (تفريقه بين )الأخسرون-

 109النحل َّ جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّ   ، وقوله تعالى:22اود
وا عن سبيل الله وصد وا غيرا ، آية اود فيمن صد   يرى السامرائي أن سر  الاختلاف بين الآيتين يكمن في أن  

لون أخسر من الآخرين، فجيء له  باس  وضوعف له  العذاب، وآية النحل فيمن صُد  او ولم يصُد غيره، فكان الأو  
 .1التفضيل

وذلك في تفسيره لسورة الفاتحة، حيث قال بأن صيغة )رحمان( على وهن رحيم(: )و (تفريقه بين صيغتي )رحمان-
يد الدلالة على الحدوث والتجد د، وذلك نحو عطشان وجوعان وغضبان، ولا تفيد الدلالة على واي تف ،)فعلان(

الثبوت في الصفة، واي تدل على  ،أما صيغة )رحي ( فهي على وهن )فعيل( الثبوت، وتفيد أيضا الامتلاء بالوصف.
عد التفريق بو  ب وبليغ وكريم.وقبيح، أو التحو ل في الوصف إلى ما يقرب من الثبوت، نحو خطي نحو طويل وجميل

الصفة  ه جاء بالوصفين للدلالة على أن  بينهما من الناحية اللغوية يشير إلى اللمسة البيانية في ذكرهما معا واي أن  
 .2دة اي الرحمة، وذلك للاحتياط في الوصفالثابتة والمتجد  

، يبين  12 اود َّ  عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ في قوله تعالى: تفريقه بين ضيّق/ضائق: -
السامرائي سبب ذكر اس  الفاعل )ضائق( في اذا الموضع بدل أن يقول )ضي ق(، وذلك لأن )ضي ق( صفة مشبهة، 

لذلك كان ذكره  ،على التغير   :أي ؛على على الحدوث والصفة المشبهة ثابتة، أم ا ضائق فهو اس  فاعل واو يدل  
نبي عليه الصلاة والسلام أفسح الناس صدرا وليس ضي ق لا، فعلى أنه ضيق عارض أنسب في اذا الموضع ليدل  

، ويستعين السامرائي في ذلك بما جاء في الكشاف في قوله تعالى:  ثم ته  ُّ   الصدر بل ضيقه عارض وسيتغير 
على عمى ثابت والعامي على عمى حادث  : "والفرق بين العمي والعامي أن العمي يدل  64الأعراف َّ جح

َّ  عم عج ظمُّونحوه قوله: 
3. 

نة والمبالغ فيها، أما يرى السامرائي أن صيغة المبالغة )خو ان( استعملت للمكثر من الخياوتفريقه بين خائن وخوّان: -
 ل في الكثرة.)خائن( فقد استعمل لمن او دون الأو  الفاعل اس  

 ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ  تعالى: ل سبب ذكر اس  الفاعل في قولهويعل  

ا قال:  ،  خانوا، بأنه لم يذكر أنه  58 الأنفال َّ ئخ ئح ئج يي يى  نى  نن نم نز  ُّ وإنم 

وإنما خيفت منه  الخيانة، فناسب بذلك ذكر اس   ،أنه  لم يخونوا بعدأي: إن خفت منه  خيانة أي  ؛َّ ني
 الفاعل دون صيغة المبالغة.
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 فالخيانة، 52يوسف َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج   ُّ ومثله ما جاء في سورة يوسف: 
 تقع لذلك ناسب الإتيان باس  الفاعل، فقال)خائنين( ولم يقل )خو انين(.لم 

 هج نينى نم نخ نح  نج مي  ُّ  )خو ان( في قوله تعالى: ل سبب الإتيان بصيغة المبالغةوفي المقابل يعل  
: المبالغة ولم يقل  )يختانون أنفسه ( بصيغة لم ا ذكر أنه   هأن  قوله ب، 107النساء َّ يم يخ  يح يج هي هى هم

اس ون من الن  فه  يستخف   على مبالغته  في الخيانة. ، كما ذكر صفات أخرى تفضح خيانته  وتدل  ن أنفسه ()يخونو 
إلى غير ذلك من الصفات  ،ورموا به البريء ،  فعلوا الخطيئة وكسبوا الإثموذكر أنه   ،ويبيتون ما لا يرضي الله من القول

 .1السي ئة التي ناسبت ذكر صيغة المبالغة في الخيانة
دت في جميع حروفها ولكن اختلفت في ويذاب به الأمر أبعد من ذلك فنجد ة يفر ق بين الكلمات التي اتح  

 وغيراا من المواطن. (مِتُّ )و (مُتُّ )، بين (الرَشَد)و (الرُشد)، بين (الكُره)و (الكَره)الشكل، مثل تفريقه بين 

إلى ما جاء في البحر  ويذكر آرائه  ثم يميلسابقين ومعاج  اللغة يعود إلى أقوال ال (الكُره)و (الكَره)ففي تفريقه بين 
 .2والكَره بالفتح ما أكره عليه الإنسان"نسان، الكُره بالض   ما كراه الإالمحيط "وقيل: 

ل على رأيه من خلال آيات متعددة من ويدل  .3ويقول بأن اذا المعنى او الذي جرى عليه الاستعمال القرآني
، مثلما ورد ينال الإنسان من الخارج من مشقة لما -بفتح الكاف-القرآن الكريم يستعمل الكَره فيرى أن  القرآن الكريم، 
ولذا يقابله  أي: بالإكراه. ؛19النساء َّ   تمتخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم  ُّ  في قوله تعالى:

 ،53التوبة َّ ثم ته تم تخ تح تج به  بم  ُّ  ، مثلما جاء في قوله تعالى:بالطوع في معظ  الآيات
 11فصلت َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ُّ  :وقوله في سورة فصلت

ه الإنسان من المشاق من الخارج، وما على ما ينال الآيات التي وردت بض  الكاف لا تدل   في حين يرى السامرائي أن  
 من الداخل دون أن يكره عليه من الخارج. :أي على ما كراه الإنسان بطبعه؛ ا تدل  ، إنم  يكره عليه الإنسان

قتال أمر مكروه للإنسان بالطبع، ويضرب ال أن   :أي ؛216البقرة َّ مج لي لى لم لخ ُّ   ل قوله تعالى:مث
 15حقافالأَّ نجمي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّ  واو قوله تعالى:، السامرائي مثالا آخر

 .4وهما مكرواان لها لما فيهما من ألم ومشقة والوضع مشق تان تنالان المرأة، فيرى أن الحمل

 لرأي فيه نظر من ناحيتين: ولكن اذا ا
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 يذكر بقية القراءات،  فنافع لمواي قراءة عاص  و راءة واحدة في تعليل اذه الآية، ق لسامرائي اعتمد علىا أن   الأولى:
 َّحملته أم ه كَرااُّ :مثلا قرأ اذه الآية بفتح الكاف ولم يقرأاا بالض 

تكون ، ينال الإنسان من الخارج من مشقة ماراه و ل على الإكبفتح الكاف تد   (الكَره) فلو تبعنا مقوله أن  
بل او أمر  ،ذاتها من تنفر منهمكرواا الحمل والوضع بالنسبة للمرأة ليس أمرا  على أن   اذه الآية بقراءة نافع تدل  

 من الخالق أو من الطبيعة البشرية التي استدعت ذلك لبقاء النسل. :أي ؛من الخارج بول عليها أكرات عليهمج

ن نزل بالقراءتين توسعة القرآ اذا المعنى قد لا يتنافى مع تعليل السامرائي إذا أخذنا بالاعتبار أن   ولكن
د أكرات المرأة فقض  دلاله على المكروه، وكلاهما وارد وجائز، فقرأ مرة بالفتح دلالة على الإكراه وقرأ مرة بالللمعنى، 

 شقة تابعة لذلك.، ثم كراته لما أصابها من ألم ومعلى الحمل والوضع

والدليل  ،بل كرات المشقة والألم الذي يصيبها جر اءهما-كما قال السامرائي–المرأة لم تكره الحمل والولادة  أن   الثانية:
ة وتفرح بهما حتى ولو الحمل والأموم فهي تحب  ،ا تعيد الكر ة وتلد مر ات عديدة ولا تكتفي بمولود واحد على ذلك أنه  
لغريزتها الأنثوية  رضاءً إالذي خلقها لأداء اذه الوظيفة، و او لأنه  ،لله سبحانه وتعالى أولا رضاءً ذلك افيهما مشقة، 

 وحبها للأمومة ثانيا.

، هه لا يحب إكراه عبده على شيء لا يحب  من رحمة الله بعباده أن   ومن الممكن توجيه المسألة توجيها آخر واو أن  
فهو يخفف على المرأة من آلام  ،من الضم ة الفتحة أخف   لى التخفيف لأن  ولذلك فالكَره بالفتح قد يكون دلالة ع

 الولادة ويرحمها ويرهقها بأجمل ادية واو مولوداا الذي ينسيها ألم الولادة.

بالفتح في قراءة دلالة على أن الله يكُره  (لكَره)ه ذكر اأما عن تعليل سبب ذكر قراءتين لهذه اللفظة، فنقول بأن  
ولكن اذا الإكراه مرتبط بجانب يعتها البشرية التي جبلت عليها، الحمل والوضع وتحم ل مشقتهما وذلك لطب المرأة على

لا وإسعاداا بمولوداا ثانيا، ثم ذكر الكُره بالضمة في قراءة أخرى من الرحمة والعطف على المرأة بالتخفيف عنها أو  
ولكنها اي أيضا تفرح بما ينالها من سعادة بعد انتهاء ذلك  ،قة ا تكره ما يصيبها من ألم ومشدلالة على أن المرأة ذاته

 الألم واذا من فضل الله عليها.

بض  الراء للأمور الدنيوية  (الرُّشد)القرآن الكريم استعمل  يرى السامرائي أن   (الرَّشَد)و (الرُّشد)وفي تفريقه بين 
 6 النساء َّ فمفخ فح  فج غم غج عم عج  ُّ فقد قال تعالى:  والأخروية.

       256البقرة َّ  همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج ُّ   :وقال

  2-1الجن  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي ُّ    وقال تعالى:
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 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي ُّ  وقال أيضا:
  .1461الأعراف  َّ كىكم كل

 لى لم كي  ُّ  قوله تعالى: ، مثلما جاء فيفاستعمله للأمور الأخروية لا غيربفتح الراء والشين  (الرَّشَدُ )أما 

 َّ  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ  وقوله تعالى:، 10الكهف َّ نن نم نز نر مم  ما لي

واو أمر إحصائي استنتجه من خلال  .2 14الجن َّ نج مي  مى مم مخ  ُّ  وقوله تعالى: ،24الكهف
 استقرائة لمواضع ورود اللفظتين، ولم يعلل سبب ذلك الإنتقاء.

  هم هج نه نم نخ  ُّ الواردة في سورة آل عمران:  بض  المي  (مُتّم) خر يفر ق السامرائي بينآوفي موضع 
، وبين 158 َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ،157َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 َّ  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ُّ   في قوله تعالى في سورة المؤمنون:الواردة بكسر المي   )مِتّم(

 35المؤمنون

خاف )ت يمات موتا، مثل: )مات( فيها لغتان: ما تعليله لذلك أن  و ، الناحية اللغويةويرى أن لا إشكال في ذلك من 
)مِتُّ  لى لغة )مات يمات( يقال:فعَ  .)قال يقول( :مثل ،واللغة الأخرى )مات يموت( و)نام ينام نوما(. (،يخاف خوفا

والوجهان  ، )مُتُّ ومُتنا( بض  المي)مات يموت( يقال: : وعلى لغة : )خِفت وخِفنا(.مثل ،ومِتنا( بكسر المي 
 .3جائزان

لل مسة البيانية الواردة في إلى الجانب البياني ، ليبين  اانتقل ولم يكتف السامرائي بالتفريق بينهما لغويا بل 
ة أثقل من م  الض من قاعدة صوتية ألا واي أن   ل ذلك بناءويعل  ل صيغة حسب سياقها الذي تقتضيه، اختيار ك
فحالة الموت المذكورة في  وأثقل. وأشق   رآن الكريم لفظة )مُتُّ ( بالض  لما او أشد  وبناء على ذلك يستعمل الق الكسرة،

لة الموت الموجودة في المؤمنون، لأن السياق فيها أصعب، أثقل من حاو  آل عمران_حسب رأي السامرائي_ أشد  
ف آية سورة المؤمنون، وما أصابه  من قتل، فهو موت في سبيل الله بخلا، فالكلام فيها على ما حصل له  في أحد

فقد جاءت في سياق الموت العادي، فجاء بالضمة لما او أثقل وأشد، وجاء بالكسرة لما او أخف، فناسب كل 
واو محبذ للمسلمين يرجونه  أيضا، يه شهادةفف الموت في سبيل الله حتى ولو فيه مشقةحسب رأيي فإن  لكن  .4سياقه

فالميت في  ثقل عندا  من الموت في سبيل الله،ة الموت في الفراش أمشق  فشه ، لونه على موته  في فراويأملونه ويفض  
الجنه يخف ف  ن دخول ابنهافتصبر الأم ولا يشق عليها فراقه، لأ مهات،العريس يزغرد له النساء وحتى الأ الحرب مثل

 .الفراقلم عليها أ

                                                           

 232- 231/ 2، بيانيةأسئلة  فاضل صالح السامرائي:- 1

  .2/232المرجع نفسه،  - 2
  2/44، المرجع نفسه - 3
 45-2/44المرجع نفسه  - 4
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 الاختلف في بناء الفعل للمعلوم والمجهول: -5

وقوله  .87التوبة َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  له تعالى:في تفريقة بين قو 
 93التوبة َّ  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم   ُّ تعالى: 

فما أسند إليه صراحة يكون أثبت  يرى السامرائي بأن إسناد الطبع إلى الله أشد  تمك نا في القلب من بنائه للمجهول.
 ويبنيه للمجهول فيما او أقل   في مواطن المبالغة والتأكيد، الطبع إلى اللهوأقوى مما لم يسند إليه. وعلى اذا فهو يسند 

 عليه سياق الآيتين أيضا. واو ما يدل   وذلك واضح في الآيتين المذكورتين. من ذلك.

 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح   ُّ  الآية الأولى:سياق فقد قال في 
 ةالتوب َّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج
86-87 

 قح فم  فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ُّ   وقال في سياق الثانية:
 نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم
 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح
 تربي بى بنبم  بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
 96-93 التوبة َّ لي  لى لم كي كى كم

ك على ذلك ما فالآخرين أشد  كفرا وضلالا من الأو لين، يدل   ،حسب رأي السامرائي فسياق الآيتين يختلف
  يستأذنون الرسول إذا أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد، ه لم يذكر في الأو لين سوى أنه  فإن   ذكره من صفاته  وأحواله .

 مح مج لي لى لم لخُّوعق ب على ذلك بقوله:  .َّ نه نم نخ نحُّ   يقولون: وأنه  

في حين ذكر من صفات الآخَرين ما يدل  على شد ة كفرا  وضلاله ، وغضب الله  ،َّ  نج مي  مى مم مخ
 عليه  ما لم يذكره في الأو لين: 

 َّ مى مم مخُّ فقد طلب الله رد  اعتبارا  إذا اعتذروا-1
 َّ نح نج  ميُّ وطلب أن يخبروا  بعدم تصديقه -2
 َّ هج ني نى نم نخُّ : وأن يخبروا  بأن الله نب أ المؤمنين بأخبارا  وأحواله-3
 َّ تر بنبم  بزُّ وطلب من المؤمنين أن يعرضوا عنه -4
 َّ بي بىُّ :ووصفه  بأنه  رجس-5
 َّ ثر  تي تى تن تم تزُّ وذكر عاقبته  وسوء مآله  في الآخرة-6
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 كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثمُّوطلب من المؤمنين صمنا ألا يرضوا عنه : -7
لى شد ة تمك ن الكفر في نفوسه  وقلوبه  فناسب ذلك إسناد الطبع إلى الله للدلالة ع َّ   لى لم كي كى

 وعدم إسناده إلى الله في الآية الأولى. بخلاف الآية الأخرى.
 :واو ذكر فعل الإنزال بالبناء للمجهول البناء للمجهول في الآية الأولى،ويضيف السامرائي جانبا آخر من مناسبة 

 .1سب وبناؤه للمعلوم في الآية الثانية أنسبفكان بناء الفعل للمجهول في الآية الأولى أن،  َّ كل كخ  كح ُّ

كثيرا من يعدل التعبير القرآني عن التذكير إلى التأنيث ثانيا: الاختلف بين الآيات المتشابهة في التذكير والتأنيث: 
اق او ، فالسيلوين أسلوبي لا علاقة له بالمعنىنه تأب الفني والبلاغي، واذا لا يعني ا له علاقة بالجانأو العكس مم  

وقد اات  السامرائي بمثل اذا  .ل في وضع الألفاظ القرآنية لفظا دقيقا يليق بإعجاه القرآن الكريم وبيانه  الأو  المتحك  
النوع من العدول وحاول إبراه الفروقات الدقيقة بين استعمال التذكير والتأنيث من خلال السياق الذي وضع فيه كل 

 يى يميخ يح يج هي هى  ُّ تفريقه بين قوله تعالى في سورة النحل: منهما، ومن بين تلك المواضع نذكر 
 66النحل  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

 َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى  ُّ  وقوله في سورة المؤمنون:

 21المؤمنون 
حسب رأي -وسبب ذلك  ،ك رت في آية النحل وأن ثت في آية المؤمنونذُ  (البطون)لفظة  فنجد أن  

لأنعام بل يخرج واللبن لا يخرج من جميع ا على إسقاء اللبن من بطون الأنعام.الكلام فيها  آية النحل أن   -رائيالسام
"نسقيك   من لبن وغيره، فقد قال بعد قوله ا في آية )المؤمنون( فالكلام على منافع الأنعاموأم   .من قس  من الإناث

 21 َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى  ُّ مما في بطونها": 
 جميع الأنعام ذكوراا وإناثها صغاراا وكباراا، فجاء بضمير المذكر تع   -حسب تعبير السامرائي-المؤمنون، واذه المنافع

عددا من عموم الأنعام،  الأنعام التي يقصداا أقل   واو ضمير قل ة، لأن   للأنعام التي يستخلص منها اللبن،)بطونه( 
الأنعام في اذه الآية أكثر من  ، واو ضمير كثرة، وجاء به لأن  )بطونها( لعموم الأنعام  المؤنثوبالمقابل جاء بضمير

 .2الأنعام في السورة السابقة فهي تشمل الأنعام التي يستخلص منها اللبن وغيراا

ة على الكثرة المؤنث يؤتى به للدلال وقد استقى السامرائي تعليله من قاعدة من قواعد التعبير في اللغة العربية واي أن  
 بخلاف المذكر يفيد القل ة.

 َّ  لح لج   ُّ  ل مثلا قول تعالى:القاعدة نفسها، فقد عل   ي العديد من المواطن بناء علىل السامرائويعل  

بتأنيث الفعل في موضع  14الحجرات َّ كاقي قى في  ُّ  )قال( في موضع، وقوله:  بتذكير الفعل 30يوسف  

                                                           

 86-84ص، بلاغة الكلمة فاضل صالح السامرائي: - 1
 177-176ص: التعبير القرآني فاضل صالح السامرائي: - 2
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وقد نزلت اذه  .1على ذلك راب فه  كثرة فجاء معه  بالفعل المؤنث الذي يدل  آخر، بأن  النسوة قل ة بخلاف الأع
 .اللاتي قط عن أيديهن   مقارنة بالنسوة وا  أكثر عددا في أعراب من بني أسد. الآية

 ثالثا: الاختلف بين الآيات المتشابهة في الإفراد والتثنية والجمع: 
 في موطن آخر ، واستعمال المثنى  لمفرد في موطناآن الكريم لقر به السامرائي في تفسيره استعمال ا مما اات   

في موطن، واستعماله لجمع آخر للمفردة نفسها في موطن آخر، كما قد يستعمل  للمفردة نفسها، واستعماله لجمعٍ 
لسامرائي المفرد في موطن او من مواطن الجمع، وما إلى ذلك من المواطن التي تستدعي التأمل والنظر والتي استوقفت ا

 في تفسيره البياني وقد اخترنا بعضا منها: 

 )المفرد والمثنى( إني رسول/إنا رسول/إنا رسولا:-1

 .بالاخبار بالمفرد عن المثنى 16 َّ قح فم فخ فح فج   غم غج ُّ : فقد قال في سورة الشعراء
 .بالاخبار بالمثنى عن المثنى 47 َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ  وقال في طه:

بالاخبار  ،46 َّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم ُّ  :وقال في الزخرف
 .بالمفرد عن المفرد

من لطائفه التي لم  ل ذلك بلمسة بيانية لطيفة تعد  ويعل   ،وبالرجوع إلى سياق الآيات يت ضح للسامرائي سبب الاختلاف
ه في سورة الشعراء ورد ، فقال بأن  اء القص ة في كل من السور الثلاثيفص ل فيها السابقون، واستند في ذلك على بن

 بح بج ئه ُّ   ة مبنية على الوحدة لا على التثنية، فقد قال على لسان موسى:ذكر لهارون مع موسى، غير أن  القص  
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
  َّقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم  صخ

  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  ُّ ثم يتوجه إلى الوحدة: 
  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  تمر النقاش مع موسى وحده:ويس

 . َّ بن

 في حين بنى الكلام في سورة طه على التثنية: 

 ويستمر الكلام على التثنية. َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ُّ 
الوحدة مع إشارات إلى  ا بنى الكلام في الشعراء علىولم   . َّ ظم طح ضمُّ :ا بنى الكلام في طه على التثنية قالولم  

 بإفراد الرسالة وتثنية الضمير. َّ قح فم فخ فحُّاارون قال: 

                                                           

 177ص، السابقالمرجع - 1
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 َّ كخ كح  كج قمُّ :خرف، قاله بإفراد الضمير والرسولولم ا لم تكن أي ة إشارة إلى اارون في الز 

 .فجعل كل تعبير في موطنه الذي او أليق به

، فقد استعمل  القرآني الطفل والأطفال للجمعاستعمل التعبيرتكسير(: الطفل وأطفال: )المفرد المذكر وجمع -2
  َّ نم نخ  نح  ُّ  ، وقوله:5الحج َّ  تج  به بم ُّ    لفظة )طفل( للدلالة على الجمع في مواطن منها:

 31النور  َّ    فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ   وقوله: ،67غافر 
 59النور َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  واستعمل لفظة أطفال في قوله:

ولماذا  لين مهمين ليجيب عنهما بعد ذلك، ألا وهما: ما سبب استعمال اللفظين للجمع؟لذلك طرح السامرائي سؤا
 كل موطن بما استعمل فيه؟  خص  

ويقول في الإجابة عن السؤال الأو ل بأن استعمال )الطفل( للجمع معروف عند العرب وجرت به ألسنته ، 
 ،طفل وجوار طفل،وجاريتان  ،تقول: جارية طفلللمذكر والمؤنث والجمع ف إذ "إن العرب قد تستعمل كلمة )طفل(

 ،وأطفال ،وطفلتان ن،وطفلا ،وطفلة ،وغلمان طفل.كما تستعملها على القياس فتقول: طفل ،وغلام طفل
 .1وطفلات"

 أما في سبب تخصيص كل لفظ في الموطن الذي استعمل فيه فهذا يرجع للسياق في المقام الأول، ويبين   
العودة إلى السياق العام للآيات، إذ توض ح عنده بأن آيتي الحج وغافر مبنيتان على الإفراد السامرائي ذلك من خلال 

 بخلاف آية النور فهي مبنية على الجمع.

ثم من علقة، فكان  ،ثم من نطفة ،مان على خلق الإنسان من ترابآيتي الحج وغافر تتكل   ل ذلك بقوله أن  ويعل  
 قى في فى  ُّ نس وليس على خلق الأفراد، فقد قال تعالى في الحج: الكلام في كليهما مبنيا على خلق الج

 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي
 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير
 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ
  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج

 5الحج  َّ

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وقال في غافر:
 67غافر َّ يجهي  هى
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أو ثم من مضغات، بل كان بناء الآيتين على المفرد الذي  ،ثم من علقات ،فل  يقل في كليهما: خلقناك  من نطف
 يفيد الجنس، فناسب بذلك التعبير بطفل بدل أطفال لأن النطفة والعلقة والمضغة تخرج طفلا لا أطفالا.

 خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ  فقال فيها:  أما آية النور
 فم فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 لى لم لخ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قمقح
 هي  هى همهج ني نى نم نخ نحنج مي مى  مم مخ مح مج لي

 59-58النور َّ يح يج
غافر والحج،  فهي مبنية على الجمع كما سبق وأشرنا وليست مبنية على الأفراد ولا على الجنس كما او الحال في آيتي 

فناسب  ،واذه العلاقات الاجتماعية تتطلب مجتمعا لا فردا ،الكلام فيها على علاقات الأفراد في المجتمع كما أن  
 .1بذلك الجمع بدل الإفراد

 تي تى تن تم تز  ُّ (: وذلك في قوله تعالى: المفرد المؤنث/جمع مؤنث سالم)معدودة/معدودات: -
آل  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ  :قولهو  ،80البقرة  َّ ثمثز ثر
 24عمران 

ه  الأيام التي تمس   يعني أن   ) أياما معدودة( قوله من الناحية اللغوية، فيقول بأن  يفر ق السامرائي بينهما أو لا
واي أن الجمع الموصوف ، رة في اللغةفيها النار أكثر من قوله  )أياما معدودات(، معتمدا في ذلك على قاعدة مقر  

)دراا  معدودة(  :فقولك" ، ويمث ل على ذلك بقوله:ه أكثر من الموصوف بالجمع السالمالعاقل يعني أن  بالمفرد من غير 
)غرف  يعني أن الغرف أكثر من قولك يعني أن الدراا  أكثر من قولك )دراا  معدودات( وقولك )غرف مبنية(

 .2"مبنيات(

ية البيانية واي الإجابة على سؤال: ما حقيقة ما وبعد بيان الفرق بينهما من الناحية اللغوية ينتقل إلى الناح
ن في الآيتين هما ولم الاختلاف في التعبير مع أن القولان المذكورا أم )أياما معدودات(؟ )أياما معدودة( أا  قالوا قالوا؟

إسرائيل؟  لبني  

لآثام التي ذكرت أنه  ويرجع السامرائي سبب الاختلاف في التعبير للسياق الذي وقعت فيه الآيتين، وذلك أن  ا
 .ارتكبواا في سورة البقرة أكثر مما ذكر في آل عمران فناسب هيادة أيام العذاب فيها

)لن تمس نا النار إلا  :  قالوا القولين جميعا، فإنه  عندما ذكُ روا بما فعلوه في سورة البقرة قالواويرجع حقيقة ما قالوا إلى أنه  
، )لن تمسنا النار إلا أياما معدودات( لأن الآثام أقل  : ا فعلوه في سورة آل عمران قالواوعندما ذك روا بم ،أياما معدودة(
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وذلك غير ممتنع واو مما يحصل في حياتنا كثيرا بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر الشخص أكثر من 
 .1أمر

ة تفريقه بين جمع المؤنث السامرائي في دراسته البياني من بين الاختلافات التي وج هها: الاختلف في نوع الجمع: رابعا
 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ جمع التكسير في مثل قوله تعالى: و  السالم 
 .261البقرة  َّ لي لى لم كي كىكم كل  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن

    قمقح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ  وقوله تعالى:
 .43يوسف َّ

العدد في الآيتين واحد واو سبع، ولكن استعمل معه  "فأنت ترى أن   الآيتين:سامرائي في توجيه ااتين يقول ال
وقد سيقت الآية الأولى في  ،ةوسنبلات جمع قل   ،ذلك أن سنابل جمع كثرة وسر  ، )سنبلات( مرة، ومرة أخرى )سنابل(

لات( فجاء بها على لفظة ما قوله )سبع سنبفجيء بها على سنابل لبيان التكثير، وأ   ،مقام التكثير ومضاعفة الأجور
 .2ة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير"القل  

نها توحي بسبع سنين من الرهق وسبع أعلى التكثير من جهة  سبع سنبلات قد تدل   ولكن انا يمكن القول بأن   
 .خرى من القحط وفي القحط جفاف ومجاعة ومرض وجوع واذا كثيرأ

ائي في التفريق بين صيغ الجموع نذكر تفريقه بين جمع القلة وجمع الكثرة في ومن بين المواطن التي درسها السامر 
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم  ُّ  مثل قوله تعالى في سورة النور:

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح
 31النور َّ    فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وقوله في الأحزاب:
 55الأحزاب َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يحيج  هي هى هم هج

 حيث يجيب في ذلك على سؤالين: 

         َّ تح تج به بم بخ بحُّوقال:  َّ حم حج جم جح ثم ته ُّ قال في آية النور: لم الأول:

 فاستعمل مر ة)بني( ومر ة )أبناء(؟

                                                           

 1/18، على طريق التفسير البيانيفاضل صالح السامرائي: - 1
 40، صالتعبير القرآنيفاضل صالح السامرائي: - 2
 



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
305 

 حج جم جح ثم ته ُّولم يقل: ، َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّ والثاني: لم قال في آية الأحزاب:
 كما قال في سورة النور؟   َّ حم

نحو: بني آدم، وبني  ،(الأبناء)ا تشمل أكثر مما يشمله وأنه  ن  لفظة )بني( تدل  على الكثرة، وجوابه عن السؤال الأو ل: أ
مل العصور، ولم يستع إسرائيل، ولذلك يستعمل القرآن )بني آدم( لمجموع البشر، و)بني إسرائيل( لهؤلاء القوم على مر  

 ولا أبناء إسرائيل.أبناء آدم، 

اء، وقد يكونون إخوانا الإخوان قد يكونون إخوانا أشق فإن   وبنو الإخوان وبنو الأخوات، ا  أكثر المذكورين في الآية.
 وحك  أبناء اؤلاء جميعا واحد فيما ذكر.من الأم، وقد يكونون إخوانا من الأب، 

وحك  اؤلاء جميعا واحد ئق، وقد يكن  أخوات لأم ، وأخوات لأب، ت، فإنهن  قد يكن  أخوات شقاوكذلك الأخوا
 أيضا.

فاستعمل)أبناء( لما او أقل  و)بني( لما  ء أكثر من أبناء المرأة وحداا، وأكثر من أبناء البعولة وحدا ،واؤلا
 او أكثر.

 ُّ يقل: ولم َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّواو أنه لم قال في آية الأحزاب: أما الجواب عن السؤال الثاني، 

فأبناء إخوانهن   ،آية الأحزاب في نساء النبي   فذلك لأن  كما قال في آية النور،   َّ حم حج جم جح ثم ته
 .1فاستعمل لذلك )أبناء( وأبناء أخواتهن  أقل  مما في آية النور.

تفسير  دت فيمن بين مواضع الاختلاف التي ترد  : الاختلف بين الآيات المتشابهة في التعريف والتنكير: خامسا
( السامرائي نذكر ااتمامه بتوجيه الاختلاف بين التعريف والتنكير، وذلك في مثل توجيهه للاختلاف بين )الحق  

 61البقرة  َّ  كحكج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ  و)حق ( في قوله تعالى:
  112آل عمران  َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر  ُّ وقوله: 

كلمة الحق المعر فة في آية   ، ونك ره في الثانية، وذلك أن  عر ف الحق في الأولىنهما أن ه: "يقول السامرائي في الفرق بي
الذي يدعو إلى القتل معروف    كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل، والحق  على أنه   البقرة تدل  
 .2يدعو إلى قتل أو غيره" حق  أصلا، لا    كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق  ا النكرة فمعنااا أنه  معلوم، أم  

 نخ نح نجمي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ا في قوله تعالى: م  أ

 234البقرة َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم  هج ني نى نم

 ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ   وقوله:
 240البقرةَّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي
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عروف( واختصاصه بالباء، وسبب التنكير في )معروف( فقد وج ه السامرائي في اذا الموضع سبب التعريف في )الم
الزواج شيء واحد معروف، ونك ر  لأن   ف )المعروف( المقصود به الزواج،فقد رأى أنه عر   واختصاصه ب  )من(.

، وف( لأن  )معر  -بالمعروف-ره لذلك، وقد جاء بالباءفنك  ان مباحا لهن في الشرع، بل كل ما كه لم يقصد به فعل معين 

 َّ نم نخ نح نج  مي مى ُّ   ل على ذلك بقوله تعالى:ويدل   ،ة على الالتصاق، والزواج التصاقالدال

                  .1871ةالبقر 
ا الرأي واو الرأي غير الراجح، أم   ،السامرائي قد اختار رأي قل ة من المفسرين في توجيه اذه الآية والحقيقة أن  

قوله: "فإذا بلغن أجلهن " المراد بالبلوغ انا: انقضاء العد ة، "فلا  هو أن  الراجح الذي اتفق عليه جمهور من المفس رين ف
ولا عادة  )بالمعروف( الذي لا يخالف شرعا، من التزي ن، والتعر ض للخطاب جناح عليك  فيما فعلن في أنفسهن "

راد )بالمعروف(: " الوجه الم ، إذ يرى بأن  توجيه وتبن وه الغرناطي في ملاكهومن بين الذين عرضوا اذا ال مستحسنة.
واو الشرع، فورد معر فا  متقرر معلوم،على والإحالة ، ، ولهذا وصل الفعل اهنا بالباءالذي لا ينكره الشرع، ولا يمنعه

ي بالباء، ثم جاءت الآية الثانية لتأخراا في التلاوة مشيرة إلى تفصيل ما يفعلن في أنفسهن  من بأداة العهد، وعد ِ 
 ،والتنكير انا محره للمعنى المقصود لك من معروف مما ليس بمنكر شرعا،ض للخطاب وما يجاري ذالتزي ن والتعر  

 .2، وغير ذلك من مصالحهن المباحة لهن شرعا"أن يتزي ن ويتعرضن للخطاب أي لهن..للتبعيض واو تفسير.و)من( 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ  : -عليه السلام-ة يحيىفي سورة مريم في قص  أم ا فيما يخص  قوله تعالى 
 ئخ ئح ئج يي يى ُّ  :فقال تعالى -عليه السلام-في قصة عيسى  وقوله، 15مريم َّ ِّ ُّ َّ ٍّ
 . 33مريم َّ بخ بح بج ئه  ئم

أي السلام  ؛بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهوده عر ف السلام تعريضا فالسامرائي يؤي د رأي من قال بأن  
 156النساء  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى ُّ   نظير قوله تعالى: ،عليه لا عليك 

 والنكرة أع  وأشمل، ويستدل على ذلك بأن  ،ويضيف عليه  رأيه الخاص واو أن )السلام( معرفة و)سلام( نكرة

تحية أال الجنة اي )سلام( واي كلها جاءت بالتنكير، وتدل   على السلام العام الشامل، كما جاء في قوله تعالى:  ُّ  

نى ني ىٰ يريز يم ين يى  يي َّ  الرعد 24 وقوله:  ُّ  لخ لم لى ليمج َّ الأحزاب 44 وقوله:  ُّ  
 يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ َّ يس58 

 وتحية الله تعالى لعباده المرسلين سلام أيضا:  ُّ  مخ مم نج نح َّ الصافات181،  ُّ  ِّ ّٰ ئر ئز 
َّ الصافات109، ُّ  بم به تج تح  تخ َّ الصافات120 ولم يحيي الله تعالى عباده المرسلين بالتعريف 

 أبداً وجاء ك  له بالتنكير سواء في الجنة أو لعباده.
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 ، واو نظير ما حي ا به أنبياءه ورسله.َّ يي يى  ُّ ا لذا جاءت بالتنكير والسلام على يحي او تحية رب ن

  1.َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  :فهي من نفسه فجاءت بالمعرفة -عليه السلام  -أما تحية عيسى 
 .تحية الله أعلى من تحية عيسى وأكملو 

، لم يحي  نفسه بالتنكير تأدباً وتواضعا أمام الله تعالى-عليه السلام-، واي أن عيسىة أخرىاذا فضلا عن لمسة بياني 
 .نفسه بالسلام المعر ف حي اف
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 : التعبير القرآنيثالثال بحثالم
 :: بلغة التعبير القرآنيالمطلب الأوّل

دلالتها وبيان بلاغتها في التعبير القرآني، فإن  إذا كان السامرائي يحرص في منهجه على شرح المفردة واستقراء 
التعبير او الهدف الأسمى الذي يسعى إليه، لأن المفردة لا يدرسها إلى في سياقها، وضمن التراكيب التي وضعت فيها، 

 همتافهو يهت  بالنظ  الذي من شأنه تغيير دلالة الألفاظ، فيركز بذلك على التركيب النحوي والبلاغي للآيات، وقد ا
السامرائي بمصطلح )التعبير القرآني( الذي ساد في كتبه، بل وحتى في عناوين كتبه، فقد سم ى أو ل مؤلفاته )التعبير 

المفردات لا تدرس  بذلك أن   ، ليدل  (القرآني(، وسم ى الكتاب الخاص  بالمفردة : )بلاغة المفردة في التعبير القرآني
يكمن اختلاف التراكيب التي وضعت ضمنها واخلاف المقام الذي قيلت مقطوعة عن سياقها، بل سبب اختلافها 

فيه، واذا الذي نجده في عنونة كتابه )مراعاة المقام في التعبير القرآني(، فهذا المصطلح خاص به يتكرر كتيمة أساسية 
ذي يبني عليه السامرائي الأساس الفي مؤلفاته استغنى به عن لفظ النظ  والتركيب والجملة والآية، ليكون التعبير او 

 تفسيره البياني، فهو يسعى أو لا وآخرا إلى تحليل التعبير وكشف أسراره.

 : الأساليب التعبيرية: المطلب الثاني
 تلك الأساليب نذكر:وقد تنوعت الأساليب التعبيرية التي رك ز عليها السامرائي في تفسيره، ومن 

 لنحوي و المعنوي(: التقديم والتأخير في التعبير القرآني)ا -1
 يقس  السامرائي التقديم والتأخير إلى قسمين: 

 القسم الأوّل: تقديم اللفظ على عامله: 
ومن اذا الباب تقديم المفعول به على فعله، وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما، وتقديم الخبر على المبتدأ، 

 نوع: ونحو ذلك، ونضرب مثال من تفسير السامرائي على كل 
، حيث 5الفاتحة َّ يح يج هي هى هم  ُّ  مثل تفسيره لقوله تعالى:تقديم المفعول به على فعله: -

ك على الفعل )نعبد( وعلى الفعل )نستعين( لأن  العبادة والاستعانة مختص ة بالله عز  وجل، يقول بأنه قد م المفعول به إيا  
 فلا يعبد غيره ولا يستعان بغيره.

ومن المواطن التي تطر ق لها السامرائي في مثل اذا النوع من التقديم نذكر قوله على فعلهما:  تقديم الجار والمجرور-
م الجار والمجرور )عليه( على الفعل29الملك َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  تعالى: لنا( وذلك )توك   ، فقد 

فقدم الجار والمجرور فيه يؤذن  ده بالقدرة والعل  القديمين الباقيين،لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده لتفر  
 باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا يملك ضر ا ولا نفعا فيتوكل عليه.

لم يكن منحصرا في الإيمان بالله، بل  الإيمان ، وذلك أن  ه في بداية الآية فقال )آمنا به(بينما لم يقدم العامل على معمول
 .1وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه وكتبه واليوم الآخر سله وملائكتهلابد معه من ر 

                                                           

 50ص، التعبير القرآنيفاضل صالح السامرائي:  - 1



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
309 

، فيقول بأنه قد م 34لقمان َّ  فح فج غم غج عم  ُّ  مثل تفسيره لقوله تعالى:تقديم الخبر على المبتدأ: -
الظرف الذي او الخبر على المبتدأ ليفيد الاختصاص، فعل  الساعة مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره، واو نفس 

، حيث 59الأنعام َّفح فج غم غج عم عج ظم  ُّ   لتقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعالى: تعليله
 .1ه قد م لاختصاصه سبحانه بعل  الغيبيقول بأن  

 ويرى السامرائي أن تقديم اللفظ على عامله يفيد غالبا الاختصاص والحصر:  

، 2البلد  َّ نج مي مى مم  ُّ في قوله تعالى:  من الأمثلة على التقديم الذي يفيد الحصر نذكر تقديم الجار والمجرورو 
اذه النار مؤصدة على الكافرين لا يخرجون منها  ه أن  ليفيد الحصر، وتعلي-حسب رأي السامرائي-فإن التقديم ااانا

المؤمنين، فقد يخرجون منها بعد أن ينالوا عقابه ، فهي بذلك مؤصدة عليه  حصرا،  ةا غير الكافرين من عصاأم   أبدا.
مؤصدة عليه ، وقد تكون مؤصدة على غير الكفار أيضا،  الحصر بل لأفاد أنهال: "نار مؤصدة عليه " لم يفد ولو قا

 .2واو غير مراد
 بن بم بز  ُّ ومن الأمثلة على التقديم الذي يفيد الاختصاص في تفسير السامرائي نذكر تفسيره لقوله تعالى: 

  تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. الله المعنى او أن   ، حيث يقول بأن  53الشورى َّ  بى

الإياب مختص  فيقول بأن   26-25 الغاشية َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ  وتفسيره لقوله تعالى: 

، وكذلك قوله: ، فالمساق إلى الله وحده لا إلى غيره، 30القيامة َّ تز تر بي بى بن ُّ   بالله ولا يكون إلا للّ 

 َّ    لي لى لم كي  ُّ ، وقوله: 4يونس َّ لي لى ُّ   نظير قوله تعالى:فالتقديم انا يفيد الاختصاص. واو 

 ..وغير ذلك من الآيات 93الأنبياء  َّ رٰ ذٰ يي  ُّ  ، و قوله:132اود
وقد اات  السامرائي بظاارة التقديم والتأخير في القرآن ووج ه عد ة آيات بناء على التقديم لغرض الاختصاص من بينها 

، 47فصلت  َّ محمج لي لى لم  ُّ  :، وقوله59الأنعام َّ غم غج عم عج ظم  ُّ قوله تعالى: 

إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها تقديم غرضه ، 31لقمان َّ  فح فج غم غج عم  ُّ وقوله: 
 .3الاختصاص

لا يفيد الاختصاص بل تقديم لغرض آخر كالمدح  -أي تقديم اللفظ على عامله-وقد يكون التقديم من اذا النوع
ير وغير ذلك من الأغراض، إلا أنه في الأكثر يفيد الاختصاص، ومن الأمثلة التي يضربها والثناء والتعظي  أو التحق

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  السامرائي عن التقديم الذي لا يفيد الاختصاص نذكر: تفسيره لقوله تعالى:
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من باب التخصيص إذ ليس معناه ليس  -حسب رأي السامرائي-واذا .84الأنعام  َّ برئي ئى ئن  ئم ئزئر
 إلا نوحا وإنما او من باب المدح والثناء. ما ادينا

والمقصود بالتقديم  .10-9 الضحى َّ ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح  ُّ  وتفسيره لقوله تعالى:
انا او الااتمام بشأن اليتي  والسائل والتوجيه إلى عدم استضعافهما، وليس المقصود منه جواه قهر غير اليتي  ونهر 

 .1غير السائل
واو ما نستطيع أن نطلق عليه تقديم معنوي أو بلاغي، ويرى يم اللفظ وتأخيره على غير العامل: القسم الثاني: تقد

السامرائي أن تقديم الألفاظ بعضها على بعض في مثل اذا النوع من التقديم له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
ما كانت به عنايتك أكبر قد مته في الكلام، ويشير ا يكون للعناية والااتمام، فالقول، يجمعها قوله : "إن التقديم إنم  

بل تكون العناية بحسب مقتضى الحال، لذلك يوجد  ،ا لفظة معي نة بذاتهاالعناية باللفظة لا تكون من حيث أنه   إلى أن  
وذلك لأن مراعاة مقتضى الحال يقتضي  ،لها  موضع ومؤخرة في موضع آخر مشابهفي القرآن الكريم كلمة مقدمة في

 .2ذلك
ة في التقديم ة عجيبة، فقد تكون له خطوط عام  والقرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دق  

والتأخير، وقد تكون اناك مواطن تقتضي تقديم اذه اللفظة أو تلك، كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق 
 العام في التعبير.

والثاني او تقديم لفظة في موطن  ،، الأول او التقديم والتأخير بصفة عامةيرد انا نوعين من التقديم والتأخواو يقص
 ، ويمكن التفصيل بالأمثلة فيما يلي: مشابه لها حسب ما يقتضيه السياق وتأخيراا في موطن آخر

لفظ  واي مواضع يتقدم فيها دائما لفظ على، واو عبارة عن خطوط عامة في التقديم والتأخيرالتقديم دائما: -أولا
دون أن يتأخر عنه في موضع آخر مشابه له، مثل تقديم الله على الرسول دائما، وتقديم السنة على النوم دائما لأنها 

 تأتي قبله، وتقديم العزيز على الحكي  دائما لأنه عز  فحك ، وغيراا.
حسب –، ويمكن إجمالهايرهالسامرائي العديد منها في تفسذكر  ،وذلك التقديم والتأخير العام يأتي لأغراض عديدة

 في خمسة أغراض واي:   -النماذج التي مر ت به في تفسيره

م الألفاظ ويؤخراا حسبما  أن   يرى السامرائيالتقديم والتأخير بسبب القدم والأولوية في الوجود: -1 القرآن  يقد 
ب ذكر الكلمات على اذا يرت  يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام متدر جا حسب القدم والأولوية في الوجود، ف

 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه واكذا، ونحو ذلك قوله تعالى: 

، ويستدل  في ذلك بقوله الجن  خلقت قبل الإنس ل السامرائي سبب تقديم الجن  على الإنس بأن  ، ويعل  56الذاريات
 َّ بهبم بخ بح بج ئه ُّ  أيضا قوله تعالى: ، ونحوه27الحجر  َّ سج خم  خج حم حج جم جح ثم ُّ تعالى: 

وكذلك قوله  تسبق النوم. واينة اي النعاس السِ  نة على النوم بأن  ل السامرائي سبب تقديم السِ ويعل   ،255البقرة
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، وقد عل ل السامرائي سبب 38لعنكبوتا َّ صمصخ صح سم  سخ سح سج خم  ُّ تعالى: 
الآيات التي وج ه فيها السامرائي تقديم لفظ على لفظ وغير ذلك من  .عادا أسبق من ثمود تقديم عاد على ثمود بأن

 .1بناء على القدم والأولوية في الوجود
قد يعلل السامرائي بعض الآيات بناء على الفضل والشرف مثل التقديم والتأخير بسبب الفضل والشرف: -2

  لى:وتقديم الرسول على من جاء بعده في قوله تعا ،تعليله لسبب تقديم الله على الرسول

 ثمثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ُّ  

التقديم في الآية كان من الأفضل إلى الفاضل، فقد م الله على  ، إذ يرى بأن  69النساء َّ فى ثي ثى  ثن
ثم ذكر من بعدا  بحسب  الأنبياء، فبدأ بالأفضلين وا  2الرسول ثم قد م السعداء من الخلق بحسب تفاضله 

 .تفاضله 
ل السامرائي بعض الآيات التي ورد فيها تقديم وتأخير يعل  ج من القلة إلى الكثرة: بسبب التدرّ  التقديم والتأخير-3

 غم غج عم  ُّ بناءً على ترتيب المذكورات من القل ة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام، نحو تفسيره لقوله تعالى: 

طائفة اي أقل من التي  فكل، بقوله أنه تدر ج من القل ة إلى الكثرة، 125البقرة َّ قح فم  فخ فح فج
فالعكوف  ،ثم تدر ج إلى ما او أكثر منه لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. ،فالطائفون أق ل من العاكفين بعداا،

تكون في كل  ،يكون في المساجد عموما واو أكثر من الطواف، والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي: الصلاة
دتين من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة سج والراكعون أقل   يكون إلا في المساجد. أرض طاارة، أما العكوف فلا
 .3، وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكرثم أن كل راكع لابد أن يسجد

 تج به بم  ُّ  وذلك نحو تفسيره لقوله تعالى:التقديم والتأخير بسبب التدرج من الكثرة إلى القلة: -4

ه بدأ بالقنوت واو عموم العبادة، ثم ، حيث يقول في تفسيراا أن  43آل عمران َّ ثم ته تم تخ  تح
، ثم الركوع واو أقل  وأخص.  السجود واو أقل  وأخص 

، بأنه قد م السارق على السارقة لأن 38المائدة  َّ هم  هج ني نى  ُّ وتفسيره لقوله تعالى:
 هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  قوله تعالى: السرقة في الذكور أكثر، بينما قد م الزانية على الزاني في

غراء لتي تبدأ بالزنا والإنها اي ايبدأ بالزانية لأقال أنه وكان الأفضل لو  .4لأن الزنى في الإناث أكثر، 2النور َّهم
، لأنه لم يحصي عدد الزناة في العالم أجمع ليعل  أيه  أكبر عددا، ففي اذا العصر كثرناث أوليس لأن الزنا في الإ

 جال يمتهنون مهنة البغي أيضا.أصبح الر 
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ه قد م بحسب ، فيقول بأن  فيها تقديمقد يفس ر السامرائي بعض الآيات التي وقع التقديم والتأخير بسبب الرتبة: -5
 َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج  ُّ الرتبة، مثلا في قوله تعالى: 

الذي يعيب الن اس واذا يفتقر إلى مشي وحركة، ثم انتقل  التعبير القرآني قد بدأ بالهم اه واو ، يرى بأن  12-10القل 
ه يمنع الخير عن )مش اء بنمي (، ثم  انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء واو أن   إلى مرتبة أبعد في الإيذاء واو المشي بالنميمة

 )معتد(، ثم  ختمها بقوله ءثم أنتقل إلى مرتبة أخرى في الإيذاء أبعد مما قبلها واو الإعتدا )من اع للخير(، الآخرين
 .1واو وصف جامع لأنواع الشرور، فهي مرتبة أخرى أشد  إيذاء ،)أثي (

   ثانيا: التشابه والاختلف في التقديم والتأخير:
م يقد   جدهم لفظ في موطن ويؤخره في موطن آخر مشابه له بحسب ما يقتضيه السياق، فتواو أن يقد  

ويؤخراا عليه في  م الإنس على الجن في موطنيقد  اا عليه في موطن آخر، و ويؤخر  السماء على الأرض في موطن
يقدم الرحمة على العذاب في موطن ويؤخراا عليه في موطن آخر، و  م النفع على الضر في موطنيقد  موطن آخر، و 

 .2ويؤخراا عليه في موطن آخر
ل مثلا بأن تقديم السماء في سورة كذا ففي اذا النوع من التقديم والتأخير لا يكتفي المفسر البياني أن يقو 

تقديم الأرض في سورة كذا للااتمام بلفظة السماء، بل الأجدر على المفسر البياني  للااتمام بلفظة السماء، وأن  
وكان الااتمام بالأرض في الموضع  ،الإجابة على سؤال أكثر أهمية واو لماذا كان الااتمام بالسماء في الموضع الأول

 ه المقام وما يقتضيه السياق.نا يبره دور المفسر البياني وقو ته في التعليل اعتمادا على ما يستحق  الثاني، ا
واذه طريقة السامرائي ومنهجه في التعامل مع التقديم والتأخير وغيره من مواطن المتشابه، ومن بين المواطن التي وج ه 

 : نذكر لتشابه في التقديم والتأخيرفيها السامرائي الاختلاف وا

م ذلك يكون حسب ما جاء قبله، فإن تقد   يرى السامرائي بأن  تقديم النفع على الضر وتقديم الضر على النفع: -
، ففي قوله تعالى: ما يتضمن النفع في الآيات السابقة قد م النفع وإن تقدم ما يدل    لم لخ ُّ  على الضر قد م الضر 

 كج  ُّ  وذلك لأنه تقدمه في قوله: ،على الضررفقدم النفع  188الأعراف َّ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى
فقدم الهداية على الضلال، وبعد  178،الأعراف َّ  مح مج له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح

م الخير على فقد   ،188الأعراف َّ يخيح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ  ُّ ذلك قال: 
 ولذا قد م النفع على الضرر إذ او المناسب للسياق.،السوء 
فقد م  ،49يونس َّ بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ُّ النفع في قوله تعالى: بينما قد م الضر  على       

 كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن  ُّ ه قال قبل اذه الآية: الضرر على النفع، وذلك لأن  
  ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ  ني نى  ُّ  ، وقال:11يونس َّ كيكى كم
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، 12يونس َّحجحم جم جح ثم  ته تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 .1حديثه عن الضر فكان من الأنسب في اذه الآية تقديم الضر على النفع ل فيم الشر على الخير وفص  فقد  

ورد سؤال للسامرائي في سبب تقديم التجارة على اللهو في تقديم اللهو على التجارة وتقديم التجارة على اللهو: -
 تى تن  تم تز ُّ ثم أخراا عنه في آخر الآية:  11الجمعة َّ  تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ قوله تعالى: 

 11الجمعة َّ  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي
عير المدينة  ه قدمتذلك أن   ؛ا كانت سبب الإنفضاضسبب تقديم التجارة على اللهو في أو ل الآية أنه   فأجاب بأن  

وكان النبي  صلى الله عليه وسل  يخطب يوم الجمعة، وكان من عرفه  أن يدُخل بالطبل والدفوف والمعاهف عند قدومها 
 ".ليها ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله قوله: "وإذا رأوا تجارةفانفض  الناس إ

بقوله أنه أفرد الضمير في )إليها( ولم يقل) إليهما( لأنه  في  ،ا كانت سبب الانفضاض وليس اللهول على أنه  وقد دل  
 الحقيقة انفض وا إلى التجارة، وإنما كان اللهو والضرب بالدفوف بسببها.

فليس كل الناس يشتغلون في التجارة  اللهو أع  من التجارة. ا تعليله لسبب تقديم اللهو عليها في آخر الآية او أن  أم  
 وأخر ه في الحك  الخاص لأنه يخص حادثة معي نة.ه أع ، اللهو في الحك  العام لأن  فقد م بذلك  .2ولكن أكثرا  يلهون

 هي  ُّ :الأصل تقديم الرحمة، مثل ما جاء في قوله تعالى مرائي أن  ذكر الساتقديم الرحمة على العذاب والعكس: -

وقوله:  .43فصلت َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج  ُّ : ، وقوله18المائدة   َّ يييى يم يخ يح  يج
 3غافر َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ   ُّ 

سورة  ولكن اناك بعض المواضع التي اقتضت الحكمة فيها تقديم العذاب ترايبا وهجرا، ومن ذلك قوله تعالى في
 كا قي قى في  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى  ُّ المائدة: 

 40المائدة َّ كم كل
فكان  ،قوالسر ا ،والمحاربين ،اع الطرقالآية وردت في سياق ذكر قط   ل السامرائي سبب تقديم العذاب انا بأن  ويعل  

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ، فقد وردت بعد قوله تعالى: المناسب تقديم ذكر العذاب

 رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 بي بى بن بم  بز  ُّ ، فقد م القتل على الإحياء في اذه الآية، ثم قال بعداا: 32المائدة َّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى *تن تم تز تر

 ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى
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 يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى  ُّ ، ثم جاء بعداا: 33المائدة َّ

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى  ُّ ثم جاء بعداا: ، 3المائدة َّ ىٰ  رٰ ذٰ

 40المائدة َّ كم كل كا قي قى في  فىثي ثى ثن
 فكان من المناسب اهنا تقديم العذاب على المغفرة.

 َّ صخ صح سم سخسح سج  خم خج حم حج  ُّ ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: 

 سياق إنذار إبرااي  لقومه ل السامرائي سبب تقديم العذاب في اذه الآية بأنها جاءت في، وقد عل  21العنكبوت
 ضح ضج صم  ُّ ومخاطبة نمرود وأصحابه وأن العذاب وقع به  في الدنيا، وإنه  قد يئسوا من رحمته، قال تعالى:

  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم  ضخ
، فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم 23-22العنكبوت َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

 .1العذاب انا

 والحذف من التعبير: الذكر -2

أسرار "وكتاب  ،"معاني النحو"، ونظ ر له في كتابه ة الذكر والحذف في القرآن الكريماات   السامرائي بظاار 
، قد واعتنى السامرائي في تفسيره بأساليب الذكر والحذف في القرآن الكريم "الجملة العربية والمعنى"وكتاب  ،"البيان

ة القرآنية أو التعبير القرآني، التي عرضته في تفسيره سواء ما تعل ق بالذكر والحذف في المفردوأشار إليهما في كل المواطن 
، وسنخصص اذا وقد سبق وأشرنا إلى الحذف من المفردة أو إسقاط حرف من الكلمة في عنصر الحرف القرآني

 ،القرآن الكريم التي انتقااا منة لالأمثمن  العديد امرائي وضربن فيه السوقد تفن   ب،لحذف من التركياالعنصر لذكر 
 حسب تقديرنا من خلال الأمثلة الموجودة في تفسيره، واذه الأنواع ت طريقته في الاعتماد عليه فبين  أنواعهوتنوع
ملة ، وحذف جملة سواء كانت تلك الجاء كانت تلك الكلمة اسما أو فعلاوحذف كلمة سو  ،حذف حرف معنىاي: 

    ه جملة، واذا تفصيل ذلك: وحذف شبفعلية أو اسمية، 

 حذف حرف معنى من التعبير:  -(1
128 طه َّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  :لىاف حرف الجر  )من( من قوله تعمثل تعليله لحذ  

ه ذكر في سورة السجدة الاك ، فيقول في ذلك أن  26 َّ  نر مم ما لي  ُّ وعدم حذفها في سورة السجدة: 
 كل كخ كح كج قمقح فم  فخ فح فج غم غج عم عجُّ :ووفاة من ا  في همانه فقال

 11-10سجدةال ا  َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لج كم
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ه ذكر قوم موسى ، ولم يرد مثل ذلك في )طه( فإن    )من( الدالة على ابتداء الغايةفبدأ بهلاك من او أقرب إليه فجاء ب
 .1وأحواله ، وا  قبل الرسول بمدة طويلة وليسوا من قبله

 وذلك في قوله تعالى: ،)مثله( و)من مثله( رف الجر )من( أيضا في قولهل السامرائي في موضع آخر حذف حكما عل  

 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ 
 23البقرة َّ كح كج
 َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج  ُّ وقوله: 

  38يونس
 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّ وقوله: 

 13اود َّ  هي هى

 بذكر )من( مع المثل ولم يذكراا في يونس، ولا في اود َّغج عم عج ظمُّبقرة: فقال تعالى في ال

)ائتني بشيء مثله(، فإن   بشيء من مثله( يختلف عن قولك:)ائتني معنى يقول السامرائي في التفريق بين التعبيرين أن  
 ثل.له مِثْلا، فتقول: ائتني بشيء من اذا الم قولك: )ائتني بشيء من مثله( يعني افتراض أن  

 يقال: إن لهذا الشيء أمثالا.

أو من مثل الرسول  ،أي من اذه الأمثال، وتحتمل أن يكون من مثل القرآن فتقول: ائتني بشيء من مثله؛
المطلوب ا في آية يونس واود فإنهما نص في أن واو أع  مم   من مثل شخص أمي  لم يتعل . :صلى الله عليه وسل ؛ أي

 العموم العموم، وإن كان المعنى الأول أظهر. ، فناسبأن يأتوا بمثل القرآن

أما قولك: )ائتني بشيء مثله( فإنك لا تفترض أن له مثلا، فقد يكون له مثلا، أو لا يكون، فاستحدث أنت مثله،  
 .2بشعر مماثل له، سواء كان مستحدثا أم موجودا :أي كأن تقول لصاحبك: ائتني بشعر مثل اذا؛

 َّ  ضح ضج صم  ُّ ف الحرف أيضا نذكر تفريقه بين قوله تعالى في سورة الطور:ومن الأمثلة على تعليله لحذ
من دون الفاء  19المرسلات َّ  كم كل كخ كح  ُّ   بذكر الفاء في الويل، وقوله في سورة المرسلات: 11الطور

 في الويل.
فقد أقس   ذابه  أكثر.التهديد أشد  والتفصيل في ع ه جاء بالفاء في آية الطور لأن  ويبين  السامرائي سبب ذلك بأن  

  ئج يي يى ين يم   يز ير ىٰ ني نى  ُّ بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال: 
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-1الطورَّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح
8 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم  ُّ ثم ذكر مشهدا من مشااد يوم القيامة فقال: 
  َّ ضخ  ضح

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم  ُّ ثم  فص ل في صفة المكذ بين وعذابه  فقال: 
 مج لي لى لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

-11الطور َّ يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى مم مخمح
16 

 ا أقس  بالمرسلات وما بعداا على وقوع وعده فقال: وإنم   ،ل مثل اذا التفصيل في المرسلاتفي حين لم يفص  

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  ُّ 
 7-1المرسلات َّ ئج يي يى  ين يم يز

 كخ كح  ُّ  قال: . ثموالوعد يشمل وعد أال الجنة وأال النار فأقس  على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب.
 فج غم غج عم عج ظم  ُّ وإنما قال بعداا:  ولم يذكر شيئا عن المكذبين ولا عن عذابه . َّ كل
 . َّ كج قم قح فم فخ  فح

.لمجيء بالفاء في سياق التفصيلفجاء بالفاء فيما او أكثر تفصيلا وأشد تهديدا، فناسب ا  

ومن ناحية أخرى إنه لم ا ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على السبب  ،اذا من ناحية
 فإن العذاب سبب الويل. والتعقيب.

د الذي قد بخلاف الوع ،ا لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق بالعذابولم  
 .فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه .1يكون سعادة وقد يكون عذابا

قد يزيد التعبير القرآني كلمة أو أكثر في موضع، ولا يذكراا في موضع آخر، كل ذلك حسبما حذف كلمة: -(2
ل سبب حذف ، فنجده يعل  لنوع من الحذف في تفسيرهاد تعليل السامرائي لمثل اذا يقتضيه المعنى والسياق، وقد تعد  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ضمير الوصل من التركيب في مثل تفسيره لقوله تعالى: 
 44الأعراف َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح

لم و  ، َّ هىهم هج ني نىُّوقال في الكافرين: ، َّ نح نج مي مىُّه قال في أصحاب الجن ة: يرى السامرائي بأن  
الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد والوعيد، وليسوا منكرين لما وعدا  به فقط، فكأن ه  ذلك أن  يقل: )ما وعدك (، و 
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قال: "ال وجدتم وعد رب ك  حق ا؟"، بخلاف المؤمنين فإنه  كانوا ينتظرون ما وعدا  ربه  من الخير والكرامة، فقال: 
َّ نح نج مي مىُّ مم

1. 

الكشاف، حيث يقول الزمخشري في اذه الآية: "فإن  ة توجيهه اعتمادا على ما جاء فيعلى صح   ويستدل  
قلت: حذف ذلك تخفيفا لدلالة )وعدنا( عليه. ولقائل أن  قلت: الا  قيل: ما وعدك  ربك  كما قيل: ما وعدنا رب نا؟

ين   كانوا مكذبيقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة، لأنه  
 .2ولأن الموعود كله مما ساءا ، وما نعي  أال الجنة إلا عذاب له ، فأطلق لذلك"بذلك أجمع، 

وذلك في قوله تعالى على لسان ، ون( و)ما تعبدون(ويعلل سبب حذف ضمير الفصل في مثل تفريقه بين )ماذا تعبد
 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز  ُّ سيدنا إبرااي  عليه السلام: 

 87-85صافاتال َّ فى ثي
 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي  ُّ وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضا: 

 71-69الشعراء َّ ير ىٰ ني نى نن

 َّ مم ما ُّ قال في الثانية: ، و ،  َّ تر بي ُّ فقال في الآية الأولى: 

غة في الاستفهام ليست )ما( و)ماذا( في الاستفهام، فإن في )ماذا( قوة ومبال اناك فرقا بين يرى السامرائي أن  
على ذلك  ويدل   ذلك يعود إلى هيادة حروفها. )ماذا فعلت(؟ قو ة ليست في )ما فعلت؟( ولعل   :في )ما(، ففي قولك
 )ما( لأن   )ماذا( وفي الثانية ب  فقد جاء في الآية الأولى ب  ومن ذلك ما جاء في اتين الآيتين. الاستعمال القرآني.

ار ومجابهة قوي ة، بخلاف الثانية، ويبين  السامرائي ذلك الخلاف من ذلك من خلال سياق الأولى في موقف تحد  ظا
 الآيتين: 

ا او مقام تقريع، والدليل على ذلك أنه     لم يجيبوه عن سؤاله بل مضى في فالمقام في الأولى ليس مقام استفهام وإنم 
 86الصافات  َّ ثز  ثر تي تى تن تم  ُّ تقريعه  بقوله: 

فأجابوه:  في الآية الثانية فهو مقام استفهام المحاج ة، والدليل على ذلك أنه  أجابوه، فقد قال: ما تعبدون؟ا المقام أم  
 نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.

 73-72الشعراء َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز  ُّ فسأله : 

 .3 74الشعراء َّ تخ تح تج  به بم بخ بح  ُّ فأجابوه قائلين: 
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 ي أن اذا مقام محاج ة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحد  وتقريع ومجابهة.والواضح كما بين  السامرائ

)ما( في مقام الاستفهام  )ماذا( في مقام المجابهة وشد ة التحد ي، وجاء ب  ك فرق كبير بين السياقين، لذلك جاء ب فهنا
 والمحاج ة.

كما يعل  ل سبب حذف الاس  من التركيب في مواطن عد ة من القرآن الكر يم، من بينها حذف )أبدا( في قوله:  
 ُّ فح فخ َّ، و قوله:  ُّ  ئم ئه بجَّ.

ولكن  َّبج ئه ئم ُّ فيرى بأن التعبير القرآني يذكر الخلود الأبدي لأال الجنة ولأال النار، فيقول: 
إذا كان الكلام فيه تبسيط  أن هويحدد في ذلك قاعدة عامة واي  في مواطن أخرى يذكر الخلود دون أن يذكر الأبد.

ه إذا كان التهديد بالعذاب وأن   وإن لم يكن كذلك لم يذكره. .من الفريقين أو جزائه ذكر الأبد تفصيل في وصف أي  و 
 :  : ويستدل على ذلك من قوله تعالى في وعد المنافقين والكفار  لم يذكره.ذكر الأبد وإلا   بالجن ة بالغا كبيراأو الوعد 

 عم عجظم طح ضمضخ ضح ضجصم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج
   68التوبة َّ فج غم غج

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وقوله في جزاء المؤمنين: 
 22-21التوبة َّ يج هي  هى هم هج ني نىنم نخ

 ضح ضجصم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج :   فقد قال في المنافقين والكفار:
  68التوبة َّ فج غم غج عم عجظم طح ضمضخ

كإيجاهه في الكلام عليه  وعلى   ،بدا(ولم يذكر شيئا يتعلق بجزاء اؤلاء قبل اذه الآية أو بعداا فأوجز فل  يذكر )أ 
 جزائه .

  22-20التوبة َّ ...  كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ في حين قال في الآية الثانية: 
في سبيل الله بأمواله  ففص ل في صفات المؤمنين وجزائه  وتبسط في ذلك، فذكر الذين آمنوا وااجروا وجاادوا 

 وان، وجن ات له  فيها نعي  مقي .  يبشرا  ربه  برحمة منه، ورضوذكر أنه  وأنفسه ، 
 فلم ا فص ل في ذلك وهاد وعدا  بالنعي  هاد في وصف خلودا  فقال )خالدين فيها أبدا(.

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ كذلك في سورة البي نة لم يذكر مع الكافرين )أبدا( لأنه لم يفص ل في عقابه : 
ه توس ع في ذكر المؤمنين ن  ين لأوذكراا مع المؤمن، 6البي نة َّ هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ
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 بم بز بر ئيئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ فص ل جزائه ، فقال: و 
 .1 8البي نة  تى تن تم تز تر بيبى بن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ قوله تعالى:  ومن بين مواطن حذف الاس  أيضا نذكر تعليله لذكر )مقتا( في
، 22النساءَّتم تز تر  بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 32الإسراء َّ كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ُّ وحذفها في قوله: 
متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشنأ وتستخس ه الطباع السليمة،  ل السامرائي سبب ذلك بأن  ويعل  

 .2فوصفت فعلته بالمقت، وساوت الزنى فيما وراء ذلك

 يى يم  يخ   ُّ أما عن حذف الفعل من التركيب فنذكر ذكر الفعل )احذروا( في سورة المائدة: 

 ُّ ُّ   :التغابن، وحذفه في 92المائدة َّ ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي

  12التغابن َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ِّ
آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معها من المحر مات وما تجر ه عليه   وسبب ذلك عند السامرائي أن  

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ  اذه المحر مات من شرور، فقال: 
 مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح لج
 91-90المائدة َّيح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

ا آية التغابن فل  يرد قبلها ما يستدعي اذا التأكيد، فجاء في كل آية بما فناسب ذلك ذكر الزيادة لتأكيد التحذير، أم  
.3يناسبها  

، فقد ورد ذكر الفعل مع الله ومع ف الفعل أيضاتتعلق بحذ وفي التفريق بين ااتين الآيتين نلحظ لمسة بيانية أخرى
 بر  ُّ ذكر الحكي : ال، ونظيره من َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  :الرسول في ااتين الآيتين فقال فيهما

، بينما حذف الفعل مع الرسول في مواضع أخرى من 66الأحزاب َّ تر بي بى بن بم بز
 71زابالأح َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته   ُّ : القرآن الكريم في مثل قوله تعالى

 حذف جملة: -(3

اات  السامرائي ببيان سبب حذف الجملة في بعض المواطن وذكراا في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها، سواء  
 فح فج غم غج  ُّ : كتعليله لسبب حذف جملة )يكف ر عنه سي ئاته( في قوله تعالى  ؛كانت اذه الجملة فعلية
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 له لم  لخ لح لج كم كل   ُّ ، وذكراا في قوله: 11الطلاق َّ كخ  كح كج قم قح فم فخ

 9التغابن َّ نم  نخ نح نج مم مخ مح مج

وذلك لأن آية التغابن خطاب للكافرين وقد دعاا  إلى الإيمان  َّ مح مج له   ُّ  فيرى أنه هاد في التغابن قوله:

  ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ  ُّ فقال: 

 مج له لم  لخ لح لج كم   ُّ  ، ثم قال:8-7التغابن َّ فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

 9التغابن َّ مح
 ئه ئم ئخ ُّ  ا خطاب للمؤمنين وقد دعاا  إلى التقوى فقال:من آية الطلاق لأنه   (وحذف قوله )يكف ر عنه سيئاته

 .1 10الطلاق َّ خج حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج
 فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين ا  في معصية مستديمة وسيئاته  غير منقطعة أولى من ذكراا مع

 المؤمنين.

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  قوله تعالى:أم كانت اذه الجملة اسمية، ك
7لقمان َّ  لم كي كى كم  
 8-7الجاثية َّ يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى  ُّ وقوله: 

آية "أن -حسب تعليل السامرائي-في آية لقمان دون آية الجاثية، وسبب ذلك َّ كا قي قى فيُّبزيادة قوله:  
فوصفه بسماع آيات الله لم  8-7الجاثية َّ لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى  ُّ  الجاثية لما تقدم فيها قوله:

والوقر مانع من السماع فل  يناسب الإعلام بالسماع ذكر  ه ذكر سماعه الآيات.يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن لأن  
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ   م ذكر المشار إليه بقوله:لقمان وتقد  ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية نع منه...الوقر الما
واذه هيادة مرتكب فناسبها ذكر هيادة الوقر، مع  .6لقمان َّ بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
 .2فاهداد ووض ح التلاؤم" ه لم يرد فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في آية الجاثية.أن  
 حذف شبه جملة: -(4

 َّ تي  تى تن تم تز تر بي ُّ  ع ويحذفه في موضع آخر، نحو قوله تعالى: فقد يزيد الجار والمجرور في موض

17المائدة َّ ئح ئج يي يى ين  ُّ  ، وقوله:11الفتح  
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الخطاب في  فقد هاد )لك ( في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب حسب رأي السامرائي يعود إلى أن  
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  ُّقال تعالى:  سورة الفتح مختص بالمخل فين من الأعراب.

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي  ئى ئنئم ئز ئر

 11الفتح َّ قىفي فى
وليس خاص ا ا في سورة المائدة فالخطاب عام، أم   الخطاب موج ه إليه . لأن   ،ا كان خطابا مختص ا بهؤلاء هاد )لك (فلم  

 يى ين يم يزير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ  تعالى: قال ،ةنبجماعة معي  

 17المائدة َّ  تهتم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي
فقد ع   أال الأرض فل  يحسن أن يذكر )لك (  َّ  تهتم تخ  تح تجُّعلى ذلك بقوله تعالى:  ويستدل  

 .1بل جاء الخطاب عاما
 نم نز نر مم  ُّ  قوله تعالى: ومن مواطن حذف الجار والمجرور أيضا نذكر تعليله لسبب حذف )به( في

 به بم بخ بح بج  ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ نينى نن
 101الأعراف َّ تح تج

 بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ  وذكراا في قوله:

  70يونس َّ تج به  بم بخ
الإطلاق او سياق الأعراف، والتخصيص  ه حذف الجار والمجرور)به( في آية الأعراف لأن  فنجد السامرائي يقول بأن  

 96الأعراف َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  فقد جاء قبل آية الأعراف قوله: او سياق يونس.

ولم يذكر /    َّ    ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّفأطلق التكذيب ولم يقل بما كذ بوا، واو نظير الإطلاق في اذه الآية: 
 بما كذ بوا.

فذكر بما كذ بوا، واو   َّ ئح ئج ييُّسياق آية يونس في الذكر لا الإطلاق، فقد قال في الآية المذكورة  في حين أن  

 .732يونس َّ كىكم كل كا قي  ُّ : التي قبلها نظير الآية
 أسلوب التوكيد-3
 أسلوب التوكيد عند السامرائي: -(1

وقد روعيت في  ،ه وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملةيقول السامرائي في التوكيد القرآني: "إن التوكيد القرآني كل  
د في اذا  الموطن لسبب ه أك  فتدرك أن  بعد، ا مراعيا موطنا آخر قرب أو فهو يؤكد في موطن ميع مواطنه، ذلك جم
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د في موطن وأك  د بمؤكدين، ه انا أك  وترى أن  ر يبدو شبيها به لانعدام موجبه، ولم يؤكد في موطن آخ ،اقتضى التوكيد
وكذلك في اختيار المؤكدات  آخر يبدو شبيها به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له.

وفي موطن آخر بإن المخففة  ،المشددة وانا بإن   وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. ،يؤكد انا بالنون المخففة مثلا فهو
ه كأن ه في القرآن كل   في كل القرآن، فجاء التوكيد كل ذلك بحسب منظور فني كامل متكامل  ،ويستبدل حرفا بحرف

مقر ا بعجز الخلق أجمعين عن داشا فنانين يقف مبهورا ما يجعل أمهر ال لوحة فن ية واحدة فيها من عجائب الفن
 1.استخلاص عجائبه فضلا عن الإتيان بمثله"

إنما يراعى في كتابته جميع القرآني أسلوب من أساليب التعبير  فقد أك د السامرائي من خلال كلامه أ ن أي  
ومن بين اذه الأساليب  وحدة كلية لا تتجز أ.سواء القريبة منه أو البعيدة، وذلك لأن القرآن الكريم المواطن الأخرى 

 التعبيرية التوكيد الذي درسه السامرائي دراسة مستفيضة.

 الاختلف بين الآيات المتشابهة في التأكيد وعدمه: -(2
ونذكر  ،وأفاض في تعليل سبب الاختلاف بين التعابير ،ق لها السامرائي في التوكيد وعدمهقد تعددت الأمثلة التي تطر  

 : ن بينهام

مثل الإتيان بلام التوكيد  في  :يأتي التعبير بلفظ مؤكد في موطن وغير مؤكد في موطن آخر يبدو شبيها به أن-1
موضع وعدم الإتيان بها في موضع آخر، ومن بين الأمثلة التي وج هها السامرائي في مثل اذا النوع من التوكيد نذكر 

، إذ يذكر 29النحل َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بي  ُّ تفسيره لقوله تعالى: 

بينما قال  َّ ثز ثر تيُّ التعبير القرآني قد أدخل اللام في اذه الآية على لفظ )بئس( فقال:  أن  
 ئخ ئح  ُّ  في مواضع أخرى من القرآن الكريم )فبئس مثوى المتكبرين( دون توكيد باللام، وذلك نحو قوله تعالى:

 فمفخ فح فج غم غج ُّ   ، وقوله:72الزمر َّ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم
 76غافر َّ كح كج قم  قح
ه في سورة النحل وصف قوما أشد  كفرا وأكبر جرما من ل السامرائي سبب التوكيد في النحل دون الزمر وغافر لأن  ويعل  

 سخ سح سج خم  خج حم حج  ُّ  المذكورين في آيتي الزمر وغافر، فقد جاء في سياقها قوله تعالى:

ضل وا وأضل وا غيرا  وحملوا من أوهار الذين   ، فقد ذكر أنه  25النحل َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم
 يضلونه  علاوة عن أوهارا  ا  فزاد عذابه .

 ه لم يصفه  بمثل اذا الوصف.فناسب ذلك هيادة اللام لتوكيد العذاب له  بخلاف المذكورين في الآيتين الأخريين، فإن  
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ه ، واو أن  ناسبا للسياق الذي وضعت فيهنحل مويضيف على اذا التعليل ناحية أخرى جعلت من التوكيد في سورة ال
قد أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في السورتين الأخريين، إذ كما هاد وتبس ط في الوصف هاد في 

 .1التوكيد لأنه المناسب لمقام التبسيط والإفاضة

 155الأعراف َّ  غجعم عج ظم طح ضم ضخ   ُّ  ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى:

 9النحل َّ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ   وقوله:
اداية الن اس أصعب وأعسر  ه لم يذكر اللام في جواب )لم( في الآية الأولى بخلاف الثانية، وذلك لأن  يرى السامرائي أن  

فإالاك الألوف وما يفوقه  ممكن بوسائل الفتك والتدمير والظواار الطبيعية أيضا، ولكن ادايته   من الإالاك.
 ا او شاق عسير ونزعها مما او أيسر.عسيرة، فجاء باللام لم

، واذه نظيرة آية الإالاك السابقة بخلاف قوله 100الأعراف َّ كلكا  قي قى في ُّ   ونحوه قوله تعالى:

فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الآية الثانية،  .60الزخرف َّ مح مج له لم لخ ُّ   تعالى:
 .2 شيء عسيروإن لم يكن على الله ،د ما او أعسر وأشقفأك  

ومن بين الآيات التي وجهها السامرائي  ومن ذلك أيضا إدخال نون التوكيد على الفعل في موضع دون موضع آخر.
 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ  في مثل اذا النوع من التأكيد نذكر: قوله تعالى:

 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ وقوله: ، 197-196آل عمران َّ كا قي قى فيفى
 4افرغ َّ فى ثي

المقام في آل عمران يقتضي التوكيد،   وذلك أن   ه أك د النهي في آل عمران بالنون بخلاف آية غافر.يرى السامرائي بأن  
ويفتنه   ،يبطش به  ،والأذى الكثير يناله  من عدو ا  الكافر ،وأنفسه  ،إذ الآية في سياق ابتلاء المسلمين في أمواله 

ل على ذلك بذكر الآيات السابقة لهذه ويدل   به الأمر إلى أن يخرجه  من ديارا .وينال منه  حتى يبلغ  ،عن دينه 
 صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم  ُّ  : الآية، فقد قال تعالى
، 186آل عمران َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح ضج

 195آل عمران َّ  يج هي هى هم ُّ وقال: 
 حين لم يكن السياق في شيء فيبلاد وسيطرته  عليها، روا في الفاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كف

 .3من ذلك في )غافر( فل  يحتج إلى التأكيد
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 كي كى كم كل  ُّ  ونحو اذا التوكيد في تفريقه بين قوله تعالى:تكرار اللفظ الذي يريد توكيده: -2

 ثم   ثز ثر  ُّ  :وقوله ،184آل عمران َّ نن نم نز نر  مم ما لي لى لم

 25اطرف َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
أن  اذا التكرار يفيد  ذلكر، ولم يذكراا في آية آل عمران، ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاط هيقول بأن  
 صح سم سخ  ُّ  ، قال تعالى:ذار والدعوة والتبليغوالمقام في فاطر يقتضي اذا التأكيد إذ او في مقام الإنالتوكيد، 

 لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ          ضح ضجصم صخ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم  لخلح

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ

 25-18فاطر َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن

لأن اذه اي كتب  َّ كم  كل كا قي ُّ ا كان المقام مقام إنذار وتبليغ كر ر الباء فقال: فلم  
 الإنذار والدعوة والتبليغ.

 ئر ّٰ  ُّ  قال تعالى: وذكر حوادث تاريخية معينة. ،وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل او كلام عام
 ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز
 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم
 184-183آل عمران َّ نن نم نز نر  مم ما
 .1لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء فلما

)إن( المخففة ونون  فه إذا اقتضى المقام ذلك، وذلك كأن يأتي ب كما يؤكد القرآن التعبير قد يخف  تخفيف التوكيد: -3
 التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما يقتضيه السياق.

وتخفيف  ،ل سبب التأكيد في موضعتأكيد وأخذ يعل  وقد اات  السامرائي في تفسيره بمثل اذا النوع من ال
 ئح ئج يي يى ين ُّ تفريقه بين قوله تعالى:  هها نذكرومن بين الآيات التي وج   التوكيد في موضع آخر،

 َّ  خج حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

 92-91يوسف
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 ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ   ُّ وقوله في نفس السورة: 

  98-97سفيو  َّ بر ئي ئى

 .والكلام في الآية الأولى موج ه إلى أخيه  يوسف وفي الثانية موجه إلى أبيه 

بالمشد دة  َّ ٌّ ىٰ رُّٰ وقالوا لأبيه   ،ب  )إن المخف فة( َّ بج ئه ئمُّفقد قالوا لأخيه : 
اب بصره من وذا ،وحرقة الفؤاد ،ةواللوع ،من الوان ،من جر اء فعلته إخوة يوسف لم ا رأوا أباا  وما حل  به  لأن  

وبو أه مكانة  ،حالة أخيه  فإن الله أكرمه بعدا بخلاف  الحزن، دعاا  ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة.
ه  عادت عليه بالخير والرفعة، بعكس ما جرت على أبيه ، فهناك فرق بين تومك ن له في الأرض، وكأن  فعل ،عالية

من حالة شعورا  بالذنب من الشعور بالخطيئة مع والدا  أكبر وأعظ   حالة واذا توجيه نفسي بين  أن   الحالتين، 
 .فقالوا ما قالواأخيه  

 بم بخُّ :يوسف دعا له  بالمغفرة من دون أن يسألواا منه ل على ذلك من السياق القرآني، إذ أن  ويدل  

وأم ا أبوا  فل  يستغفر له  مع طلبه  الاستغفار منه،  َّ حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به
ا وعدا  بالاستغفار:   ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ   ُّ وإنم 

ثم انظر كيف جاء ب   )سوف( لا بالسين،  فوعدا  بالاستغفار في المستقبل. 98-97يوسف َّ بر ئي ئى
 .1و)سوف( أبعد في الاستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  ُّ  مصر:ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز 
 32يوسف َّ ثم

ثم قال: )ليكونا من الصاغرين( بتخفيف النون، قال السامرائي في التفريق بينهما  ،فقال )ليسجنن ( بنون التوكيد الثقيلة
امرأة العزيز كانت أشد  حرصا على سجنه من أن يكون صاغرا، فزاد نونا حيث اقتضى المقام هيادة التوكيد،  أن  

 .2ف حيث اقتضى تخفيفهوخف  

 بم بز بر  ئي ئى  ُّ ومن ذلك تفريقه بين قوله تعالى:  ونقصد به التوكيد بأكثر من مؤكد.: زيادة التوكيد-4
 بدون توكيد 47اود َّ تر بي بى بن

23الأعراف َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج ُّ      وقوله:  
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وطئة قبل بتوكيد الجواب وباللام الم 149الأعراف َّ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم  ُّ وقوله: 
 الشرط.

 ، والثانية آكد من الأولى وذلك حسبما يقتضيه السياق.ن  الآية الثالثة آكد من الثانيةيرى السامرائي أ

 فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج  ُّ فقد قال تعالى في سياق الآية الثالثة: 
 149الأعراف َّ  كخ كح كج قم قح

ذ وه إلها له ، واو كفر صريح وضلال مبين، ولذلك عند توبته  واذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذاب واتخ 
 أك دوا قوله  بالام الموطئة هيادة على توكيد الجواب.

من  واذه المعصية أقل   وأما الآية الثانية فهي على لسان آدم وهوجه بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها.
 حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد.معصية بني إسرائيل، فلم ا كانت المعصية أقل 

وأم ا الآية الأولى فهي على لسان نوح عليه السلام، وذلك أنه سأل رب ه أن ينجي ابنه من الغرق، لأن الله وعده أن 
 45اود َّ هج نه نم نخ نح نج  مم مخ  ُّ ينجي معه أاله، فقال: 

 يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى  ُّ فقال الله له: 
 46اود َّ  ذٰ

 بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ فطلب نوح من رب ه المغفرة والعفو لسؤاله اذا فقال: 
 47اود َّ تر بي بى بن بم

ه  فهذا ليس بمعصية كمعصية آدم، وإنما فه  نوح أن ابنه يدخل مع أاله الناجين، فبين  الله له أن ه ليس من أاله لأن  
 .1سأل لذلك لم يأت الكلام مؤكداكافر، فطلب من رب ه المغفرة لما 

165الأنعام َّ  لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم  ُّ ومن ذلك قوله تعالى: -  
 167الأعراف َّ مم ما  لي لى لم كي كى كم  ُّ وقوله: 

وذلك أن في الأنعام فأكده ب  )إن( فقط،  أم ا    َّ لم كيُّب )إن( واللام في الأعراف فقال: فأك د سرعة العقاب 
الآية في الأنعام ذكرت في سياق العقوبات  ت في سياق العقوبات العاجلة في الدنيا، وأن  الآية في سورة الأعراف ذكر 

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح  ُّ  فقد قال تعالى في الأعراف: الآجلة في الآخرة.
  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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 لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
167-165الأعراف َّ مم ما  لي  

 164الأنعام َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل ُّ قال في الأنعام: و 
ه  إلى يوم القيامة في سورة لة العقاب بأن  واللام، ولم ا أمهفلم ا عج ل له  العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أك د سرع

 .1ل توكيد سرعة العقاب لأنه لم يسرع في عقوبته  بل أمهله الأنعام قل  

 التكرار: -4

ل فيها تكرار حروف : سواء كان ذلك الحرف حرف مبنى أو حرف معنى، ومن بين المواضع التي عل  تكرار حرف-(1
القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة في "أن صيغة يف ع ل تأتي  :يقول، حيث (يف ع ل)و (يتفع ل)تفريقه بين صيغتي  المباني نذكر

، ففي (وكسر وكس ر)، (ك  )قطع وقط ع  (،فعل وفع ل)نحو  ،ه للمبالغةالتضعيف كثيرا ما يؤتى ب في الحدث، وذلك لأن  
فتكرار الحرف إشارة إلى تكرار الحدث، ويستشهد في ذلك من  قط ع وكس ر من المبالغة ما ليس في قطع وكسر.

 "ح وغل ق  جعلوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا: كس ر وقط ع وفت  الخصائص: "من ذلك أنه  

ومن ذلك في غير الأفعال نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة، فإن الثقيلة آكد من الخفيفة، ونحو )إن ( غير المخففة و)إن( 
 .2"المخففة، فغير المخففة آكد من المخففة

 ثر   ُّ ل فيها سبب تكرار حروف المعاني نذكر توجيهه لتكرار )من( في قوله تعالى:عل   تيومن بين المواضع ال

ر )من( مع اللهو ومع التجارة فقال: "خير من ه كر  ، حيث يرى السامرائي بأن  11الجمعة َّ ثيثى ثن ثم ثز
ا او لاجتماع التجارة واللهو،  ،اللهو ومن التجارة" ليؤذن باستقلال الأفضلية لكل واحد منهما لئلا يتصور أن  الذم  إنم 

لئلا يتهاون الناس في  ،كل منهما على جهة الاستقلال  يبين  ذم   فإن إنفراد اللهو أو التجارة خرج من الذم، فأراد أن
 .3تقديم ما يرضي الله وتفضيله

 َّ هىهم هج ني نى ُّ  ل تكرار حرف الجر )على( مع القلوب والأسماع في قوله تعالى:وفي موضع أخر يعل  

بحرف جر واحد فقال: "وخت  على  بأنه يفيد توكيد الخت ، ولم يقل ذلك في الجاثية بل انتظ  الأسماع والقلوب ،7البقرة
 لأن المقام لا يستدعي التكرار. ،4سمعه وقلبه"
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بتكرير الاس   6طه َّ كي  كى كم كل كا قي قى ُّ وذلك في مثل قوله تعالى:تكرار الاسم الموصول: -(2

، 116البقرة َّ بهبم  بخ بح بج ئه  ُّ  الموصول بينما لم يكرر في مواضع أخرى من القرآن الكريم نحو قوله:
 1الحديد َّ سمسخ سح سج خم خج حم  ُّ ، وقوله: 52العنكبوت َّ   قحفم فخ فح فج غم  ُّ  :هلو وق

ه حيث قصد التنصيص على الأفراد كرر الاس  الموصول وحيث قصد قصدا آخر لم يذكر ل السامرائي ذلك بأن  ويعل  
 .قصود في تلك الآيةالم قصد الجنس وللااتمام بما او ة واحدة إشارة إلىالموصول إلا مر  

 مج لي لى لم لخ  ُّ : قوله تعالى ووا ،ة ذلك بنظير اذه الآية من الذكر الحكي سامرائي على صح  ل الويدل  
ه انا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد ، فيقول بأن  68الزمر َّ نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ فكرر )من( لذلك، ونحوه قوله تعالى:  ،السماوات والأرض على وجه التخصيص
 87النمل  َّ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح

ولا يكتفي السامرائي بهذا السبب للتكرار في الاس  الموصول بل يرى أنه واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار 
الاس  الموصول وليس او السبب الوحيد، ويذكر الأسباب الأخرى مع التمثيل من القرآن الكريم، ومن بين اذه 

 : الأسباب نذكر

ه إذا كان الموطن دالا على التفصيل والإحاطة كرر الاس  يرى السامرائي بأن  ل والإحاطة: التكرار بسبب التفصي-
 فخ فح فج غم غج ُّ     :الموصول، بخلاف ما إذا كان الكلام مجملا غير مفصل، وذلك نحو قوله تعالى

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قمقح فم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحنج
 7-6المجادلة َّ تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ

  

 ظم طح ضم ضخ  ُّ  ر الاس  الموصول وذلك لأن الموطن موطن إحاطة وتفصيل، بخلاف قوله تعالى:فكر  
 كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غجعم عج
 5 العنكبوت َّ لخلح لج

واو ذكر أمر  ،س  الموصول لأمر آخره قد يكرر ذكر الايرى السامرائي بأن  التكرار بسبب ذكر أمر يتعلق بصلته: -
فقال: )ما في السماوات وما في الأرض(  ،يتعل ق بصلته، فمن الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا كر ر الاس  الموصول

 فإنه يريد أن يخص  أال الأرض بذكر أمر من الأمور، وإذا لم يكرر )ما( فإنه لا يريد أن يذكرا  بأمر يخص ه .
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم  ُّ  :آيات التسبيح خاص ة نحو قوله تعالىويت ضح اذا في 
 لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظمطح ضم
 هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم
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-1الحديد َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
ر ، حيث كر  1الحشر َّ لى  لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى  ُّ  الحشر: ، وقوله في سورة4

ب التسبيح بالكلام على لذلك لم يعق   ه ذكر أال الأرض بعداا، وحيث أجمل لم يذكرا .ن  لأ)ما( في آيات التسبيح 
 نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ فقد قال بعداا:  ،أال الأرض في آيات الحديد بخلاف آية الحشر

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني
 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم تمته تخ تح
 .1ويستمر في ذكر أحواله ، 2الحشر

 تكرار كلمة: -(3
 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى  ُّ في قوله تعالى:  (الميزان)من بين ذلك تكرار كلمة 

 9-7الرحمان َّ نر مم ما لي  لى لم
)ألا تطغوا فيه، : يقل التعبير القرآني كر ر الميزان ثلاث مر ات ولم يعد الضمير على الميزان الأو ل فل  يرى السامرائي أن  

ا كرر الميزان ثلاث مر ات لأن المواهين في  ولا تخسروه(، وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي. والحق أنه ليس لذلك وإنم 
والمواهين  اذه الدنيا ثلاثة وليس واحدا ولا تصلح الحياة إلا بها جميعا فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح.

 الثلاثة اي: 

واو الميزان الذي وضعه الله في الإنسان، به يزن الأمور ويحاكمها ويعرف الصحيح من  ،ن العقل والفطرةميزا-1
 السقي  والغث من السمين.

واو الشرائع والأحكام التي أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله، واو ما يتعامل الناس  ،الميزان الذي أنزله الله إليه-2
 ع الأعمال وتقبل وترد على أساسها فبها وحداا تصلح الحياة ومن دونها لا تستقي .على وفقه، وبه توهن جمي

ولا يمكن أن تستقي   ،الميزان الثالث واو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياته  اليومية من بيع وشراء وما إلى ذلك-3
 .2 حياة الناس ومعاملاته  اليومية من دونها

فلا يصلح عود الضمير على  عا تستقي  الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم تصلح.فبهذه المواهين الثلاثة جمي
. خذنا المعنى الحقيقي والمعنى المجاهي ولكن اذا الكلام فيه نظر فلو أ الأو ل لأنها ليست ميزانا واحدا كما او بين 

 .ب وميزان الصبر وميزان الدين، وغير ذلكللميزان لظهرت عد ة مواهين وليس فقط ثلاثة مواهين، فنقول ميزان القل
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 تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ في تفسيره لقوله تعالى:: ومن بين ذلك أيضا تعليله لسبب تكرار البلد
 2-1البلد َّ ثر تي

العرب إذا عنيت بلفظ   إذ من المعلوم أن   اذا أجمل تكرير وأحسنه ولن يقع الضمير موقعه في الحسن. حيث قال بأن  
ر أو التعظي  أو التهويل وغير ذلك من مواطن العناية أن يكون في موطن التشويق أو التحس  وذلك ك ،رتهكر  

 والااتمام.

وأنت حال  " :أي؛ َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ فقد قال:  ،والتكرار في الآية لتعظي  بلد الله الحرام
ويأمن فيه الوحش والطير، فأي  انتهاك  بهذا البلد تلقى العنت والظل  والأذى، بهذا البلد الذي يأمن فيه الخائف،

 .1وما إلى ذلك من المعاني الأخرى، التي تقال في تفسير كلمة: حل" لحرمة اذا البلد، وأي  جور يقع بهذا البلد؟

اذا البلد حرام لا تستحل حرمته، ولا يسفك فيه دم ولا يرو ع فيه  التكرير جيء به لفائدة أخرى واي أن   وقيل إن  
فكأن اذا البلد في اذا اليوم غيره في سائر  ،ه لغيره من قتل وأسرالله أحل  لنبي ه يوم فتح مكة ما لم يحل  آمن، ولكن 

ه أصبح فتكرر لتكرر الوصفين، وكأن   ،، فجمع صفتي الحرم والحله أصبحت له صفة أخرى، واي صفة الحل  وأن   ،الأيام
 .2بلدين لا بلدا واحدا

 ل التكرير بنفس المنظور.ان بأنها ثلاث مواهين وليس ميزان واحد، فهو غالبا ما يعل  واذا يشبه تعليله لتكرير الميز 
 تى تن تم تز تر  ُّ ومن بين التكرار الذي عنى به السامرائي أيضا نذكر تكرار كلمة الناس: في قوله تعالى:

 3-1الناس َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي
تطلق على الكثير كلمة الناس قد   ذلك أن  حسن، كر الناس مع كل اس  أولى وأذ  ل سبب التكرار بقوله أن  حيث يعل  

على ذلك بما  ويستدل  )أيها الناس(، : فقد تخاطب مجموعة من الناس بقولكقد تطلق على الجميع، و منه  والقليل، 
 كل كخ كح ُّ   وبما جاء في القرآن فقد قال تعالى: واو يعني الأنصار. ،أيها الناس( )أشيروا علي   جاء في الحديث:

ولا الذين  ،القائل ليس جميع الناس ومعلوم قطعا أن  . 173آل عمران َّ  مج له لم لخ لح لج كم
 بل ا  بعض منه . ،جمعوا له 

 َّ تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  وقد تطلق على الجميع، ومنه قوله تعالى:

 .13الحجرات
كثر فإن شعب الملك وملك الناس جماعته أ فرب  الناس قد يطلق على صاحب مجموعة قليلة من الناس أو كثيرة.

 فهو يشمل جميع الناس. ،وإله الناس عباده أكثر وناسه أكثر من ناس المربي.
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وقد تكون  ،ه ملك وإله جماعة الناس المذكورين مع الرب دون غيرا وملكه  وإلهه  لظن  أن   فلو قال رب الناس
 .1موعة دون أخرىفذكر الناس مع كل صفة لئلا يظن أنه ملك وإله مج مجموعته قليلة أو كثيرة.

 تكرار الآية: أو تكرار جملة-(4
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ ومن ذلك تكرار ليلة القدر في سورة القدر ثلاث مر ات، وذلك في قوله تعالى:

 3-2-1القدر َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم
  ُّ  :يراد بها التعظي  والتفخي ، وذلك نحو قوله تعالى َّ بي بى بن بم بزُّقوله:  يرى السامرائي بأن  

ه ذكر ليلة القدر باسمها ، ويقول بأن  3-1القارعة َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
الإظهار آكد من الإضمار كما او معلوم. الظاار، ولم يقل )وما أدراك ما اي( وذلك للزيادة في تعظيمها، وذلك أن    

من ثلاثة وثمانين  أكثر :أي ؛ا خير من ألف شهرفضلها فذكر أنه   فقد بين    َّ ثر تي تى تن تم تزُّ قوله: اأم  
 .2عاما

في سورة  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ  : سيعلمون( في قوله تعالىلة )كلا  من ذلك أيضا تكرار جمو 
ه يقول السامرائي في ذلك: "أما في سورة النبأ فقد ات سع الإنذار وتكر ر ذلك أن   واو إنذار مؤكد بالتكرار. ،5-4 النبأ

 ئخ  ُّ ثم أعاد الإنذار بقوله:  نذار مؤكد بالتكرار.واو إ َّ هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ : بدأ بقوله 
 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم
  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
.ثم كر ر الإنذار في آخر السورة بقوله:  30-21النبأ َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 .40النبأ َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم ُّ  
 .3خراا فناسب بذلك التوكيد"آفي أو ل السورة وفي وسطها و  نذارفكان الإ

، فهي 4-3التكاثر  َّ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم  ُّ واي نظير ما جاء في سورة التكاثر: 
 إنذار مؤكد بالتكرار.

 الالتفات: -5
الكريم  اعتنى السامرائي عناية بالغة بظاارة الالتفات في القرآنقد و ، و نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوبوا

ز أكثر على ل اذه الظاارة في مواطن متفر قة من تفسيره ولكنه رك  ، فنجده يعل   سبب الالتفات فيها والغرض منهوبين  
ل في الالتفات حيث فص   ،العناية بهذه الظاارة في كتابيه: الجملة العربية والمعنى، ومراعاة المقام في التعبير القرآني

 يل لا الحصر تعليله لأربعة أنواع من الالتفات في القرآن الكريم، واي: بأنواعه، ونذكر على سبيل التمث
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 َّ جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم  ُّ مثل تفسيره لقوله تعالى: الالتفات من التكلم إلى الخطاب: -(1

، مع أنه بدل قوله )إليه أرجع َّ ثم تهُّ ه التفت من التكل  إلى الخطاب في قوله: ن  أ، أشار إلى 22يس 
 .1)وما لي لا أعبد الذي فطرني(: طاب التكل  حين قالبدأ الكلام بخ

فما  ه إليه يرجع وأنه  إليه يرجعون.وأن   ،ه فطره وفطرا في اذا الالتفات إشارة بأوجز تعبير على أن   ويرى السامرائي أن  
أرجع، وما لك  لا واذا تعبير موجز عن القول: )وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه  له لا يعبده وما له  لا يعبدونه؟

 .2تعبدون الذي فطرك  وإليه ترجعون(

، واذا داع لأن َّ تم  تخ تح تج به بم  ُّ فإنه قال:  ،فقد ذكر الموجب لأن يعبده او وأن يعبدوه ا  
 تهُّ وقال:  الذي فطره فطرا  أيضا. لأن   ،يعبده او فكيف لا يعبد الذي فطره؟ وفيه دعوة له  أيضا ليعبدوه

فقوله:  ،ه فطرواو مثله  راجع إليه أيضا لأن   ،بدوه ا  فإنه  راجعون إليه فيحاسبه واذا داع لأن يع َّ ثم
 .3ه يرجع إليه أيضايقتضي أن   َّ ثم تهُّ وقوله:  ه فطرا  أيضا.يقتضي أن   َّتم  تخُّ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  ُّ لقوله تعالى:  ومثاله تفسيرهالالتفات من التكلم إلى الغيبة: -(2
لنا( تحريضا على  ولم يقل )فصل  حيث قال )فصل  لربك( ، 3-1الكوثر َّ  كم كل كا قي قى  في فى

 فعل الصلاة لحق الربوبية.
ها فذكر اس  الرب ا جعلها لمستحق  وإنم   قها بالعطاء،من أعطى لذا لم يعل  ه لا تكون الصلاة لكل ذلك أن   

 هال الالتفات اذا الوا .فأ ،ه استحق الصلاة لكونه معطيا( لربما أوا  أن  المستحق لها، ولو قال : )فصل لناواو 
فل  يقل )لنغفر  ،فانتقل من التكل  إلى الغيبة ،2-1الفتح َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وكقوله تعالى:

 يى يم يخ  ُّ ة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى، ولهذا عل ق النصر به فقال: لك( تعليقا لهذه المغفرة التام  
 .4 3الفتح  َّ يي

، فضمير العظمة "نا" يفيد أمرا آخر واو دفع الاشتراك ن وجهة نظر السامرائياذا الالتفات م كما أن  
فعدل عن اذا التعبير إلى قوله: "فصل لربك"  ،يشترك مع ضمير المتكلمين، وليس في السورة ما يدفع اذا المشترك

 .5ضمير العظمة وليس ضمير الاشتراكعلى أن اذا  لينص  
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يأت بضمير العظمة في موطن إلا ذكر قبله أو بعده ما يدفع وا  الاشتراك فيذكر  ه لموالملاحظ في القرآن الكريم أن  
 ولا يدع ذلك للعقل وحده. ،على أنه الله اس  الله أو الرحمان أو غيرهما م  يدل  

 مح مج لي لى لم ُّ ومن ذلك على سبيل المثال:  ،واذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن

  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ

107-106البقرة  َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  

يونس  َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ كقوله تعالى: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: -(3
  عندما ركبوا في )وجرين بك ( ذلك أنه   فل  يقل،  َّ ئن ئمُّإلى الغيبة  َُّّّٰ ، فانتقل من الخطاب22

 .1غائبين لا مخاطبين الفلك وجرين به  أصبحوا
ه قال أو لا: "او الذي يسير ك  ، وذلك أن   قد التفت من الخطاب إلى الغيبةالتعبير فقد أشار السامرائي إلى أن  

ا جرت به  الفلك   كانوا حاضرين، ثم لم  نه  لا لأه خاطبه  أو  أن  ذلك  ،"وجرين به  بريح طي بة" :ثم قال ،في البر والبحر"
 .2ح ما آل إليه أمرا ويقب   ،ويعج ب من أمرا  ،ليبين  حاله  ، عنه صاروا غائبين فأخبر

 :وقد تأثر في تأويه اذا بمجموعة ممن كتبوا قبله، فقد وج ه غيره مثل اذا التوجيه من بينه 

ما جاء في الكشاف: "فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرا  -
 .3  ليعجبه  منها ويستدعي منه  الإنكار والتقبيح"حاله

إلى "جرين به " وفائدة العدول عن خطابه  إلى حكاية "كنت " وما جاء في )البراان للزركشي(: "فقد التفت عن -
وقيل: لأن الخطاب أولا كان  .مر على خطابه  لفاتت تلك الفائتةإذ لو استبغيرا  لتعجبه من فعله  وكفرا ، حاله  

 "وجرين بك " للزم الذم  للجميع، فلو قال: ،ع الناس مؤمنه  وكافرا  بدليل قوله: "او الذي يسير ك  في البر  والبحر"م
 .4فالتفت عن الأو ل إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنه  ما ذكره عنه "

في تقبيح حاله  كأنه أعرض عن خطابه  ما جاء في )روح المعاني(: "وضمير "به " بمن فيها واو التفات للمبالغة و -
 . 5وحكى لغيرا  سوء صنيعه "
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 الالتفات من الغيبة إلى التكلم: -(4
 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى  ُّ  :في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنعام 
 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ
 صخ صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثمته تم  تخ تح تج
99الأنعام  َّ ضج صم  

 لي لى  ُّ فقد قال أو لا:  ه التفت من الكلام عن الغيبة إلى المتكل  بضمير العظمة.السامرائي إلى أن   أشار
 ير ىٰ ني نى نن نمُّثم التفت إلى المتكل  قائلا عن نفسه سبحانه:  َّ نز نر مم  ما
ل على أن الذي قال الكلام او الله الذي فعل ذلك إخبارا من جهة ليد   َّ ئج يي يى ين يم  يز

واذا ما يفيده عموم الالتفات  فقد أخبر او عن نفسه سبحانه.ى أن القرآن إنما او كلام الله، عل ذلك أخرى، ويدل  
وأنه او الذي يقول ،على أن الكلام كلامه سبحانه  فهو يدل   من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكل  عن نفسه سبحانه.

 ذاك.

 .ظي  النعمة بإنزال الماءل بهذا الالتفات على عه يد  ومن ناحية أخرى أن   اذا من ناحية،
ويستدل السامرائي بما جاء في روح المعاني والذي نصه: "والالتفات إلى التكل  إظهارا لكمال العناية بشأن ما أنزل 

 الماء لأجله".
 خج حم حج جمجح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ  ُّ ونحوه قوله تعالى: 

 .1 9فاطر الآية  َّ
اذه السامرائي اذه الآية إظهارا لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله. وقد ذكر فانتقل من الغيبة إلى التكل  في 

 .2سبب الالتفات الواقع فيها لم يعلل ة والمعنى،الآية في كتاب الجملة العربي

 إلى غير ذلك من مواطن الالتفات.

 : الفاصلة القرآنيةالمطلب الثالث
 اعها: اهتمام السامرائي بالفاصلة القرآنية وأنو -1

، يةبالانسجام الموسيقي الذي تحدثه الفواصل الموسيق ، فنجده يقر  لسامرائي بالفاصلة ااتماما واضحااات  ا
الآيات القرآنية تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيا بعضها مع بعض ...ومن الملاحظ  يقول في ذلك: "ومن المعلوم أن  

، ووقع مؤثر على النفس، فقد ترى ذلك من أثر كبير على السمعلما ل القرآن يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة، أن  
ه يحذف شيئا من الكل  لتنسج  مع فواصل .وقد ترى أن  .مرة يقدم كلمة ومرة يؤخراا انسجاما مع فواصل الآيات.

                                                           

 66ص، المرجع السابق- 1
 139-140ص ، الجملة العربية والمعنىفاضل صالح السامرائي:  - 2



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
335 

 ة أخرى معوقد يبدل كلمة بكلم..وقد يزيد شيئا في الكلمة للغرض نفسه...الآي، إذ لو أبقى المحذوف لم ينسج .
ه يضع كلمة في مكان ويضع غيراا في مكان آخر يبدو شبيها بالموضع الأول ...وقد ترى أن  الآيتين متشابهتين، أن  

 .1تجنبا للتكرار"

ولكن لا يكتفي بالحذف أو تغيير مفردة بمفردة من أجل مراعاة الجرس الموسيقي وحده، فغالبا ما يقول: "الذي نريد 
ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي يضا ما يقتضيه التعبير والمعنى، راعى في كل ذلك أ القرآن الكريم أن نؤكده انا أن  

 .2وحده"

ة مواضع في تفسيره من بينها تعليله الفاصلة لا تكون فقط للجرس الموسيقي في عد   ه يبين  أن  كما أن  
 يميخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ ُّ   لاختلاف الفواصل في قوله تعالى:

 بز برئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم
 لى لمكي كى كم كل  كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم
 86-83الأنعام  َّ نر مم  ما لي

 تي تىُّلماذا خت  الآيات بما خت ، فقال في مجموعة من الأنبياء:  :وذلك في إجابته على سؤال
 َّ  مم  ما لي لىُّوقال في الآخرين: ، َّ قي قى فيُّ ، وقال في قس  آخرَّ ثر

وإن كانت كل فاصلة تصح على جميع  ،خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء : أن  ب رأيهحس ؟ والجواب
 الأنبياء.

 بز برئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌُّّ ل سبب ذلك بأن قوله تعالى:ويعل  
 84الأنعام َّ ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم

ويعقوب أنع  الله عليه بلقب  ،َّ ئر ُّّٰفقال:  وقد أنع  الله عليهما بالهداية؛ عقوب،ذكر فيه إسحاق وي
 وقيل غير ذلك.يل معناه في لسانه : صفوة الله، وقيل: عبد الله، وقيل: رجل الله، )إسرائيل(، وق

ه أعاد إليه ولده، وجعله عزيز مصر، ورفعه ابنه على العرش، وجعل أولاده أنبياء وا  وأنع  عليه بعد فقد ولده بأن  
 )بنو إسرائيل(.إليه اعتزاها به فيقال: ينتسبون الأسباط، وذريته من بعده 
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له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأيوب أغناه الله بعد وسليمان ملك، واب الله وداود صار قائدا وصار ملكا، 
وأتاه أاله ومثله  معه ، وآتاه مالا وفيرا، وموسى واارون أكرمهما الله بالرسالة والآيات العظيمة، والنصر الابتلاء، 

 عون الذي أغرقه الله وجنوده في الي  في آية عظيمة من آيات الله.على فر 

 َّ ثر تي تىُّفكلا جزاه بإحسانه، فناسب ذلك قوله: 

، فإن هكريا قتل بعد قتل ولده، ويحي قتل، َّ قي قى في فىثي ثى ثن ثمُّا قوله: وأم  
لأن معناه  ؛َّ ثر تي تىُّوعيسى أريد قتله فرفعه الله إليه، فلا يناسب ذلك أن يقول فيه : 

 أنه يجاهي المحسنين بالقتل والخوف ومحاولة القتل.

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمه  الله بالرسالة والتفضيل على عالمي همانه ، ولم يعطه  ما أعطى الأولين 
 من الملك ونحوه.

  ما لي لىُّ :   بعد الأولين من القتل والخوف، فذكر أنه فض له  على العالمينولم يصبه  ما أصاب من ذكرا
 .1واو أعلى وسام ،َّ  مم

الفواصل مناسبة لكل الآيات موسيقيا، ولو كانت الفاصلة فقط للجرس الموسيقي لما  اذهفكل فاصلة من بين 
 .الآيات اذهاختلفت في 

حساب المعنى  يغير  الفاصلة علىالقرآن الكريم لا  أن   السامرائي من خلال اذا التعليل ؤكدهيريد أن يوالذي 
فإن المعنى او المطلوب أو لا فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك، فإذا اقتضى المعنى  ،تةالب

ا تكون المراعاة للمعنى أو لا ،غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساب او السيد في التعبير  فإن المعنى ،وإنم 
ا في وقد يأتي بفاصلة تختلف عم   فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها.ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها  القرآني.

 سياقها كل ذلك طلبا للمعنى.

من الملاحظات التي ذكراا السامرائي في الفاصلة القرآنية بناء على استقرائه لسور القرآن والتمعن في و 
 : نذكر اصلهافو 

إلى آخراا وذلك نحو سورة )ق( فإن كل آياتها تنتهي بحرف  قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أو لها-1
المجيد والوعيد والغروب والخروج، ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو:  :نحو ،قبله مد بالواو أو الياء

 أصيلا.-عظيما-مبينا
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فمن الأول   ،لة الأولى أو  لا يرجعقد يغير  في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاص-2
 ئخ ئح  ُّ   ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلا: منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيراا. ،كثير

فإنها  12-8المرسلات َّ خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم
 تختلف عن نمط ما قبلها وما بعداا.

وربما كانت على نمطها فاصلة أخرى في السورة في  ،ة واحدة ليس في سياقها مثلهاوقد يأتي بفاصلة قرآنية في آي-3
 وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها. موضع آخر.

وليس في سياقها على نمطها غير أنه ورد  10محمد َّ مخ مح  ُّ فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد: 
 24محمد َّ لى لم كي كى  ُّ  ة، واو قوله تعالى:نحو ذلك في موضع آخر من السور 

 78طه َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي  ُّ  ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه:
آية فليس في السورة  ،1الإسراء َّ يخ يح يج هي  هى ُّ وقوله في الإسراء:  ذه الآية.لهفليس في السورة نظير 

 )وكيلا، شكورا، كبيرا( ا فواصل ممدودة بالألففإن آياته عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية، نمطها مع أن  على 
من وغيراا ...فإن آيات السورة كلها ممدودة إلا اذه الآية 17الفرقان َّ مم ما لي لى لم ُّ وقوله في الفرقان: 

 على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى. مما يدل  الآيات 
رد فاصلة، وإنما وردت متصلة بياء المتكل  نحو: اارون تي إلا الخاء فإنها لم فواصل للآ إن  جميع الحروف استعملت-4

 .1أخي، أو بالتاء المربوطة نحو الصاخ ة

 إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة.

في  ة مسائل تتعلق بالتشابه والاختلافوج ه السامرائي عد  التشابه والاختلف بين الآيات في الفاصلة القرآنية: -2
 الفاصلة من بينها: 

من ذلك تعليله لسبب التقديم والتأخير في "غفور رحي "، وذلك في تفسيره لقوله التقديم والتأخير في الفاصلة: -(1
 سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ  تعالى:
 28الحديد  َّ صم صخ صح سم سخسح

 تمُّ: نه سبق وذكر المغفرة والرحمة في الآية فقالتيان بهذه الفاصلة لخت  اذه الآية بأ  لسامرائي عن سبب الإيقول ا
ويبين  السامرائي سبب تقديم المغفرة  فناسب قوله والله غفور رحي . ،َّ سخسح سجُّوقال:  ،َّ جح ثم ته

ثم  ،َّ جح ثم ته تمُّفي الآية فقال:  (المغفرة)ذكر  (الرحمة )ه سبق ذكرعلى الرحمة في اذه الفاصلة مع أن  
م اسمه الغفور إلا في تمع الاسمان الكريمان الغفور الرحي  في القرآن الكريم قد  ه حيث اجبأن   ،َّ سخسح سجُّقال: 
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 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي  ُّ  موطن واحد واو قوله في سورة سبأ:
92سبأ َّ ئن ئم ئز  ئر  

ا اي عامة ومما قيل في سبب ذلك أن    ،تص بالإنسانا عامة لا تخم الرحمة لأنه  فقد   ،آية سبأ لا تختص  بالإنسان وإنم 
 م الرحي  على الغفور.أما المغفرة فهي خاصة بالإنسان فقد   ،فإن الرحمة قد تكون بالحيوان

صورة من ه في جميع المواطن التي ورد فيها اذان الاسمان الكريمان تقدم قبلهما ذكر للإنسان في ومن الملاحظ أيضا أن  
 .1لم يتقدمها ذكر للإنسان الصور إلا آية سبأ فإن ه

 كا قي قى  في فى ثي ُّ : ومن ذلك أيضا تعليله لسبب تقديم اارون على موسى في قوله تعالى

 70طه َّ كى كم كل
 كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ُّ واو قوله:  ،وتقديم موسى على اارون في موضع آخر

 48-46الشعراء َّ كي كى كم
وإن كان أواخر الآي  ،اصل الآيليس فقط لمراعاة فو  ه قد م في )طه( ذكر اارون وفي )الشعراء( ذكر موسى.يرى بأن  

)الشعراء( تقتضي أن تكون كلمة )اارون( اي الفاصلة،  في سورة )طه( تقتضي أن يكون )موسى( في آخر الآية، وفي
من خلال النظر   السامرائي الفرق بين الآيتينوقد بين   ولكن اناك ملحظ آخر يقتضي تقديم ما قد م وتأخير ما أخر.

 في السورتين:  إلى الفرق بين القصتين

ر ذكر )اارون( في سورة )طه( كثيرا، وقد جعله الله شريكا لموسى في تبليغ رسالته، في حين لم يرد في سورة فقد تكر  -
 من ذلك قوله في سورة طه:  الشعراء إلا قليلا.

 نر مم ُّ  وقوله:، 32-29طه َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح  ُّ 

 42طه َّ ير ىٰ ني  نى نن نم نز
 45طه َّ خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  ُّ ن الجواب صادرا منهما معا: وكا

46طه َّ ضج  صم صخ صح سم سخسح سج خم ُّ  وقد طمأنهما ربهما معا فقال:  
 َّ كخكح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ وأمرهما معا فقال:

 47طه
.ولم يقل له: فمن ربك؟49طه َّ يخ يح يج هٰ هم  ُّ  وكان خطاب فرعون لهما معا:  
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 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم  ُّ ليها إلى السحر فقال:ونسبهما ك

 63طه َّ كم كل
 ضجصم  صخ   ُّ  ، وقوله:13الشعراء َّ حم حج جم  جح ُّ في حين لم يرد اارون في سورة الشعراء إلا قليلا واو قوله: 

 15الشعراء َّ عم عج ظم طح ضمضخ ضح
 نى  نن   ُّ وحده في الشعراء:ها إلى موسى واارون معا، كان موجها إلى موسى وفيما كان الخطاب في آيات طه موج  -

  29الشعراء َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ُّ وقد نسب موسى وحده إلى السحر ولم ينسب معه اارون كما جاء في طه، فقال: 

 35-34الشعراء  َّ فج غم غج عم
 ولم يرد ذكر لهارون بعد اذا.

 وفي )الشعراء( مبنية على الإفراد. ،فالقصة في )طه( مبنية على التثنية-

 67طه َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :نه ذكر في آيات طه خوف موسىإاذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
 .1ولم يذكر حالة الخوف اذه في الشعراء

فاقتضى كل  فقد ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراء، ولم تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه.
 .ذلك المغايرة في التعبير بين القصتين

سورة )طه( تبدأ بالحرفين: الطاء  يف السامرائي في التفريق بينهما طريفة أخرى لا نوافقه عليها، واي أن  ويض
ل الحرف الأخير من )طه( او الهاء، واو أو   فكلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن   )طس (. وسورة الشعراء تبدأ ب   والهاء.

الأخير من )طس ( او المي  واو أول حرف من حروف  والحرف حروف اارون وليس فيها حرف من حروف موسى.
أفلا يعد  حسنا على حسن تقديم اارون على موسى في طه وتقديم  )موسى( وليس فيها حرف من حروف اارون.

 موسى على اارون في الشعراء؟

ا ذاك، إلا أن    الطاء ترد فيهكل سورة تبدأ با  العجيب أن   ويضيف قائلا: "وقد ترى ذلك إغراقا في التعليل، وربم 
لة قبل سائر القصص، مثل: طه، وطس، وطس  في الشعراء وليس في المواطن الأخرى مما قصة موسى في أوائلها مفص  

 فالقاس  المشترك فيما يبدأ بالحروف )ط( قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك.
فكأن هيادة المي  إشعار  ،ن قصة موسى فيها أطول مما يبدأ ب  )طس(والملاحظة الأخرى أن ما يبدأ ب   )طس ( تكو 

 2فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير اذا؟" بزيادة القصة.
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في ربط العلاقات بين  وفيه إغراق في التعليل ومبالغة كبيرة -حسب رأيي–والحقيقة أن تعليله غير منطقي 
وإلا كانت جميع الحروف المقطعة لها علاقة بكل لفظ وبكل فاصلة  ،في القصة فلا علاقة للطاء بذكر موسىالتعابير، 

انتهاء الفواصل في سورة طه كان  كما أن  غير ذلك في الاستعمال القرآني،   في السور التي ذكرت فيها، ولكن نلحظ
قة بين اذه الفواتح والأجدر أن يكون كذلك إن كانت اناك علا بالألف المقصورة وليس بالطاء أو السين أو المي .

  .والفواصل كما قال السامرائي

 الحذف من آخر الفاصلة: الذكر و -(2
 يم يز  ُّ  وذلك كما في قوله تعالى: ،وذلك لأمر بياني ،شيئا من التغيير في الفاصلة مما لا يخل  بالمعنىالتعبير قد يُجري 

 .73الشعراء َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين
اذا الحذف مناسب لانسجام فواصل الآي  ويرى السامرائي أن    يذكر مفعول الضر.ولم ،)ك ( فقد ذكر مفعول النفع

التعبير القرآني ذكر مفعول  واو أن   ،بل اناك سبب آخر استدعاه المعنى ،ولكن ليس او السبب الرئيسي للحذف
ا الإنسان لا بينما أطلق الضر  لأن   لأنه  يريدون النفع لأنفسه . ،فقال: )ينفعونك ( ،النفع  يريد الضرر لنفسه وإنم 

 الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. كما أن   يريده لعدو ه.

اذه الآلهة لا تتمكن من  والمعنى أن   .1فالنفع في الآية موطن تخصيص والضر  موطن إطلاق، فخص  النفع وأطلق الضر  
ا لا تستطيع أن تضر ك  فلماذا تعبدونه )يضرونك ( لما أفاد اذين  ولو ذكر المفعول به فقال ا؟الإضرار بعدو ك ، كما أنه 

 .المعنيين
 6الكافرون َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ ومن أمثلة الحذف آخر الفاصلة نذكر قوله في سورة الكافرون: 

 ، فذكر الياء ولم يحذفها مع أن  14الزمر َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ وقوله في سورة الزمر:  .بحذف ياء المتكل 
ر شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون، فقد جاء قبلها: )المسلمين، الدين، عظي ( وجاء بعداا: فواصل آيات الزم

 .)المبين(
ا يكون لأمر معنوي  ،الذكر والحذف ليس للفاصلة وحداا على أن   فما قبل الآية وما بعداا يختلف عنها مما يدل   وإنم 

 أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم اختلف عنها.

 ، واي: تين من خلال النظر في عد ة نواحيسامرائي بين الآيوقد فر ق ال

 رٰ  ُّ  :أن الكلام على الدين في الزمر أطول وآكد مما في سورة الكافرون، فإن ه لم يقل في سورة الكافرون إلا-
ه مأمور ، فذكر أن  11الزمر َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ في حين قال قبل آية الزمر:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ الآية نفسها: سياق وقال في  )قل(.: صا له الدين، ومأمور أن يبلغ ذلك بقولهبعبادة الله مخل
فذكر أن ه مأمور أن يقول إن ه يخص الله بالعبادة مخلصا له دينه. ،14الزمر َّ ُّ َّ ٍّ  

سب إظهار فنا ،السياق آكد في ذكر الدين والإخلاص فيه على أن   مما يدل   ،ر عبادة الله والإخلاص في الدينفكر  
 ضمير المخلص.

فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة  ها.أن ضمير المتكل  في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون كل   -
مستترة،  ففيها ثلاثة ضمائر ،وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ،واي: الضمير المستتر في )أعبد( ،ضمائر للمتكل 

 والضمير المحذوف في )دين(.ضمير المستتر في )عابد(، والضمير في )لي(، والضمير الباره )أنا(، وال

 هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وأما سياق آيات الزمر:
ففيها ثلاثة عشر  14-11الزمر َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم

وان أقل من سورة الكافرون. ،ثلاث آيات اضميرا للمتكل  مع أنه  

  ُّ  وقال: ،َّمم مخ مح مج ُّ فقد قال: ، عدم حصول الشيء :أي ؛رة الكافرون إنما اي نفيسو  أن  -

وذلك لعدم إثبات الفعل. ،فحذف الياء ولم يثبته، َّ يج هي هى هم هج ني  

 فذكر الياء وأثبتها. ،َّ مج لي لىُّ وقال:، َّ ىٰ رٰ ذُّٰفقد قال:  ،آيات الزمر في إثبات الأمر وإيجادهأما 
 آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل الآيات في السورة والسياق فناسب إظهار ياء المتكل  في

 .1متماثلة
ويحذف نظيره في موضع آخر لأمر بياني  ،ونحو اذا الحذف يجري في غير الفواصل أيضا فقد يذكر الحرف في موضع

 ئن ئم ئز ئر  ُّ نحو قوله:  ،أم حرفاو الاس  سواء كانت ضميرا وذلك كحذف الياء من الفعل أ ،بالمعنى مما لا يخل  

 ئن   ُّ  وقوله في آية: .بذكره 65يوسف  َّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ ُّ ، وقوله في آية أخرى: بحذف الياء 64الكهف َّ ئيئى

وقد أشرنا  بذكراا. 150البقرة َّ بخ بح بج  ُّ  بحذف الياء، وفي آية أخرى: 3المائدة َّ برئي ئى
 إلى ذلك في باب الحذف من المفردة.

قد يُجري التعبير القرآني شيئا من التغيير في الفاصلة مما لا يخل  بالمعنى وذلك لأمر ف الفاصلة: الزيادة في حرو -(3
فمد  السبيل  67الأحزاب َّ ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم  ُّ بياني، وذلك كما في قوله تعالى: 

 د السبيلأن يم   دون.4 الأحزاب َّ لى لم كي كى كم كل  كا  ُّ ه قال في السورة نفسها: مع أن  
آية المد اي من قول أال النار، وا  يصطرخون فيها  ينهما من ناحية المعنى كما وض ح السامرائي ذلك أن  والفرق ب

 37فاطر َّ خم  خج حم ُّ كما أخبر عنه  رب نا بقوله:  ويمد ون أصواته  بالبكاء.
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ا اي ذلك، إنم   في حين المقام في الآية الأخرى لا يستدعي ومد  صوت فناسب مد  الصوت.اصطراخ فالمقام انا مقام 
 تر بي بىبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ قول الله مقررا حقيقة عقلية معلومة، قال تعالى: 

  كا قيقى في فى ثيثى ثن ثم ثز  ثرتي تى تن تم تز
 .1 4الأحزاب َّ لى لم كي كى كم كل

ه لم يمد  فتحة )السبيل( لتنسج  الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة فقط بل اناك مراعاة فالسامرائي يرى أن   
 انب المعنى أيضا.لج

في  (لك نحو: )كتابيه، ماليه، سلطانيه، وذسكت آخر الفاصلة لأمر بياني أيضاوقد يزيد التعبير القرآني ااء ال
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما  ُّ  ، فقد قال تعالى في سورة الحاقة:سورة الحاق ة
 ،اليه، سلطانيه(بزيادة ااء السكت )كتابيه، حسابيه، م ،29-19 َّ لح لج كم كل..... يي  يى ين

 واذا جائز في الوقف.
 كتابي، مالي.  :فيكون الوقف على ياء المتكل  نحو ،وقد لا تضاف اذه الهاء في مواطن أخرى من القرآن الكريم

 .نظير)قد مت لحياتي(، )وأشركه في أمري(

قال تعالى:  أن ااء السكت في الحاق ه أنسب للفواصل التي قبلها من حيث الجرس الموسيقي، فقد ولا شك  
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر  ُّ 
 18-16الحاق ة َّ لي لى لم

لكن السامرائي لا يكتفي بهذه المناسبة إذ يرى بأن لهاء السكت وجها حسنا غير الانسجام الموسيقي، 
لك لما فيه من إرااق ذالموقف يستدعي وذلك أن اذه الهاء في نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب، وأن   

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ ، فقد قال تعالى: وعنت ومشق ة
 .2 16-13 َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى بن

 اذا النهات الذي يصيب المتعب فينهي الكلمات بالهاء. -حسب رأي السامرائي–فأنسب شيء في اذا الموقف 

من الآيات بناء على الاختلاف والتشابه في أواخر الأيات، من وقد وج ه السامرائي العديد إبدال كلمة بكلمة: -(4
 131الأنعام َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ بينها توجيهه لقوله تعالى:

 117اود َّ نم نخ نح نج مم مخ  مح مج  ُّ وقوله: 

  َّ نم نخ ُّ   وخت  أية اود بقوله: ،  َّ مي مىُّه خت  آية الأنعام بقوله: فيرى أن  
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 سخ سح سج  خم خج حم حج جم  ُّ   نعام:وذلك لأنه قال في سورة الأ
  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ صح سم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ كح كج قم قح فم فخ فح

131-130الأنعام  َّ نج مي مى  

لهذا ختمها  فوا.وتبيان أن الله لم يهلك أقواما غافلين لم ينذروا ولم يكل   ،في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ فسياق الكلام
 .َّ مي مىُّبقوله: 

   ُّ  لذا ختمها بالإصلاح، قال تعالى: ،د فسياق الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرضا آية او وأم  

 كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ
 نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح
 117اود َّ نه نم

 .1فناسب ختام كل آية السياق الذي جاءت فيه

 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ لى: قوله تعا في بيانه لسبب تغيير الفاصلة فيو 

 85غافر َّ  له لم لخ لح   ُّ وقوله: ، 78غافر

كل كلمة   وذلك لأن   ،وخت  الآية الثانية بقوله: )الكافرون( ،)المبطلون( ه خت  الآية الأولى بقوله:يرى السامرائي أن  
فقد قال تعالى في سياق اذه  ، ونقيض الحق الباطل.فالأولى وردت في سياق الحق   مناسبة للسياق الذي وردت فيه.

 78غافر َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ الآية: 
 صم صخ صح سم سخ سح  سج   ُّ جاء في سياقها قوله: و  ونقيض الإيمان الكفر. والثانية في سياق الإيمان،

 لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج
 85-84غافر َّ  له لم لخ

و ل متصل بقوله: ان الكرماني، إذ جاء في اختلاف ااتين الفاصلتين أنوقد أخذ السامرائي اذا التوجيه من برا  "الأ 
 .2والثاني متصل بإيمان غير مجد، ونقيض الإيمان الكفر" "قضي بالحق" نقيض الحق الباطل.
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 مناسبة فاصلة الآية لصدرها: -(5
 ني نىنن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  ُّ في تفسيره لقوله تعالى: 

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ
27-26السجدة َّ  حج جم جح ثمته تم تخ  

وقد ناسبت ما تقدم  ه أتى بالفاصلة الأولى )يسمعون( لصدر الآية التي الموعظة فيها سمعية: "أو لم يهد له ".يقول بأن  
الآية التي ر )يبصرون( فجاء بها لصد أم ا  الفاصلة واو مما يسمع. ،أو إخبار القرون ،واو مسموع ،من ذكر الكتاب

 .1سوق الماء إلى الأرض الجره مرئي لم يروا" لأن  موعظتها مرئية: "أو 

القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا على  أن  السامرائي يرى  ومن خلال ما سبق يتبين أن  
وسيقي الذي لا يعد  إضافة للجرس الم ،فيها كل منهما يلسياق، بل او يختار الفاصلة مراعحساب مقتضى الحال وا

التعبير القرآني على أبعد من ذلك، فهو في وضع الفاصلة القرآنية يراعي خواتم  م، بل يقو عنده او السبب الأساسي 
يراعي فيها  -إلى جانب ذلك كله–فيها كل الأمور التعبيرية والفني ة الأخرى، بل  ياعيملآي والجو التعبيري للسورة و ا

أو واختار غيراا الفاصلة في اذه السورة لسبب ما، فواصله، بحيث تدرك أن ه اختار اذه عموم التعبير القرآني و 
 .وجمع بين كل  ذلك ونس قه بطريقة فن ية في غاية الروعة والجمال .مقصودفي سورة أخرى لسبب شبيهتها 
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 القصة القرآنية:  :رابعال بحثالم
 عنايته بالقصة القرآنية: المطلب الأوّل

وأكثر من جانب استشهاد،  ،قد يكون فيها أكثر من موطن عبرة القصة القرآنية الواحدة ى السامرائي أن  ير 
يبره الموطن الذي يراد الاتعاظ به، وقد يظن و  ،فيذكر في كل موطن الجانب المناسب من القصة التي يراد الاستشهاد به

ا لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن ولكن الحقيقة أنه  ا تتكرر في أكثر من موطن، القصة القرآنية كأنه   ظان  أن  
لذا نراه لا يذكر القصة على  جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق، وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد.

صورة واحدة بل نراه يذكر في موطن ما يطوى ذكره في موطن آخر، ويفص ل في موطن ما يوجزه في موطن آخر، 
كل  بل نراه أحيانا يغير  في التعبيرات ونظ  الكلام تغييرا لا يخل  بالمعنى. وطن ما يؤخره في موطن آخر.ويقد م في م

 .1ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه المقام

 ،وقص ة إبرااي  ،وقص ة آدم، قص ة موسى :منها ،لبياني عد ة قصص خاص ة بالأنبياءوقد درس السامرائي في تفسيره ا
 وقصة اود وغيرا . ،وقصة شعيب ،وقص ة نوح

لكل قص ة مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد  وأن   ،ا لم ترد في موطن واحدوبين  من خلال دراسته للقصص القرآنية أنه  
 متعددة.

 منهجه في دراسة القصة القرآنية: المطلب الثاني
 دراسته لقصّة آدم في القرآن الكريم: -(1

 قس مها إلى ثلاث ثنائيات: و في كتاب التعبير القرآني،  آدم قصةدرس السامرائي 

قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف:-  

القصة في البقرة مبنية على تكريم آدم، وكل الجوانب  أن  من خلال مقارنته بين القصتين  يبين  السامرائي        
لذي جاء في القصة إنما ظهر في العل  الذي يحمله آدم، فتكريم العل  ا ا تخدم اذا التكريم.الأخرى المذكورة فيها إنم  
ما فيها من ألفاظ  وكل   فهي تدور أساسا على تكريم آدم. ا تدور على استخلاف آدم.ومسألة الاستخلاف إنم  

القصة في الأعراف ليست مبنية على اذا الأمر بل لها  في حين أن   ومواقف إنما اي مبنية أساسا على اذا التكريم.
ل السامرائي على رأيه اعتمادا على ما جاء في مقدمة القصتين، يقول ويدل   آخر، وقد وقع فيها التكريم ثانويا.غرض 

 حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم  ُّ بأن القصة في الأعراف بدأت بعد قوله تعالى: 
 فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّ  ، فالفرق واضح بين قوله في البقرة10الأعراف َّ  خج حم

تكريم أكثر من العلى  فالتعبير الأو ل يدل  ،  جح َّ ثم ته تم تخ تح تج  بهُّ وقوله:  ،َّ فم
ومؤاخذته  على  ،فهي في مقام العتاب على بني آدم َّ حم حج جم ُّ ه خت  الآية بقوله:كما أن   التعبير الثاني.
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ا جاءت منسجمة م وليست في مقام تكريمه . ،قل ة شكرا  ع ومن خلال المقدمتين يقول السامرائي بأن كل قص ة إنم 
 مقدمتها.

 آدم، وفي القص ة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات وإالاك الأم  الظالمة من بني أما من حيث السياق يقول بأن  
 ّٰ ِّ ُّ  ُّ  على ذلك من السياق القريب للقصة، فقد قال قبلها: ، ويستدل  سياق غضب الرب سبحانه

 َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 5-4 الأعراف
ولذا بنيت كل  ه عاقب قسما كثيرا من بني آدم وأنزل عليه  بأسه لظلمه ، فالفرق واضح بين السياقين.فقد قال أن  

  .1قص ة على ما جاء في سياقها

يدرس السامرائي القصتين من خلال الكشف عن السياق العام والجو التعبيري  قصّة آدم في سورتي الأعراف وص:-
نهما ليبني عليه تعليله لمواطن الاختلاف والتشابه في التعبير، وقد سبق وبين  سياق القصة في سورة الذي تتمي ز به كل م

 .وإالاك الأم  الظالمة من بني آدمة فيها وقعت في العقوبات القص   الأعراف وعلاقتها بالآية التي تسبقها، وبين  أن  
وفص ل في بيان سياق القصة في سورة )ص(، والتي  ،فلذلك اكتفى في اذا الموطن بالإشارة الخفيفة لسياق الأعرا

 نه في أحداثها وعباراتها وألفاظها أنها وقعت في سياق الخصومات وما تقتضيه من أخذ ورد  ومحاج ة.رأى من خلال تمع  
 فى ثي ثى ثن ثم  ُّ ا جاء في آياتها، فقد وردت اذه القصة بعد ذكر الخصومة في الملإ الأعلى: ل على ذلك مم  ويدل  
واذا او الموطن الوحيد في القرآن الكريم الذي ورد فيه ذكر لهذه الخصومة،  .69ص َّ كل كا قي  قى في

مشحون بالخصومات، فقد افتتحت -بحسب تعبير السامرائي-واذا او المقام المناسب لذكراا، ذلك أن جو السورة
 2ص َّ  نخ نح نج مي مى مم مخ  ُّ السورة بالخصومة والشقاق: 
  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ ، قال تعالى: مة التي فصل فيها نبي الله داوودصو كما وردت فيها قص ة الخ
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثزثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز
 22-21ص َّ لى لم كي كى كم

 هج ني نى نم نخ نح  ُّ وخصومة نبي الله أيوب مع هوجه حتى إنه حلف ليضربن ها مئة جلدة، فأفتاه الله بقوله: 
  44ص َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هىهم
 60-59ص َّ  نم نخ نح.... فح فج غم غج  ُّ ومة أال النار وتبادل الشتائ  فيما بينه : وخص

 ثم  ُّ .وخصومة الملإ الأعلى في أمر آدم:  64ص َّ يى يم  يخ يح يج هي هى  ُّ ثم خت  اذه الخصومة بقوله: 
 .2 69ص َّ كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن
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ما جاء بين القصتين من اختلاف في  -قوباتوهما مقام الخصومة ومقام الع-وبين  السامرائي من خلال اذين المقامين
واذا دليل على إعجاه القرآن  كل قصة بنيت على ما جاء في سياقها.  ليصل دائما لنفس النتيجة واي أن   التعبير
 وبيانه.

القرآن الكريم عرض فيهما  تين السورتين أن  ايقول السامرائي بخصوص قصة آدم في ا :قصّة آدم في الحجر وص-
واو ذكر معصية إبليس وعداوته للإنسان، ولم يذكر فيهما ما يتعل ق بآدم، بل لم يرد فيهما ،من القص ة  جانبا واحد

فإنه ورد فيهما جانبي القصة: ما يتعلق بآدم وما يتعل ق  (الأعراف)و (البقرة)اس  آدم أصلا، بخلاف ما مر  في سورتي 
 ير الجنس البشري من عداوة إبليس الأبدية.فكأن الغرض من ذكر القصة في )الحجر( و)ص( تحذ بإبليس.

ما لم يتطابقا.ويوض   صة فثمة أمور عرضت لها الق ح السامرائي بأنه مع اتفاقهما في الجانب المدروس من القصة إلا أنه 
، وإن كثيرا من الألفاظ والعبارات في القص تين فيها جانب من التطابق وجانب من في )الحجر( تختلف عم ا في )ص(

ح سياق كل منهما من خلال تفريقه بين المواطن المختلفة في التعبير، ومما ويوض   تلاف حسب سياق كل قصة.الاخ
ل على ذلك في ة الحجر بنيت على الإباء والرفض، وقصة )ص( بنيت على الاستكبار والعلو، ويدل  جاء فيها أن قص  

، بينما قال في 31الحجر َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح  ُّ عد ة نقاط نذكر منها أنه قال في )الحجر(: 
 74 َّ حم حج جم جح ثم ته تم  ُّ  )ص(:

يقل ذلك في الحجر،   واو المناسب للاستكبار ولم  َّ عج ظم طح  ضم ضخ ضح ُّ   :وكان سؤال رب  العز ة 
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  ُّ ه قال:كما أن جواب إبليس في )ص( كان مناسبا للاستكبار، ذلك أن  

قال  ه لما قال ذلك في قصة الأعرافل على ذلك أن  ويدل   -بير السامرائيبحسب تع–واو تكبر واضح  76ص َّ  كح
 13الأعراف َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ  له رب العز ة:

 َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي ُّ  ولم يقل مثل ذلك في الحجر، بل قال:

 ع لا على الاستكبار.على الرفض والامتنا  اذا القول يدل   ذلك أن   (،أبى)واذا او المناسب لكلمة . 33الحجر
جو سورة الحجر  يتبين  من خلالهما أن   -في مواطن أخرى غير قص ة آدم-ويضيف السامرائي عد ة آيات من السورتين

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ ، من بينها قوله تعالى: عموما او الامتناع والرفض

  كل كا قي قى في ُّ  وقوله:  ،َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 َّ كم

 سج خم خج حم حج  جم جحثم ُّ من بينها قوله: )ص( او الاستكبار والعلو، وأن جو  سورة   
 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ، قوله: َّ صح سم سخ سح
  َّ هم هج ني نى نم



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
348 

الجانب الذي عرضت له متلائ   قص ة وضعت في مكانها أحسن موضع وأجمله، وأن   كل    ومن خلال ذلك يرى أن  
 .1أحسن ملاءمة مع جو  السورة الذي وردت فيه

في  بالتفصيل ليتسنى لنا استخراج الخطوات التي ات بعها وسنذكراادراسته لقصة موسى في القرآن الكريم: -(2
 : دراسته للقصة القرآنية

، بل تطر ق لكل المواطن منهاففي دراسته لقص ة موسى لم يكتف السامرائي ببيان مجمل اذه القصة والعبرة 
لكريم وأوصله استقراؤه إلى خمس سور قرآنية عرضت قصة موسى بجوانبها التي ذكرت فيها قص ة موسى في القرآن ا

ومن خلال  المتعددة واي : سورة البقرة، وسورة الأعراف، وسورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة القصص، واود.
موسى في دراسته لمواطن التشابه والاختلاف بين القصص في السور الست وجد تقاربا بين الجوانب التي عرضت قصة 

  دراسته إلى ثنائيات واكتفى بمقارنة كل سورتين وردت فيهما القصة بعض السور واختلافها في سور أخرى، فقس  
متشابهة أو فيها العديد من نقاط الالتقاء، فدرس قص ة موسى أربع مر ات في كتبه البيانية، وسنكتفي بتفصيل ثلاثة 

س فيه اذه القصة او دراستها ضمن تفسيره لسورة اود  ولم يفص ل في وذلك لأن الموطن الرابع الذي در  ،مواطن منها
ذلك بل ولم يدرس التشابه والاختلاف بين السور في اذه القصة لأنها عبارة عن ذكر جانب آخر من قصة موسى 

 : الثلاث ايجانب لم يذكر في غيره من المواطن، واذه المواطن بعه في الآخرة واو واو عاقبة فرعون وذكر أمره ومن ات  

 وكان ذلك في كتاب التعبير القرآني، ووج ه فيها  :قصّة موسى في سورتي البقرة والأعراف الأوّل: نالموط-
(، واختار من 60إلى 57)من الآية صة موسى في البقرة أربع آياتوقد اختار من بين ما جاء في ق   مسألة.15

ة فيهما تشتركان في قس  من المواطن وتختلفان في قص  حيث يرى بأن ال(، 162-159)من الأعراف أيضا أربع آيات
واكتفى  ففي سورة الأعراف يذكر أمورا لا يذكراا في البقرة، كما يذكر في البقرة أمورا لا يذكراا في الأعراف. الكثير.

 .باختيار المواقف المتشابهة في السورتين ليبين  الحشد الفني في القصة

  للتوضيح: وسنذكر الآيات

 فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ   ال في البقرة:فقد ق
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كح كج قم قح فم فخ فح
 يخ يح يج هي  هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم
 ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي
60- 57البقرة  َّ  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قيقى في فى  
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 لى لم لخ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  ُّ   وقال في الأعراف:
 هى هم  هجني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محمج لي
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي
 تم تز تر بي بى بن  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئزئر
 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لمكي كى  كم كل
 159 الأعراف َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

- 162  
سياق  الاختلاف بينهما يكمن في أن   سر   إلى أن   قصتينال من خلال اطلاعه على سياقويصل السامرائي 

 ضح ضج صم ُّ سورة البقرة او تعداد النع  التي أنعمها الله على بني إسرائيل، فقد بدأ الكلام معه  بقوله: 

 .ثم يسرد النع  عليه  ويذكرا  بها.47البقرة َّ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ
فإنه  بعد ما أنجاا  من  ،سرائيل قوم لا يتعظونإفإن بني  ،نيبقام مقام تقريع وتأأما في سورة الأعراف فالم

وعندما ذاب موسى لميقات ربه عبدوا  البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من موسى أن يجعل له  أصناما يعبدونها.
دون موا حرمة السبت فانتهكواا وأخذوا يصطافقد طلب الله منه  أن يعظ   ،وإنه  كانوا ينتهكون محارم الله العجل.

 الحيتان فيه إلى غير ذلك.

 ومن خلال الفرق بين السياقين يوضح السامرائي الفرق بين التعبيرين ومناسبة كل تعبير للسياق الذي وضع فيه.

 ومن أا  الفروق التعبيرية التي بي نها السامرائي في ااتين السورتين: 

 قيل له (: وتعليل ذلك أن القرآن يسند الفعل إلى الله)وإذ  )وإذ قلنا( بينما قال في الأعراف قوله في سورة البقرة-1
والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه  بخلاف الشر   ،ومقام الخير والعل  والتفضل ،والتكريم سبحانه وتعالى في مقام التشريف

 ريف.  انا لا يستحقون اذا التشتنزيها له عن فعل الشر وإرادة السوء، فبنى القول للمجهول في الأعراف لأنه  

قوله في سورة البقرة )ادخلوا اذه القرية فكلوا( بينما قال في الأعراف)اسكنوا اذه القرية وكلوا(: يقول السامرائي -2
وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب، فقد يكون الزمن وقد  أ قبل السكن والاستقرار.بأن ه جعل الطعام في البقرة مهي  

 م وأفضل فبمجرد دخوله  يأكلون.يقصر، وذلك لأن الموقف في البقرة أكر 

اا في البقرة ذكر  ل ذلك بناء على مراعاة جو السورتين، فيقول بأن  )رغدا( وحذفها في الأعراف: يعل   قوله في البقرة-3
 ، أما حذفها في الأعراف فهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب؛ فه  لا يستحق ون رغد العيش.مناسب لتعداد النع 
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ة )وادخلوا الباب سج دا وقولوا حط ة( بينما قال في الأعراف)وقولوا حط ة وادخلوا الباب سج دا(: قوله في البقر -4
لذلك  ،لأنه أقرب ما يكون العبد إلى رب ه ،يعلل سبب تقديم السجود في سورة البقرة بأن السجود أشرف من القول
 ُّ قصة في عقب الأمر بالصلاة، قال تعالى: قد مه في مقام التكريم، كما أن السياق يقتضي ذلك، فقد جاءت اذه ال

فناسب تقديم السجود لاتصاله بالصلاة  ،43البقرة َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز
 والركوع، بينما لم يذكر ذلك في الأعراف فأخ ر السجود.

كثرة   )نغفر لك  خطيئاتك (: يقول بأن )الخطايا( جمع قوله في البقرة )نغفر لك  خطاياك  (بينما قال في الأعراف-5
أما في الأعراف جاء بجمع  ه سيغفر له  مهما كانت خطاياا  كثيرة.أن   :أي واو مناسب لمقام تعداد النع  والتكريم؛

 ه سيغفر له  خطيئات قليلة.أن   :أي ؛او مناسب لمقام التقريع والتأنيب)خطيئاتك ( و  المذكر السالم واو جمع قلة

الأعراف )أرسلنا(: يرى بأنه اختار)الإنزال( في البقرة و)الإرسال( في الأعراف قوله في البقرة )فأنزلنا( بينما قال في -6
 نى نن نم نز  ُّ ل على رأيه بقوله تعالى في سورة الفيل: الإرسال أشد  في العقوبة من الإنزال، ويدل   لأن  
 5-3الفيل َّ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

"الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمر، والارسال يفيد ويستشهد على ذلك أيضا من التفسير الكبير، حيث جاء فيه: 
 .1تسلطه عليه  واستئصاله له  بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة"

رسال لفظ الإ فقد ورد ويضيف على اذا التعليل ناحية ثانية واي أن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة.
 عشرة مرة، فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها.ومشتقاته في الأعراف ثلاثين مر ة، وفي البقرة سبع 

يظلمون(: وذلك لأن الظل  أشد من الفسق، واو المناسب ل  )إرسال ) في البقرة )يفسقون( وفي الأعرافقوله -7
 .فذكر كل لفظة في سياقها الذي يناسبها، العذاب(

-بأن اناك فرق بين الانفجار والانبجاسقوله في البقرة )فانفجرت( وفي الأعراف )فانبجست(: يقول السامرائي -8
وكل تعبير  فإن الانفجار للماء الكثير، والانبجاس للماء القليل. -وقد بي نا ذلك في دراستنا للمفردة وتعاور المفردات

فإن المقام في البقرة مقام تعداد النع  فكان الانفجار أنسب، كما أن الله قال لموسى: اضرب بعصاك  يناسب موطنه.
 .2ر ولم يوح إليه وحيا، فناسب ذلك انفجار الماء الكثير، بخلاف ما ورد في الأعرافالحج

 مسألة. 12: وكان ذلك في كتاب التعبير القرآني، ووج ه فيها الموطن الثاني: قصّة موسى في الأعراف والشعراء- 
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ين البقرة بل ذكر آيات أخرى بالنسبة لقصة موسى في الأعراف لم يكرر نفس الآيات التي وج ه الاختلاف بينها وب
، كما وتتوافق معها في جوانب عد ة ،واي تتلامس مع ما جاء في سورة الشعراء ،فيها جانب آخر من قصة موسى

 والجو العام لكل منهما. ،وذلك حسب مقام السورتين ،يوجد بينهما بعض الاختلافات في التعبير

من قصة موسى مع  انطلاقا او تاريخ بني إسرائيل،يرى السامرائي بأن موضوع القصة في سورة الأعراف 
ا موضوعها في الشعراء فهو ذكر قص ة موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق أم   فرعون إلى ما بعد ذلك من أحداث.

ا او جانب مما في الأعراف. فرعون وقومه. والسامرائي في دراسته للقص تين يعنى  ومعنى ذلك أن ما في سورة الشعراء إنم 
الحشد الفني  من النظر في أوجه التشابه والاختلاف بين  ، اللذين يتضح فيهماط بالمقارنة بين الجانبين المتشابهينفق

 النصوص في الموضعين.

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ   سورة الأعراف قوله تعالى:من فقد اختار 
 كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم
 هم هج ني نى نم نخ  نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى
  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
 خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سحسج خم
 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخفح فج غم
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ

 رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج

 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

  قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن

 126-103 الأعراف َّ كا

 ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ واختار من سورة الشعراء قوله: 
 خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه
 فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم  صخ صح سم سخ سح سج
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 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
 بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى كم  كل كا
 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ
 هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يح يج هٰ
 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر
 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج ئه
 51-10الشعراء َّ صح

في أن القصة في سورة  الاختلاف بينهما يكمن ويصل السامرائي من خلال اطلاعه على سياق السورتين إلى أن سر  
قهما، واذين الركنين هما: يلتحق االشعراء تتس  بسمتين بارهتين بنُيت عليهما القص ة، وجاءت كل ألفاظها وعباراته

 وقوة المواجهة والتحدي. ،التفصيل في سرد الأحداث

من ناحية  التي في الشعراءليس فيها قوة المواجهة و ا القصة في سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية، أم  
 وقد بين  السامرائي صح ة ما ذاب إليه بذكر بعض النصوص الواردة في الموطنين. .أخرى

ومن خلال الفرق بين السياقين يوضح السامرائي الفرق بين التعبيرين ومناسبة كل تعبير للسياق الذي وضع 
 اتين السورتين نذكر: ومن أا  الفروق التعبيرية التي بي نها السامرائي في ا فيه.
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 قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ  قوله في الأعراف:-1
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ وقال في الشعراء:  ،110-109الأعراف َّ  كل كا
 35-34الشعراء َّ قح فم  فخ فح فج غم

 الشعراء او فرعون نفسه.الذي قال في آية  في حين أن   القائلون في آية الأعراف ا  ملأ فرعون. يرى السامرائي بأن  
وأما في آية  ففي الآية الأولى كان فرعون في مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام. وذلك أن المحاجة كانت معه.

وأن يتكل  او وأن يستعين  ،الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول او
 بملئه.

 الشعراء لمناسبة مقام التفصيل وللتأكيد على السحر فيها. في َّ فح ُّ  وهاد كلمة

 قم  ُّ ، وقال في الشعراء:111الأعراف َّ مم ما لي لى لم كي كى كم  ُّ قال في الأعراف: -2
 36الشعراء َّ لح  لج كم كل كخ كح كج

ه رسال في الأعراف كما سبق ذكر وذلك لكثرة تردد فعل الإ ،)وابعث( وقال في الشعراء ،فقال )وأرسل( في الأعراف
)ابعث( دون )أرسل( ذلك أن  المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل ومن ناحية أخرى أن   ،اذا من ناحية ذلك.

 لى لم لخ  ُّ لل على رأيه بقوله تعالى: ، ويد  معنى الإثارة والإنهاض والتهييج البعث فيه معنى الإرسال وهيادة، فإن فيه

 246البقرة َّ يحيج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ومعناه: "أنهض للقتال من ا أميرا نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره"

: أنهضه فيه ، ومعناه .147البقرة َّ  لىلم كي كى كم كل كا قي   ُّ فأجاب الله طلبه  قائلا: 
 وليس معناه: أرسله إليه .

 الشعراء  َّلح لج كم كل كخ   ُّوقوة مواجهة قال ملأ فرعون:  ا كان المقام في الشعراء مقام هيادة تحد  فلم  
36 

فل  يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن ينهضوا من المجتمع حاشرين علاوة على الرسل، واؤلاء من مهمته  الإثارة وتهييج 
 فاقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه. واذا المعنى لا يؤديه لفظ )أرسل(. الن اس على موسى.

 له لم لخ  ُّ ، وقال في الشعراء: 112عرافالأ َّ نى نن نم نز  نر  ُّ  قال في الأعراف-3
 37الشعراء َّ مح مج

)سح ار(، واذه  ، وجاء في الشعراء بصيغة المبالغةفي الأعراف ه جاء بصيغة اس  الفاعل)ساحر(يقول السامرائي بأن  
الصيغة في الشعراء تتناسب مع المبالغة في قوة التحدي وشد ة المواجهة بين فرعون وموسى، وتتناسب مع غضب 

واذا يتناسب أيضا مع  ارا بليغا في السحر لا مجرد ساحر.فه  أرادوا سح   رعون البليغ واندفاعه للنيل من موسى.ف
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د وكرر في الشعراء أكثر مما في الأعراف، فقد ذكر في الأعراف سبع مرات مقام التأكيد على السحر، فإن السحر أك  
 وردت فيه.فاقتضى كل مقام اللفظة التي  وفي الشعراء عشر مرات.

 46-45الشعراء َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي  ُّ قال في الشعراء: -4
 لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  ُّ وقال في الأعراف: 
120-117 َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم  

والسجود في آية ل السامرائي سبب الإتيان بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب من دون فاصل همني بين اللقف يعل  
 الشعراء بأن ذلك او المناسب لقوة التحد ي، لأن سرعة النصر الحاس  بعد قوة التحدي او المناسب لمثل اذا المقام.
بينما ذكر الواو بدل الفاء في الأعراف لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك التحد ي، فجعل كل تعبير في الموطن 

 اللائق به.

 يى يم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج  مي   ُّ  قال في الأعراف:-5

 ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم  ُّ  :وقال في الشعراء ،123 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي

، ويوج ه في ذلك مسألتين: 49الشعراء َّ ير ىٰ  

 ،آمنت  لموسى :أي ؛ َّ لي لىُّ  وقوله في الشعراء آمنت  بالله، :أي ؛َّ نخ نحُّ  الأولى: قوله في الأعراف
بتحليله  ،وفي )له( على موسى ،يعلل السامرائي سبب عودة الضمير في )به( على اللهو  .هوصد قت  ب ،فانقدتم له

في كل من الأعراف والشعراء، فيقول بأن موسى أغضب فرعون في الشعراء أكثر مما في فرعون لطاب موسى خ
ه في الشعراء ولم يذكره في الأعراف، فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحج ة، ولذا كان تصديقه  به أكثر إغاظة له، فذكر 

 الأعراف.

ل وعدم قوله لذلك في الأعراف، ويعل   ،49الشعراء َّ ير ىٰ ني نى  نن نم  ُّ  :والثانية: قوله في الشعراء
لموسى، والكلام في الأعراف   :أي؛ )آمنت  له( السامرائي سبب ذلك بأن الكلام في الشعراء كان على موسى فإنه قال

 ، فلا يصح  أن يقال مثل اذا القول في الأعراف لأن الكلام على الله.منت  به()آ كان على الله، فإن ه قال
وقال في 124، الأعراف َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ   ُّ  :قال في الأعراف-6

 .49الشعراء َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى  ُّالشعراء: 
له  في الشعراء وذلك لزيادة غضبه يرى السامرائي بأن ذكر )ثم( التي تفيد التراخي في الأعراف، وفي المقابل لم يمه 

 فتهديده في الشعراء أشد  وآكد مما في الأعراف. واحتراق قلبه من الغيظ.
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وكان ، 125الأعراف  َّ بى بن بم بز بر ئي  ُّ : وكان قوله  في الأعراف بعد اذا التهديد والوعيد
راء( لمناسبة مقام فزاد لا ضير في )الشع ،50الشعراءَّ ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح  ُّ  الشعراء: جوابه  في

 .1التفصيل من ناحية، ولمناسبة مقام التهديد الشديد والوعيد المؤكد من ناحية أخرى

 19وكان ذلك في كتاب )لمسات بيانية( ووج ه فيها الموطن الثالث: قصّة موسى في سورتي النمل والقصص: -
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ  :، واي قوله تعالىوقد أخذ القصة كاملة كما جاءت في سورة النمل مسألة.
 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى
 تج به بم  بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني
  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح
 مح مجله لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ
  14-7النمل َّ نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج

القصص فقد اقتطع السامرائي جزء يسير من  ةأما ما يقابلها في سور  واي كل ما ورد من قصة موسى في اذه السورة.
، أخذ فقط الآيات التي فيها نقاط التقاء بين القصتين في كل من السورتين :أي قصة موسى الموجودة في القصص؛

 هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ   :واي قوله تعالى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
  لى لمكي كى كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئحئج
قصة موسى في سورة القصص أتت  وذلك لأن  ، 33-29القصص  َّ سخ سح سج  خم خج حم حج

أت من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى ولادته، وإلقائه في الي  والتقاطه من آل فرعون، وإرضاعه مفص لة وابتد
ونشأته وقتله المصري واربه من مصر إلى مدين، وهواجه وعودته بعد عشر سنين وإبلاغه بالرسالة من الله رب العالمين، 

ون في الي ، وذلك من الآية الثانية إلى الآية الثالثة وتأييده بالآيات، ودعوته فرعون إلى عبادة الله إلى غرق فرع
 والأربعين.

وفي  ،ومن خلال مقام التفصيل والإيجاه يرى السامرائي بأن قصة موسى في القصص مبنية على التفصيل
 منهما. النمل مبنية على الإيجاه، واذا الركن الهام بنيت عليه صياغة القصتين، واختيار التعبير لكل  

                                                           

 335-326ص، التعبير القرآنيفاضل صالح السامرائي:  - 1
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آخر بنيت عليه حية، ومن ناحية أخرى يرى السامرائي من خلال النظر في السياقين أن اناك ركن اذا من نا
ه في سورة القصص  ، واو أن المقام في سورة النمل مقام تكريم لموسى أكثر مما في القصص، ذلك أن  القصة في السورتين

الخوف كان مقترنا بولادة  جو   م، بل إن  القصة مطبوعا بطابع الخوف الذي يسيطر على موسى، عليه السلا كان جو  
 يى يم يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم  ُّ  موسى، فقد خافت عليه من فرعون، فقال تعالى:

  يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر   ُّ ، وقال أيضا: 7القصص َّ  ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
  .10القصص َّ ئح ئج يي

  َّ ين يم يز ير ىٰ  ُّ ري: وذلك بعد قتله المص ،ثم ينتقل الخوف إلى موسى عليه السلام، ويساوره 
 .21القصص َّ  يحيج هٰ هم هج ُّ فنصحه أحد الناصحين أن يخرج من مصر لأنه مهدد بالقتل: .18القصص

 يي يى ين يميز ير   ُّ فهرب إلى مدين واناك ات صل برجل صالح فيها، وقص  عليه القصص فطمأنه قائلا: 

 25 َّ ئح ئج
 ثم  ُّ لم ا كل فه رب ه بالذااب إلى فرعون راجعه وقال له: ويبقى طابع الخوف ملاهما للقصة إلى أواخراا، بل حتى إنه 

 33القصص َّ سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم  ُّ وطلب أخاه ظهيرا له يعينه ويصد قه لأنه يخاف أن يكذ بوه: 

 34 َّ  فح فج غم غج عم عجظم
ومن خلال الفرق  اء العصا.في حين ليس الأمر كذلك في قصة النمل، فإنه ليس فيها ذكر للخوف إلا في مقام إلق

 بين السياقين يوضح السامرائي الفرق بين التعبيرين ومناسبة كل تعبير للسياق الذي وضع فيه.

 ومن أا  الفروق التعبيرية التي بي نها السامرائي في ااتين السورتين بناء على التفصيل أو الإيجاه نذكر: 

: يرى السامرائي َّ نخنح نج  مي مى ممُّ: في سورة القصص هلو وق ،َّ هى هم هجُّ قوله في النمل-1
 وذلك لمناسبة مقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة القصص.، َّ نج  مي مىُّأنه هاد 

 هج ني نى نمُّوقال في سورة القصص:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ قوله في النمل-2
التفصيل الذي بنيت  ل السامرائي هيادة )أمكثوا( في )القصص( بقوله أن اذه الزيادة مناسبة لمقاميعل   َّ هى هم

 عليه القصة بخلاف القصة في النمل فقد بنيت على الإيجاه.

: َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّقوله في القصص -3
ومقام  ،لأن المقام مقام تفصيل في القصص ،ولم يذكر ذلك في النمل ،يرى السامرائي أنه ذكر جهة النداء في القصص

 إيجاه في النمل.



 البياني عند السامرائيالمنهج  الفصل الثالث: قضايا

 
357 

 التشابه والاختلاف.وغيراا من مواطن 
 ومن أا  الفروق التعبيرية التي بي نها السامرائي في ااتين السورتين بناء على التكريم أو الخوف نذكر: 

نى ه ب: يرى السامرائي أن  َّ يخ يح يج  هي ُّ وقال في القصص ،َّ قى في  فىُّ قوله في النمل-1
وف في وذلك أن مقام الخ َّ يج  هي ُّ وفي القصص على الترجي ،َّ فىُّالكلام في النمل على القطع 
 ما ذكره في النمل او المناسب لمقام التكريم لموسى بخلاف ما في القصص. ، كما أن  القصص لم يدعه يقطع بالأمر

تين الآيتين، الأولى اي تكرار فعل الإتيان في النمل دون القصص، االسامرائي للمستين بيانيتين أخريين في اويلتفت 
فأك د الإتيان لقوة يقينه، وثقته بنفسه، في ،  َّ كم كل كا قي قى في  فىُّفقد قال في النمل: 

وذلك ، َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي ُّ ُّفقال: حين لم يكرر فعل الإتيان في القصص 
 لمناسبة جو الخوف.

ه ما في سورة القصص فذكر أن  والثانية اي ذكره أنه سيأتيه  بشهاب قبس في النمل، واي شعلة من النار ساطعة، أ  
والحالة التي ذكراا في النمل أكمل وأتم لما فيها من  وة من النار، والجذوة اي الجمرة أو القبسة من النار.سيأتيه  بجذ

ه ينفع في الاستنارة ، كما أن  لما فيه من اللهب الساطع هيادة نفع الشهاب على الجذوة، فهو يدفىء أكثر من الجمرة
 وفي غير موطن الخوف ذكر الشهاب. ،ن الخوف ذكر الجمرةأيضا، فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه، ففي موط

ولم ، َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى   ُّ النملقال في -2
لأن الموقف في النمل موقف  -حسب السامرائي–يذكر مثل ذلك في القصص، بل ذكر جهة النداء فقط، وذلك 

 تعظي  واذا القول تعظي  لله رب  العالمين.
ه جاء ب   )أن( المفسرة في : يقول السامرائي بأنَّ بم بز ُّوقوله في القصص ، َّ حجُّ لقوله في النم-3

، ولم يأت بها في النمل، وذلك لأن المقام في النمل مقام تعظي  لله سبحانه، وتكريم لموسى فشر فه بالنداء القصص
اذا  بنحو اذا، أو بما اذا معناه.أي: ناديناه  ؛في القصص، فجاء بما يفسر الكلام المباشر في حين ليس المقام كذلك

واو  فجاء ب  )أن( هيادة في التبسط. ،المقام في القصص مقام تفصيلقام في سورة النمل مقام إيجاه و الم علاوة على أن  
 .ثر َّ تي تى تن ُّ :وقوله في القصص  بخ َّ بح بجُّ :نظير ما جاء بعد اذه الآية من قوله في النمل

: وقد ذكر السامرائي َّ كي كى كم كلُّ القصص: وقال في ،َّ خج حم حجُّقال في النمل: -4
ه مقام إطالة بخلاف لزيادة )أقبل( سببين، أحدهما يتعلق بمقام الإيجاه والتفصيل، إذ يرى بأنه فص ل في القصص لأن  

على إيغال  ل ذلك بأن شيوع جو الخوف في القصص، يدل  مقام الإيجاه في النمل، والثاني يتعلق بمقام الخوف، إذ عل  
 في الهرب، فدعاه إلى الإقبال وعدم الخوف.موسى 

في القصص دون النمل، فبين  أن هيادة  َّ ئحئج يي يى ين يم ُّواو نظير تعليله لقوله تعالى: 
 ، ومناسب أيضا لجو التفصيل فيها.لجو الخوف الذي بنيت عليه السورةلفظة )الراب( مناسب 
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ل السامرائي ويعل   َّ :بهبم بخ بح ُّوقوله في القصص:  ، َّ له لم لخُّقوله في النمل: -5
ذلك بأن ه وس ع دائرة التبليغ في النمل، وذلك مناسب لجو التكريم في القصة، ومناسب لثقة موسى بنفسه التي 

 .1أوضحتها القصة
 :خطواته في دراسة القصة-2

م ومن خلال تفريق السامرائي بين التعابير الواردة في السور توض ح منهجه في دراسة القصص القرآني فهو يقو 
 بمجموعة من الخطوات واي: 

 .كتابة الآيات الخاصة بقصة  موسى في كل من السور التي يراد توجيه الاختلاف والتشابه بينها-1
مثلا حينما وجد نقاط التقاء بحث عن مواطن الحشد الفني فيها، النظر في المواطن المتشابهة للقصة من كل سورة لل-2

والقصص اقتبس من القصص فقط المواطن التي فيها ذكر للأحداث التي  وتشابه في قصة موسى بين سورتي النمل
وذلك لأنه لا يوجد  ،خرى من القصة التي وردت مفص لة في القصصالنمل، دون الااتمام بالمواطن الأذكرت في 

 لا يعنىتين، واو يهت  أكثر بهذا الجانب، فمواطن اختلاف وتشابه بينها وبين السور الأخرى في التعبير عن القص  
أو تلخيص القصة المشتتة في مواضع عد ة ليصل إلى  ،أو بيان الإسرائيليات في القصة ،بدراسة القصة دراسة تاريخية

فالجانب البياني او المسيطر على تفسيره، والمقارنة بين المتشابهات وتعليله لسبب الاختلاف في التعبير  قص ة شاملة.
 .رآنيصبو إليه من دراسة القصص القاو ما ي

واي: قصة  ،تقسي  الدراسة إلى عد ة مواضع حسب السور المتشابهة: مثل تقسيمه لقصة آدم إلى ثلاثة مواضع-3
 آدم في سورتي البقرة والأعراف، قصة آدم في سورتي الأعراف وص، وقصة آدم في الحجر وص.

موسى في الأعراف والشعراء،  وتقسيمه لقصة موسى إلى أربع مواضع، واي: قصة موسى في البقرة والأعراف، قصة
 قصة موسى في النمل والقصص، وقصة موسى في سورة اود.

النظر في السياق العام لكل سورة واو ما يمي ز القصة عن غيراا في كل سورة، لأنها تنطبع بطابع السورة وتسير -4
أو كان مقام تكريم أو عقوبات، وفقها فتتغير تعبيراتها حسب المقام الذي وردت فيه، إن كان مقام تفصيل أو إيجاه 

وغالبا ما يستنتج الجو العام والسياق الذي بنيت عليه القصة من مقدمتها كما . وإن كان مقام خوف أو أمن وغيراا
 .وأيضا في قصة ابرااي  في )الذاريات( و)الحجر( ،حدث معه في قصة آدم في سورتي )الحجر( وص(

 القص تيناستخراج مواطن التشابه والاختلاف في -5
تعليل سبب الاختلاف في كل موطن اعتمادا على السياق العام الذي وردت فيه كل قصة، والسياق الخاص لكل -6

 آية.
، سواء قص ة ختلاف والتشابه في القصص القرآنيذاا السامرائي في كل المواطن التي وج ه فيها الاواذه الخطوات اتخ  

 شعيب وغيراا من القصص.آدم أو قصة نوح أو قصة  إبرااي  أو قص ة 

 

                                                           

 بتصر ف 113-90ص، لمسات بيانيةفاضل صالح السامرائي: - 1
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 :السورة القرآنيةامسالخ بحثالم
 عنايته بالسورة القرآنية: :المطلب الأوّل

د السورة كإطار كلي يفجر فيه طاقته بعد ااتمام السامرائي بالحرف والمفردة والتعبير والقصة نجده يحد   
ة ر التي تعتري كل سورة مستقلة بنفسها أو مجاو التعليلية والتفسيرية ليستخرج الفروقات التعبيرية واللمسات البيانية 

 لغيراا أو باعتباراا جزء لا يتجز أ من السياق القرآني ككل.
تفسير المزيد في  ت   يبتفسير القرآن الكريم ككل وربما  ر القرآن ولم يعنوقد فس ر السامرائي بعضا من سو 

فنجده بعد  ءت السور التي فس راا مبعثرة في ثنايا كتبه،وقد جا ه لا يزال يبحث ويؤلف في اذا المجال.المستقبل بما أن  
يخت  كتبه أحيانا  ،والإجابة على الكثير من التساؤلات ،واستخراج العديد من اللمسات ،تفسير مجموعة من الآيات

ت اذه الخطوا أن  و  ،ات اي جزء من كل  سه يقول بأن اذه الدراسات واذه اللمكأن    ،لسورة من سور القرآن بتفسيرٍ 
بعة في المقارنة بين المتشابه ودراسة العناصر والموضوعات التي اات  بها في تفسيره ما اي إلا خطوات تساعدنا على المت  

وفي كتابه  تفسيره لسورة التين،بحيث خت  كتابه  ؛واذا ما حدث معه في كتاب التعبير القرآني تفسير السور القرآنية،
حيث خت    ؛وفي كتاب من أسرار البيان القرآني حيث خت  كتابه بتفسير سورة محمد،؛ مراعاة المقام في التعبير القرآني

وقد خص  السامرائي كتبا أخرى بتفسير السور القرآنية مثل كتاب لمسات بيانية فقد فس ر . تفسير سورة الجنبكتابه 
ون والزمر والمعارج والطور والقل  فيه سورة الفاتحة وسورة القيامة وسورة البلد وبعضا من سورة المائدة وسورة المؤمن

 .والجمعة والمنافقون وعبس والقارعة
فس ر سورة المجادلة وسورة التغابن وسورة الانفطار وسورة القدر وسورة العصر  (قبسات من البيان)وفي كتاب 

 وبعضا من سورتي البقرة وآل عمران.
اعتنى في جزئه  على ثلاثة أجزاء، واو عبارةالسور فهو كتاب مختص بتفسير  (على طريق التفسير البياني)أما كتاب 

 والحديد، ،والصف ،والإنسان ،والليل ،والضحى ،وقريش ،والكوثر ،وتفسير سورة الإخلاص ،الأو ل بتفسير المعوذتين
 واختص  جزؤه الثالث بتفسير سورة اود. واعتنى في جزئه الثاني بتفسير سورتي يس ولقمان،

  تفسير السور القرآنية تفسيرا بيانيا:في هخطوات :المطلب الثاني

فنجده يفتتح تفسيره بذكر المناسبة  اعتنى السامرائي بذكر المناسبة كخطوة أولى في تفسيره، :المناسبةذكر أوّلا: 
ة أو بين فاتح ا بين مواضيع السور أو بين فاتحة السورة وفاتحة السورة التي قبلها،فيذكر التناسب إم   بأنواعها المختلفة،

فاتحة السورة وخاتمتها، أو بين اس  السورة ومضمونها، أو بين مقاطع وآيات  أو بين ،السورة وخاتمة السورة التي تسبقها
ة والسورة التي تسبقها أو تليها، أو مناسبة افتتاح السورة بالحروف المقطعة لما ت السور آيا السورة الواحدة، أو بين

  وغير ذلك. داخلها
فسيره لسورة اود يذكر المناسبة بين فاتحة السورة وفاتحة السورة التي تسبقها، فيقول في ذلك: "تبدأ فمثلا في مفتتح ت

فقد وصفت الآية الكتاب بأن ه  َّمح مج لي لى لملخ         ُّالسورة التي قبلها أعني سورة يونس بقوله: 
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، َّ نى نن نم نز  ُّ "حكي "، وذكر في اذه السورة؛ أي: سورة اود من أحكمه، فقال إن  آياته أحكمت 
.1فالذي أحكمها او الحكي   

ولا يكتفي السامرائي في تفسير اذه السورة بذكر مناسبة مفتتحها مع مفتتح السورة التي تسبقها بل مع 
خاتمة السورة التي تسبقها أيضا، بل تعد ى ذلك إلى ذكر مناسبة مفتتحها لمفتتح السورة التي تليها أيضا، فيقول في 

 ثي ثى ثن ثم  ثزُّ لخاتمة سورة يونس :" قال في خاتمة السورة قبلها، واي سورة يونس: مناسبة مفتتحها 
وما يوحى إليه او الكتاب الذي أحكمت آياته، فناسب قوله:  ،َّ  كى كم كل كا قيقى في فى

  وصف الكتاب بأن ه أحكمت آياته. فخير الحاكمين او الذي أحك  آياته، وناسب قوله: َّكم كلُّ 

، فالحكي  قد يكون من معنى َّ نى نن نم نزُّفي آية اود: في آية يونس قوله  َّكم كلُّ 
القضاء، فيكون بمعنى الحاك . وقد يكون من الحكمة. فالحكي  على اذا او خير الحاكمين لأن ه حكي  وحاك . ولا 

 السورة التي قبلها.. فناسب مفتتح السورة خاتمة 2شك  أن  الحاك  إذا كان ذا حكمة كان خير الحاكمين

 يى ين يميز ُّ اسبة مفتتحها لمفتتح السورة التي بعداا، واي سورة يوسف التي افتتحت بقوله: ويقول في من 
مبين. فإن ه لا   أن هعلى ، فإن ه لم ا ذكر في سورة اود أن  آياته أحكمت وفص لت دل  ذلك َّ ئح ئج يي

ت السور المتتابعة تناسبا . فتناسبت بدايا3يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبينا. فأي  كتاب أحك  وفص ل كان مبينا
 بديعا.

 دأ بتفسير السورة مباشرة دون ذكرما يب نادراو تطرق لتفسيراا، وقد ذكر السامرائي المناسبة في بداية كل سورة 
المناسبة واو ما حدث معه في تفسير سورة يس ولقمان حيث بدأهما بالحديث عن الحروف المقطعة ثم انطلق في 

لارتباط بين السورة ه لسورة الإنسان والصف يبدأ مباشرة بتفسير الآيات دون الإشارة لوجه اتفسير الآيات. وفي تفسير 
 وما سبقها.

ونادرا أيضا ما يفتتح تفسيره بذكر سبب نزول السورة فمن بين السور التي فس راا جميعا نجده ينطلق من سبب 
تفسيره لسورة الكوثر مه د لتفسيره بذكر  ففي ،والضحىالنزول في موضعين فقط دون سواهما وهما سورتي الكوثر 

سبب نزولها واو أنه لما مات القاس  بن رسول الله ثم مات عبد الله قال أعداء الرسول صلى الله عليه وسل  :قد 
فأنزل الله :"إن  ذلك أن أال الجاالية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا قد بتر فلان. انقطع نسله فهو أبتر.

ه أبطأ وفي تفسيره لسورة الضحى أيضا يذكر سبب نزولها قبل الشروع في تفسيراا فيقول بأن   4نئك او الأبتر.شا
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ما واو بمكة حتى شق  ذلك عليه وجزع جزعا شديدا حتى قيل له إن رب ك الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسل  أيا  
 .1ما قلاهرب ه ما ود عه و  قلاك وود عك فنزلت اذه السورة تخبره أن  

لا يهت  وحتى في افتتاحه للتفسير بسبب النزول يذي ل ذلك بذكر المناسبة وكأنها أساس يبني عليه تفسيره فهو 
 بل يجعل من المناسبة بين الآيات أحد الأسس التي يريد بيانها والإشارة إليها في تفسيره، ،بها في مفتتح تفسيره فقط

ة الاختيار الرباني دق  و ول بالإعجاه في التعبير القرآني يع الآيات ليصل إلى القفهو يحاول استخراج وجه الارتباط بين جم
. ففي تفسيره لسورة الكوثر مثلا بعد ذكره لسبب نزول السورة يورد مجموعة من المناسبات التي تربط للألفاظ والتعابير

ى، وفي تفسيره لسورة الضحى، يذي ل بين السورة وغيراا، فيذكر مقابلتها لسورة الماعون، وتناسبها مع سورة الضح
 .ذكره لسبب نزولها بذكر مناسبة القس  أو ل السورة بما جاء في مضمونها، ومناسبة الآيات ووجه ارتباط بعضها ببعض

خالف ما دعى إليه أمين الخولي من اعتبار التفسير الموضوعي او الخطوة الأولى  في اذه الخطوة قد السامرائيو 
، فلا نجده يهت  بهذا النوع من الدراسة الموضوعية ولا يجعلها أساسا في تفسيره، والجدير الدراسة البيانيةالتي تقوم عليها 

 بالذكر في اذا الموضع أن  التفسير الموضوعي يقوم على ثلاثة أنواع، اكتفى السامرائي بنوع واحد منها، واو أن يتتبع
ت التي وردت فيها اذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية، الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم، ويجمع الآيا

ثم يقوم بتفسيراا واستنباط دلالتها واستعمالات القرآن الكريم لها. وقد اات  السامرائي بهذا النوع كثيرا ونجده حاضرا 
 بقوة في تفسيره. وقد فص لنا ذلك في آلية الاستقراء.

بجمع الآيات القرآنية التي  أساسا يقوم عليه تفسيره، خاصة فيما يتعل ق أم ا عن النوعين الآخرين فل  يجعلهما
تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة عرضا وتحليلا ومناقشة وتعليقا، وبيان حك  القرآن فيها. والمفسر على اذا النحو 

، وصور البلاغة، إلا بمقدار يجعل هم ه الموضوع ذاته وما يؤدي إليه، فلا يشغل نفسه بذكر القراءات، ووجوه الإعراب
صلتها بالموضوع وما تخدم منه. واذا النوع او أشهر أنواع التفسير الموضوعي وأكثراا تأليفا ودراسة وإذا أطلق 
مصطلح )التفسير الموضوعي( فلا يكاد ينصرف الذان إلا إليه. والسامرائي لا يعنى كثيرا بهذا النوع من التفسير، فهو 

البيانية والإعرابية..، وإن كان التفسير الموضوعي عند أصحاب المنهج البياني يعد خطوة أولى  بصدد إبراه النواحي
سابقة للتفسير البياني، فهو أساسي في تفسير السامرائي لكن لم يهت  ببيان المواضيع بل ببيان معاني الألفاظ، واو ما 

بأن  السامرائي اات   -إن صح  التعبير-مكن أن نقولتحتاجه الدراسة البيانية للقرآن الكريم، ومن جهة أخرى من الم
بمثل اذا النوع من التفسير الموضوعي ولكنه لم يعن بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغير ذلك، بل 

مثل: التقديم  اعتنى بالمواضيع البيانية والبلاغية واللغوية، فنجده يقس   كتبه وتفسيره إلى مواضيع لغوية ويعنى بدراستها،
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والتأخير، والذكر والحذف، الاختلاف والتشابه، التوكيد وعدمه، وغيراا من الموضوعات. يقول في مقدمة كتابه 
)بلاغة الكلمة في التعبير القرآني(: "غير أني لم أر كتابا يبحث في المفردة في القرآن ويبو بها على الموضوعات ويجمع ما 

أن أضع بداية متواضعة في اذا الموضوع فلعل ه يأتي من يت   اذا العمل ويتوس ع تشابه من ذلك ويدرسه. فحاولت 
 . فقد بو ب كتبه على الموضوعات اللغوية وله الأفضلية والسبق في اذا المجال.1فيه"

أم ا النوع الثالث من التفسير الموضوعي خاص  بتحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم دراسة اذا 
 وضوع من خلال تلك السورة وحداا. واذا النوع قريب من النوع الثاني ولكن دائرته أضيق.الم

وممن تميز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأادافها سيد قطب في ظلاله، حيث التزم أن يقد م لكل سورة بمقدمة 
تفسيراا ح تحت ذلك الموضوع، وينطلق في يبين  فيها أادافها ومقاصداا وموضوعها العام ومحاوراا الخاصة التي تندر 

 وفق كل محور، مما أعطى تفسيره صبغة لا تكاد تجداا فيما سواه.
وأيضا عائشة بنت الشاطئ ااتمت بتطبيق خطوات أمين الخولي في العناية بالتفسير الموضوعي كخطوة أولي ة في 

فيها وحدة الموضوع، وتقوم بدراستها دراسة بيانية  منهجها البياني، فنجداا تختار مجموعة من السور القصار التي تظهر
 مقدمة لها بلمحة عامة عن موضوع السور، وعلاقة ذلك الموضوع بلطائفها البيانية.

أما السامرائي لا يهت  بمثل اذا النوع من التفسير الموضوعي ولم يقد م لسورة بلمحة عن موضوع السورة إلا نادرا، إذ 
قاصد السورة وموضوعها العام وخطوطها التعبيرية وما يمي زاا عن غيراا من جو عام سائد نجده أحيانا يعنى ببيان م

 فيها.

العربية في مختلف الاستعمالات  مها حس  الأصيلة التي يقد   ويكون ذلك بالتماس الدلالة اللغوية الألفاظ: دراسة-نياثا
 ،القرآنية باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظع يخلص الدارس للمح الدلالة وبعد اذا التتب   الحسية والمجاهية.

وقد تطر قنا لكل ذلك في دراسة المفردة فلا  والسياق العام في القرآن كل ه. ،والسورة ،ر السياق الخاص في الآيةوتدب  
وآلياته نعيد التفصيل فيه، وتفسير السورة ما او إلا تظافر كل مكو نات التحليل التفسيري عند السامرائي وعناصره 

التي يستخدمها لتفسير سورة ما في إطار كلي وليس جزئي. لكن اذه الآليات والعناصر والخطوات تختلف باختلاف  
كل سورة، وذلك لأن كل سورة لها بناؤاا اللغوي الخاص وظروف انتاجها أو سبب نزولها، ولها طابعها الخاص 

في تفسيره. دراسة العناصر الغالبة والخطوات البارهة التي تتكرر  وأساليبها وخطوطها التي تمي زاا عن غيراا، لذا سنحاول
وسنكتفي انا بذكر مثال من سورة واحدة واي سورة الضحى لنبين  طريقة دراسته للمفردة في سياق معين خاص 

 بسورة معينة، وتمي ز ذلك بخمس خطوات:
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 َّقى في فى ثي ثى ثنُّ ه تعالى: مثلا في تفسيره لقول :أو معاني المفردات دراسة الدلالة اللغوية-1
يقول بأن  )الضحى( وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و)سجا( معناه )سكن( في أشهر الأقوال.  2-1الضحى 

وقيل معنى )سجا( اشتد  ظلامه، وقيل معناه )غط ى( مثلما يسج ى الرجل بالثوب الأبيض، ومنه تسجية الميت أي 
 . 1تغطيته

يبدأ بتفسير لفظة ود ع من خلال العودة لأصل  3الضحى َّكي كى كم كل كا قي ُّ : في تفسيره لقوله تعالى
الكلمة والاستعانة بالشعر العربي وتطور اللفظة الدلالي، يقول: " ود ع من التوديع كما يودع  المفارق صاحبه، واو 

 عربي. قال الشاعر: يكون عادة بين المتحابين والأصحاب. ولذا كثر استعمال التوديع والوداع بين المحبين في الشعر ال

 ود ع اريرة إن الركب مرتحل     وال تطيق وداعا أي ها الرجل

ويستعين في ذلك بما جاء في روح المعاني من أن  التوديع في الأصل من الدعة واو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله 
لمسافر وتركه ثم استعمل في الترك تعالى عنه كآبة السفر وأن يبل غه الدعة وخفض العيش..ثم صار متعارفا في تشييع ا

 2مطلقا.
 أما لفظة )القلى( فيفسراا مباشرة بالبغض.

. والمعنى لا تؤذيه ولا تظلمه بتضييع 3وفي تفسيره لقوله )فأما اليتي  فلا تقهر( يقول بأن القهر او التسل ط بما يؤذي
 ماله أو لا تغلبه على ماله وحق ه لضعفه.

يفس ر السامرائي السائل على أن ه سائل المعروف والصدقة،  َّ  ته تم تخ تح  ُّ وفي تفسيره لقوله تعالى: 
 واو سائل العل  والدين أيضا.

فيعود إلى أقوال المفسرين ويجمع بينها، فيرى بأن  النعمة  َّحم حج جم جح  ُّ وفي تفسيره لقوله تعالى: 
4شكراا وإشاعتها. انا عام ة: سواء كانت من نع  الدنيا أم من نع  الدين، والتحديث بالنعمة:

 

 :للألفاظ دراسة الاستعمال القرآني-2

ينظر في الاستعمال القرآني للفظة الآخرة، فيقول بأن   َّنر مم ما لي لى لم ُّ  في تفسيره لقوله تعالى: 
الآخرة قد تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة، وتستعمل لما وصف بالتأخ ر على وجه العموم، ويستدل  على 

 خم خج حم حج جم  جح ثم  ُّ من الذكر الحكي ، واي قوله تعالى: ذلك بآيات 
 كا قي قى في  ُّ ، ولا شك  أن  اذا في الدنيا، وكذلك قوله: 7الإسراء َّ صح سم سخ سح  سج
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، فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق. أم ا فيما يخص  اذه الآية فيرى 7ص َّ لي لى لم كي كى كم كل
لتها على الحياة الآخرة، وذلك لأ نه لم يقل )وللآخرة خير لك من بأن  دلالتها على العموم والإطلاق أكبر من دلا

ا قال   َّمم ما لي لى لم ُّ  الدنيا( فيكون نصا على أن  المقصود بالآخرة ما يقابل الحياة الدنيا، وإنم 
ليع   الآخرة جميعا سواء ما كان في الدنيا وما كان في الحياة الأخرى

 البشري. . فكان ما ذكره أع  وأدل  على الإكرام1

ورد في تفسيره لسورة  ، وقدبلغة اللفظة في التعبير القرآنيدراسة أي  :مناسبة اللفظة للسياق دون غيرها-3

، وقوله: َّ ني نى  نن نم نز ُّ دون غيره من أسماء الله في قوله:  (الرب  لفظ )ار ياختالضحى 

، فإن  الرب ، يرى السامرائي بأن  اختيار كلمة )رب( أنسب شيء في كل  َّحم حج جم جح  ُّ  ما مر 
. 2يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدب ر، والمربي، والمقي ، والمنع ، والرب  بمعنى المصلح ورب  الشيء إذا أصلحه"

 فهو الذي يعطي واو الذي ينع ، واو المربي الذي يعطف على مربيه ويدبر شؤونه ويرعاه في ضعفه.
سواء من حيث الترادف  في المفردة، ابهالاختلاف والتشأي دراسة في المعنى: أو قريبتها الكلمة بشبيهتها علقة -4
ا...يقول: "أن يسترعي نظره أي  تغيير في المفردة والعبارة، ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال فإن ه و غيراأو الصيغ أ

 .3ذو بال"

"، ، يقارن بين قوله "فحد ث َّحم حج جم جح  ُّ فمثلا في تفسيره لقوله تعالى:  "، وقولك: "فخبر 
"، ليكر ر ذلك ويشيعه، فإن التحديث يقتضي التكرار والإشاعة بخلاف  فيقول:" وقال "فحد ث"، ولم يقل "فخبر 
" ليكون ذلك حديثا  التخبير فإن ه لا يقتضي ذلك، جاء في تفسير الراهي: واختار قوله "فحد ث " على قوله " فخبر 

 4"عنده لا ينساه ويعيده مر ة بعد أخرى

يضيف  َّني نى  نن نم نزُّ في تفسيره لقوله تعالى: : اسة العلقة بين مفردات الآيةدر -5
السامرائي لطيفة أخرى من لطائف تركيب اذه الآية تتعل ق برصد العلاقات بين الألفاظ، واي اقتران الإعطاء بالرضا، 

أعظ  عطاء الله وفضله على عبده، ومناسبته للمقصد الأساسي من اذه الآية، وذلك باعتباره أن  نعمة الرضا من 
خاصة وأن  مجيئها كان مطلقا فشملت كل أنواع الرضا، يقول في ذلك: "إن ما وعد الله في اذه الآية من أن ه سوف 
يعطيه فيرضى او من أجل  النع . ذلك أن  الرضا في الحياة او أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء والسعادة وراحة 
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. فلا يكون الإنسان مرتاح البال 1لرضا حل ت الهموم وحل  القلق والشقاء وعموم دواعي النكد"البال. فإن فقد ا
مطمئن النفس إلا إذا ع   الرضا جميع جوانب حياته فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر 

 ذلك الجانب.
فعدم الرضا قد يؤدي إلى  ،واو الجانب النفسي ،خرفقد جمع بين دلالة الألفاظ وحسن التنسيق بينها مع جانب آ

الضغط النفسي ثم اليأس والقنوط ثم الانتحار، فأي  نعمة أجل  من الرضا؟ فكان الرضا من أا  ما تحتاجه النفس 
 .البشرية للاستقرار والسعادة والطمأنينة

 وبالنظر إلى اذه الخطوة الأساسية في المنهج يمكن أن نلاحظ أن :
معرفة جذوره وبنيته  في لغة العرب انطلاقا منع الاستعمال الأصلي له فظ حسب دلالته اللغوية يستلزم تتب  فه  الل-

 وتاريخه وتطوره الدلالي.
أن  عملية الاستقراء  اذا الأمر بقوله يو ضح السامرائيو  معرفة الاستعمال القرآني للكلمة يكون بعد عملية الاستقراء،-

 .2القرآنية التي وردت فيها المفردة التي يراد تفسيراا واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها" تقوم على"مراجعة المواطن
وفي الوقت نفسه يسل   السامرائي بأمر مه  فيما يخص الاستعمال القرآني للألفاظ، واو أن  اناك خصوصيات في 

طر للشر، والعيون لعيون الماء، والصوم الاستعمال القرآني، كاستعمال الريح للشر والرياح للخير، والغيث للخير والم
 للصمت والصيام للعبادة المعروفة وغير ذلك".

يبين  السامرائي من خلال دراسته للمفردة دق ة التعبير القرآني في اختيار الألفاظ ليصل في النهاية إلى حقيقة يسل   بها -
تيار ألفاظه ومعانيه، وأن ه لا تقوم مقام اللفظة التي او ويدعو القارئ إلى التسلي  بها واي أن  اذا القرآن معجز في اخ

 وضعها القرآن أي لفظة أخرى ولو كانت مرادفة لها في الظاار.

فقد كان الهدف الأسمى له من التفسير البياني او فه  أسرار التعبير من خلال ربط العلاقة : دراسة التراكيب ا:ثالث
قات النحوية بين الألفاظ والتراكيب، والنظر للسور وللقرآن الكريم على أن ه ، ورصد العلابين المفردات، وتحليل التركيب

  خمسللتركيب إلى  هظ بل وكل حرف. ويمكن تقسي  دراستوحدة متكاملة يراعى فيها وضع كل تعبير وكل لف
 خطوات:

 يرى بأن   3قريش َّنح نج مي مى  ُّ : في تفسيره لقوله تعالىمثلا  ربط العلقة بين المفردات:-1
رحلة الشتاء -التعبير القرآني أضاف الرب إلى البيت تعظيما له، ولأن ااتين الرحلتين اذا البيت او الكعبة، وأن  

ا نجحتا واستمر تا بسبب اذا البيت الذي يعظ مه العرب، ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار. -والصيف إنم 
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غيره إعترافا بفضله عليه   الا يعبدو   بهاتين النعمتين الجليلتين، وأ  فطلب منه  عبادة رب اذا البيت الذي أنع  عليه
 وشكرا له سبحانه.
أنسب شيء في اذا المقام، فإن الذي ايأ له  ااتين الرحلتين وأطعمه   -حسب رأي السامرائي-فالإضافة إلى البيت

 من جوع وآمنه  من خوف رب اذا البيت وليست أصنامه  التي يعبدونها.

ل بحمايته وحفظه، فالإضافة إلى البيت تعني الرب إلى البيت فيها معنى آخر واو أن  رب  البيت او الذي يتكف  وإضافة 
ه وفعل ما فعل بأصحاب معتد عليه كما قال عبد المطلب لأبراة: )إن للبيت ربا يحميه(. وقد حماه رب   حمايته من أي  

 الفيل.

ذي نزل فيه بل تطرق إلى بيان مناسبة الألفاظ للمقام الذي نزلت ولم يكتف السامرائي بربط التعبير بالمقام ال
فيه دون غيراا، وذلك أن اختيار لفظ )رب( أنسب شيء اهنا فإن الرب او الذي يربي مربوبه ويحفظه ويرعاه. 

 هج ني نى نم ُّ ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذا خاف. فاختيار لفظ الرب أنسب شيء لقوله: 
4قريش َّ يج هي هى هم  

 ه لا يتعين  ( لأن   بدوا رب البيت الذي أطعمهالمجيء باس  الإشارة عين  البيت تعيينا لا لبس فيه فل  يقل )فليع وكما أن  
 .1عند ذاك على وجه التحديد، فالمجي باس  الإشارة عين  البيت المقصود

التي او بصدد تفسيراا اعتمد السامرائي على التحليل لظواار اللغة وأساليبها، وتحليل المسائل  :تحليل التركيب-2
، فقد كان يحل ل التعابير إلى أبسط مكوناتها، فيبدأ بالحرف الألفاظ والتراكيب جيهها ليصل إلى الفروق الدقيقة بينوتو 

له في وتوغ   هوقد ساعده علم وينظر في المفردة من حيث نوعها وبنائها وعلاقاتها بغيراا، ،ثم المفردة ثم التراكيب والجمل
جيه العديد من المسائل وكشف الكثير من أسرار النص القرآني، فكان تحليله نحويا بامتياه، ومن بين النحو في تو 

 :ية نذكرلالمواطن التي اعتمد فيها على اذه الآ

، أ من المفردات ويب ين المقصود منهال التركيب فيبديحل   َّ كم كل كا قي قىُّ  في تفسيره لقوله تعالى: -
والشانئ او المبغض. وأما البتر فهو استئصال الشيء قطعا...البتر قطع الذنب ونحوه الشنآن او البغض  فيقول بأن  

إذا استأصله..وقيل كل قطع بتر....وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر...والأبتر الذي لا عقب له...والأبتر 
 الخاسر.

 فقد ذكر ربنا أن مبغضه صلى الله عليه وسل  او الأبتر
 م فعلية( وضمائرهية كانت أوتعالق ألفاظه )وتعريفها وتنكيراا واسم كيب، فيحلل بناءه ينتقل إلى التر ثم

شانئه  على أن   ب..(، فيقول بأن تعريف الأبتر والمجيء بضمير الفصل وتوكيده بأن يدل  اطمخ)فصل، وصل، متكل ، 

 قىُّ  لة البتر بل قال: او الأبتر حصرا. فل  يقل )إن شانئك أبتر( أو )إن شانئك او أبتر( فيجعله من جم
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فيقول: إنه أبتر بكل معنى البتر. فهو مستأصل الذرية مقطوعها بخلاف  ثم يربطه بالمعنى، َّ كل كا قي
ذريتك التي تت سع وتمتد إلى يوم القيامة. فإن ذرية اذا الشانئ إن بقيت وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك، 

جدك وينقطع ما بينها وبين أعدائك من نسب فلا تفتخر به ولا تسل سيفها معك على أعدائك، تعزرك وتوقرك وتم
 تدعو له ولا تذكره بخير بل إن ذر ياته  ستدعو لك وتذكر اسمك بالتعظي .

ثم ستنقطع ذرية اذا الشانئ وتبقى ذريتك تملأ الدنيا. فمن الأبتر منكما؟ ثم إن  شانئك او المقطوع من كل خير 
 .1من كل خيرفلك الخير الكثير واو المقطوع 

ا : 5الضحى َّني نى  نن نم نز ُّ في تفسيره لقوله: - يشرح السامرائي معنى اللآية واو أنه 
ليل عناصر الآية والوقوف على نوع كل  ن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى. ثم يبدأ بتحوعد شامل مؤكد أعبارة عن 

، الحروف والضمائر للموضع دون غيرا وإطلاق وتقييد، ومناسبة  ،وما ورد في تركيب الآية من ذكر وحذف ،كلمة
، وارتباط اذا التركيب بغيره من تراكيب الآيات السابقة له ارتباطا نحويا ودلاليا. ورصد العلاقات القائمة بين المفردات

يقول: "ومن الملاحظ أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى فل  يقل ماذا يعطيه بل أطلق العطاء ليشمل كل خير في الدنيا 
ا أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول اذه الآية في الدنيا وإنم   ،د ظرفا معينا لزمن اذا العطاءه لم يحد  والآخرة. كما أن  

ده بشيء، فل  يقل ترضى بكذا ولا عن كذا. فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق والآخرة. كما أن ه أطلق الرضا فل  يقي  
فناسب  ،2"فإن العطاء يكون على قدر المعطي ،أي تكريم ،في اذا تكريمالرضا. وقد ذكر المعطي واو ربه سبحانه. و 

إضافة الرب إلى ضمير كما أن  وأعظ  وأكرم من عطاء الرب.   فلا عطاء أجل  الإطلاق مقاصد الآية من كل وجه، 
 الخطاب فيه من التكريم مالا يخفى.

فجعل مستقبله خيرا من ماضيه  َّ نر مم ما لي لى لم  ُّ : فقال ،ا ذكر الآخرة قبل اذه الآيةإن ه لم   ثم
فيأتي بحرف الاستقبال )سوف( فيكون توكيدا  َّني نى  نن نم نز ُّ وحاضره ناسب أن يقول: 

لما ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى. ولما كانت كلمة )الآخرة( تشمل كل ما يستقبله من عمره في الحياة الدنيا 
لم يأت بالسين فإن السين جزء من )سوف( واو لم يذكر جزءا من والآخرة ناسب أن يأتي بحرف الاستقبال )سوف( و 

المستقبل وإنما ذكره كله فناسب أن يذكر )سوف( واو الحرف كله بإهاء الآخرة واي اهنا المستقبل كله. واو تناظر 
 طريف.

فناظر بين  َّنن نم نز ُّ  :فقال ،د إعطاءه باللامأك   ،فأك د ذلك باللام َّلم ُّ ا قال ولم  
 .التوكيدين

 .إن  اذه الآية مرتبطة بالآية قبلها، إذ اي تأكيد بأن  الآخرة خير له من الأولى، لأن ه سوف يعطيه فيرضى
فإن ذلك أمارة على أن  رب ه ما ود عه وما قلاه. َّ كي كى كم كل كا قي  ُّ واي مرتبطة بقوله تعالى:   
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ها وتعالق مفرداتها، حيث يحلل الآية انطلاقا من اختيار ألفاظ َّ في فى ثي ثى  ُّ : في تفسيره لقوله-
ار لفظ )الرب( وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى. فإن اختيار كلمة )الرب( يقول بأن اختي

ه، وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما او ظاار، إن اذه السورة  مناسب للعطاء الذي أعطاه إيا 
 .1لذا كانت مبنية على خطابه: "إنا أعطيناك ...فصل لربك...إن شانئك"و  ،مختصة بالرسول صلى الله عليه وسل 

وكان الأصل أن  َّ فىُّثم ينظر إلى ما حذف من التركيب وكان أصله أن يذكر، فقد حذف المتعلق من قوله: 
 الآية أولى من عد ة وجوه: ن تعبير"فصل لربك وانحر له"، وحل ل التركيب ليجد أيذكر فيقول: 

 الأول يغني عن الثاني فإنه مفهوم من المعنى.أن المتعلق -
 إن الصلاة أا  من النحر لأنها لا تسقط بخلاف النحر فإنه يكون مع الوجد فجعل المتعلق بما او أا .-
2إن  الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون إلا لله ولا تكون لغير ذلك بحال من الأحوال.-

 

 :سها وفي غيرها من السورالمقارنة بين التراكيب في السورة نف-3
  في بداية السورة ونظيره في سورة الشمس فيقول بأن  القس  في سورة الليل في تفسيره لسورة الليل يقارن بين القس

 عام، والجواب عام مطلق أيضا في حين أن  القس  والجواب في السورة التي قبلها أي سورة الشمس مقي دان.

على سبيل العموم فل  يذكر ماذا يغشى، في حين قال في سورة  َّ يم يز ير  ُّ فقد قال في سورة الليل 
 فذكر المفعول به واو يعود على الشمس أو الأرض.  َّ يي يى يم يخ ُّ الشمس 

فأطلق التجلي في  َّيح يج هي هى ُّ  وقال في سورة الشمس َّ ئح ئج يي يى ُّ وقال في سورة الليل 
على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو على سورة الليل وقي د التجلية في سورة الشمس، والضمير يعود 

 الدنيا.

على سبيل العموم، فإن ذلك يشمل كل ذكر وأنثى في حين  َّ  بح بج ئه ئم ئخ  ُّ وقال في سورة الليل 

  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  قي د القس  في سورة الشمس، فقال: 

 َّئي ئى ئنُّقوله: ،فقيده بنفوس المكلفين واي النفوس العاقلة ولا تشمل غيراا بدليل  

 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضا كالقس  بخلاف ما ورد في سورة الشمس. فإن الجواب في سورة الليل يشمل  
كل من أعطى وات قى وصد ق بالحسنى ومقابله واو من بخل واستغنى وكذب بالحسنى في حين قي ده في سورة الشمس 

 .3بقوم ثمود
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ل مطلقا كان الجواب وتفصيله مطلقا، ولما كان القس  في سورة الشمس مقي دا كان فلم ا كان القس  في سورة اللي
 الجواب ومثاله مقيدا محدودا بأمر واحد فناسب بين القس  والجواب.

 :)ذكر الاحتمالات التعبيرية( :والمقارنة بينهالها في اللغة تحديد التراكيب المشابهة - 4

، ويذكر جميع َّ يي يى ُّ ائي تراكيب الآيات التي ورد فيها قوله: في تفسيره لسورة الفلق يحل ل السامر -
مع كل مستعاذ منه،  َّ يي يى ُّ الاحتمالات التعبيرية المقاربة لما جاء به النص القرآني، ليبين  سبب تكرار قوله: 

(أن ه  حيث يرى   ئر ُّ ، َّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ ، َّرٰ ذٰ يي يىُّ  في كل معطوف، فقال: كر ر )من شر 
ولا )من  ،)من شر ما خلق وشر النفاثات وشر حاسد( :، ولم يقل مثلاَّبم بز بر ُّ  ،َّئم ئز

منه على  من المذكورين تنبغي الاستعاذة وذلك للدلالة على أن  كلا   ،شر  ما خلق وغاسق إذا وقب والنفاثات وحاسد(
يحتمل الاستعاذة بخلاف ما لو قال )من شر ما خلق وغاسق والنفاثات( فإن اذا التعبير وجه الاستقلال لعظ  شر ه، 

شيئين ولا شر  منه إذا كان وحده،   اا إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها. فقد يكون الشر من اجتماعمن شر  
ا تقول )لا تحمل البنزين والنار(؛ فحمل كل واحد منهما لا شر  فيه ، ولكن حملهما معا قد يؤدي إلى كارثة لا كم

 تحمد عقبااا.

الا آخر قد يفه  من التركيب إذا حذف الشر ولم يكرر، واو أن يفه  أن  الاستعاذة وقعت يضيف السامرائي احتمو 
مع أن المراد او الاستعاذة من شرور اؤلاء لا  ،من الليل نفسه لا من شر ه ومن النفاثات أنفسهن لا من شروران

 منه  أنفسه .
)أخو  ، ومثاله: أن تقول:واحد ن لهؤلاء شر  أن يكو  آخر واوعنى اذا فضلا عن أن عدم تكرار الشر  قد يحتمل مو 

بدليل  ،أخا محمد وخالد شخص واحد ففي الجملة الأولى يتعين  أن   ،محمد وخالد حضر( و)رأيت أخا محمد وخالد(
ما شخصان، وعلى التقدير الأول يكون المعنى: رأيت قولنا )حضر(. وفي الجملة الثانية يحتمل أنه   ما شخص واحد وأنه 

. فبين  السامرائي من خلال تحليل التركيب 1على التقدير الثاني يكون المعنى رأيت أخا محمد وأخا خالد.أخاهما. و 
 من وجوه شتى. تكرار الشر مع كل واحد أولى القرآني والتراكيب المقاربة له أن  

التركيب وذكر كل السامرائي حل ل  4الإخلاص َّ هى هم هج ني نى نم  ُّ في تفسيره لقوله تعالى: و -
مقامه، وبين  من خلال اذا التحليل مدى مناسبة اذا التعبير للموضع الذي  الات التعبيرية التي يمكن أن تقومحتمالا

 قيل فيه دون غيره من التعابير المقاربة له والتي وصلت في تقديره لهذه الآية إلى ستة احتمالات، واي:

 لم يكن أحد كفوا له-1
 لم يكن أحد له كفوا-2
 أحد لهلم يكن كفوا -3
 لم يكن كفوا له أحد-4
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 لم يكن له أحد كفوا-5
 لم يكن له كفوا أحد-6

او أولى تعبير وأحسنه، -واو الاحتمال التعبيري السادس-كيب القرآنيوقد حل ل كل التراكيب ليصل إلى أن  التر 
 نم ُّ  د في الآية واو قوله:بما ور  : )لم يكن أحد كفوا له( ومقابلتهوسنكتفي انا بذكر تحليله للاحتمال التعبيري الأول

. حيث يرى السامرائي أن الأصل في تركيب الآية أن يؤخر الجار والمجرور، فيكون تركيب َّهم هج ني نى
لأن المطلوب نفي النظير عنه  ،ولكنه قدم الجار والمجرور لأهميته"، "ولم يكن أحد كفوا لهالآية على النحو الآتي: 

 م الكفؤ لأن  ثم قد   ،والضمير إنما يعود عليه ،م ما عليه مدار الكلام واو اللهد  فق ،لأن الكلام إنما او عليه ،بالذات
ر )أحد( فكان ترتيب الكلام على ما يقتضيه المعنى، ولو قال )لم يكن أحد كفوا له( فكانت الأهمية المراد نفيه وأخ  

 تنصب على )أحد(.
كما قدم الضمير في بداية السورة على العل  فقال "او الله" ولم ا كان الكلام على )الله( ونفي النظير عنه قدم ضميره. و 

 .1قدم الضمير على الكفو
ثم إن اذا من باب تقديم المعمول على عامله. فإن الجار والمجرور )له( متعلق ب  )كفوا(. وتقديم المعمول على عامله 

 يفيد القصر في الغالب ويفيد الااتمام.
 

كل آية يدرسها يستخرج منها وجواا فنية في ارتباطها مع غيراا،  بير القرآني:الوجوه الفنية من التعاستخراج -5
وفي تركيب ألفاظها ومناسبتها للموضع الذي قيلت فيه، فيبين  أسراراا التعبيرية من خلال عد ة وجوه قد تصل إلى 

 قرابة العشرين وجها.

يقول: فانظر إلى ما في ، هو يستخرج ثمانية وج مثلا َّ ثن ثم ثز ثر  ُّ  ففي تفسيره لقوله تعالى:-
 اذا التعبير من وجوه فنية:

 توكيده بإن  -1
 إسناد الفعل إلى ضمير العظمة )أعطينا(-2
 جعله خبرا للضمير المقدم لغرض التوكيد والاختصاص-3
 استعمال )أعطينا( دون )آتينا(.-4
 تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول والمطيع ونحوه.-5
 ستعمال الكوثر دون الكثير وقد جمع في اذه اللفظة وصف الخير وكل شيء موصوف بالخيرا-6
 حذف الموصوف للإطلاق-7
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اجتماع أعظ  مكرمتين: المعطي العظي   واو رب العالمين، والعطاء العظي  واو الكوثر، وكل منهما تكريم ما بعده -8
 .1تكريم فكيف إذا اجتمعا

، يستخرج اثنا عشر سر ا من أسرار التعبير في الآية َّ  في فى ثي ثى ُّ  وفي تفسيره لقوله تعالى: -
يقول: فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الآية:ويرى بأن ه طرف من أسرار التعبير وليست كل الأطراف،   

 .لترتيب ما بعداا على ما قبلها لأن ما قبلها جدير بالشكر أن ه بدأ بالفاء فقال "فصل "-1
ا أهمهااختيار الص-2  .لاة دون غيراا من الطاعات لأنه 
 .قال "لرب ك" طلبا للاختصاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء-3
 .قال "لربك" ولم يقل "لنا" للدلالة على أن الله او الذي يصلى له لا للمعطي على العموم-4
 .والتعه د والعناية "الرب" دون غيراا من أسماء الله الحسنى لما فيها من معنى التربية اختار كلمة-5
 .أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في ذلك من العناية بشأنه-6
 .جاء بكلمة "الرب" بعد ضمير التعظي  لرفع توا  الاشتراك-7
 .بلعظي  الشكر فإن النحر مختص  بالإ ذكر النحر دون الذبح للدلالة على-8
للدلالة على العموم والاتساع في الأوقات ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية -9

 من أوقات السنة.
 .جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن  الشكر قسمان: قس  لله وقس  لعباده-10
والليلة قد م الصلاة على النحر لأهمية الصلاة ولأنها تكون في سائر الأوقات واي عبادة يومية تكون في اليوم -11

 على الدوام ولا تسقط بحال.
اكتفى بالمتعل ق "لربك" مع الصلاة دون النحر لأن ذلك مفهوم ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر -12

 فقد يكون للعبادة والنسك وقد يكون لغيره.
 2إلى غير ذلك من الأسرار التعبيرية.

  :: دراسة كلية للسورةرابعا

  : الآياتربط العلقة بين-1
في تفسيره لسورة الضحى يربط بين جميع آياتها، ويبين  علاقة كل آية بسابقاتها ولاحقاتها، ويقابل بين الآيات من  -

خلال النظر إلى السورة كوحدة متكاملة ومترابطة، يربط الآيات الثلاث الوسطى بما قبلها وما بعداا، وكأنها مركز 
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فتتاح السورة بالقس  وجوابه، وينتهي ببيان العبرة من السورة ويربطها بالتوجيه الآية، ثم يربط بين اذه الآيات وا
 التربوي:

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ يبين  من خلال تفسيره العلاقة بين الآيات، قوله: -
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّ ، وقوله: َّ بج ئه ئم ئخ

، َّ كى كم كل كا قي ُّ مرتبط بقوله  َّ يم يز ير ىٰ  ُّ ، فإن  قوله َّني نى  نن نم

، َّ كى كم كل كا قي  ُّ مرتبط بقوله:  َّ ئج  يي يى  ُّفل  يتركه في يتمه، فقد رعاه وآواه، وقوله: 

مرتبطة أيضا بقوله  َّ ئه ئم ئخ  ُّوذلك أن ادايته من الضلال تعني أن  رب ه لم يتركه ولم يقله، وقوله: 
 ، وذلك أن ه لم يتركه لفقره بل أغناه من فضله.َّ كى كم كل كا قي ُّ 

، فكل أمر من اذه الأمور الثلاثة التي َّ مم ما لي لى لمُّ ت الثلاث مرتبطة أيضا بقوله: واذه الآيا
 ذكراا كان آخرته خيرا من أولاه.

، فقد أعطاه قبل النبوة ما رأيت فهو سيؤتيه بعداا َّنى  نن نم نزُّواي مرتبطة بقوله تعالى: 
 .1ما او خير وأعظ 

 قى في فى ثي ثى ثن  ُّ ا مرتبطة بالقس  أو ل السورة: ويربط بين اذه الآيات وبداية السورة: فيرى بأنه  

مرتبط به أوضح ارتباط، فإن اليت  ليل وظلمة والإيواء نور ونعمة، وقوله:  َّ يم يز ير ىٰ  ُّ ، فقوله َّ
مرتبط بالقس  أيضا، فالضلال ظلمات والهدى نور، وقد سمى الله الضلال ظلمات  َّ ئج  يي يىُّ

 والهدى نور.

أيضا: وذلك أن  العيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة، والغنى نور وبهجة، مرتبط بها  َّ ئه ئم ئخُّوقوله: 
 .2فهذه الآيات مرتبطة بالقس  والجواب أجمل ارتباط

  يي يى ين يم يز ير ىُّٰثم يقارن بين الآيات الثلاث السابقة وما بعداا، واي قوله تعالى: 
ا كالمقابلة بالنسبة إليها، فلم ا عد د عَّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج ليه اذه النع  الثلاث ، فيقول بأنه 

ا مقابلة لها، واي قوله تعالى:   جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح  ُّ وص اه بثلاث كأنه 
، َّيم يز ير ىُّٰتقابل قوله:  َّ به بم بخ بح  ُّ ، فقوله: َّخج حم حج جم
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 ئم ئخُّ، وتقابل أيضا:  َّ ئج  يي يىُّتقابل:  َّ ته تم تخ تحُّ وقوله: 
ا يكون بعد وقوعها فيكون تقابل جميع النع ، والتحديث به َّحم حج جم جحُّ، أ ما قوله: َّئه

 .1متأخرا عنها
 ين يم يز ير ىُّٰوينظر في ترتيب الآيات الثلاث أيضا فيقول بأن  ترتيب اذه الآيات الثلاث في الذكر 

او الترتيب الطبيعي في الحياة، فاليتي  يقال لمن او دون  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
سير على وفقه في الحياة، فإن البلوغ مناط التكليف. وأم ا البلوغ، فإذا بلغ انتفت عنه صفة اليت  واحتاج إلى الهدى لي

جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية. وكل ما يأتي عن غير اذا الطريق 
الغني والفقير فإن ه سحت، وليس لزاما أن يكون المرء غنيا بعد البلوغ، فقد يكون غنيا، وقد يكون فقيرا، وعلى كل من 

 .2أن يهتدي بشرع الله، فإن ما عداه ضلال، فكان ما ذكره او أعدل شيء وأولاه

 لكل سورة: تعبيريةتحديد خطوط -2
القواعد التي اعتمد يعتمد على السياق العام وعلى جو السورة كما سبق وأشرنا إلى ذلك في  واو في تفسيره للسور

يمي زه على باقي المفس رين، واو رس  خطوط تعبيرية خاص ة بكل صورة،  عليها في تفسيره، ويضيف على ذلك جانبا
فيكون تفسيره لألفاظ السورة وآياتها مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه الخطوط العامة، مثل خط العموم والخصوص، خط 

جزءا منه، مثل سورة  التثنية، خط ذكر الشيء مقابله، أو بناء السورة على ذكر الأمر ومقابلته بما يتضم نه أو يتضم ن
 الجن التي بنيت على ذلك واو الخط الظاار فيها، مثل ذلك :

، فإن ه لم يقابل الشر  َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ُّ  قوله تعالى: -
ا قابله بالرشد، والذي يقابل الشر  او الخير، أم ا الرشد فما يتضم نه الخير، واو جزء منه.  بالخير وإنم 

ا يقابل الصلاح ، فَّطح ضم ضخ  ضح ضج صم  ُّ وقوله: - قوله: "دون ذلك" لا يقابل الصالحين، وإنم 
أم ا قوله: "ومن ا دون ذلك" فقد يتضم ن من ا  دونه  في الصلاح إلى أن يصل إلى  الفساد، والمصلح يقابله المفسد.

 الفساد والكفر. 

والقاسط معناه الجائر  فالمسل  يقابله الكافر ولا يقابله القاسط،، َّمج لي لى لم لخ ُّ وقوله: -
 الظالم، والظالم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا.
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وفي تفسيره لسورة الإنسان يرس  خطوطا تعبيرية للسورة فيقول بأن  لهذه السورة خطوطا تعبيرية ظاارة فيها. فمن -
ا ترد الأشياء فيها صنفين صنفين، و  ا بنيت على التثنية فإنه   من ذلك على سبيل المثال:الخطوط التعبيرية فيها أنه 

 أن ه ذكر صنفين من الناس: الشاكر والكفور.-
 ذكر صنفين من العذاب: القيود والسعير. والقيود نوعان: السلاسل والأغلال.-
 ذكر نوعين من الشراب الممزوج: شرابا ممزوجا بالكافور وآخر ممزوجا بالزنجبيل.-
 ذكر نوعين من الثياب: السندس والإستبرق.-
 نوعين من الزينة: اللباس والأساور. ذكر-
خت  السورة بذكر صنفين من الناس: المرحوم والمعذ ب، وذلك في قوله: "يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد  له  -

 .1عذابا أليما"
 واناك خط آخر في ذكر الأحداث واو ذكر الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي، ومن ذلك قوله تعالى:

 نا للكافرين.إنا  أعتد-
 يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.-
 يخافون يوما كان شر ه مستطيرا.-
 فوقاا  الله شر ذلك اليوم.-
 ولق اا  نضرة وسرورا.-
 وكان سعيك  مشكورا.-
 .2والظالمين أعد  له  عذابا أليما وغيراا من الخطوط والله أعل -
 كثر من خط تعبيري، منها:وفي تفسيره لسورة الليل يبين  أن  السورة فيها أ-
شاع في سورة الليل العموم والإطلاق فناسب حذف الفاعل وإسناد التجنيب إلى غير مذكور  خط العموم:-1

ليناسب جو  الإطلاق في السورة. ويت ضح خط العموم في السورة في مواطن منها أن ه أقس  بالليل إذا يغشى على 
 يح يج هي هى  ُّ ار إذا تجلى ولم يقل مثلا كما قال في الشمس: العموم. ولم يقل يغشى ماذا. وأقس  بالنه

  َّ يي يى يم يخ

واو عام أيضا يحتمل كل ذكر وأنثى ويحتمل أن يراد به بنو آدم، وذكر السعي المختلف  َّبج ئه  ُّ وقال: 
ل فأطلق العطاء ولم يقي ده بشيء فإنه يحم ،َّ تم تخ تح ُّ على العموم ولم يقي ده بعمل صالح أو غيره. ثم قال 

 العطاء العام من مال وغيره، وغيراا من الآيات التي تدل  على العموم والإطلاق أو احتمال عد ة معاني.
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ويتمث ل في أن ه أقس  بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى وهما متقابلان. فالليل يقابل النهار. خط التقابل: -2
ل ى" ظهر وتكش ف، و"يغشى" فعل مضارغ، و"تجل ى" و"يغشى" يقابل "تجل ى"، فإن معنى "يغشى" يغطي، ومعنى "تج

 فعل ماض.

وذكر الذكر والأنثى، وهما متقابلان، وقوله: "فأعطى وات قى وصد ق بالحسنى" يقابل قوله: "وأم ا من بخل واستغنى 
سنى"، وكذ ب بالحسنى"، ف   "أعطى" مقابل "بخل"، و"ات قى" مقابل "استغنى"، و"صد ق بالحسنى" مقابل "كذ ب بالح

وقوله: "فسنيسره لليسرى" يقابل "فسنيسره للعسرى"، و"الآخرة" تقابل "الأولى". و"يصلااا" مقابل "يجن بها"، 
و"يصلااا" مبني للمعلوم، و"يجن بها" مبني للمجهول. وقوله: "الأشقى*الذي كذ ب وتولى" يقابل الأتقى* الذي يؤتي 

 ماله يتزك ى".

تعبيري في ذكر الدرجة العليا في الوصف. وذلك قوله "الحسنى" واو مؤنث ظهر اذا الخط ال خط التفضيل:-3
الأحسن، و"اليسرى" واو مؤنث الأيسر  و"العسرى" واو مؤنث الأعسر، و"الأولى" مؤنث الأو ل. و"الأشقى" و 

 .1"الأتقى" و"الأعلى" وكل ها مم ا عرف بأل واو أعلى درجات التفضيل

ة للسورة بل أحيانا يذكر خطوطا تعبيرية للآية الواحدة، مثل تفسيره لآية الكرسي واو لا يكتفي بذكر خطوط تعبيري
 التي حد د لها خطوطا تمي زاا، وربط بين مفتتحها وخاتمتها وجو اا العام، وكل الكلمات التي تندرج ضمنها:

وسياقها العام، ثم يحد د  فيقول بأن  الآية تدور على الله وصفاته فهي سيدة آي القرآن، فيحد د بذلك موضوع الآية
ا تذكر الأشياء اثنين اثنين:  الخط التعبيري الذي تسير وفقه الآية، فيرى بأن الخط التعبيري لهذه الآية أنه 

 فقد بدأاا بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم-
 وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم-
 وذكر )لا( مر تين(-
 ا "ما في السماوات وما في الأرض"وذكر اثنين من كلمة هم-
 وكرر )ما( مر تين-
 وذكر اثنين من علمه )ما بين أيديه  وما خلفه (-
 وكرر )ما( مرتين-
 وذكر اثنين مما وسعه الكرسي )السماوات والأرض(-
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 وخت  الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظي -
او أن  آية الكرسي ذكرت في -حسب رأي السامرائي-ية أم ا عن وجه الارتباط بين المفتتح والخاتمة وكلمات الآ

بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما )الحي القيوم(، وانتهت باسمين من أسمائه وهما )العلي العظي (. وكل جملة من 
 جمل الآية تدل  على أن ه الحي القيوم، وأن ه العلي  العظي .

 م:فأم ا ما يدل  على أن ه او الحي القيو 
 )فالذي لا إله إلا او( او الحي القيوم، لأن الإله ينبغي أن يكون حي ا وأن يكون قيوما على عباده.-
 والذي لا تأخذه سنة ولا نوم او الحي القيوم.-
والذي له ما في السماوات وما في الأرض او الحي القيوم فإن المالك حي، وإن الذي له كل ذلك لابد أن يدبر أمر -

 وم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم.ما يملك ويق
وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه او الحي  القيوم، فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن بالشفاعة او حي وإن الذي لا -

 يفعل ذلك إلا بإذنه او القيوم على كل ما يحدث في ملكه.
 ه إلا بما شاء حي قيوم.وأن الذي يعل  ما بين أيديه  وما خلفه  ولا يحاط بشيء من علم-
 وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم.-
 وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم.-
 والعلي العظي  او الحي القيوم.-

 فدل ت كل جملة من جمل الآية على أن ه او الحي القيوم.
 كما أن  كل  جملة من الآية تد ل على أن ه او العلي العظي :

 إلا او العلي العظي . فالذي لا إله-
 وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظي .-
 والذي له ما في السماوات وما في الأرض او العلي العظي .-
 والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظي .-
 . 1*والذي يعل  ما بين أيديه  وما خلفه  علي عظي -
 والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظي .-
 والذي وسع كرسيه السماوات والأرض او العلي العظي .-
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 وأن الذي لا يؤوده حفظهما او العلي العظي .-
. واو تناظر 1فكل جملة من جمل الآية تدل  على أن ه حي قيوم .علي عظي ، بل على أن ه الحي القيوم والعلي العظي 

 فني عجيب.
 ه، فيربط بين بنائها.واو بذلك يحدد ملامح السورة وإطاراا الذي تدور في

واذا ما ي النفسية والاجتماعية، إلى بعض النواح واو في تفسيره لا يقتصر على الجانب اللغوي فنجده يشير
 من خلال الكشف على بنت الشاطئ إلى تطبيقه سعتيستلزمه المنهج الأدبي الذي أرسى قواعده أمين الخولي، و 

على  واذا يت   ، التي تنطلق من الفرد إلى الجماعةكذلك من الناحية النفسية ينتقل   واو الآثار النفسية للبيان القرآني.
واو عند السامرائي إشارات ضئيلة  الخولي. دغرار منهج الخولي مع بعض الاختلاف حين نجد التركيز عليه أكثر عن

، تماعية واضحة المعالميشير إليها إذا دعى السياق ذلك، وظهرت من خلال الآية المراد تفسيراا جوانب نفسية أو اج
 ومن المواطن التي تجلى فيها ذلك نذكر:

في  يقول د، وبالمقابل ذكره بصيغة الجمع والإفراد لأال النار،د لأال الجن ة وعدم ذكره بالإفراتعليله لسبب جمع الخلو -
فل   كر مرة الخلود له  بالإفراد،ولم يذ  )خالدين(. ه لا يذكره إلا بصيغة الجمعه إذا ذكر الخلود لأال الجن ة فإن  "إن   :ذلك

 الاجتماع من مستلزمات السعادة. وأن   الوحدة عذاب ولو كانت في جن ات النعي ، ذلك أن   يقل مرة )خالدا(؛
وقد يكون العذاب  فيكون العذاب بالوحدة، وأما أصحاب النار فيذكر الخلود له  بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع،

 . 2و لغير ذلك من دواعي العذاب بحسب ما يقتضيه المقام"أ بالجمع المستلزم للإاانة،
 لى  لم كي كى ُّ وقد ذكرت )خالدا( بالإفراد مر ة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: 

 93النساءَّنر مم ما لي

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى:-

 جم جح ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم

 14آل عمران َّحم حج
الشهوات الذي هي ن للناس ولم يذكر حب   ه ذكر حب  فيقول بأن   ،لها تعليلا نفسياسة بيانية ويعل  إلى لم يشير

فإن النساء  غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن وذلك في ذكر البنين، النساء للرجل لئلا يخدش حياءان.
فإنهن  قد يفقن الرجال في  ير المقنطرة من الذاب والفض ة،وفي ذكر القناط الرجال. يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب  

 .3وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره حب الذاب والفض ة.
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 لحيائهن . وإن لم يذكرن مراعاة ل والنساء،افدخل في حب  الشهوات الرج قوله ) للناس( يشمل الرجال والنساء.ف

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سحُّ  قال تعالى في سورة الكهف:-
 108-107الكهف َّفح فج غم غج عم عج

ه إذا طال مكثه في مكان ما إشارة إلى ما في نفس الإنسان من أن   َّفج غم غج عمُّ  في قوله سبحانه: يرى أن  
 أيا  كان ذلك المكان، ،لة في مكان مايمن المكث مد ة طو  الإنسان يمل   إن  ف فإن ه يرغب في التحو ل عنه إلى غيره،

 أن يرى غيره. ه يود  جميلا فإن  ومهما كان 

 في المشااد تتغير   وذلك إم ا لأن   لا يعتريه  الملل اناك،و  أصحاب الجن ة لا يريدون التحو ل عنها، فأشار انا إلى أن  
الله سبحانه يغير  ما في نفسه فتكون شيئا آخر على  أو أن   به نفسه، ففي كل وقت يرى ساكنها جديدا تسر   الجن ة،

 في الدنيا غير ما اي

وضع ألا يمل  من البقاء في اذا الم ا جواب عن سؤال المرء لنفسه:وأنه   واذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة،
  1بقاء مستديما من غير تحو ل؟

 سمسخ سح سج  خم خج حم حج جم ُّ في تفريقه بين قوله تعالى في آل عمران: -
 153 آل عمران َّ ضجضح صم صخ صح

  َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّ وقوله في الحديد: 
يعلل ذلك من الناحية النفسية، فيقول: إن كلا الفعلين يفيد الحزن إلا  أن  في كلمة )حزن( شد ة ومشقة أكبر. فالحزن 
في النفس قريب من معنى الحزن في الأرض كلاهما فيه مشقة. ف   )الحزَْن( بفتح الحاء وسكون الزاي او الخشونة والغلظ 

ن( بض   الحاء وسكون الزاي او ما يشق  على الن فس ويغلظ عليها. ولم ا كان الحزن في النفس أشد  في الأرض. و)الحزُْ 
 ، على الشخص وأشق  من الغلظ في الأرض جعلت العرب الضم ة واي أثقل من الفتحة للثقيل، والفتحة لما او أخف 

 فناسبت بين الحركة والوصف.
 آية الحديد، ذلك أن  السياق في آل عمران او فيما حصل للمسلمين في والحزن في آية آل عمران أشق  وأشد  مما في
  خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ معركة أحد من غ   وحزن وازيمة، فقال : 

 .2 153آل عمران َّ سمسخ سح سج
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لام، في قص ة سي دنا إبرااي  في سورتي الحجر والذاريات، يقول: "ولا شك  أن  الحالة النفسية لسي دنا إبرااي  عليه الس-
وما صر ح به من شد ة الفزع، جعلت المقام لا يتناسب او وذكر التكريم، فإن  التكريم يحتاج إلى انشراح نفسي 

كل  تعبير فيها يدل  على القلق وعدم الارتياح"  .1وانفتاح، واو غير موجود في آيات )الحجر(، بل إن  
 اذا عن الناحية النفسية، أما الاجتماعية فنذكر:

تقديم العطاء على الات قاء كان أنسب من عد ة  يقول بأن   َّ ثم ته تم تخ تح  ُّ لقوله تعالى:  في تفسيره 
وجوه أو اا أنه او سبب النزول، وثانيها أن جو السورة شائع فيه المال وإعطاؤه أو البخل به فناسب تقديم العطاء، 

أفضل منه، واو قوله: "وات قى" واو أفضل والثالث أن  العطاء او المفضول فيما ذكر من الصفات ثم ذكر بعده ما او 
العطاء، ثم ذكر بعده ما او أفضل منه واو التصديق بالحسنى واو أفضل من كل ما ذكر، فترقى من المفضول إلى 

والرابع أنه متدرج من الأخص  إلى الأع ، فإن العطاء أخص من الات قاء والات قاء أخص  من التصديق  الأفضل،
 سبيل الله مت ق. وكل مت ق مصد ق بالحسنى. فالمصدق بالحسنى يشمل المت قي وغيره. والمت قي بالحسنى. فكل  معط في

 يشمل المعطي وغيره. واو تدر ج من العموم إلى الخصوص.

 ئخ  ُّ وفي الأخير وج ه اذا التقديم والتأخير توجيها يتعل ق بالجانب الاجتماعي )الإصلاحي(، ذلك أن ه قال قبله: 
م ما او أا  بالنسبة إلى المجتمع واو العطاء، فإنه أولى ما ومن ا َّبج ئه ئم لذكر والأنثى يكون المجتمع، فقد 

يقد مه الفرد. إذ على الفرد أن يكون معطيا لا آخذا على الدوام. فأو ل دعامة في بناء المجتمع وتطو ره وتقد مه واهدااره 
  ذلك من خلال الخير.او العطاء له، واو يعني التكافل والتآهر والتعاون وما إلى

والدعامة الأخرى واي الات قاء، واو أن يحذر الإساءة إلى الآخرين، وأن يحذر ما يدعو إلى الإساءة إليه فيكون لبنة 
صالحة تحفظ المجتمع الذي يعيش فيه. والات قاء له جانبان أن يقي نفسه ويحفظها من الغوائل التي قد تقع عليه، وأن 

 قع عليه منه أو من غيره ولذا أطلق الاتقاء والله أعل .يقي المجتمع مما قد ي
والدعامة الأخرى واي التصديق بالحسنى، وذلك من صفات المجتمع المؤمن، واي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع 

وقو ته. فالمصد ق بالحسنى يكون مؤثرا لغيره على نفسه غير مفرط في حقوق الآخرين ويكون معطيا مت قيا
2. 

صفة الأولى واي العطاء صفة اجتماعية محضة، ثم تليها الثانية واي الات قاء، ثم الثالثة واي الإيمان، واذه أقرب إن  ال
 .3إلى الفردية، لأنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثاراا تعود على المجتمع، فكان اذا التقديم أنسب شيء ااانا

اهية والصور البيانية، فهو يهت  بالتراكيب النحوية والدق ة في وقليلا ما يشير السامرائي في تفسيره إلى التعابير المج
والضحى "  اختيار الألفاظ القرآنية، ونادرا ما يشير إلى الصور البيانية أو يحل لها، فنجده مثلا في تفسيره لقوله تعالى:
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ا ي ن  والليل اذا سجى"، يقول بأن اذا إسناد مجاهي، ويشرح ذلك  بأ وما فيه مم ا يصح   سكن أالهالليل لا يسكن وإنم 
 أن يتصف بالسكون،. ومعنى )سجا( اشتد  ظلامه وقيل معناه )غط ى(، وعلى اذا فالإسناد مجاهي.

ويشرح ذلك بأن  رب نا أقس  بالضحى وبالليل إذا سجى أن ه لم يود ع نبي ه ولم يقلِه كما هع  أال الكفر. إن القس  
فإن الضحى يمثل نور الوحي وإشراقه، وإن الليل إذا سجى يمث ل انقطاعه بهذين الشيئين لهما اهنا دلالة خاصة، 

وسكونه، فإن الدنيا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظل  وظلام مطبق. ولذا قد م الضحى واو ما سبق من 
 1نور الوحي على الليل إذا سجى واو مد ة انقطاع الوحي وسكونه.

دون . 2التوديع استعارة تبعية للترك بأن  لا يزيد على قوله  َّ كى كم كل كا قي ُّ تعالى:  قولهتفسيره لوفي -
 شرح ولا تفصيل.

وأحيانا أخرى يشرح الصورة دون تحديد نوعها استعارة كانت أم تشبيها أم كناية، فلا يزيد عن تحليل تركيبها، مثل 

ا 37يس َّ سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ  تفسيره لقوله تعالى:  ، لم يذكر أنه 
 ظلمة النهار من ظلمة الليل، والمستعار منه )المشب ه(ه المستعار لتعارة مكنية، ولم يشرحها، ولم يبين  أركانها؛ فاس

 .ظهور المسلوخ عند جلدته، والجامع عقلي واو ترتب أحدهما على الآخر )المشب ه(

لفاظ ويشرح الاستعارة دون ذكراا  ز على النحو وعلى بناء الأويرك   ،ل تركيبهاو يحل  ألكن السامرائي لا يذكر ذلك 
 كمصطلح، يقول في تفسيره لهذه الآية: 

 نزيله منه، من )سلخ جلد الشاة( إذا كشطه عنها وأهاله. َّ خم خج حمُّ ومعنى 
ومعنى )مظلمون( داخلون في الظلام، كما يقال: أصبحنا أي دخلنا في الصباح، وأعتمنا أي دخلنا في العتمة. والمعنى 

 عنه النهار فيكون الناس في ظلام.أن  الليل نزيل 
ويفيد اذا التعبير أن  الليل مغط ى بالنهار، ذلك أن ه جعل الليل كالشاة ونحواا، والنهار كالجلد الذي يغط يها ويعلواا. 

 فيسلخ منه النهار كما يسلخ منه الجلد فيكون تحته الليل، فجعل الليل أصلا والليل غلافا له أو جلدا.

 يحد د نوع الاستعارة ولم يذكر أركانها، فقط فس ر المعنى، ثم انطلق إلى تحليل تركيب اذه الآية والملاحظ أن ه لم
وذكر سبب ذكره لهذا التركيب بدل قوله: )وآية له  النهار نسلخ منه الليل فإذا ا  مبصرون( أو فإذا ا  منهرون؛ 

أن  الليل يأتي من فوق ويغطي النور فإذا هال الليل  أي: داخلون في النهار، ويعل ل ذلك بأن ه لا يصح  لأن  معنى ذلك
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ظهر النور الذي تحته واو ضوء الأرض واذا لا يصح  لأن  الأرض مظلمة وليست مضيئة، ومن المعلوم أيضا أن  الضوء 
 او الذي يزيل الظلمة، وليست الظلمة اي التي تزيل النور ولا يصح  ذلك.

بدل قوله )ينسلخ( ليدل  على أن  ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم  َّ حمُّ ثم ينظر في إسناد الفعل إلى نفسه 
 يحصل من نفسه من دون تدبير مدب ر ولا فعل فاعل، فيكون ذلك آية على توحيد الله وقدرته.

: الذي او تشبيه 39يس َّ قح فم فخ فح  فج غم غج عم  ُّ وفي تفسيره لقوله تعالى: -
لسامرائي ذلك في تفسيره، بل اكتفى بشرح الآية وإسناداا واختيار تام، ذكرت فيه كل أطراف التشبيه، لم يذكر ا

ا تجري لمستقر  لها بتقدير العزيز العلي  ذكر القمر وأن ه  ألفاظها، فقال: في تفسير اذه الآية: "بعد أن ذكر الشمس وأنه 
رناه( كما نسب جري قدر له مناهل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم، ونسب التقدير إلى نفسه، فقال )قد  

عن إعادة وصف العزيز العلي . و)العرجون(: او عود العذق ما بين  َّ غجُّالشمس إلى تقديره. واستغنى بقوله 
شماريخه إلى منبته من النخلة، وإذا قَدِم دق  وانحنى واصفر  فشب ه به من ثلاثة أوجه، )أخذ اذا القول من التفسير الكبير 

بين القمر والعرجون القديم، بل اكتفى بهذا القدر وكأن  ذلك ليس من ااتماماته بل ما ولم يكمل ذكر أوجه التشابه 
يهم ه او التركيب والإسناد، ودقة اختيار الألفاظ، فاستغنى عن شرح التشبيه وانتقل إلى قوله بأن ه اختار )عاد( على 

  المعنى. )صار( لأن ه يعود إلى اذه الحالة في كل شهر، وليس في )صار( إشعار بهذا
من أن  تفسيره بياني، يهت  بنظ  الكلام، وبيان أسرار التركيب ويتجاوه الاقنصار على الصور البيانية، إلا   وعلى الرغ 

أن  اذا مأخذ يؤخذ عليه في عدم الااتمام بقضية الحقيقة والمجاه، وما يتعل ق بالصور البيانية والمحسنات البديعية، لأن  
لها ينطوي تحت الأساليب البلاغية، بل اي من أبلغ مواطن التركيب وكان من المفروض أن يهت  الصور البيانية وتحلي

بها، ويفص ل القول فيها، ويخص ص لها بابا من أبواب كتبه التي تتعل ق بالمواضيع والأساليب التعبيرية. فعدم الاقتصار 
 عليها في معنى البيان الشامل لا يعني إهمالها.

 :أربع خطوات خطوات التفسير البياني عند السامرائي إلىيمكن تلخيص  ومن خلال ما سبق
 .: ويتمثل ذلك في دراسته للمناسبة وأسباب النزولدراسة ما حول السورةأو لا: 

سواء تعل ق ذلك بدراسة الدلالة اللغوية للمفردة، أو استعمالها القرآني، أو تعل ق الأمر بدراسة  :دراسة الألفاظثانيا: 
 اللفظة في التعبير القرآني، وما يتعل ق بالفروقات اللغوية بين الألفاظ، والعلاقات فيما بين المفردات.بلاغة 

الآية، واستخراج واستخراج العلائق بين عناصر  : وذلك من خلال ربط العلاقة بين المفردات،التراكيب دراسة ثالثا:
  الوجوه الفنية والاحتمالات التعبيرية لكل تعبير.
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ربط العلاقة بين جميع آياتها، وتحديد خطوط تحديد المعنى الكل ي للسورة من خلالدراسة كلية للسورة: وذلك ب :رابعا
الاستعانة بالجانب النفسي و  ،وجو اا العامتعبيرية تمي ز كل سورة عن غيراا من السور، اذا فضلا عن تحديد سياقها 

 والاجتماعي في طرح بعض القضايا.
بيان الإعجاه البياني للقرآن الكريم من خلال  ة في اذا المنهج الذي يسعى إلىديد واضحتبدو معالم التجو  

فهو يحاول الكشف عن أسرار التعبير في كل موطن من مواطن النص القرآني، لأنه  النظر في أبسط مكو ناته وعناصره،
 ع وضعا فن  ي ا مقصودا.تعبير فني  مقصود.كل لفظ بل كل حرف فيه وضيدرك يقينا أن  التعبير القرآني 
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 الخاتمة:
 نالتفسير في العصر الحديث والتي عشة مع المنهج البياني في اخلاصة القول بعد تلك الرحلة الممتعة والشاق  

الدكتور فاضل صالح السامرائي أنموذج الدراسة، فقد تتبعنا كتاباته  ه  في اذا المنهج، واووأهم  أبره المفسرين  فيها مع
دراسته البيانية، واستخرجنا قواعده التي في تجنا من خلالها مصادره في الدراسة، ومنطلقاته التي انطلقت منها واستن

في التفسير البياني. تشكلت وأا  قضاياه ترددت بكثرة في تفسيره، اذا فضلا عن تحديد آلياته ومنهجه وخطواته 
 البحث والمتمثلة في: في عرض موجز لأا  النتائج التي توصل لها ناالخاتمة لدي

 التقسيمات التقليدية للبلاغة من تشبيه واستعارة وانصرف إلى اللمسات البيانيةالسامرائي  تجاوه -
 .للآيات القرآنية

استغرقت دراسة المفردة القرآنية غالبية تفسير السامرائي، لأن ه يرى أن  المفارقات اللغوية والالتفاتات -
 فردة القرآنية معجميا.الدلالية ناتجة عن تتبع الم

 اات  السامرائي بتحليل التراكيب القرآنية، فدرس كل ما يتعلق بالأساليب البلاغية والفاصلة القرآنية.-
اعتنى السامرائي بالسياق والقواعد اللغوية كعمدتين أساسيتين في تفسيره، فلا يخلو تعليل لظاارة من -

 الظواار من الاعتماد عليهما.
تفسير  الخاصة بالدراسات القرآنية منما بين الكتب  مصادر التفسير عند السامرائي عتدت وتنو  تعد   -
الكتب اللغوية الخاصة بالمعاج  والاشتقاقات ووجوه الإعراب بين ديث وسيرة وفقه وقراءات وغيراا، و حو 

 شملت وغيراا، والكتب البلاغية بشتى ضروبها ومختلف رو اداا، اذا فضلا عن مصادره المتنوعة التى
 .ميادين شتى في عل  المتشابه وعل  الاجتماع وكتب الشعر والأصول وغيراا

تمي ز السامرائي عن غيره من المفسرين بربط النحو بالمعاني، فكان تفسيره تفسيرا نحويا بامتياه لكن ه لم -
البيانية طاغية  بل كانت لمساته ،يكن تفسيرا جاف ا يعنى بعرض القواعد النحوية وإعراب الآيات القرآنية

على تفسيره فأعطى للنحو روحا مرحة جعلت من المتلقي يطلب المزيد ويقرأ التحليل النحوي للآيات 
 بمتعة وشغف.
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تمي ز السامرائي عن غيره بحسن التعليل للظواار التي يعرض لها في تفسيره سواء في إجابته على الأسئلة -
ة، أو تفسيره للقصص القرآني أو إبداء بعض اللمسات البيانية الموج هة له أو مقارنته بين الآيات المتشابه

 في آيات متفرقة من الذكر الحكي .

تنو عت الآليات التي اعتمداا السامرائي في تفسيره ما بين إجراءات تقليدية تراثية تمث لت في اعتماده -
تمث لت في اعتماده على آلية  على آلية التفسير بالمأثور وآلية التفسير بالرأي، وإجراءات منهجية معاصرة

 السياق والمقارنة والتعليل والترجيح والاستدلال والاستقراء...وغيراا من الآليات.

اعتمد السامرائي كثيرا على آلية المقارنة فنجده لا ينفك  يبتعد عنها في كل مراحل تفسيره، فيقارن -
و يكاد يطابقها في المعنى سواء ما ورد منها في المفردة بنظيراتها من الذكر الحكي ، ويقارنها بما يشبهها أ

، كما يقارن التعبير القرآني بغيره من التعابير، فيقارن الآية مع ما الكريم أو ما جاء في كلام العربالقرآن 
بعداا ومع ما تشابه معها في مواطن أخرى من القرآن الكريم، أو يقارنها مع تراكيب أخرى مقاربة لها في 

وتعابيرا  وغير ذلك، ليصل في النهاية إلى أن  اذا التعبير القرآني تعبير فني مقصود كل  أساليب العرب
 آية بل وكل حرف وضع وضعا فنيا مقصودا لا نستطيع التغيير فيه.

تدر ج السامرائي في تفسيره فنجده يهت   بالحرف القرآني ثم بالمفردة القرآنية ثم بالتراكيب القرآنية -
ة وبعداا ينتقل إلى إبداء بعض اللمسات القرآنية في نصوص من الذكر الحكي ، ثم يهت  والمواضيع اللغوي

بدراسة القصة القرآنية ويجعل السورة في نهاية كل كتاب وكأنها البناء الشامل الذي تتجلى فيه جميع 
  العناصر السابقة وتتشكل فيه خطوات التفسير البياني عنده بوضوح.

أو في الهدف من التفسير، أو في طريقة كتابته، سواء بالتجديد في ع دة مجالات: تمي ز منهج السامرائي -
 في توجيهه للمتشابه:أو في عنونة كتبه، 

  تمت ع أسلوبه بالجزالة والبساطة والوضوح، فكان تفسيره مزيجا مختلطا بين أم ا في طريقة كتابته، فقد
ية من جهة أخرى، لذلك كان خليطا غريبا سهولة أسلوبه من جهة وصعوبة القواعد النحوية والصرف

 يهضمه القارئ بسهوله رغ  ثقله وصعوبته.
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  أم ا الهدف الأساسي للتفسير البياني عند السامرائي او الكشف عن مراد الله واو لا يتعامل مع
ااه القرآن الكريم بأنه كتاب عربية مثلما دعا إلى ذلك أمين الخولي باعتباره كتاب العربية الأكبر، فاتج

لهدف من أن  ا ادعوي ادائي يساند في ذلك محمد عبده ويخالف أمين الخولي وعائشة عبد الرحمان. كم
الوصول إلى الإعجاه البياني الذي من سماته أنه تنتهي الدنيا ولا تفسيره للقرآن الكريم تفسيرا بيانيا او 

 .فيه قديما وحديثا تكُتب  تعد د الدراسات التي رغ   ينتهي
 ن تجديد السامرائي في طريقة عنونه كتبه وطريقة تبويبها: فقد عنونها بطريقة فنية تنبئ بمقاصده أم ا ع

في الدراسة، واي إبراه مواطن الجمال في الخطاب القرآني المعجز، من بين العناوين اللافتة للانتباه نذكر: 
ان القرآني، على طريق التفسير أسئلة بيانية، لمسات بيانية، قبسات من البيان القرآني، من أسرار البي

البياني، واي عناوين توحي بتواضع السامرائي واعتباره أن اذه الكتب ما اي إلا إشارات وإضاءات 
وجزئيات تأخذ بيد القارئ إلى بعض من مواطن الإعجاه في القرآن الذي تنتهي الدنيا ولا تنتهي 

 عجائبه.
  ه فقد تفر د بوضع مصطلحات بعينها حتى كادت وفيما يخص  المصطلحات التي يستخدمها في تفسير

تخصة لوحدة مقارنة مع باقي المفسرين، وغدت اذه المصطلحات مرافقة للآليات التي ينتهجها في 
تفسيره، من بينها: التعبير، الخطوط التعبيرية، السمة التعبيرية، الاحتمالات التعبيرية، التوسع في المعنى، 

، التشابه والاختلاف.اللمسة البيانية، تعاور المف  ردات، الحركة غير الإعرابية، الحشد الفني 
  كما تمي ز في تنوع مؤلفاته وطريقته في تقسي  كتبه، فكانت كتبه متنوعة بين الدراسات النحوية، ومعاني

النحو، ومعاني الأبنية، والدراسات البيانية، وتفسير الآيات والسور، وكان تقسيمه مبنيا على الموضوعات 
ومن أهمها: الذكر والحذف، التقديم والتأخير، لغوية خاص ة فيما يتعل ق بالمفردة القرآنية والتعبير القرآني، ال

 الابدال، التكرار، الالتفات، التوكيد، التشابه والاختلاف.
    اعتنى السامرائي عناية بالغة بالمتشابه اللفظي في تفسيره، فكان تفسيره قائما أساسا على دراسة كما
أمثال البراان في توجيه متشابه القرآن للكرماني، -فعادل بذلك كبار كتب المتشابه تشابه والاختلاف،ال

ونافسها في توجيه المسائل، بل وقع د لبعض  -وملاك التأويل للغرناطي ودر ة التنزيل غر ة التأويل للإسكافي
 المسائل أيضا.
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ي ينتقل من الإلحاد إلى عقيدة التوحيد، إذ  كان البحث عن الحقيقة او الدافع الذي جعل السامرائ-
كان يشك في كل شيء لكنه وصل إلى الحقيقة بمنهجه الاجتهادي العقلي الذي دع مه بالنقل 
وبالاطلاع على جملة واسعة مما كتب قبله، فهو يدرس القرآن ليقنع نفسه أو لا ثم يقنع القارئ ثانيا، 

الأمر الذي مي زه عن غيره من المفسرين المحدثين من نواح فكان إقناعه للمتلقي اي نا وسهلا وبسيطا، 
عد ة، فكان ممي زا من حيث المبدأ، ومن حيث التوج ه، ومن حيث الهدف، ومن حيث الإقتناع بما يكتب، 

 وصدق ما يكتب.

سيره على خطوات بعينها مرت بة على التوالي، فكانت له خطواته الخاصة وقضاياه الكبرى اعتمد في تف-
 قرآنية أم بالقصة أم بالسورة.يهت  بها، سواء ما تعل ق بالمفردة ال التي

ان للخطاب الصوري )الحصص التلفويونية( التأثير الكبير في إيصال منهج  السامرائي التفسيري ما كك-
في صورة بسيطة ويسيرة يفهمها الخاص والعام، الأمر الذي يعد  ملمحا من ملامح التجديد إذ قل ما نجد 

تب السامرائي عبارة كبير من ك كان قس  حصصا تلفزيونة تحذو حذوه. ومن ناحية أخرى -قتهو -في 
فيها من الأسئلة الجزئية  ،رةعن تثبيت لما ورد في حصصه البيانية من أسئلة ولمسات، فجاءت كتبه ميس  

 ما يجيب على العديد من القضايا البيانية التي تشغل المتلقي والدارس لكتاب الله.

 آخذنا على السامرائي بعض المآخذ، خاصة فيما يتعلق ب :وقد 

عدم العودة لأصحاب الأبيات الشعرية التي يستشهد بها، وعدم تخريج الأحاديث وبيان صحيحها من -
 ضعيفها في كثير من الأحاديث التي يعرض لها في تفسيره

تصدي للتفسير البياني، فغالبا ما عدم عنايته الكافية بالقراءات التي دعا إليها ووضعها ضمن شروط الم -
 .يوجه المسائل ويعللها بناء على قراءة واحدة واي قراءة عاص  مع أنه يوجد في قراءات أخرى ما يخالفها

 ما يتعلق بالتفريق بين المفردات.إطناباته النحوية واستطراداته المطولة خاصة في -

واذا من المآخد  لصور البيانية والمحسنات البديعية،عدم ااتمامه بقضية الحقيقة والمجاه، وما يتعل ق با -
في دراسته البيانية، لأن  الصور البيانية وتحليلها ينطوي تحت الأساليب البلاغية، بل اي  التي تؤخذ عليه

من أبلغ مواطن التركيب وكان من المفروض أن يهت  بها، ويفص ل القول فيها، ويخص ص لها بابا من أبواب  



 الخاتمة

 

388 

ل ق بالمواضيع والأساليب التعبيرية. فعدم الاقتصار عليها في معنى البيان الشامل لا يعني كتبه التي تتع
 إهمالها.

خلطه بين منهجين في دراسة كتبه، فأحيانا يعتمد على طريقة التفسير التقليدي في تفسير القرآن آية -
 .مرتبطة بفصول ومباحث منهجا جديدا في عنونة محتوى كتبه إلى عناصر غيرآية، وأحيانا أخرى يعتمد 

أصحاب التفسير  التفسير البياني واو ما دعا إليهعدم عنايته بالتفسير الموضوعي كخطوة أولى في -
 ورو اده. البياني

قائ  على الدراسة التحليلية التعليلية المقارنة. فامتاه  منهج السامرائيوفي الأخير يمكننا القول بأن  
ساليب التركيبية، وتعليل القضايا المطروحة، والمقارنة بين التراكيب القرآنية بتحليل الظواار التعبيرية والأ

وغيراا من التراكيب، ليصل في النهاية إلى أن  القرآن الكريم معجز في بيانه ونظمه واختيار ألفاظه، وأن 
في كل الجهود مهما تظافرت في كشف أسراره تبقى مكنوناته قيد البحث والتقص ي وتحتاج لمن يكشفها 

 عصر وحين.

أضاف أشياء جديدة في اذا المجال، يمكن أن فقد  ورغ  بعض المآخذ الموج هة لتفسير السامرائي
تكون بداية توصل الباحثين إلى كتابة تفسير بياني شامل للقرآن الكريم ؛ لأن ه وإن لم يفسر القرآن كله، 

والآليات التي اعتمداا، تساا  في إيضاح  إلا  أن  القواعد التي استخدمها، والخطوات التي سار عليها،
 ما بدأ به فاضل أطال الله في عمره وأفادنا من علمه. الطريق لمن أراد أن يمسك المشعل ليت   

صبنا فتوفيقا منه فإن أوفي نهاية اذا البحث المتواضع نسأل الله العلي العظي  التوفيق والسداد، 
سأله تعالى أن يتقبل من ا ومن سائر العباد، وأن يهدنا إلى سبحانه، وإن أخطأنا فتقصيرا من أنفسنا، ن

صالح الأعمال، والحمد لله الذي ادانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ادانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله 
 رب العالمين.

 

 



 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع

 



 قائمة المصادر والمراجع

 390 

 قائمة المصادر والمراجع:
 برواية حفص القرآن الكريم

 صادر والمراجع:الم
عصام فارس الحرستاني،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد معروف، ابن جرير الطبري: -1

 .2ج)د.ت(، )د.ط(،  مؤسسة الرسالة، بيروت،
 .3،ج1978)د،ط(،  ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، -2
 3، جمصر، )د.ط(، )د.ت(ابن جني: الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  -3
، الرسالة، 1في المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش، ط. معج  :الكليات: أبو البقاء الكفوي -4

 .م1992ا /1412بيروت،
، 1أبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص، تح: عبد الحميد انداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -5

 1ج ،2001
، 2ج ت(، ،د) ،1ط بيروت، د بن مكرم ابن منظور: لسان العرب: دار صادر،بو الفضل جمال الدين محمأ -6

 .مادة )ن ص ص(، 14، مادة )ف ل ق(، ج12مادة )خ ط ب(، ج
د.ط(، ، طهران، )لمفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانيأبو القاس  الحسيني بن محمد المعروف با -7

 .)د.ت(
شري الخوارهمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه أبو القاس  جار الله محمود بن عمر الزمخ -8

 2009، 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط التأويل، تح:
 .1979الكافية في الجدل، تح: فوقية حسين محمد، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاارة، : الجوينيأبو المعالي  -9

،)د، 1بيروت ،ط سيبويه: الكتاب، تحقيق: عبد السلام اارون، دار الجيل،أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر  -10
 .1ت(،ج

 2ج بغداد، المثنى، مكتبة بولاق، طبعة الكتاب، سيبويه:أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر  -11
 عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، تحقيق: الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل ابن سراج: -12

 .2،ج1988 ،3بيروت،ط
دار الكتب العلمية،  الفاسي،عبد الغني محمد علي ملاك التأويل، تحقيق : أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي -13

 .1ج بيروت،
دار الكتب العلمية، ، الفاسيعبد الغني محمد علي  تحقيق: التأويل، ملاك أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي: -14

 .بيروت، )د.ط(، )د.ت(
: تح: حمزة بن هاير حافظ، شركة المدينة المنورة عل  الأصول منالمستصفى : الغزالي دأبو حامد محمد بن محم -15

 .1ج ،للطباعة، المدينة المنورة
 .7ا ، ج1328 ،1ط مصر، مطبعة السعادة، أبو حيان: البحر المحيط: -16



 قائمة المصادر والمراجع

 391 

 أبو سليمان الخطابي: بيان إعجاه القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاه القرآن، دار المعارف، مصر -17
التفسير  بن القي :المعروف با أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي -18

 .1973،، مصرمطبعة السنة المحمدية جمع محمد أويس الندوي، القي ،
بدائع  :بن القي المعروف با أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي -19

 الطباعة المنيرية، مصر، )د،ت(. وائد،الف
: التبيان في بن القي المعروف با أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي -20

 .1982أقسام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 4-1، ج1ط دار الكتاب الحديث، تفسير القرآن العظي ، أبو فداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: -21
 : الفروق اللغوية، تحقيق: أبو عمرو عماد هكي البارون، المكتبة التوقيفية، مصر.الال العسكري أبو -22
 .2، تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، عيسى البابي الحلبي، طكتاب الصناعتين: الال العسكري أبو -23
ضبط وتعليق: نعي  هرهور،دار الكتب ، مفتاح العلومأبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي:  -24

 .1983، 1العلمية، بيروت، ط
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن، مكتبة الرشد، أحمد بن محمد بن إبرااي  البريري:  -25

 2005، 1الرياض،ط
 .العلمية، بيروتح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: المصبا  -26
 ،1ط مصر، القاارة، الدينية، الثقافة مكتبة ،نحو النص بين الأصالة والحداثة :الراضي عبد محمد أحمد -27

2008. 
 .1947، 1، دار الفكر العربي، القاارة، طفن القول: أمين الخولي -28
 ناء، )د.ط(، )د.ت(.)مثالية لا مذابية(، سلسلة الأمناء، دار اله من ادي القرآن في أمواله  أمين الخولي: -29
 .1995 منااج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :أمين الخولي -30
 2005، 40ي النص الديني، إسلامية المعرفية، السنة العاشرة، العدد أيمن صالح: تلق   -31
 أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، البراان في علوم القرآن، تح: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: -32

 2006 ،1ط القاارة،
دار إحياء ، البراان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبرااي  :بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي -33

  .1957، 1الكتب العربية، ط
دار  ،دراا الكبرى: دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومنااجها ومصاالبيان العربي بدوي طبانة : -34

 .1988، 7المنارة، جدة، ط
نصوص، -ترجة-القصيدة الإسلامية وشعراؤاا المعاصرون في العراق: دراسة بهجت عبد الغفور الحديثي: -35

 المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية.
 .1997، دار الهدى للثقافة والنشر، سوريا، دمشق،1جابر عصفور: آفاق العصر، ط -36



 قائمة المصادر والمراجع

 392 

 ، مؤسسة سلطان بن علي عويس الثقافية، دبي، )د،ت(.آفاق العصر لخطاب،خطاب ا جابر عصفور: -37
 ،2ط مصطفى البابي الحلبي، مصر، ،، تح: عبد السلام اارونالحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ  -38

 1ج ،1966
 .1،ج1960، 2ي، القاارة، طتح: عبد السلام اارون، الخانج البيان والتبيين، الجاحظ: -39
 .1998، مكتبة لبنان، لبنان، 1أساس البلاغة، تح: مزيد نعي  وشوقي المعري، ط شري:الزمخ جار الله -40
 م.1948جار الله الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، -41
 1، ج1951 ،3ط ،، مصرمطبعة مصطفي البابي الحلبي جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: -42
: جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -43

 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوضع حواشيه: إبرااي  شمس الدينالمعاني والبيان والبديع، 
 .2000 القاارة، ر،دار الفك ،21إستراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن  جمال البنا: -44
 .2001 ،1ط بنت الشاطئ من قريب: دار الكتب الحديث، حسن جبر: -45
 .2010، 1القاارة،ط كلمات القرآن تفسير وبيان، دار الآثار،: حسنين محمد مخلوف -46
حسين خمري: نظرية النص من بنية المعنى الى سيمائية الدال، منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم  -47

 2007 ،1ناشرون، ط
 .1985في منااج الدراسة الأدبية، دار سراس للنشر، تونس : حسين واد -48
 )د،، سلامية، مصرحفني محمد شرف: إعجاه القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، المجلس الأعلى للشؤون الإ -49

 ه، الكتاب الرابع.1390 ،ط(
 .1973، 1، بيروت، طوغرة التأويل، دار الآفاق الجديدة در ة التنزيلالخطيب الإسكافي:  -50
عالم الكتب  ،دراسة في العلاقة بين النص والسياق "مثل من سورة البقرة" خلود العموش: الخطاب القرآني -51

 .2008، 1الحديث، اربد، ط
خليل ابرااي  حمودي السامرائي: نماذج من التفسير البياني عند قدماء النحاة واللغويين، دار العصماء، دمشق،  -52

 2016، 1ط
 .1423 ،1ط السعودية، القرى، أم جامعة ،دلالة السياق :الطلحي الله ضيف بن الله ردة -53
 2جا ، 1310رضي الدين الاستربادي: شرح الكافية، الشركة الصحافية العثمانية،  -54
 .1998، 1، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاارة، طروبرت دي بوجراند: النص والخطاب والاجراء -55
 .1993، 3لوجيا، ترجمة: بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، طرولان بارت: درس السيمو  -56
عجاه البياني في القرآن الكريم نظريا وتطبيقا، دار الشروق، عمان، سامي محمد اشام حريز: نظرات من الإ -57

 .2006 ،1ط
 1977، 1لونجمان، ط -مكتبة لبنان ناشرون  سعيد بحيري: عل  اللغة النص المفااي  والاتجااات، -58
 .2001، 2قطين: انفتاح النص الروائي )النص والسياق(، المركز الثقافي العربي، المغرب، طسعيد ي -59



 قائمة المصادر والمراجع

 393 

 .دت دط، المغرب، العربي، الثقافي المركز ،تحليل الخطاب الروائي ) الزمن، السرد، التبئير ( يقطين: سعيد -60
 .2004، 17سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، مصر، ط -61
 .1982، 4دار الشروق، بيروت، ط ظلال القرآن الكريم،في  سيد قطب: -62
: مصطفى جعةتاج العروس من جواار القاموس:  تح: على الالي، مرا السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: -63

 .،باب النون)فصل الباء( 34،ج1ط ،2001 الكويت، حجاهي، سلسلة التراث العربي،
دار إحياء الكتب  إدارة الطباعة المنيرية، فسير القرآن الكريم،روح المعاني في ت شهاب الدين السيد الآلوسي: -64

 العربية.
 .2000، 1، دار عمار، عمان، طإعجاه القرآن البياني دلائل مصدره الرباني صلاح عبد الفتاح الخالدي: -65
 216، ص 1992، أوت، 164صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعل  النص، عالم المعرفة، عدد  -66
 .1،ج1المثل السائر، تح: د.أحمد الحوفي، د.بدوي طبانة، دار نهضة مصر،ط: ضياء الدين ابن الأثير -67
 .1،ج7ط القاارة، دار المعارف، عائشة بنت الشاطئ: التفسير البياني للقرآن الكريم، -68
 2،ج 5القاارة،ط دار المعارف، عائشة بنت الشاطئ: التفسير البياني للقرآن الكريم، -69
   1971القاارة،  دار المعارف، لإعجاه البياني للقرآن ومسائل ابن الأهرق:ا عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ: -70
 .1993 )د،ط(، دار العل  للملايين، بيروت، القرآن وقضايا العصر، عائشة عبد الرحمان: -71
عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبرااي  المعروف بأبي شامة: إبراه المعاني من حره الأماني في القراءات السبع، تح:  -72

 1ا ، ج1413مود بن عبد الخالق محمد جادو، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، مح
عبد الرحمان بن معلا اللويحق،  تح: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي: -73

 .2003، 1دار الحزم، بيروت، ط
 .1985، 1ط بيروت، ،عل  البيان، دار النهضة العربية :عبد العزيز عتيق -74
 دط، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات ،تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص :شرشار القادر عبد -75

2006.  
عبد القاار الجرجاني: دلائل الاعجاه في عل  المعاني: تح: تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاارة،  -76

1984. 
ل  المعاني، تقديم وتخريج: الدكتور ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، في ع دلائل الاعجاه عبد القاار الجرجاني: -77

 .2003بيروت، 
عن كتب الأعاريب، تح: ماهن المبارك، حمد علي  مغني اللبيب :الأنصاري جمال الدين ابن اشامعبد الله  -78

 .1964حمد الله، دار الفكر، دمشق، 
 .1ط ،2001 منوبة، تونس، ون الإنسانية،الحجاج في القرآن، كلية الآداب والفن عبد الله صولة: -79
عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية،  دار الكتاب الجديد، بيروت،  -80

 .1، ط2004لبنان، 



 قائمة المصادر والمراجع

 394 

 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ،الخطاب والنص ) المفهوم، العلاقة، السلطة ( الحميري: الواسع عبد -81
 .م 2008 ،1ط لبنان، بيروت، يع،والتوه 

 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ،: الخطاب والنص ) المفهوم، العلاقة، السلطة (الحميري الواسع عبد -82
 .2008 ،1ط لبنان، بيروت، والتوهيع،

 .)د،ط(، )د،ت( اتجااات التفسير في مصر في العصر الحديث، مكتبة سعيد رأفت، عفت الشرقاوي: -83
دار العصماء، دمشق، ، في تفسير القرآن في العصر الحديث المنهج البياني: العزاويحمودي محيي لد خاعقيد  -84

 .2012، 1ط
 ،2علي بن محمد الآمدي: المحصول في عل  الأصول، تح: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -85

 .1ج ،1986
  2-1ج ،2013، 2ط بيروت، دار ابن كثير، أسئلة بيانية، فاضل صالح السامرائي: -86
  2001 ،2ط دار عمار، التعبير القرآني، عمان، فاضل صالح السامرائي: -87
 .2016، 1: التناسب بين السور في المفتتح والخواتي ، دار بن كثير، بيروت، طفاضل صالح السامرائي -88
 2007، 2، دار الفكر، عمان، طالجملة العربية تأليفها وأقسامها فاضل صالح السامرائي: -89
 2000، 1ط بيروت، دار ابن حزم، صالح السامرائي: الجملة العربية والمعنى،فاضل  -90
  1971 ،1ط بغداد، مطبعة الإرشاد،  الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري :فاضل صالح السامرائي -91
 2001 ،2ط عمان، دار عمار، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي: -92
 1ج ،2002 الشارقة، جامعة الشارقة للنشر العلمي، على طريق التفسير البياني، رائي:فاضل صالح السام -93
 3-2ج ،2004، الشارقة جامعة الشارقة للنشر العلمي، على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي: -94
 3،ج 2004الشارقة، جامعة الشارقة للنشر العلمي، على طريق التفسير البياني، فاضل صالح السامرائي: -95
 2013 ،1ط بيروت، دار ابن كثير، قبسات من البيان القرآني، فاضل صالح السامرائي: -96
 2003 ،3ط عمان، دار عمار، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل صالح السامرائي: -97
 2015 ،1ط بيروت، دار ابن كثير، مراعاة المقام في التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي: -98
 2007، 2ط عمان، دار عمار، لح السامرائي: معاني الأبنية في العربية،فاضل صا -99

 1ج ،2000 ،1ط عمان، دار الفكر، فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، -100
 2009، 1ط عمان، دار الفكر، من أسرار البيان القرآني، فاضل صالح السامرائي: -101
 بغداد. ة القدس،مكتب فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين، -102
 .30،ج1995، 1ط بيروت، دار الفكر، التفسير الكبير، الفخر الراهي: -103
 .1، ط2003المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان،  الأسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري الحربي: -104
 .1999، 3الكريم، دار الفرقان، عمان، ط : إعجاه القرآن، سناء فضل عباسعباسحسن فضل  -105



 قائمة المصادر والمراجع

 395 

اتجااات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت،  د بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي:فه -106
 .1، ج1997، 3ط

بحوث في أصول التفسير  :: بحوث في أصول التفسير ومنااجهبن سليمان الرومي عبد الرحمانبن فهد  -107
 ا .1419، 4مكتبة التوبة، الرياض، ط ،ومنااجه

 .ا  1305 المطبعة العثمانية، أنوار التنريل،القاضي البيضاوي:  -108
ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي: النظريات اللسانية العربية، ترجمة: محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة،   -109

 .2012، 1لبنان، ط
ي  ، تح: مكتب تحقيق التراث، إشراف: محمد نعالقاموس المحيط :الفيروهابادي مجد الدين محمد بن يعقوب -110

 .2005، 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .2008 ،1ط دار السلام، القاارة، اتجااات التجديد في تفسير القرآن الكريم، محمد إبرااي  شريف: -111
 .7ج، 1426، 1ط دار عالم الفوائد، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي: -112
 2001 ،1ط تونس، منوبة، جامعة ة،اب في النظرية النحوية العربيأصول تحليل الخط الشاوش: محمد -113
 .27تونس، ج دار سحنون، التحرير والتنوير، محمد الطاار بن عاشور: -114
محمد الفاضل بن عاشور: التفسير ورجاله، مجمع البحوث الإسلامية، الأهار، السنة الثانية، الكتاب الثالث  -115

 .1970عشر، ماي، 
ميني: شرح الدماميني على مغني اللبيب، تح: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، محمد بن أبي بكر الدما -116

 .1ج، 2007، 1بيروت، ط
 .1ج ا ،1349، 1محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط -117
ة_ ، المؤسسة الجامعية، بيروت، محمد حسين الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم _دراسة مقارن -118

 1983، 1ط
 1خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاارة، ط محمد رجب البيومي: -119

 .السنة الثالثة، الكتاب الثاني والأربعون ،1971
  1) د،ت(، الجزء ،2بيروت، ط دار المعرفة، تفسير المنار، :محمد رشيد رضا -120
 2001، 1صالح العثيمين: أصول في التفسير، تح: قس  التحقيق، المكتبة الإسلامية، مصر، ط محمد -121
دراسة تحليلية نقدية لنظ  المعرفة في الثقافة العربية، سلسلة نقد العقل  بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري: -122

  .1986، 1العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط
قي: معج  غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري، ويليه:مسائل نافع بن الأهرق لابن محمد عبد البا -123

 .1950عباس، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 
 )د،ت( )د،ط(، دار الكتب، الجزائر، –جزء ع   –محمد عبده: تفسير القرآن الكريم  -124



 قائمة المصادر والمراجع

 396 

العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  النص الغائب: تجليات التناص في الشعر :محمد عزام -125
2001. 

كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه أحمد بسج،  محمد علي بن علي بن محمد التهانوي الحقي: -126
 .2006، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2مج

 ار الكتب العلمية،المحصول في عل  الأصول، تعليق: محمد عبد القادر عطا، د محمد فخر الدين الراهي: -127
 .1ج ،1999 ،1ط

 .1996، 1محمد مفتاح: التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -128
 .1992، 3محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -129
ردن، دار الشروق، الأ ،-يا وتطبيقيانظر -نظرات من الاعجاه البياني في القرآن الكريم محمد اشام حريز: -130

 .2006، 1ط
 .1984، 1ط القاارة، دار الطباعة المحمدية، دراسات حول الاعجاه، :المحمدي عبد العزيز الحناوي -131
د بن حمزة الكرماني: البراان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار و محم -132

 ، ت(.، )د، ط(، )دالفضيلة
 .2006، 1بين النظرية والتطبيق،دار العلوم، عنابة، ط منااج المفسرين في العصر الحديث منصور كافي: -133
 .2008 ،1نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -134
 محمد الدرويش، دار يعرب، ولي الدين عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله -135

 .2004، 1دمشق، ط
 :المقالات

 .2005، 40تلقي النص الديني، إسلامية المعرفية، السنة العاشرة، العدد  أيمن صالح: -1
 2000مايو،  -بغورة الزواوي: منهج في تحليل الخطاب، مجلة إبداع، القاارة، أبريل -2
في التفسير البياني، مركز بحوث القرآن، جامعة مالايا،  توفيق علي علي هبادي: جهود الدكتور فاضل السامرائي -3

 .ماليزيا
-بشار جامعة طااري محمد، المنهج البياني في تفسير القرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي، سميرة شادلي: -4

 الجزائر، -المركز الجامعي، تيسمسيلت مخبر الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة، مجلة دراسات معاصرة، الجزائر،
 2018يناير  ،03العدد ،02المجلد ،02السنة 

، 18بغداد، السنة  59النص(. مجلة آفاق عربية ص كالية المصطلح النقدي ) الخطاب و إشعبد الله إبرااي :  -5
 .1993آذار، 

ابها، المجلد عمر محمد أبو نواس: عل  المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآد -6
 .2011أفريل،  ،2، العدد7

 2006 – 9 – 13مجلة الرائد العراقية، العدد التاسع،  -7



 قائمة المصادر والمراجع

 397 

، 3جامعة عين شمس بالقاارة، المجلد  حوليات كلية الآداب، مصطفى ناصف: النظ  في دلائل الاعجاه: -8
1955. 

علوم الشريعة  مجلة دراسات، ية"،محاولة تأصيل ضوابط دراسة الإعجاه البياني في القرآن: منصور محمود أبو هينة: -9
 . 2012، 2 العدد ،39المجلد والقانون،

نصيرة لكحل: النص والخطاب بين المفهوم والاستعمال، جامعة الجلفة، الجزائر، مجلة مقاليد، العدد الخامس،  -10
 .2013ديسمبر، 

 ،557العدد مي،مجلة الوعي الإسلا دور الشعر العربي في تفسير القرآن الكريم: ااني إسماعيل محمد: -11
 .2011ديسمبر،

جامعة الأمير  ،-سمات ومرتكزات-الدراسة البيانية للقرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي اليزيد بلعمش: -12
 عبد القادر للعلوم الإسلامية.

 :الرسائل العلمية والأكاديمية
يستير، جامعة الأمير عبد بنت الشاطئ وجهوداا في التفسير البياني، رسالة ماج رحي  الأمين الإندونيسي: -1

 .2005/2006 الجزائر، القادر، قسنطينة،
، إشراف: عبد الرحمان حرش، ظلال القرآن من خلال سورة يوسف منهج سيد قطب في كتابه في :طوبى بدر -2

، نقلا عن رمضان يخلف: 2015-2014 جامعة استنبول شهير، كلية الدراسات الإسلامية، العام الدراسي:
 2014-2013، كتاب جامعي، السنة الجامعية: منااج المفسرين

توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين، أحمد الغرناطي وفاضل  محمد رجائي أحمد الجبالي: -3
 .2012 كوالالمبور، السامرائي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا،

 جامعة الزيتونة، الجامعة التونسية، ،أطروحة دكتوراه الإعجاه البياني في الدراسات المعاصرة، الثابت: محمد صابر -4
 .1995/1996السنة الجامعية: المعهد الأعلى لأصول الدين،

 المواقع الالكترونية والحصص التلفزيونية:

 y.nethttps://ar.islamwa، الرابط: 9مساعد الطيار: التفسير بالرأي مفهومه..حكمه..أنواعه، ص -1
، يوم: https://www.youtube.com/watch?v، الرابط: 127برنامج لمسات بيانية/الحلقة  -2

 17:42، التوقيت: 11/3/2014
  ، الرابط:2011حديث الذكريات مع د. فاضل السامرائي تقديم: جاس  المطوع، تموه )يوليو(،  -3

https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4 ، 2018-08-15يوم ،
 18:25التوقيت: 

https://ar.islamway.net/book/25267/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=9W0HYn6JFh4&list=PL66A805419AEA0ADF&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4
https://www.youtube.com/watch?v=sAb7sklPqH4


 قائمة المصادر والمراجع

 398 

للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدينة سامراء، أجري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثاء لقاء صحفي   -4
-24/7/2010 ، راجع اذا الرابط:20/4/2010

news.html688http//www.samarracity.net/news/articles 
 2007-02-12العودة للحلقة: أسئلة المشاادين من خلال حلقة  -5
لابنه، المحاضرة التي ألقااا الدكتور فاضل صالح نظرات بيانية في وصية لقمان فاضل صالح السامرائي:    -6

 الرابط: م: 2002الموافق ل :  ا  1423عام  السامرائي في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
6/1-31-05-03-02-http://islamiyyat.com/2009 

 الحصة المسجلة: رحلة السامرائي من الالحاد إلى الايمان ، قناة مبطي الثقافية، وأنظر الرابط:   -7
https://www.youtube.com/watch?v=H2eyXRwIa80   :01-11، اليوم-

 11:19، التوقيت: 2019
http://islamiyyat.com/2009-02-مقدمة وشكر: موقع إسلاميات: -برنامج لمسات بيانية -8

36/-15-05-03 
لقاء صحفي للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدينة سامراء، أجري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثاء  -9

-24/7/2010 ، راجع اذا الرابط:20/4/2010
news.html688http//www.samarracity.net/news/articles 

 

 

 

http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-31-16/
https://www.youtube.com/watch?v=H2eyXRwIa80
http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-15-36/
http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-15-36/
http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-15-36/


 

 

 الفهرس

 



 الفهرس

 
400 

 أ  ............................................................................................................................................. مقدمة:

 6 ......................................................................................................... مدخل: إضاءة لمصطلحات الدراسة

 6 ............................................................................................................. الأول: الخطاب القرآني المبحث

 6 ............................................................................................................... المطلب الأول: مفهوم الخطاب

 6 ............................................................................................................................... أولا: عند العرب:

 10 .................................................................................................................. ثانيا: الخطاب عند الغرب:

 12 ...................................................................................................... الخطاب عند العرب المحدثين: ثالثا:

 16 .......................................................................................................... المطلب الثاني: الخطاب القرآني:

 19 ............................................................................................................. المبحث الثاني: التفسير البياني

 19 ........................................................................................................................ المطلب الأوّل: البيان

 20 ........................................................................................................... الجاحظ ومن بعده: البيان عند-1

 21 ....................................................................................................... البيان عند الجرجاني ومن بعده: -2

 22 .......................................................................................................... البيان عند السكاكي ومن بعده:-3

 24 ..................................................................................................................... المطلب الثاني: التفسير:

 28 ............................................................................................................ المطلب الثالث: التفسير البياني:

 28 ............................................................................................................... أولا: تعريف التفسير البياني:

 30 .............................................................................................. ثانيا: التفسير البياني وتداخل المصطلحات:

 34 ........................................................................................ المبحث الثالث: التفسير البياني: دراسة تأصيلية

 36 ......................................................................................... مطلب الأول: نبذة عن تاريخ التفسير البياني:ال

 40 ............................................................................................. المطلب الثاني: التفسير البياني عند القدماء:

 40 ......................................................................................................... أولا: التفسير البياني عند الجاحظ:

 43 ...................................................................................................... ثانيا: التفسير البياني عند الجرجاني:

 47 .................................................................................................... ثالثا: التفسير البياني عند الزمخشري:

 51 .......................................................................................... المطلب الثالث: التفسير البياني عند المحدثين:

 52 ............................................................................................. أولا: بوادر التفسير البياني عند محمد عبده:

 55 .................................................................... نهج البياني في التفسير:ثانيا: أمين الخولي ودوره في تأصيل الم

 56 ...................................................................... ثالثا: التفسير البياني عند عائشة عبد الرحمان )بنت الشاطئ(:

 67 ...................................... امرائي ومجالاته في التفسير البياني:المبحث الرابع: التعريف بالدكتور فاضل صالح الس

 67 ......................................................................................... المطلب الأول: لمحة موجزة عن حياته العلمية

 67 ........................................................................................................................ أولا: حياته الشخصية

 67 ............................................................................................................................. ثانيا:حياته العلمية

 68 ............................................................................................................................ ثالثا: حياته العملية



 الفهرس

 
401 

 68 ..................................................................................................................... المطلب الثاني: مؤلفاته:

 70 ....................................................................................... المطلب الثالث: مجالات التفسير عند السامرائي:

 70 .................................................................................................. أولا: المحاضرات والندوات والمقالات:

 72 ................................................................................................................................... :ثانيا: الكتب

 78 ................................................................................................................. ثالثا: الحصص التلفزيونية:

 82 ......................................................................... وطريقته في الاستفادة منها السامرائي الفصل الأول:مصادر

 84 .............................................................................................. المبحث الأوّل: مصادره من كتب التفسير:

 84 ........................................................................................................... المطلب الأول: التفاسير القديمة:

 102 ..........................................................................................................المطلب الثاني:التفاسير الحديثة:

 114 .......................................................................................... المبحث الثاني: مصادره من الكتب الأخرى:

 114 .................................................................................... المطلب الأول:مصادره من كتب الحديث النبوي:

 116 ....................................................................................... المطلب الثاني:مصادره من كتب علوم القرآن:

 123 ............................................................................................ المطلب الثالث:مصادره من كتب المتشابه:

 133 ............................................................................................ وية:المطلب الرابع: مصادره اللغوية والنح

 140 ............................................................................. المطلب الخامس: مصادره من كتب البلاغة والإعجاز:

 147 ....................................................................................................... المطلب السادس:مصادر متنوعة:

 153 ............................................. القواعد والآليات، البياني عند السامرائي: المنطلقاتالتفسير منهج الفصل الثاني: 

 153 ................................................................................................................ المبحث الأول: المنطلقات:

 153 ...................................................................................................... لب الأوّل: دوافعه في التأليف:المط

 156 ............................................................... المطلب الثاني: أهمية التفسير البياني عند السامرائي والهدف منه:

 158 ................................................................................................................... المطلب الثالث: موهبته:

 159 ............................................................................ المطلب الرابع: توكله على الله قبل الخوض في التفسير:

 159 ............................................................. المطلب الخامس: تدبر القرآن وعدم اليأس من المسائل المستعصية:

 161 ................................................................................ المبحث الثاني: القواعد التي اعتمد عليها في تفسيره:

 161 ............................................................................................................... المطلب الأوّل: قواعد عامة

 161 ............................................................................................................. غوية:)نحوية وبلاغية(أوّلا: ل

 168 ................................................................................................................... أصولية وتفسيرية:ثانيا: 

 169 ............................................................................................................. المطلب الثاني: قواعد خاصة

 169 ................................................................................................ أوّلا: قواعد خاصة بالاستعمال القرآني:

 179 ........................................................................................ ثانيا: ضوابط خاصة بدراسة الإعجاز البياني:

 188 ................................................................................................... المبحث الثالث: الآليات والإجراءات:

 189 ................................................... المطلب الأوّل: آليات التفسير التراثي أو الآليات التقليدية )الخاصّة بالتفسير(



 الفهرس

 
402 

 189 ............................................................................................................ أوّلا: تفسيره القرآن بالمأثور:

 209 ............................................................................................................... ثانيا: تفسيره القرآن بالرأي

 217 .............................................................................................. المطلب الثاني: الآليات المنهجية الحديثة:

 217 ................................................................................................................................ اق:أوّلا: السي

 226 ............................................................................................................................... ثانيا: المقارنة:

 240 ................................................................................................................ ثالثا: التعليل )أو التفسير(:

 248 ..................................................................................................................... ه المسائل:رابعا: توجي

 249 .................................................................................... خامسا: الترجيح بين الأقوال والجمع بينها أحيانا:

 251 .......................................................................................................................... سادسا: الاستدلال:

 253 ........................................................................................................................... :سابعا: الاستقراء

 258 ................................................................................. الفصل الثالث: قضايا المنهج البياني عند السامرائي

 258 ......................................................................................................... المبحث الأوّل: الحرف القرآني:

 258 ...................................................................................................... المطلب الأوّل: الحروف المقطعة:

 261 ......................................................................................................... المطلب الثاني: حروف المباني:

 272 ......................................................................................................... حروف المعاني المطلب الثالث:

 279 ................................................................................................ المبحث الثاني: الاهتمام بالكلمة المفردة

 279 ..................................................................................... المطلب الأوّل: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:

 282 ....................................................................................................... المطلب الثاني: الفروقات اللغوية:

 290 ....................................................................................... المطلب الثالث: التشابه والاختلاف في المفردة

 308 ...........................................................................................................لثالث: التعبير القرآنيالمبحث ا

 308 .................................................................................................. المطلب الأوّل: بلاغة التعبير القرآني:

 308 ..................................................................................................... المطلب الثاني: الأساليب التعبيرية:

 334 ......................................................................................................... المطلب الثالث: الفاصلة القرآنية

 334 ......................................................................................اهتمام السامرائي بالفاصلة القرآنية وأنواعها:-1

 345 .......................................................................................................... ع: القصة القرآنية:المبحث الراب

 345 .................................................................................................. المطلب الأوّل: عنايته بالقصة القرآنية

 345 ..................................................................................... المطلب الثاني: منهجه في دراسة القصة القرآنية

 359 ......................................................................................................... المبحث الخامس:السورة القرآنية

 359 ................................................................................................ المطلب الأوّل: عنايته بالسورة القرآنية:

 359 ................................................................... خطواته في تفسير السور القرآنية تفسيرا بيانيا:المطلب الثاني: 

 384 ...................................................................................................................................... الخاتمة:

 390 ................................................................................................................ قائمة المصادر والمراجع:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

 



 

 

 الملخص: 

حيث استطاع المفسرون المحدثون  مع بدايات النهضة الفكرية الحديثة شهد التفسير مرحلة متميزة،
وضوعات وقضايا جديدة لم لم اوتطرقو  استحداث قوالب جديدة للتفسير وأولوا عناية كبيرة للجانب التطبيقي،

امنااج جديدة واتجااات حديثة كالا وكان من آثار ذلك أن ظهرت يعرفها التفسير قبل العصر الحديث،  هتج 
 .الاجتماعي والعلمي والأدبي والبياني

وقد عمدت في اذا البحث إلى دراسة أحد اذه المنااج الحديثة ألا واو المنهج البياني التي تدور مباحثه 
اسة مؤلفات أبره لفاظ وتحليل التراكيب...وذلك من خلال در وأسرار البيان واستقراء دلالة الأحول بلاغة القرآن 

وإبراه  والوقوف على جهوده في التفسير البياني، ،"الدكتور فاضل صالح السامرائي"أعلام اذا المنهج ألا واو 
 واستنباط الآليات التي يقوم عليها تفسيره.                                    ،منهجه وخطواته

  

 

 

Résumé: 

Avec le début de la révolution intellectuelle contemporaine, l'exégèse a 

connu une étape particulière. En effet les exégètes contemporains ont pu inventé 

de nouveaux modèles de l'exégèse, comme ils ont donné plus d'intérêt au côté 

pratique. Ainsi, de nouveaux thèmes et de nouvelles questions se sont apparus 

exigeant l'adoption de nouvelles approches exegetiques. L'objectif de cette 

recherche est étudier un de ces approches, qui est dit rhétorique qui vise 

l'exploration de la rhétorique du coran, la signification de ses mots et l'analyse 

des syntagmes. La méthode se résume en l'étude approfondie des publications 

d'un pionnier de cette tendance exegetique, il s'agit de Fadel Salih Essamarai, 

pour en extraire sa méthode, ses procédures, et les outils sur lesquels s'appuie sa 

démarche exegetique. 


